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الحمة لله رت العالين والصاة والماا على ميد المرضلن ويد 


فإن آبا حيان التوحيدي» من المفكرين المسلمين المبدعين» ضرب بسهم في كل 
علم من علوم عصره» مثقف متمرد على مواضعات عصره» الحالم بالانتقال إلى عالم 
وأعد. 

تجمع كتبه إلى عمق الفكرة أناقة العبارة ورشاقة الأسلوب . من أجل ذلك فإن 
أيدينا من أمتع كتبه واا ومن آهم آثاره. ج ال برأيه في الكثير من القضايا 
ولغة وفلسفة ومنطق وسياسة وحيوان وطعام وشراب ومجون وغناء وتاريخ وتحليل 
لشخصيات العصر من ساسة وعلماء وفلاسفة وأدياء. مما جعله مرآة لزمانه وجعلنا 
نعرف ما هى الصراعات الفكرية والثقافية فى عصره. 


ماد عاحع عاد 
aT TT FT‏ 


وإننا في المكتبة العصرية» لمّا التزمنا نشر الكتاب الهادف فإنه يسرنا أن نقدم 
للقراء الكرام هذا الكتاب «الإمتاع والمؤانسة» في طبعته الجديدة اعتمادا على طبعته 
الأول الي اصدرها أخمد اين واحمة الرين» و فد قدا دة عن الموؤلف ويره 
وإنتاجه وعلاقته بالحكام» وجنا تعض أحادبت الكاب و اتر نا عضا من هوامش 
الأستاذ أحمد أمين وأحمد الزين . 

وأخيراً نرجو من الله تعالى أن يوفقنا في عملنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا إنه 


قريب مج . 


. a 


ترجمة المولف 
اسمه: 


أبو حيّان علي بن محمد بن العباس التوحيدي المعروف بابي حيّان التوحيدي› 
کان بارعا في ج جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه وعلم الكلام على 
رأي المعتزلة› N TO‏ . نعته ياقوت الحموي 
ب( شيخ الصوفية e‏ الأدباء وأديب الفلاسفة ومحقق الكلام ومتکلم المحققين 
ا dt‏ 

RS 
ه) الذي يعد‎ ٦۲١ ٥۷١( من مؤلفي كتب التراجم والطبقات بترجمة قبل ياقوت الحموي‎ 
أول من نظر إليه نظرة متأنية اتضحت له معها شخصيته وعلمه وأدبه» وتعجّب من إهمال‎ 
المؤرخين له مع ما له من المنزلة الرفيعة التي أطلعه عليها تقصّيه لأحواله وقراءاته المنظمة‎ 
. لكتبه » حتى قال الصمَدي : «وقذ طول ياقوت في ترجمته زائدا إلى الغاية»‎ 
: آ1‎ 


من الصعب أن يقطع برأي في الأصل الذي انحدر منه أبو حيان التوحيدي» فإن 
البعض ليزعم أنه فارسي من أصل شيرازي أو نيسابوري أو واسطي› بینما يزعم آخرون أنه 
عرب نشأً في بغداد» ثم وفد بعد ذلك على شيراز. وعلى الرغم من أن ياقوت الحموي 
يعترف في ترجمته لأبي حيان جهل أصله ونشأته» خصوصا وأن «أحدأ لم يذكره في 
کتاب» ولا دمجه فی خطاب»» إلا أنه يميل إلى الظن بأن أبا حيان كان فارسى الأصل › 
E a a‏ ويستنتج من تضاعيف 
أحاديث ا حیان أنه کان يجهل اللغة الفارسية› إلا أن هذا الجهل ل يکفي لإئبات ا صله 
العربي» إذ من الجائز أن يكون قد انحدر عن أصل فارسي» ثم استوطن بغداد مع قومه 
انازحين ا e O E SS‏ 


(1) أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباءء بقلم د. زكريا إبراهيم القاهرة» 
المؤسسة المصرية العامة »› کے 
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والأفاقين» حتى كان لا يخالط إلا الغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء» وما هذا إلا لشعوره 
بأنه واحد منهم» إذ كان يرتد إليهم»ء مهما زجره عن ذلك زاجر من كبار القوم». 
وأصحاب هذا الرأي يستنتجون أنه من المرجح أن يكون أبو حيان فارسي الأصل» مع 
احتمال دخول آجناس أخرى في تكوينه العنصريّ . 

وأما القائلون بعربيته» فإنهم يؤكدون أنه ليس في مؤلفاته ما يشير إلى فارسيته» فضلاً 
للفر س ؛ وكانت صلته بأمرائهم وحكامهم في القرن الرابع أمله وهدفه. على أنه يلاحظ أن 
أا حيان قد زار بلاد الفرس» وكتب رسالة «في العلوم» وجه فيها الحديث إلى الفارسيين 
فقال : «أطال الله بقاءكم . . . وجعل حظ الغريب السلامة بينكم» إذا فاتته الغنيمة منكم. . 
وبعد فإني لم أرد بلادكم من العراق مباهياً لكم» ولا حضرت مجالسكم طاعنا فيكم» ولا 
تأخرت عنكم متطاولا عليكم . . . الخ». وواضح من هذه العبارات أن أبا حيان كان يعتبر 
نفسه غريباً فى بلاد الفرس» ولو أنه كان فارسى الأصل» لانتهز هذه الفرصة للتقرب من 
الفارسيّين أو التوذد إليهم . وعندما وجه الوزير ابن العارض الشيرازي إلى أبى حيان السؤال 
حديثاً مسهباً لابن المقفع - وكان فارسياً أصيلا - يقول فيه إن العرب «أعقل الأمم» لصحة 
الفطرة» واعتدال البنيةء وصواب الفكرء وذكاء الفهم»! وعلى الرغم من أن الإزير بغلى 
على هذه الرواية بقوله: «ما أحسن ما قال ابن المقفع! وما أحسن ما قصصت وما أتيت 
به!» إلا ننا نرى أبا حيان يستطرد فيقول : «إن لكل أمة فضائل ورذائل» ولكل قوم محاسن 
ومساوئ»› ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصير». والتوحيدي 
يريد بهذه العبارة أن يطمئن الوزير إلى قلة احتفاله بالفوارق العنصرية والخلافات الجنسية» 
فلا فرق بين فارسيَ وعربيٰ» ولا موضع لتفضيل إنسان على آخر لأصله أو نشأته أو 
وراثته! والتوحيدي يضيف إلى هذا أن الفضائل المأثورةء التى تنسب فى العادة إلى كل أمة 
من الأمم المشهورة «ليست لكل واحد من أفرادهاء بل هى الشائعة بينهاء ومن جملتها من 
هو عار من جميعهاء وموسوم بأضدادها. . (بدليل أن) الفرس لا تخلو من جاهل 
بالسياسة» خال من الأدب» داخل في الرعاع والهمج» كما أن العرب لا تخلو من جبان 
جاهل طیاش بخيل عييّ . . .. 
مولده: 

تبعاً لما ذکره عن نفسهء فإن مولده یجب أن یکون بین سنتي ۳۱۰/ ٩۲۲‏ م و٣‏ ۳۲/ 


. عبد الرحمن بدوي» مقدمته على كتاب «الإشارات الإلهية» لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 
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أما نسبته «التوحيدي» فيقول ابن خلكان: «لم أر أحداً ممن وضع كتب الأنساب 
عرض إلى هذه النسبة لا السّمْعاني ولا غيره» لكن يقال إن باه كان يبيع التوحيد 
ببخداد وهو نوع من التمر». ونَمَلَّ السيوطي عن شيخه ابن حجر قوله: يحتمل أن 
تكون إلى التوحيد الذي هو الدين فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 
ويذهب الذهَّبي إلى أنه هو الذي نسب نفسه إلى التوحيد» مثلما سمى ابن تومرت 
اتباعه او وكما يسمي صوفية الفلاسفة تفوسهم بأهل الوحدة وبالاتحادية. 

كان أبوه فيما يقال تاجراً متنقلا يبيع نوعا من التمر المعروف باسم «التوحيد». ولا 
يوجد فى كتب أبى حيان أية إشارة إلى أسرته» ولا أية قرينة يستدل منها على لقبه. وهذا 
اجا ف الا ي ا الول ا اذهل اا ای ا د اال 
عديمة النسب والحسب» فلم يكن يجد داعياً للحديث عن نشأته» أو الإشارة إلى أسرته. 
ويمضى أحد الباحثين إلى حذ أبعد من ذلك فيقول: «لا تسالنى متى ولد» ولا أين ولد 
رل ای ال ی ع ی ا ج د ار ع 

بيد أن بعضاً من الباحثين استنتجوا تاريخ مولده من إشارتين: الأولى منهما 
وردت في «المقابسات»» وفيها يعترف التوحيدي بأنه قد جاوز العقد الخامس من 
عمره» وينص فى الوقت نفسه على أنه ألف هذا الكتاب سنة ٠٠١‏ هجرية»ء والثانية 
منهما وردت في الرسالة التي كتبها إلى القاضي أبي سهل بن محمد سنة ۹ه 
وفيها يقول إنه قد بلغ «عشر التسعين». وعلى ذلك يكون أبو حيان قد ولد - كما قال 
معظم مؤرخي سيرته - في العشرة الثانية بعد الثلاثمائة » أي حوالي سنة ۳٠١‏ أو ۳١١‏ 
هجرية (على وجه التقريب) . 

عاش التوحيدي طفولة معذبة «منعه الحياء من الخوض فيهاء فاكتفى بالصمت 
الذي هو أبلغ من كل كلام». وكان هذا الحرمان سبباً في التجائه إلى الدرس 
والتحصيل» عله يجد فيه تعويضاً عن بعض ما فاته من نعم الحياة. ويخيل أن أبا حيان 
کان يتحدث عن نفسه حينما راح يقول: [وهكذا] اشتد في طلب العلم تشميره» 
واتصل في اقتباس الحكمة رواحه وبكوره» وكانت الكلمة الحسناء شرف عنده من 
الجارية العذراء» والمعنى المقوم حب إليه من المال المكوم. .٠‏ ويتأيد هذا الظن إذا 
عرفنا أن اهتمام أبي حيان بالعلم والدراسة قد صرفه عن التفكير في الزواح وإنجاب 
النسلء فلم يعرف عنه أنه تزوج أو رزق أولادا بدليل قوله هو نفسه: إنه ظل طول 
عمره لا يجد حوله «ولداً نجيباً» وصديقا حبيباً» وصاحباً قريباًء وتابعاً أديباً» ورئيساً 
منيب“ . ويظهر أن ميله إلى التنقل» وولعه بالأسفارء قد حالا بينه وبين الاستقرار» فلم 
يكن في وسعه آن يفكر في تكوين أسرة» أو أن يقنع من العيش بتربية بعض الأبناء! 
صرف التوحيدي القسم الأكبر من حياته في بغداد» وكان يتنقل بين بخداد» والريّء 
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ونيسابور» وشيراز» وغيرها. . وأغلب الظن أن معظم هذه الأسفار كان إما طلبا 
للعلم» أو با غ الرزى» مها عدا البخضن إلى القرل بان آنا خان كان دافا قلق 
الرکاب» لا يكاد يستقر فى مكان إلا ويزعجه أمر إلى ارتياد سواه». 


bh 


شیوخه: 

الأساتذة الذين درس عليهم كل واحد منهم إما أن يكون متخصصا بفرع من فروع 
المعرفة أو بفروع عدة. فقد درس في حياته الفلسفة والمنطق على أكبر عالمين فيهما في 
القرن الرابع» وهما يحيى بن عدي المتوفى سنة ٤٠٣ه»‏ وآبو سليمان المنطقي المتوفى 
سنة ۳۹۱ه. ويحيى بن عدي فيلسوف نصرانى قيل إنه انتهت إليه رياسة آهل المنطق في 
زمانه» وقد ترجم كتب أرسطو إلى العربية ولخص مؤلفات آستاذه الفارابي وشرح فلسفته . 
ولعل آثره في التوحيدي يظهر بصورة خاصة في كتاب (المقابسات)»› رات اپو لمان 
المنطقي من أعظم علماء ء المنطق» وقد اعتزل الرؤساء لعورة إصابته بالبرص» فلزم منزله 
ووفد عليه العلماء والطلاب حتى غدا منزله مقيلا لأهل العلوم القديمة› وكان يجمع إلى 
العلم بالمنطق إلماماً بالأدب والشعر. وعلاقته بالتوحيدي كانت وثيقة كما تدل على ذلك 
فار ة الوزير اتن سعدان اردق 3 فق بلج أنك جارة ومخائرة وا ةه 
ومجاوره» وقافي خطوه وأثره» وحافظ غاية خبره»» بل إن قفطي تصور أن التوحيدي كان 
کی ازل لر راء ر اخار ھا ی ااطی: 

وفزشس القرخيدى المقةه البافي و النير على القاضى أب نحامد الحزودذئ 
ار ت ا ر وا ررر عه ي إن االات ول 
اا ت هان بد اي الور 0 راا ا ا ا 
الرجلء لأنه أنبل من شاهدته في عمري» وكان بحرا يتدفق حفظا للسير» وقياما 
بالأخبار» واستنباطا للمعاني» وثباتا على الجدل» وصبرا على الخصام». وفي مادة 
ر درس التوحيدي على أبي بكر محمد بن علي القفال بن إسماعيل 

شي المتوفى سنة ٠٣١‏ ۳ه الذي قيل فيه إنه كان فقيهاً محدثا ااا ا EE‏ 

ودرس أيضاً على القاضي آي الفرج النهرواني المتوفى سنة ۳۹۰ه» وکان فقيهاً 
أديباً شاعراً وصفه ابن خلكان بأن له «أنسة بسائر العلوم»» وكان أهل زمانه يقولون 
عنه: «إذا حضر القاضي أبو الفرج» فقد حضرت العلوم كلها». ووصفه صاحب 
(الفهرست) بأنه كان «في نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر في الجوابات». 

ودرس التوحيدي على على بن عيسى الزماني المتوفى سنة ٤۳۸ه»‏ وكان إماما 
في اللغة والأدب وذا معرفة بعلم الكلام كما تدل على ذلك عبارة ابن خلكان : اجمع 
علم الكلام والعربية . وعده ياقوت في طبقة أبي علي الفارسي والسيرافي . وقال فيه 
اہن خلکان: «لم ير قط مثله علماأ بالنحو وغزارة في الكلام» ونا بالمقالات 
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تضاخا للمشكا : > مع تآله وتنزه ودين ويقين» وفصاحة وفقاهة وعفافة ونظافة». وقد 
r aT‏ إذ وضع تفسيرا 
للقرآنء بلغ من قيمته أن قال الصاحب بن عباد ردا على من اقترح عليه أن يصنف 
تفسيراً: «وهل ترك علي بن عيسى الرماني شيئاً؟» . 

وقراً التوحيدي على أبي محمد جعفر الخلدي المتصوف الزاهد» وأبى الحسين 
ابن سمعون المتوفى سنة ۳۸۷ه الذي وصف بأنه وحيد عصره في الكلام على 
الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة» وهو الذي وصمه ابن الجوزي 
ب«الناطق بالحكمة). بالإضافة إلى العامري الفيلسوف. والنوشجاني» وأبى الخير 
الردى راغ عن فايع الفارى الذي كارا مح ين بال ف ونج لله 
وبي الوفاء المهندس المتوفى سنة ١۳۷ه‏ 
مهنته وثقافته ومؤلفاته : 

لجأ أبو حيان منذ مطلع شبابه إلى مهنة الوراقة حیث کان ينصرف إلى نسخ 
ال 0 اح زه وظل صیته مغموراً لا یبارح دکاکین الوراقین» فلم يحفل به 
اخ ولم ينتشر مره بين مشقفي وأدباء عصره» د کان ر يصل الليل بالنهار في مهنته 
دون أن يعلم أحد شيئاً عن ظروف حياته العائلية والاجتماعية والإنسانية حتى صم 
أخيرا سنة ١٠۳ه‏ وهو على أبواب الأربعين» على وجه التقريب» على الخروج من 
عالمه والنظر إلى ما حوله في عصر زهت فيه معظم العلوم والمعارف. 

والحقيقة تقال أنه كان لمهنة الوراقة أثر بارز وأساسي على ثقافة أبي حيان» فقد 
أفسحت له في المجال أمام قراءة شتى أنواع الكتب وأشكالها فقويت حافظته وتوقد 
ذهنه واتسعت مدارکه وتنوعت ثقافته› مما جعله يشعر بنهم كبير إلى العلم »> فطفق 
يغزو مجالس العلماء والأدباء والمفكرين ويحضر حلقات التدريس عندهم. 

إن نظرة ة سريعة على أساتذة أبي حيان ترينا أسباب نبوغه» وتنوع معلوماته› وهو إلى' 
جانب ذلك كان شغوفاً بكل علم متتبعاً كل ثقافة» حتى غدا موسوعياً واسع الأفق خصب 
الخيال فيلسوفاً مع الفلاسفة» متكلماً مع المتكلمين» E‏ مع اللغويين ومتصوفا مع 
المتصوفين › ُ ثم إنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفةء محقق الكلام ومتكلم المحقف 
وإمام البلغاءء فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة» كثير التحصيل للعلوم واسع 
الدراية والرواية. . لذلك كان من الطبيعي أن تكثر مؤلفاته وتتنوع موضوعاتهاء . 
علاقته مع الحكاه""' : 

ر د اقاي ن عب ر ا رحا ارات عو 


.1۲ - ٤٤ص أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباءء للدكتور زكريا إبراهيم»‎ )١( 
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بقصد الخروج من ضائقته الماليةء ونيل الحظوة لدى الوزراء والكبراء. فاتصل أبو 
حيان التوحيدي بالوزير أبي محمد الحسن بن محمد المهلبي - وزير معز الدولة - 
الذي كان محباً لأهل العلم والأدب» عطوفاً على الكتاب والأدباءء والظاهر أن 
التوحيدي قد جاهر أمام الوزير ببعض الأراء الحرة التي لم يرض عنها المهلبي› 
خصوصاً وأن الشائع عنه أنه كان بعيداً كل البعد عن روح التسامح مع أصحاب العقائد 
والبدع» فنفاه من بغداد. وهذا ما رواه ابن فارس في «الفريدة والخريدة» حين قال إن 
الوزير المهلبي وقف على جميع دخلته» وسوء عقيدته» وما يبطنه من الإلحاد» وما 
يرومه في الإسلام من الفساد» وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح » وما يضيفه إلى 
السلف الصالح من الفضائح› فطلبه (أي الوزير المهلبي)» وسمع بذلك أبو حيان 
«(فاستتر منه» ومات في الاستتار» وأراح الله منهء ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية) 
ا آبي حيان بسوء العقيدة والزندقة والانحلال إنما هو ذلك الكتاب 
الذي قيل إنه ألفه باسم «الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي)» وهو 
الكتاب الوحيد الذي يظهر أنه أعرب فيه عن بعض الاراء الصوفية التي تتنافى - في 
الظاهر - مع قواعد الإسلام. 

وقد عَدّ ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة : ابن الرّاوندي وأبو حيان التوحيدي 
واو العلاء المعري . واعتبر أبا حيّان أشرهم على الإسلام لأنهما صرحا بزندقتهما 
وهو مَجْمَّج ولم يُْصَرّح» كذلك فقد رماه الذهَّبي بسوء الاعتقاد ووصفه بالضال 
الملحد» كما وصفه ابن فارس بالكذب وقلة الدين والورع وبالقدح في الشريعة والقول 
بالتعطيل» وقال ابن حجر : كان صاحب زندقة وانحلال. 

أما محب الدين ابن النجُار» مؤرخ العراق» فقد دافع عنه وقال: إنه «كان 
صحيح الاعتقاد»» وذهب إلى ذلك أيضا تاج الدين السبكي قائلا: 

«ولم يثبت عندي إلى الآن من حال بي حيان ما يوجب الوقيعة فيه ووقعت على 
كثير من كلامه فلم أجد منه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس مزدريأ بأهل عصره» . 

وقد اعتبر عبد الرحمن بدوي أبا حيان أديباً وجودياً في القرن الرابع الهجري› 
ويضيف أن المستقصي لمراميه البعيدة لا يعدم أن يجد سند لاتهامه بأنه كان في القليل 
رقيق الدين أو أنه كان يلونه بلون خاص به لا ينظر إليه أصحاب السنة نظرة الرضاء ويعتقد 
أن تكفير ابن الجوزي له إنما هو من نوع تكفيره الصوفية عامة. ومع ذلك»› فلا نملك 
الوثائق الكافية للحكم في هذه المسألة حكماً صحيحا؛ لأن الرسالة التي يمكن أن تكون 
الفيصل في هذا الأمر وهي : (كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي) لم 
تصل إليناء وعنوانها يدعو بالفعل إلى الكثير من التساؤل . 

وأيّا ما كان الأمرء - إلى أن يأتي دليل مضاد - فإن التوحيدي كان على الأقل 
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يؤمن بسلطة عليا فوق الكون» كما كان يؤمن بهذا أيضاً أستاذه أبو سليمان المنطقى 
ان ۰ 

ونتيجة لسوء اعتقاده» في زعم خصومه» نفاه من بخداد الوزير المهلبي» كما 
طلبه الصااحب كافي الكفاة ليقتله بغذ أن اطلع على نما قيل إنه كان يفيه من القلح في 
ال فالتجاً إلى أعدائه وظل متا آل أن مات في الاستتار . 

غادر بو حيان بغداد - راضياً أم كارهاً - بقصد الرحيل إلى الريّ للاتصال بأبي 
الفضل بن العميد. وكان لابن العميد - في ذلك الوقت - قدر مهيب» فقد كان الشعراء 
یقصدون بابه لکرمه وسخائه» کما کان الناقدون ينون عليه لفصاحته وبلاغته. ومن 
بين الذين مدحوا ابن العميد من الشعراء - كما هو معروف - أبو الطيّب المتنبى» كما 
أثنى عليه من بين الفلاسفة مسكويه الذي عهد إليه ابن الخ ا ان ا 
وكان آبو حيان ينتظر من ابن العميد» أن ينقذه من براثن الفقر» وأن يسبغ عليه الكثير 

من العطاياء ولکن الظاهر أنه لم يظفر منه بما كان يطمع فيه. 

ومهما يكن من شيء٠‏ فقد غادر أبو حيان بغخداد حوالي سنة ۳١۷‏ هجرية قاصداً 
مدينة الري مرة أخرى للاتصال بالوزير الصاحب بن عباد. وقد كانت خيبة مله في ابن 
العف الوالد واب العميد الابن (آي في أبي الفضل وأبي الفتح) سبباً في إقباله على 
باب الصاحب» آملا أن يجد عنده ما لم يظفر به عند ابن العميد . وکان التوحيدي قد 
سمع عن كرم الصاحب» فقصده «بأمل فسيح» وصدر رحيب»» ولكنه لم يستطع أن 
ينال حظوته» لرفضه أن يكون كاتب الإنشاء. وقد روى التوحيدي قصة وقوفه بباب 
الصاحب فقال إنه لما وصل مدينة الري» قال له الصاحب: «الزم دارنا» وانسخ لنا 
هذا الكتاب» فقلت : أنا سامع مطيع» ثم قلت لبعض الناس في الدار مسترسلاً: إنما 
توجهت من العراق إلى هذا الباب» وزاحمت منتجعي هذا الربيع» لأتخلص من حرفة 
الشؤم» فإن الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة؛ فنمى إليه هذا أو بعضه أو على غير 
زجهةة فاده كرا وكان الرجل خفيف الدماغ لا يعرف الحلم إلا بالاسب». 
وواضح من هذه القصة أن أبا حيان لم يكن ينتظر من الصاحب بن عباد أن يعهد إليه 
بعمل من أعمال الوراقة التي كان قد سئمها وتمنى التخلص منها! ويعترف التوحيدي 
نفسه بأن الصاحب طلب إليه يوماً أن يقرأ عليه الرسالة التي كان قد توسل بها إلى أبي 
الفتح بن العميد - وكان الوزيران خصمين لدودين - فقرأها التوحيدي عليه» مما أهاج 
حفيظة الصاحب ضده» خصوصا وأن التوحيدي قد وصف فيها ابن العميد بأنه سيد 


الناس»» وأنه «الشمس المضيئة بالكرم» والقمر المنير بالجمال» والنجم الثاقب 


(1) مثالب الوزيرينء لأبي حيان التوحيدي ص۳٠٠.‏ 
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بالعلم» والكوكب الوقاد بالجودء والبحر الفياض بالمواهب . . . الخ»'. 

ولا شك أن التوحيدي لم يكن موفقاً كل التوفيق حينما تلا تلك الرسالة على 
مسامع الصاحب بن عبّادء حتى وإن كان هو الذي أمره بذلك وألح عليه فيه» مما 
جعل المقربين إلى الصاحب يقولون لأبي حيان: «جنيت على نفسك» حين ذكرت 
عدوه عنده بخیر› Ey‏ 

ويروي أبو حيان في موضع آخر أن الصاحب بعث يوماً بخادمه إلى أبي حيانء 
طالباً منه نسخ ثلاثين مجلدة من رسائله» بدعوى آنها مطلوبة في الحال لمدينة 
خراسان» فما کان من التوحيدي سوی أن أجابه - بعد ارتياع -: «هذا طويل» ولكن 
لو أذن لى» لخرّجت منه فقراً كالغرر. لو رقى بها مجنون لأفاق» ولو نفث على ذي 
E gage Sy E GS ele a aL‏ 
الكلام قد رفع إلى الصاحب على وجه مكروه» دون أن يعلم أبو حيان من أمره شيئاء 
فقال ابن عباس : «طعن في رسائلي وعابها» ورغب عن ا واا 
لينكرن مني ما عرف» وليعرفن حظه إذا انصرف»! ويبدو أن الصاحب قد وجد في 
ا ا ا ان ر ی 6ة الترضيان فت عي ات 
القذرة على اتم الث من المين فى رصانل الصاحب نفسه» وكأنه كان أعلم منه 
بالرديء والجيد من الكلام! ومع ذلك فإِنْ أبا حيان يدهش لما قاله الصاحب: لأنه 
حين عاب رسائل ابن عبادء فإنه لم يطعن في القرآن» ولم يرم الكعبة بخرق الحيض ٠‏ 
ول اج ى رم 

«. . وما ذنبي يا قوم إذا لم أستطع أن أنسخ ثلاثين مجلدة؟ ومن هذا الذي 
يستحسن هذا التكليف حتى أعذره في لومي على الامتناع؟ أي إنسان ينسخ هذا 
القذرة وهر ررر عد آ0 هة الله رة او ت با ت عا ی قال لی عن 
أين لك هذا الكلام المفوّف المشوّف الذي تكتب إليّ به في الوقت بعد الوقت؟ 
فقلت: وکیف لا يكون كما يوصف» وأنا أقطف من ثمار رسائله» وأستقي من قليب 
علمه» وأشيم بارقة أدبه» وأرد ساحل بحره» وأستوكف قطر مزنه! فيقول: كذبت 
وفجرت لا أمّ لك! ومن أين في كلامي الكدية (آي التوسل) والشحذ والضرع 
والاسترحام!؟ كلامي في N E E‏ 

وقد حاول التوحيدي أن يبرّر موقفه من الصاحب فقال: «ولكني ابتليت به 
وكذلك ھی الین بی ورماني عن قوسه مُعْرقا فأفرغت ما کان عندي على رأسه 


(۱) مثالی الوزيرين › نقسة » ۲۲۲ 
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مغيظاًء وحرمني فازدريته» وحقرنى فأخزيته» وخصنى بالخيبة التى نالت منىء 
فخصصته بالغيبة التي أحرقته» والبادي أظلمء والمنتصف أعذر. 

ومهما يكن من شيء فقد انتهت العلاقة بين الرجلين بالقطيعة› اد فاری 
التوحيدي فناء الصاحب بن عاد سنه ° Aه»‏ دعل صلة دامت حوالي ثلاث سنوات » 
رجع على أثرها الف مدينة E‏ والتوحيدي يقرر ان الصاحب لم يعطه 
طوال هذه المدة درهماً واحداأ آو ما قیمته درهم واحد» على الرغم من كل ما نسخه 
لے ! وهو يقول أيضاً إنه إذا كان قد هجا الصاحب فما ذلك إلا لما جرّعه إياه من مرارة 
الخيبة بعد الأمل؛ وما حمله عليه و e‏ «مع الخدمة الطويلة› 
والوعد المتصل › والطن الخسن» خی کان خضت ساس وحدي › أو و جس أن 
أعامل بها دون غيري». وأما ياقوت الرومي فإنه يقول إن أبا حیان کان قد قصد ابن 
عباد بالري» فلما لم يرزق منه» رجع عنه ذامًاً له» وکان أبو حيان مجبولا على الغرام 
بثلب الكرام» فاجتهد فى الغخض من ابن عباد» ولكن فضائل ابن عباد كانت تأبى إلا 
أن تسوقه إلى المدح وإيضاح مكارمه» فانقلب ذمّه له مدحا! وهناك رواية أخرى 
يرويها الخوانساري مؤداها أن التوحيدي كان سيّى العقيدة» قليل الورع» فلما وقف 
ابن عباس على حقيقة أمره» طلبه ليقتلهء فهرب والتجاً إلى أعدائهء ونفق عليهم 
بزخرفته وكذبه. ويميل البعض إلى استبعاد هذه الرواية الأخيرة لعدم وجود قرائن 
تشهد بفساد عقيدة أبي حيان» اللهم إلا أن يكون اتهامه بالزندقة مجرد وسيلة اتخذ 
اا e‏ 
(المتوفى سنة 0م و وزير a‏ الدولة e:‏ ر lt‏ 
EE E E‏ یران 
ما تونقت نادار المد وتلك هي شخصية أ بى الوفاء المهندس البوزجاني 
الذي أهدى إليه أبو حیان من بعد کتابه «الإمتاع والمؤانسة) تقدیراً له واعترافاً بفضله . 
وقد توطدت العلاقة بين أبي حيان والوزير وابن سعدان» فنسخ له کتاب الحيوان 
للجاحظ› واف له رسالة ف «الصداقة والصديق» وسامره بکل تلك الآأقاصيص 
والاّحاديث التي رواها في «الإمتاع والمؤانسة» الكتاب الذي بين أيدينا. وقد کان لابن 
سعدان ناحية علمية أدبية صورها أبو حيان في كتبه «فهو واسع الاطلاع» له مشاركة 
جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وإلهيات وأخلاق› یدل على 


.AV /٦ ا الأدباءء‎ (۱) 
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ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان. . فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقدا 
قيما». ولم يكن لدى التوحيدي من اللباقة والكياسة ما يستطيع معه مجالسة الوزراء 
ومسامرة الكبراء» بدليل ما وصفه به صديقه أبو الوفاء حين قال إنه: «غر لا هيئة له في لقاء 
ا ةوارور ارا وات قد وول أو ارفا ان معدا رفا ل ال 
للاختلاء بالوزير» والإلقاء إليه بما شاء واختار! وكان أول ما طلبه أبو حيان من الوزير أن 
يأذن له بتوجيه الخطاب إليه بالكاف والتاءء ليتكلم من غير تكلف أو كناية آو حرج أو 
تعريض! ولم يلبث أبو حيان أن اطمأن إلى مجالس الوزير» فكان يتكلم في حضرته 
بصراحة › ولم يكن يتحرّج في رواية أقذع النوادر والملح› » بل کان بدي ريه في حاشية 
الوزير نفسه دون خوف أو خشية! ویبدو أن أبا حیان قد وجد لدی ابن سعدان صدرا 
EE E E a ls e‏ 

فى السفر والحضرء صخاراً وكبارآً وأوساطاًء فما شاهدت من يدين بالمجد» ويتحلى 
اا ا ويتأزر بالحلم ويعطي بالجزاف› ويفرح بالأضياف› ويصل 
الإإاسعاف بالإاسعاف» والاتحاف بالاتحاف»› غيرك. وال إنك لتهب الدرهم والدينار 
وكائك غضان غلهماء وتطعم الصادر والوارد كأن الله قد استخلفك على رزقهما؛ ثم 
تتجاوز الذهب والفضة إلى الثياب العزيزة» والخلع النفيسة والخيل العتاق» والمراكب 
الثقالء والغلمان والجواري› حتى الكتب والدفاتر وما يضن به كل جواد؛ وما هذا من 
سجايا البشر› إلا أن يكون فاعل هذا نبياً صادقاًء وولياً لله مجتبى». 


SS 
ر9‎ n E E 
ES حتى في الفترة‎ SY 
أبي الوفاء بوعود الوزير» ولكن ليس ما يبرّر القول بانقطاع الصلة بين‎ o 
ا حیال وابن نعل ال٤ بدليل أن ا حیان ظل يذکره بالخیر حتى بعد وفاته. ولکن‎ 
يشاء سوء الطالع أن يلاحق التوحيدي إلى النهاية» فقد بقي ابن سعدان في الوزارة مدة‎ 
e NE E E e r e ا‎ 
ا اع واستوزر صمصام الدولة أا لقاسم عبد العزيز بن يوسف فوشی‎ 
الئوار عليهء فأمر صمصام‎ i TE بابن سعدان لدیه وأدخل ه فى روعه‎ 
.ھهكھA‎ 0۵ وکال ذلك في نهاية عام‎ e: الدولة رقتله › والتنکیل‎ 


ويبدو أن أبا حيان قد خشى أن يلاحقه أعوان الوزير الجديدء لأنه كان من 
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رجالات الوزير المقتول. فاثر الاختفاء عن غین رجال ابن يوسف» وهرب إلى شیراز 
حيث راح يتردد على المتصوفة ويعيش معهم. وأخباره خلال تلك الفترة ة التي ظل فيها 
متخفيأ قليلة ولكن الظاهر آنه كان يعيش في فقر مدقع؛ بدلیل قوله: «لقد غدا شبابي 
من الفقر»ء والقبر عندي خير من الفقر» أو قوله: «لقد قال أمسيت غريب الحالء 
. اللفظ» غريب التحلةء غريب الخلىء يناسا بالوحة» قانعا مالوحدة مادا 
للصمت. ملازما للحيرة» محتملا للأذی» يائساً من جميع من ترى» متوقعاً لما لا 
بد من حلوله» فشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى نضوب» ونجم العيش إلى 
أفول» وظل التلبث إلى قلوص». 
وزاد من حقد التوحيدې على الناس وتشاؤمه من الحياةء ما لاحظه من انصراف 
Se EGE‏ 
على من لا يعرف قدرها بعد موته» وأبو حیان يتعلل أيضاً بمرضه وشيیخوخته 
خصوصا بعد كل ما قاساه من شظف المعيشة وآلام الحياةء فيقول: «لقد كل البصرء 
وانعقد اللسانء وجمد الخاطر»ء وذهب البيانء وملك الوسواس» وغلب الياس» من 
جميع الناس . . ولو علمت في أي حال غلب على ما فعلته» وعند أي مرض» وعلى 
أية عسرة وفاقة» لعرفت من عذري أضعاف ما أبديته» واحتججت لى بأكثر ما نشرته 
وطويته». وواضح من هذه الكلمات أن أبا حيان يشير إلى حالته النفسية السيئة» فإنه 
برى فيها من العذر ما يكفي لتبرير فعلته» فالرجل يشعر بأن هذه الكتب لم تعد تعر 
عن حالته النفسية الراهنة ثم هو يدرك أنها تعبّر عن إخفاقه في الظفر بما كان يأمل من 
مجد أدبي وهو لهذا وذاك لا يرى داعياً للتمسك بها أو الحرص عليها" . هذا إلى 
a a TS‏ 
e‏ فلم يتردد في التمرد حتى على كتبه العزيزة التي طالما شاركته حلو الحياة 
ومرّها! «وهل جامع الكتب إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا كمكاثرهما؟ هيهات! الرحيل واللَّه 
قريب والثواء قليل» والمضجع مقض. والمقام ممض» والطريق مخوف» والمعين 
وار اليه ولل ورادا اال 
ولا يعرف ماذا کان ler asin gi‏ ولیس ر 
اا ف الما جع ما يقطع بنوع الحياة أو اسلوب المعيشة الذي عاشه أبو حيان فى 
سنواته الأخيرة. ولتن كان بعضى الباحتين قد ظن أنه توفي في مطلع القرن الشا 
الهجري» إلا أن الظاهر أن الأجل قد امتد به إلى العام الرابع عشر من القرن الخامس» 


(۱1( عند الرحمن بدو ي ٠‏ چ سابق » المقدمة . 
(۲) معجم الأدباء لياقوت الحموي .۲٤/۵‏ نقلاً عن زكريا إبراهيم» ص1۲. 
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بدليل أن أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي قد روى أنه استمع إلى التوحيدي في 
شيراز سنة ١٠٤ه‏ ثم عاد إلى بغداد سنة ٤٠٤ه‏ بعد وفاة أبي حيان. ولا بد من أن 
يكون أبو حيان قد أمضى هذه الفترة الطويلة من الشيخوخة فى التعبد والتنسك 
ا ا ی ا و ی افو ا کی ا و 
فيها على ما جاء في كتاب «وفيات الأعيان» . وبذلك يكون التوحيدي قد عمّر طويلاء 
إذ مات عن مائة وأربعة أعوام! وقد روى فارس بن بكران الشيرازي - وكان من 
أصحاب التوحيدي - الساعات الأخيرة من حياة صاحبه فقال: «لما احتضر أبو حيان 
كان بين يديه جماعة فقالوا: اذكر اللّه» فإن هذا مقام خوف» وكل يسعى لهذه 
الساعة» وجعلوا يذكرونه ويعظونه» فرفع رأسه إليهم وقال: كأني أقدم على جندي أو 
شرطي» إنما أقدم على رب غفور» وقضى!). 
إنتاجه: 

ليس غريباً على إنسان اتخذ من القلم حرفتهء أن يجيء إنتاجه الفكري خصبا 
وافراً» خصوصاً وأنه قد عاش أكثر من قرن بأكمله! ولكن الظاهر أن حادثة إحراق 
التوحيدي لكتبه في أواخر أيام حياته قد حالت دون وصول الكثير من مصنفاته إليناء 
فضلاً عن أن بعض هذه الكتب لم يكن من المرغوب فيه» فلم يكن من المستحسن 
اقتناؤها أو الاحتفاط بها! 

ومن المعروف عن أبي حيان أنه كان غزير الإنتاج› حريصاً على النقل والرواية» 
محباً للبحث والجدل. ولئن كان موضوع هذه الكتب لم يقف عند الفلسفة والأدب› 
بل قد امتد أيضاً إلى الكلام والفقه والشريعة والتصوف والنحو واللغة» إلا أن أبا حيان 
قد التزم في معطا ابا واحداء ألا وهو الروت السخاررة والمسامة جات 
كتبه «سهلة المأخذه بعيدة عن التكلف والتعسف بريئة من اللبس والغموض»›. 

ونتيجة للإهمال الذي عاش فيه أبو حيّان طوال العشرين عاماً الأخيرة من حياته 
مستتراً متخفياًء أحرق كتبه لقلة جدواها وضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته . 

يقول السيوطي قائلاً: لعل النُسخ الموجودة الآن من تصانيفه كتبّت عنه في حياته 
وحَرَجَّت عنه قبل حرقهاء» وربما کان لاشتغاله بالخ وتأليفه كتبه وتقديمها إلى بعض 
رؤساء عصره أملا في مجازاته عليها سببا في بقاء العديد منها ونجاته من الحرق . 

وعندما أقدم أبو حيان على ذلك نحو عام ۰ه۹١٠٠م‏ كتب إليه القاضي أبو 
سهل علي بن محمد يَعْدلّه على صنيعه وَيْعَرّفه فح ما اعتمد من الفغْل وشنيعه. 

فكتب إليه أبو حَيّان معتذرأ عن ذلك بكتاب مؤرخ في شهر رمضان سنة 
أربعمائة . ونظراً لأهمية هذا الكتاب الذي يوضح فيه أبو حيّان الأسباب التي دعته إلى 
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ذلك وكيف سبقه إلى هذا الفعل علماء كبار» وتراجعه فيه عن بعض ما اعتقده من 
أنور جعات الاخ يتهمونه بالإلحاد والرَنْدَقَةء حيث يقول : اال الله رب 
الأولين أن يجعل أغترافى يما أغرفه مرصر لا بتزوعى غا افترفة: إنه قرا مجيت؟ 
فعا لن ت هاا الکاب الي 4 | 

قال يقوت الحموي في کتابه: معجم الادباء (۲۹۲ ۔ ۲۹۹). 

وكان أبو حيّان قد أحرق كتبه في آخر عمره لقلَة جدواهاء وضنًا بها على من لا 
يعرف فدرها بعد موته . 

وكتب إليه القاضي أبو سهل علي بن محمْدٍ يعذلّه على صنيعهء فاح ف 
اد ن الا هة كي الد ا خان ب وموك حرسك الله يها الشيخ 
من سوء ظنّى بمودتك وطول جفائك› وأعاذنى من مكافأتك على ذلك اعارا 
جمیعاً مما يسود وجه عه إن رعیناه کنا مستأنسین به» وإن آهملناء کنا مستوحشین من 
أجله» وأدام الله نعمته عندك» وجعلني على الحالات كلها فداك. 

وافاني كتابك غير محتسب ولا متوقع على ظماإ برح بي إليه» وشکرت الله تعالى 
على التعمة به عليّ» وسألته المزيد من أمثاله» الذي وصفت فيه بعد ذكر الشوق إليّء 
الفا تحري ما ال فك والب فى درك من الخبر الى تمي الك ما ان 
ن اران كي الف بار وغام بالا تك نازرا وة الو فك 
في ذلك» كأنك لم تقر قوله جل وعز: * کل سىء هالك إلا وهم له لر وه م 4 . 
وكالك ا ال و وكأٽك لم تعلم أنه لا ثبات لشيءِ من 
SS‏ ما دام مقلباً بيد اليل والتهار» معروضاً 
على أحداث الذهر وتعاود الأَيّام . ثم إني أقول: إن كان أيّدك الله - قد نقب خقّك 
EL Mu NEE‏ فلع غلك لك فما اريت ةة ,ل 
راخ رد واد وليالي» وحتى أوحى إلى في المنام 
بما بعث راقد العزم» وأجد فاتر التَيّة» وأحيا ميّت الرّأي» وحت على تنفيذ ما وقع في 
الرّوع وتريّع في الخاطرء وأنا جود عليك الان بالحجة في ذلك إن طالبت. أو بالعذر 
إن استوضحت» لتثق بي فيما کان مٿي› وتعرف صنع الله تعالى في ثنيه لي: إن العلم 
تخاطات الل و ن > كما أن العمل يراد للتجاة. فإذا كان العمل قاصراً عن 
العلمء كان العلم كلا على العاِمء وأنا أعوذ باللّه من علم عاد كلا وأورث ذلا 
وصار في رقبة صاحبه غلا - وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار - ثم اعلم 
علمك الله الخير أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سره وعلانيته» فأمَّا ما كان 
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سرا فلم أجد له من يتحلى بحقيقته راغباًء وأمّا ما كان علانية فلم أصِبْ من يحرص 
عليه طالباًء على أي جمعت أكثرها للتاس ولطلب المثالة منهم ولعقد الرّياسة بينهم 
ولمدّ الجاه عندهم فحرمت ذلك كله» - ولا شك في خسن ما اختاره الله لي وناطه 
بناصيتي» وربطه بأمري - وکرهت مع هذا وغيره أن تکون حجَة علي لا لي» وممَا 
شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عله » اف فمدت EY es‏ خا 
وشا ا وانعغا اديا EE‏ ا فش فان اأدعها لقوم يتلاعبول بها 
نقضي وعيبي من أجلها فَإِنُ قلت: ولم تَسِمُهمْ بسوء الظن» وتقرع جماعتهم بهذا 
العيب؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي يحقق ظني بهم بعد الممات› 
وکیف اتر كها لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد» ولا ظهر لي 
من إنسان منهم حفاظ؟ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقاتِ كثيرة 
إلى أكل الخضر في الصحراءء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامةء وإلى بيع 
الدين والمروءة» وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق» وإلى ما لا يحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الألم» وأحوال الزمان بادية لعينك» بارزة بين 
مسائك وصباحكڭ› وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك› وشدة تتىعك 
وتفرغك› وما کان یجب ان ترتاب فی صواب ما فعلتّه وأتیته بما قدمته ووصفته» ويما 
أمسكت عنه وطويته» إما هربا من التطويل» وإما خوفا من القال والقيل . وبعد؛ فقد 
أصبحت هامة اليوم أو غد فإني في عشر التسعين» وهل لي بعد الكبرة والعجز أمل في 
حياة لذيذة» أو رجاء لحال جديدة؟ ألست من زمرة من قال القائل فيهم : 
[الطويل] 
نروح ونغدو كل يوم وليلة وعماقليل لانروح ولانغدو 
[الطويل] 
تقرفت ورات العاف اة إلى ان انى بالفطام مشيب 
وهذا البيت للورد الجعدي وتمامه يضيق عنه هذا المكان» والله يا سيدي لو لم 
أتعظ إلا بمن فقدته من الإخوان وإلأخدان في هذا الصقع من الغرباء والأدباء والأحباء 
لکفی › فکیف بمن کانت العين تقر بهم › والنفس تستنير بقربهم» فقدتهم بالعراق والحجاز 
والجبل والري»› وما والى هذه المواضع › وتواتر إلي نعيهم› واشتدت الوأعية بهم »› فهل 
أنا إلا من عنصرهم؟ وهل لي محيد عن مصيرهم؟ أسأل الله تعالى رب الأولين أن يجعل 
اعترافي بما أعرفه موصولاً بنزوعي عما أقترفه» إنه قريب مجيب . 
وبعكد» فلی فی إحراف هله الكتب استوة ناتخ یمتدی بهم ٠‏ ويو خذ بهديهم › 
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یخی :ال نارهم »› متهم . أبو عمرو بن العلاءء وکان من کبار العلماء مع زهد ظاهر 
وورع معروف» دفن كتبه في بطن الأرض فلم يوجد لها أثر. 

وهذا داود الطائي› وکان من خیار عباد الله زهداً وفقهاً وعبادة» ويقال له تاج 
الأمة» طرح كتبه في البحر وقال يناجيها: نعم الدليل كنت» والوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عناء وذهول» وبلاء وخمول. 

وهذا یوسف بن أسباط : حمل کتبه إلى غار فی جبل وطرحه فيه وسد بابهء» فلما 
عوتب على ذلك قال : دلا العلم في الأول ثم كاد يضلنا فى الثاني فهجرناه لوجه من 
وصلناه وكرهناه من أجل ما أردناه. 

وهذا أبو سليمان الداراني جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار ثم قال: واللّه ما 
أحرقتك حتى كدت أحترق بك. 

وهذا سفيان الثوري: مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال: ليت يدي قطعت 
من هاهنا بل من هاهنا ولم أكتب حرفا. 

وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافي سيد العلماء قال لولده محمد: قد تركت لك 
هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل» فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار. 

وماذا أقول وسامعي يصدق أن زماناً أحوج مثلي إلى ما بلغك» لزمانٌ تدمع له العين 
حزنا وأسْی»› ویتقطع عليه القلب غیظا وجوی وضتی وشجی» وما یصنع بما کان وحدث 
وبان» إن احتجت إلى العلم في خاصة نفسي فقليل»› والله تعالى شاف كاف» وإن 
احتجت إليه للناس ففى الصدر منه ما يملا القرطاس بعد القرطاس» إلى أن تفى الأنفاس 
بعد الأنفاس» «ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». فلم 
تَعَنّى عيني - أيدك الله - بعد هذا بالحبر والورق والجلد والقراءة والمقابلة والتصحيح 
وبالسواد والبياض» وهل أدرك السلف الصالح في الدين الدرجات العلى إلا بالعمل 
الصالح› وإخلاص المعتقد والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وخدع بالزبرج» 
وهوى بصاحبه إلى الهبوط؟ وهل وصل الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا 
کمکاثرهما؟ هيهات ٠‏ الرحيل والله قريب» والثواء قليل› والمضجع مقض› والمقام 
ممض» والطريق مخوف والمعين ضعيف» والاغترار غالب والله من وراء هذا كله 
ایا ا و ا ا ر ا و چا غو 
ورواحها» فالویل کل الويل لمن بعد عن رحمته بعد أن حصل تحت قدره. فهذا هذا. 
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تو إت أيدك الله د ما اروت أن ايك عن كاك لرل جغاك و هة 
التوائك عمن لم يزل على رأيك مجتهدأ في محبتك على قربك ونأيك» مع ما أجده 
من انكسار النشاط وانطواء الانبساط لتعاود العلل على وتخاذل الأعضاء منى» فقد کل 
افر ا ااا و اا رهي الان راك الو اي روغكف الات 
ا ولكني حرست منك ما أضعته مني »› ا 
ره فى اا نرا لى لفقل عاك او ار المة درك رها انى غا 
کاك ‏ آ م رنت لے ت تت عل وا الات الا ا د 
فكرك» وأعظم تعجبك» وحشد عليك جزعك» ل يقول : 
وقد يجزع المرءالجليدويبتلي عزيمة رأي المرء نائبة الدهر 
رة لابا فيا م فيقوى على آمر ويضعف عن أمر 
على ای ا فل ن أ حال ايع ها ا وعد ی رن وغا أ 
کر El Cas‏ واحتججت لي بأکثر مما نشرته وطویته» 
وأذا نعمت النظر تقنت : بت أن لله جل وع في حاف أحكاما لا يعار غاا ولا غالب فها: 
لأنه لا يبلغ كنهها ولا يُنال غيبهاء ولا يعرف قابها ولا يقرع بابهاء وهو تعالى أملك 
لنواصيناء وأطلع على أدانينا وأقاصيناء له الخلق والأمرء وبيده الكسر والجبر» وعلينا 
الصمت والصبر إلى أن يوارينا اللحد والقبرء والسلام. إن سرك - جعلني الله فداك - أن 
تواصلني بخبرك» وتعرفني مقر خطابي هذا من نفسك فافعل» فإني لا أدع جوابك إلى أن 
يقضي الله تعالى تلاقياً يسر النفس› ويذكر حديثنا بالأمس› أو قراف تقر بة إلى الرس > 
ونفقد معه رؤية هذه الشمس»› والسلام عليك خاصا بحق الصفاء ء الذي بيني وبينك» وعلى 
جميع إخوانك عاماً بحق الوفاء الذي يجب على وعليك» والسلام. 
وكتب هذا الكتاب في شهر رمضان سنة أربعمائة . [اه] 


RE VO EE O PORE‏ ا 
e‏ 


كتاب رسالة الصديق . 


۳ - كتاب الإمتاع والمؤانسة [وهو الذي بين أيدينا]. 


(۱) ياقوت الحموي»› معجم الادباء ص‌(۲٤۲۹‏ ۔ ۲۹۹). 
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اال 
ه _ كتاب الزلفةء أو الزلفى . 
1 المقاسة (المقاشسات): 
۷ _ كتاب تقريظ الجاحظ . 
۸ کتاب ذم الوزیرین . 
٩‏ - كتاب الحح”العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي . 
-٠‏ كتاب الرسالة في صلات الفقهاء في المناظرة. 
١‏ _ كتاب الرسالة البغدادية . 
۲ - كتاب الرسالة في أخبار الصوفية. 
۳ كتاب الرسالة فى الحنين إلى الأوطان. 
٤١‏ - كتاب البصائر وهو عشرة مجلدات . 
٥۵‏ _ كتاب المحاضرات والمناظرات . 
وهنالك كتب أخرى سوى هذه التي ذكرها ياقوت هي : 


كتاب الحوامل والشوامل» ورسائل عدة مثل حكاية أبي القاسم البغدادي» 
ورسالة الحياةء ورسالة السقيفة» ورسالة في علم الكتابة» ورسالة فى العلوم» ومناظرة 


بين أبي بشر متى بن يونس وابي سعيد السيرافي . 
وأما کته المطبوعة والمنشورة فھی : 
|١‏ - رسالة الصديق والصداقة. 
۲ - الإمتاع والمؤانسة. 
٣‏ دالاشارات الالهة. 
E‏ رسائل (العلوم» السقىفة › علم الكتاية) . 
0 البضائر والذخائر . 
- حكاية أبي القاسم البغدادي . 
۷ مما نشره أحمد فارس الشدياق» صاحب «الجوائب» بالأستانة : رسالتان للعلامة 
الشهير أبي حيان التوحيدي» رسالة الصداقة والصديق» ورسالة العلوم سنة .۱۸۸٤‏ 
۸ المقاسات, 
٩‏ - مناظرة بين آبي بشر متى بن يونس القبائي وأبي سعيد السيرافي في المنطق اليوناني 


لخر ارم 
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. الحوامل والشوامل‎ -- ١ 

. ذم الوزيرين‎ - ١ 

. رسالة القاضي أبي سهل‎ - ١ 

۳ _ رسالة الحياة. 

وسال ال 

١‏ _ رسالة في علم الكتابة. 

أما كتبه المفقودة فيرجُح أنها : 

| - رسالة في : الرد على ابن جني في شعر المتنبي . 
آ ب رسالة فى الین إلى الإوظان. 
۳ - رسالة في : صلات الفقهاء في المناظرة. 
٤‏ - رسالة في : الصوفية. 

ه - رسالة في : أآخبار الصوفية. 

. رسالة في : البغدادية‎ - ٦ 
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نبذة عن ڪتاب 
الإمتاع والموائسه 


كتاب «الإمتاع والمؤانسة» الذي اضطلع بتحقيقه الأستاذان أحمد أمين وأحمد 
الزين (والذي نقدمه للقارئ الكريم»ء اعتماداً على طبعتهما) ظهر على ثلاثة أجزاء 
صدرت في السنوات ۰۱۹۳۹ و٤٤۱۹‏ و٤٤۱۹‏ على التوالي . وربما كان هذا المؤلف 
الضخم من أقوم كتب التوحيدي» وأنفعهاء وأمتعهاء خصوصا وأن الأستاذين 
المحققين قد عنيا بتصحيح الكتاب ومراجعته»› فجاء التصحيف والتحريف فيه على 
أضين نطاق. وقد كتب المرحوم أحمد أمين مقدمة قتّمة» روى فيها قصة تأليف 
التوحيدى لهذا الكتاب نذكرها هنا لأهميتها فقال : ولتأليف أبى حيان لهذا الكتاب قصة 
e‏ أن أبا الوفاء المهندس كان صديقا لأبي ا وللوزير ابي بك الله 
العارض» فقرب آبو الوفاء با حیان من الوزير» ووصله به» ومدحه عنده» حتی جعل 
الوزيرٌ أبا حيان من سُمّاره؛ فسامره سبعا وثلاثين ليلة كان يحادثه فيهاء ويطرح الوزير 
عليه أسئلة في مسائل مختلفة فيجيب عنها أبو حيان. 

ثم طلب أبو الوفاء من أبي حيان أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير من 
حدیث» وذکره بنعمته عليه في وصله بالوزير» مع أنه «أي أبا حيان» ليس أهلا 
أمصاحرة الوزراء لقبح هيئته وسوء عادته وقلة مرانته وحقارة لبسته» وهدده إن هو لم 
یفعل أن یغخض عنه» ویستوحش منه» ویوقع به عقوبته» وینزل الأآذی به. 

فأجاب أبو حيان طلب أبي الوفاء» ونزل على حكمه» وفضل أن يدون ذلك في 
کتاب یشتمل على کل ما دار بینه وبين الوزير من دقيق وجليل وحلو ومر» فوافق أبو 
الوفاء على ذلك» ونصحه أن يتوخى الحق في تضاعيفه وأثنائه» والصدق في إيراده» 
وآن يطنب فيما يستوجب الإطناب» ويصرح في موضع التصريح . 

«فكان من ذلك كتاب الإمتاع والمؤانسة» 

واا ی ر 

لقد بحشثت عنه في مظانه فلم أوفق إلى العثور عليه» وقبل ذلك عَنِىّ المرحوم أحمد 
زكي باشا بالبحث والسؤال عنه من بعض علماء الشرق والغرب فكان حظه حظي . 
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وأا خد اه هر الور ار دال الجخسو و احا اا و ن 
صمصام الدولة البويهي› وقد ورد اسمه هكذا في كل ما راجعت من كتب التاريخ 
أمثال: (تجارب الأمم) وذيله (وابن الأثير)» ولم يلقبه أحد منهم (بالعارض)؛ 
وكلمة (العارض) كما في كتاب (الأنساب للسمعاني) معناها: «من يعرف العسكر 
وریحفظ أرزاقهم› ويوصلها إليهم ويعرضهم على الملك إذا احتيج إلى ذلك » فالظاهر 
أن الوزير أبا عبد الله لقب هذا اللقب إما لأنه تولى هذا العمل قبل أن يتولى الوزارةء 
آو كان هذا لقباً لأسرته؛ ودليلي على ذلك آمور: 
| - أنه ورد في صدر هذا الكتاب أن أبا الوفاء ذكر لأبي حيان: أنك لما انكفآت من الرّي 

إلى بغداد في آخر سنة ۳۷١‏ مغيظا من ابن عباد» وعدتك صلاح حالك» وأن أوصلك 

إلى الأستاذ أبي عبد الله العارض› ثم جاء وصف أبي عبد الله هذا بالوزير . 

ونحن إذا رجعنا إلى من استوزر فيما بين سنة ۳۷١‏ وسنة ٥لم‏ نجد وزيرا 
دک باي فد الل ا لوزي اناه الله الجن بى اخحد ين سعدا فقد استوزره 
صمصام الدولة سنة ۳۷٣‏ وقتله سنة .۳۷١‏ 

۲ - جاء في آثناء كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أن أبا حيان قص على الوزير آنه سمع 
رجا غاد ر ا يقول وقد رأى ا الو رالمور وص دا دان 
اكع لرل اسان الا عق ا ت ا ی ا ن 
الأرض»› فلما سمع الوزير ذلك قال: اسثاذنت الملك في دفن ابن بقية فدفن . 

وقد ذكر المؤرخون أن ابن بقية دفن في عهد صمصام الدولة؛ ولم يكن 
لصمصام الدولة وزير يكنى بأبي عبد الله غير ابن سعدان 

وا تار و ان ا ان کان ھا تال ی اب سن واه کات 
«الصداقة والصديق» وقد ذكر في أوائله «أن السبب كان في إنشاء هذه الرسالة 
ای کت ت شيئاً منها لزيد بن رفاعة أبي الخيرء فنماه إلى ابن سعدان سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة قبل تحمله أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة حين كانت الأشغال 
خفيفة» والأحوال على أذلاها جارية» فقال لي ابن سعدان: قد قال لي زيد عنك 
كذا وكذا. قلت: قد كان ذلك. قال: فدوّن هذا الكلام وصله بصلاته. 
فجمعت ما فى هذه الرسالة». فاتصال أبى حيان بابن سعدان وتأليفه له كتاب 
السات وال يرجح الظن بأنه هو ا جك الل الارن 

نعم كان من رجال صمصام الدولة من اسمه بو الحسن بن عمارة العارض استخدمه 
صمصام الدولة في السفارة بينه وبين أعدائه أحياناًء ولكن يبد أن يكون هو الذي ألف له كتاب 
الإمتاع والمؤانسة لأن كنيته أبو الحسن والذى ألف له الكتاب أبو عبد الله ولاف اا الخ 


لم يكن وزير لصمصام الدولة. وفي الكتاب النص في مواضع متعددة على أنه ألفه لوزير . 
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٤‏ - ذكر في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أصدقاء أبي عبد الله العارض وعدد منهم ابن 
زرعة وأبا الوفاء المهندس ومسكويه والآهوازي وبهرام وابن شاهویه› وآنهم کانوا 
يالازمونه وا نهم أهل مجلسه› وعدد في كتاب الصداقة والصديق أصدقاء اين 
سعدان فإذا هم هم؛ فاتحاد الأصدقاء وتوافقهم واجتماعهم في مجلس وزير 
يرجح الظن جداً بأن ابن العارض هو ابن سعدان. 

- جاء في « كتاب الإمتاع والمؤانسة» أن الوزير سأل أبا حيان عما يقول الناس فيه. فقال 
له: «سمعت بباب الطاق قوما يقولون: اجتمع الناس اليوم على الشط› فلما نزل 
الوزير ليركب الزبزب صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر 
الكسب وغلبة الفقر› وأنه أجابهم بجواب مر مع قطوب الوجه وإظهار التبرم». 
وهذه الأوصاف كلها تنطبق على ما ذكره آبو شجاع في كتابه: «ذيل تجارب 

الأمم“ عن حادنة جرت لابن سعدأل . 
وابن سعدان هذا استوزره صمصام الدولة البويهي سنة ۳۷۳ لما تقلد الأمور بعد 

وفاة أبيه عضد الدولة . جاء في كتاب «ذيل تجارب الامم لأبي شجاع» : وفيها [أي 

في سنة ۳۷۳] حلع على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان جلع الوزارة - 

وکان رجلا باذلا لطا اعا للقائه» فلا يراه أکثر من يقصده إلا ما بین نزوله من 

درجة داره إلى زبزبه؛ ومع ذلك فلا يخيب طالب إحسان منه في أكثر مطلبه. 

فبسط يده في الإطلاقات والصلات . . . وأحدث من الرسوم استيفاء العشر من جميع 

ما تسب به الأولياء والكتاب والحواشي من أموالهم . . . وانضاف إلى ضيق خلقه ما 
اتفق في وقت نظره من غلاء سعر»ء فتطيرت العامة ورجموا زبزبه» وشعبوا الديلم 
عليه» وهجموا على نهب داره» وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى 

مجتمعهم حتی تلافاهم وردهم». 
وقد ظل ابن سعدان في الوزارة إلى سنة ۳۷١‏ حتى ظهر له خصم هو أبو القاسم 

عبد العزيز بن يوسف» فظل يكيد له وينصب الشباك لاإٍيقاع به. 
وحدث أن ابن سعدان أراد أن يعيّن أباه كاتباً لوالده صمصام الدولة لما مات 

كاتبهاء فقال أبو القاسم لصمصام الدولة: «إن ابن سعدان قد استولى على آمورك› 

وملك عليك خزائنك وآموالك» فإذا تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت 

الحجر معه». وتمت المكيدة ولم يعيّن أبوه. ثم قبض على ابن سعدان وأصحابه 
وأودعوا السجن» واستوزر صمصام الدولة هذا الواشي أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسف» ولم يكتف أبو القاسم بمجلس ابن سعدان فانتهز فرصة خروج ثائر على 
صمصام الدولة اسمه «أسفار بن كردويه» يريد خلعه» فدس أبو القاسم إلى صمصام 
الدولة أن ابن سعدان متصل بهذا الثائر وان الذي جری کان من فعله وتدبيره»› ونه لا 
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يُؤمّن ما يتجدد منه في محبسه» فأمر صمصام الدولة بقتله» فقتل سنة .٠۷١‏ 

وكان لابن سعدان ناحية أخرى علمية أدبية يصورها أبو حيان في كتبه» فهو 
واسع الاطلاع» له مشاركة جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة 
وإلهيات وأخلاق» يدل على ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان في کتابه الإمتاع 
والمؤانسة والمقابسات» فهو يسأل أسثلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقداً قيماً. 


وفوق ذلك كان له في وزارته منتدى يجمع كثيراً من جلة العلماء والأآدباء منهم 
ابن زرعة الفيلسوف النصراني» وابن مسكويه صاحب (تهذيب الأخلاق ) (وتجارب 
الأمم)ء وأبو الوفاء المهندس الذي سنتحدث عله » وأبو سعد بهرام بن أردشير» وهن 
وآبو حیان صاحبنا. 


وکان له مجلس شراب يجلس إليه بعض هؤلاء فيتفاكهون ويتنادرون ويذهبون 
في فنون الحديث كل مذهب» ومجلس جد يتحاورون فيه ويتناقشون في الفلسفة 
والأخلاق والأدب. 

وكان يباهي بمجلسه ويفخر به على مجالس الأمراء المعاصرين له» مثل المهلبي 
وابن العميد والصاحب بن عباد. فيقول في أصحابه هؤلاء: «ما لهذه الجماعة بالعراق 
شكل ولا نظير» . . . وآن جميع ندماء المهلبي لا يفون بواحد من هؤلاء» وأن جميع 
ااب إن الحجة يهو اتل من نه وان إبن غباد ليس عنده لاحات 
الجدل الذين يشغبون ويحمقون ويتصايحون). فلا عجب _ إذن - أن يكون من نتاج 
ابن سعدان الوزير العالم هذا الكتاب الذي نحن بصدده؛ كتاب «الإمتاع والمؤانسة». 

وما أبو الوفاء الذي وصل أبا حيان بابن سعدان والذي آلف أبو حيان له «الإمتاع 
والمؤانسة» ودون له فيه كل ما دار بينه وبين الوزير في سبع وثلاثين ليلة» فهو محمد بن 
محمد بن يحيى البُوزجاني . ترجم له ابن النديم في (الفهرست) وابن خلكان في (وفيات 
الأعيان)؛ وقال فيه هذا الأخير: «إنه أحد الأئمة المشاهير في علم الهندسة»ء وله فيه 
استخراجات غريبة لم يسبق بهاء» وكان شيخنا العلامة كمال الدين بو الفتح موسى بن 
يونس - وهو القيم بهذا الفن - يبالغ في وصف كتبه» ويعتمد عليها في أكثر مطالعاته 
ویحتح بمایقوله وکان عنده من تآليفه عدة كتب. .. وکانت ولادته سنة ۳۲۸ بمدينة 
بوزجانء وقدم العراق سنة ۳٤۸‏ وتوفي سنة .)۳۷١‏ وقد ذكر ابن خلكان أنه نقل تاريخ 
الوفاة هذا من شيخه ابن الأثير . ولكن الذي فى ابن الأثير أنه عد وفاته فى حوادث سنة 
۷ فإما أن ابن خلكان أخطاً في النقل أو أن الا أخطاً في الكتابة. ٠‏ 


وكان أبو الوفاء هذا من ندماء ابن سعدان كما تقدم» وقد وصفه ابن سعدان فى 
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جملة ما وصف من أصحابه . فقال: «وأما أبو الوفاء فهو واللّه ما يقعد به عن المؤانسة 
الطيبة والمساعدة المطربة والمفاكهة اللذيذة والمواتاة الشهية› إلا أن لفظه خراسانيء 
وإشارته ناقصة» هذا مع ما استفاده بمقامه الطويل ببغدادء والبغدادي إذا تخرسن كان 
أعلى وأظرف من الخراسانى إذا تبخدد». 

إلى هنا رأينا أن الكتاب ألف لأبي الوفاء المهندس. نقل فيه أبو حيان ما دار بينه 
وبين ابن سعدأال اا القفطي في كتابه «أخبار الخكماء ء٤‏ عند تر جمته ا ا 
a ok e‏ سواء في ذلك من ألف له الكتابء ومن دار 

فقد ذكر : « أن أبا سلیمان کان أعور» وكان به وَضّح» وكان ذلك سبب انقطاعه 
المعتصمين به» وكان يغشى مجالس الرؤساء ويطلع على الأخبارء ومهما عَلمه من 
ذلك نقله إليه وحاضره به» ولاجله صنف كتاب «الإمتاع والمؤانسة» نقل له فيه ما كان 
E ss‏ ا 

فأما في الأول : فإن النسخة التي بيدي تذكر أنه ألفه لأبي الوفاء المهندس لا 
ی E‏ أنه E‏ 3 
e yg Ea‏ گنف آذه e‏ 
اوضلنن بك: وفك س أن انعا أن آنا الوفاء كان من ندماء أبي عبد الله . 

ودلیل آخر» وهو أن با حيان في بعض كلامه في الكتاب يستجدي من أَلّف له 
الكتاب» وقد كان أبو الوفاء المهندس في منزلة تسمح له بذلك فإنه رجل جليل 
القدر يلقبه الوزير بشيخنا. أما أبو سليمان فكان فقيراً كما ذكر ذلك أبو حيان فى هذا 
الكتاب» وكانت صلة أبى حيان به صلة علمية لا صلة مالية» فمن البعيد جداً أن 
یستجدیه بو حیان . 

وول الت وهو ان الو ير اا ف الال اا ان ی اکت چ اي 
سليمان هذاء فذكر له أوصافهء وفيها ما عو عيب لأبى سلیمان كقوله: إنه يجتمع مع 
E‏ ویذكر د بعضهم الوزير بالسوءء لر کان ا اتات لأبي سليمان لكان 
بعيداً كل البعد ان يذكر هذا e‏ 


ودليل رابع : وهو أن آبا حيان ينقل في کتابه هذا عن ابي سليمان» ويذکر آراءه» 
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وينقل بعض رسائله إلى الوزير» ولو كان يؤلف الكتاب لأبي سليمان لاستغنى عن ذكر 
ما يعرفه ابو سليمان عن نفسه من أقواله ورسائله» ولکان آبو حيان في ذلك کمن ينقل 
إلى البئر ماءه» وإلى الكنز ذهبه» وهذا غير مألوف ولا مستساع . 

لهذا كله نرجح خطأ القفطي فيما ذهب إليه من أنه ألفه لأبي سليمان المنطقي . 

کما نرجح خطأه في الشق الثاني» وهو أن أبا حيان دون فيه ما كان يدور بينه 
زین نالفل غد الله بن العارض الشيرازي وزير صمصام الدولة. 

ذلك لأن النسخة التي بين أيدينا يذكر فيها بو حيان أنه دون فيه ما دار بينه وبين 
أبي عبد الله العارض لا أبي الفضل عبد الله بن العارض . . وقد راجعنا كتب التاريخ 
التي بين أيدينا وأحصينا فيها من تولى الوزارة لصمصام الدولة» فلم نجد من بينهم أبا 
الفضل عبد الله بن العارض الشيرازي الذي ذكره القفطي وكما تقول دائرة المعارف 
الإسلامية في مادة ا ان ا 

نعم رأينا من يسمى أبا الفضل الشيرازي» وكان يعيش في هذا العصر ولكن 
اة او الت محد ن غالا بن المرزبان الشيرازي لا أبو الفضل عبد الله 
الشيرازي كمايقول القفطي . وكان هذا كاتباً لا وزيرأ وان اضدشا ايى على 
المحسن التنوخي» ونقل عنه كثيراً في كتابه «نشوار المحاضرة» ولقبه الكاتب لا 
الوزير . والذي آلف له الإمتاع والمؤانسة وزير لا كاتب. 

يضاف إلى ذلك ما ذكرنا قبل من البراهين . 

فلات ف واا کت ای لواد الان ل آي ساعان الط روون 
ادر فی کن ان عاد ای الف الکراری. 

وصف الكتاب : قال القفطي في وصفه: «وهو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له 
مشاركة في فنون العلم» فإنه خاض كل بحر» وغاص كل لجة» وما أحسن ما رأيته 
على ظهر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض أهل جزيرة صقلية وهو : ابتدأً أبو حيان 
کات ضرفا وط م .وخ اا مل 

قسم أبو حيان كتابه إلى ليال» فكان يدون في كل ليلة ما دار فيها بينه وبين الوزير 
على طريقة ة قال لي وسألني وقلت له وأجبته . وكان الذي يقترح الموضوع دائماً هو 
الوزير. وأبو حيان يجيب عما اقترح» وكان الوزير يقترح أولاأ موضوعاً حسبما اتفق 
وينتظر الإجابة ؛ فإذا أجاب أبو حيان أثارت إجابته أفكاراً ومسائل عند الوزير فيستطرد إليها 
ويسأله عنهاء فقد يسأل سالا يأتي في أثناء الإجابة عنه ذكر لابن عباد أو ابن العميد أو 


)١(‏ أخبار الحکماء للقفطی» ص۲۸۳. 
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اق سليمان المنطقي» فيسأله الوزير عنهم وعن رأيه فيهم» وهكذاء يستطرد من باب 
لباب» حتى إذا انتهى المجلس كان الوزير يسأله غالبا أن يأتيه بطرفة من الطرائف يسميها 
غالبا: «ملحة الوداع» فيقول الوزير - مثلا -: إن الليل قد دنا من فجره» هات ملحة 
الوداع. وهذه الملحة تكون _ عادة - نادرة لطيفة أو أبياتاً رقيقة» وأحياناً يقترح الوزير أن 
تكون ملحة الوداع شعراً بدوياً يشم منه رائحة الشيح والقيصوم وهكذا. 

وأحياناً يكلفه الوزير أن يتم له المسألة المعروضة في رسالة؛ فقد سأله مرة عن 
المصادر التي تجيء على وزن تفعال» فأجابه أبو حيان عن بعضهاء ثم طلب منه 
الوزير أن يجمع له ما جاء في اللغة منها. 

وأحياناً يتخذ الكلام شكل حوار . فأبو حيان - مثلا - يروي عن ديوجانیس أنه سئل : 
متى تطيب الدنيا؟ . فقال: «إذا تفلسف ملوكهاء وملك فلاسفتها»؛ فلم يرض الوزير عن 
هذاء وقال: إن الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض الدنيا وفرَغ نفسه للدار الاخرة؛ فكيف 
يكون الملك رافضاأ للدنيا وقالياً لهاء وهو محتاج إلى سياسة أهلهاء والقيام عليها باجتلاب 
مصالحها ونفي مفاسدها! - وأطال في ذلك - وفي كثير من الأحيان يعلق الوزير على إجابة 
آبي حيان الا تخا آو الاستهجان مع ذکر ا ذلك . 

وأحياناً يطلب إليه الوزير أن يحضر له رسالة في موضوع» ثم يتلوها عليه في 
جلسة مقبلة كما فعل مرةء إذ كلفه أن يكتب له في المجون والملح» ففعل أبو حيان 
وقرأها عليه في مجلس . قال أبو حيان: «فلما قرأتها على الوزير قال: ما علمت أن 
مثل هذا الحجم يحوي هذه الوصايا والملح». وآونة يثير الوزير مسائل أشكلت عليه 
في اللغة والفلسفة والاجتماع يعرضها على أبي حيان ويطلب منه الجواب فيفعل . 

ويحدث أحياناً أن الوزير يدفع لأبي حيان برقعة فيها أسئلة يطلب إليه أن يفكر 
في الإجابة عنهاء ويتصل بغيره من العلماء ليأخذ رأيهم فيها؛ كما حدث مرة آنه دفع 
إليه رقعة بخطه فيها مطالب. وقال: باحث عنها أبا سليمان وأبا الخير» ومن تعلم أن 
في محاوّرته فائدة. وكان في الرقعة أسئلة منها عن الروح وصفته ومنفعته› وما المانع 
أن تكون النفس جسماً أو عرضاً أو هباء؛ وهل تبقى؟ وإن كانت تبقى فهل هي تعلم 
ما كان الإنسان فيه ههنا. . . الخ. ويقول الوزير في أخر هذه الرقعة: «إن هذا وما 
أشبهه شاغل لقلبي وجاثم في صدري» ومعترض بين نفسي وفكري» وما حب أن 
أبوح به لكل أحد»؛ ويأمره بأن يكتم خطه فإن أراد أن يعرض هذه المسائل مكتوبة 
على أبي سليمان فلينسخها بخطه هو . ثم سأل أبو حيان آبا سليمان وذكر إجابته عنها 
ونقلها إلى الوزير» وعلى هذا النمط يجري تاليف الكتاب . 


وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعاً ظريفاً لا تخضع لترتيب ولا تبويب» إنما 
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تخضع لخطرات العقل وطيران الخيال وشجون الحديث. حتى لنجد في الكتاب 
مسائل من كل علم وفن ؛ فاذب وفلسهة وعيران وجرن وأغلاق وطح وااغة 
وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحليل شخصيات لفلاسفة العصر وأدبائه وعلمائه 
وتصوير للعادات وأحاديث المجالس» وغير ذلك مما يطول شرحه. 


فلما أراد أبو حيان أن يدون لأبى الوفاء ما دار بينه وبين الوزير زاد فيه ونمق 
ايق واا هرا ج ا ورا ا آي اراد وه بج ار وها 

وحدث هو نفسه عن ذلك كله فى أول الجزء الثانى فقال: «قد فرغت من الجزء 
الأول على ما رسمت لي القيام بهء ور اا ر وسردت في حواشیه 
N eT‏ ولم آل جهدا ٌ فی روایتها وتقویمهاء 
ولم أجنح إلى تعمية شيء منهاء » بل زبرجث كيرا بناصع اللفظ مع شرح الخامضن» 
وصلة المحذوف› وإتمام المنقوص» وحملته إليك على يد «فائق» ا وأنا 
حريص على أن أتبعه بالجزء الثاني» وهو يصل إليك في الأسبوع إن شاء الله. 

وقد خاف أبو حيان من بعض ما ورد في الكتاب؛ و ن و 
عاب أشخاصاً من رجالات الدولة الذين يستطيعون إيذاءهء فرجا أبو الوفاء أن يحفظ 
هذا الكتاب سرأء فقال: «وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيد كما سألتك على طريق 
الاقتراح أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين العيابين» بعيدة عن تناول 
أيدي المفسدين المنافسين» فليس كل قائل يسلم» ولا كل سامع ينصف». 

وقد أنجز أبو حيان وعده» وأرسل إليه الجزء الثانى على يد غلامه فائق أيضاً. 
م اسل اله الج اكات وهي الأخرء زقال في ارك 

قت أرسلت إلك الج دين لرل واكان وخةا الجر وغو آالت فذ وال 
ألقیت فيه كل ما فى نفسى من جد هزل» ET‏ وشاحب ونضير» وفكاهة 
وأدب» واحتجاج اا ولأآنه آخر الكتاب ختمته برسالة وصلتها بكلام في 
خاص امري) . 

وعلى هذا الوضع ينتهي الكتاب. 

ولست أستبعد أن يكون أبو حيان قد تزيد فيه» واخترع أشياء لم تجر في مجلس 
الوزيرء فقد عرف عنه آمثلة من هذا القبيلء فقد اتهمه العلماء من قبل ومنهم ابن أبي 
الحديد بآنه وضع الرسالة المشهورة المعزوّة إلى أبي عبيدة على لسان أبي بكر وعمر 
فی حق على بن أبى طالب» ولع هذا التزيد كان من ضمن الأسباب التى دعته أن 
جوا الوفاء في آن يكون الكتاب سرا فإنه الف الكتاب في حياة الوزيرء وخشي 


آن الوزير يطلع عليه فيعلم مقدار ما 
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ٍ 


أما أنه ألفه فى حياة الوزيرء فالدليل عليه ما جاء فى نسخه ميلانو : «أنشئت هذه 
الرسالة ف وجب شن ٤۳۷ا‏ والو زير ان مدان ل وزرا هن س ۲۷١‏ إلى ن 
۵ کما تقده'. 


)١(‏ انتهى النقل عن الأستاذ أحمد أمين من مقدمته لكتاب الإمتاع والمؤانسة. 

(#) اعتمدنا في ترجمة المؤلف على كتاب: أبو حيان التوحيدي» للدكتور زكريا إبراهيم» القاهرة» 
المؤسسة المصرية العامة . 
ولف ند الاطلاع» تراجع مصادر ترجمة أبي حیان . 
ياقوت الحَمَّوي: «امعجم الأدباء٤»ء ۲١ - ١‏ تحقيق: أحمد فريد رفاعي» القاهرة ٠۹۳٩‏ 
0 0_0 
ابن خلکان: «وفیات الأعیان؟ء ١‏ - ۸ تحقیق : إحسان عبّاس» بیروت - دار صادر ۱۹٦۷‏ - 
EEE TEES‏ 
النوّوي : «تهذيب الأسماء واللغات)» ٠٤ ١‏ القاهرة ۲: ۲۲۳. 
الذَهَبي: «سير أعلام النبلاء»» ۲١ - ١‏ تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» بيروت - 
ETE NV E aa‏ 
«ميزان الاعتدال)» ٠٤ ١‏ تحقيق : على محمد البجاوي» القاهرة ۱۹۲۳ ٤٦1۹ء :٤‏ 0۱۸. 
السُنكي : «طبقات الشافعية الكبرى»» ١‏ - ١٠ء‏ تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلو› القاهرة - هجر للطباعة والنشر ۱۹۹۳ء TAV ZTANTIEO‏ 
الصمّدي : «الوافی بالوفيات)» ١‏ ۱۸ء ۲٤-۲١١‏ تحقيق: مجموعة من العلماء» بيروت - 
النشرات الاسلامية - ١-۳۹ :۲۲ ۱۹۹۲-۱۹٤۹ ٩‏ 
الإسنوي: «طبقات الشافعية» ٠١ - ١‏ تحقيق: عبد الله الجبوري» بخداد - وزارة الأوقاف 
E E‏ 
ائ جر العشقلات: الباق الر انا ١ے‏ الهند در اباد الکن 7 ۳۹۹ ۳۷٣‏ 
السيوطى: لايعية الوعاة»» القاهرۃ ٣۱۳۲ھ .۳٤۹ _ ۲٤۸‏ 
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قال أبو حَيَانٌ التوحيدىّ : نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين ووصّل إلى 
خيرات الأخرة من كان من الزاهدينء وظفر بالفوز والنعيم من فطع طمَّعه من الخلق 
O NS‏ 


که رل ا سح مت ول عل سیت که یا له که رل قا بد انه فا 


وسپ م + 


EL‏ ولم يَرَ أن عقل العالِم ال فوق عقل المتعلم البليد؛ 
ا رأيّ المجرّب البصيرء مقدمٌ على رأي الكمْر الري فقد خير حظه في 
العاجل» ولعله أيضاً يسر حَظه في الآجل؛ فان مصالح الدنيا معقودةٌ بمراشد 
الآخرة» وكلَيّاتِ الج في هذا العالم» في مقابلة موجودات العقل في ذلك العالم؛ 
وظاهرٌ ما یری بالعيان مُمْض إلى باطن ما يَصدق عنه الخْبّر؛ وبالجملةء الداران 
متفقتان في الخير المغتبط به والشرٌ المندوم عليه؛ وإّما يختلفان بالعمل المتقدّم في 
إحداهماء والجزاء المتأخر في الأخرى؛ ونا أعوذ بالل المَلِكٍ الحَقّ الجبَار العزيز 
الكريم الماجد أن أجهل حظيء وأعاى غو رى اا اق اى ا 
وأتجانّف إلى ما يسوءني اّلا ولا يسني آجراً؛ هذا وآنا في ذيل الكهولة وبادئة 
الشيخوخة» وفي حال م ا في حالي سَمَره 
ومقأمه؛ وفقره وغنائه» وشدته ورخائه» وسَرّائه وضرائه» وجیفته ورجائه ؛ 
الطمع من فلاجه ووقع اليأس من تَدَارُكه واستصلاحه؛ فإلى الله أفزعٌ من كل رَبْثْ 
وَعَجّل» وعليه آتوكل في كل سؤل وأمل» وإيّاه أستعين في كل قول وعمل . 

قد فهمتٌ أيُها الشيخ” - حَفِظ الله رُوحَك» ووَكل السلامةً بك وأفرَعٌ الكرامة 
عليك» وعَصَبَ كل خير بحالك» وحَشّد كل نعمة في رحابك ورَّجم هذه الجماعة 
الهائلة - من أبناء الرجاء والأمل - بعنايتك. ولا قطعّك من عادة الإحسان إليهمء ولا 


(۱) يریده ویطلبه. 
(۲) من لم يجرب الأمور والجاهل الأبله. 
(۳) يريد به آبا الوفا المهندس . 


34 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ ۳٤ 


ّى طرْفك عن الرَفة لهم» ولا زهُدك في اصطناع حاليهم وعاطلهم» ولا رَغب بك عن 
قبول حقهم لبعض باطلهم» ولا نَمل عليك إدناءَ قريبهم وبعيدِهم» وإنالة مستحقهم وغير 
مستحقهم أكثر مما في نفوسهم وأقصى ما تقدر عليه من مواساتهم» من بر تبديه 
وجاه E‏ ووعد مدمه وضمال تۇكدە› وهشاشة تمزّجها ببشاشة› وتبسم تخلاطه 
بفكاهة فان SE‏ المروءة» ورباطُ اللعمة»› وشهاده ا اکى والعرف 
الات والمَنشأً المحمودء والعادة المَرْضيّة ؛ وهي مؤذنة بان المْحة راهنة» والمَوهبة 
قاطنة > والشک مكسوتب› والأجرَ مذخور» EET‏ واقع ؛ وسال الله د دا ك 
ألا يهم“ وجهي عندك. ولا يرل فَدّمي في خدمتِك» ولا يُزيعني" إلى ما يقطع ماده 
إحسانك وعائدة رأيك ونافعَ نيّتك وجميل معتقَِك» بمنه ولطفه. 


فهمت جميع ما قلته لي بالأمس فهما بليغاء ووعيتّه ويا تاماً؛ وبان لي الرْشد 

في جملته وتفصیله» والصلاحٌ في طرفيه ووسطه» والغنيمة في ظاهره وباطنه» والشفقة 

من أوّله إلى آخره. وأنا أعيده ههنا بالقلم» وأرسُّمُه بالخط وأقيّده باللفظ» حتّى يكون 

اعترافي به ارسي واه وشهادتي على نفسي أقوّى وأوؤكد» ونکرلی غ بعد 
وأصعَب» وحكمُك به لي وعلي أمضى وأنفذ. 


قلت لي - أدام الله تعالى توفيقك في كل قول وفعل» وفي كل رأي ونظر -: 
E a‏ 
مأمولك من ذي الكفايتين - نضر الله وجهه - عاتباً على ابن عبّاد مَيظاً منه» 
مقرو الكبدء لما نالك به من الجرمان المُرّء والصد القبيح» واللقاء الكريه» والجفاء 
الفاحش» والقَذع" المؤلم والمعامَلة السيّئة» والتغافل عن الثواب على الخدمة» 
وحبس الأجرة على التسخ والوراقة» والتجهم المتوالي عند كل لحظة ولفظة. 

وذكرت في الجملة شقاءَ اتصل باك في سفرك ذلك وعناءَ نال منك في 
عرض أحوالك؛ ولَحّمري إن السَفّر فُعول لهذا كله ولأكثر منه؛ فأرعيئك بضصری»› 
وأعرتك سمعي› وساهمتك في جميع ما وقرته في أذني بالجزع والتوجع والاستفظاع 


)١(‏ أي دائمة. 

(۲) أي تغْيّر الحالء والسهوم تير الوجه وعبوسه من الهم . 

ا 

(6) ذو الكفايتين : لقب لأبي الفتح علي بن أبي الفضل محمد المعروف بابن العميد. 

)٥(‏ وابن عباد: هو الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباس ولد سنة ١۳۲ه.‏ وتوفي 
سنة ۳۸۵ه. 

(0) المنع والزجر. 

)۷( أي آاکر اخرالك: 


ی پیا ا ج ت زینو سیت وه نے س = 
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والتفجُع؛ وضَمنتُ لك تلافيّ ذلك كله بحاق“ الشفقة وخالص الضمير» ووعدئك 
صلا الحال عن ثبات النيّة» وصخة العقيدة» وقلث: أنا أرعى حقك القديمَ حين التقينا 
(نأرجان) :وانا على بات (انن E‏ الفقيه» وعهدل الحديث حين اجتمعنا بمدينة 
السلام سنة ثمان وخمسين؛ ااك إلى الأستاذ أبي عبد الله العارض دام الله 
EO EE‏ منه» وتخفيف الاذن عليك» وامتلاء الف بك» ويل 
الحظوة بخدمتك وملارّمتك؛ وفعلتُ ذلك کله حتی استکتبك (كتابَ الحيوان) لأبي 
عثمان الجاحظ» لعنايتك به» وتوفرك على تصحيحه» ثم حَضنتُ ل ااال ال 
يومنا هذا؛ وهو الوزير العظيم الذي افتقرت الدولة إلى نظره وآمره ونهيه» وإلى أن 
يكون هو المبرمّ والناقض» والرافع والواضع› والكافىَ والوافي» والمقَرّبَ لخْذَيها 
ونصائحهاء والمزحزرح لحسدتها وأعدائها؛ والراعيّ لرعيَتها ودَهُمائهاء والناهض بأثقالِها 
وأعبائهاء أعانه الله على ما تو لاه وکفاه المهم في دنياه وأخراه» بمته وقدرته. 

نعم» ورتبت ذلك كله ولم أقطع عنك عادتي معك في الاسترسال والانبساط» 
والبر والمواساة» والمساعدة والمواتاةء والتعصب والمحاماة. 

آفكان من حقي عليك في هذه الشات الى كر وفى أخواتها التي تركتها 
کا لاطا اء الك لو بالرزیر. اذا الله أيّامه - ليالى متتابعة ومختلفة فتحدَدّه 
بما تحب وترید٬‏ وتلقي إليه ما تشاء وتختار» وتكتب إليه الرقعة بعد الرقعة؛ ولعلك 
في عرض ذلك تعدو طورّك بالتشدق وتجورٌ حدل بالاستحقار» ;طاول اال ي 
لك وتغلط في نفسك› ET‏ را العام وسَقَطة المتحرّي› وة الوائى؟ هذا 
وأنت غر لا هيئثة لك في لقاء الكَبَّراء» ومحاورة الوزراء؛ وتال تحتاج فيها إلى 
عادة غير عادتك› وإلى مران سوى مراك ولبسة لا تت تشبه لِبْسَتّك؛ وقُل مَن قرب من 
وزير خَدَمّ فأجاد» وتکلّم Lg‏ 
من عَثر فانتعَش» وما رهد في هذه الحال كثيرٌ من الحكماء الأولين والعُبّاد الربانين ؛ 
إلا لغخلظها وصعوبتهاء ومكروه عاقبتهاء وشدة الصبر على عوارضها ورواتبهاء 
Ee‏ 

والعَجَب أنك مع هذه الخلة تظنْ أنها مطويَّة عي وخافية دوني» وأنك قد بلغت 
الغاية وادعَ القلب» وملكتَ المكانة ثاني العنان؛ وقد انقطعث حاجتك عني وعمن هو 


)١(‏ أي صادق الشفقة وكاملها. 

)۲( أي كفلتها لك وحفظتها عليك . 
(۳) أي الضعف والعجز عن النهوض . 
)٤(‏ أي الظهر . 
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دوني» ووقع الغْنى عن جاهي وكلامي ولطفي وتوصيلي ؛ وجهلت أن من قدر على 
وصولك. يقدر على فصولك”'. وأن مَن صَعد بك حين أراد» ينزل بك إذا شاءء وأن 
من یحسن فلا يشکر» يجتهد في الاقتصاد حتى يعذر. 

وبعد» فما أطيل» ولعل لَهَبَ المَوْجدة يزدادء ولسانً الغيظ يغلو» وطباع 
الانسات تد والنده غل عا الت من الجمل تاف ولت انج اول م 
ای سك ق عسات دى من عفدل انان الار ف » وسلرت عن نكت قات 
عليه » وتصرفتما في هزله وچده» وره وره وطيبه وخبیثه› وبادیه ومکتومه؛ حتی 
كني کنٹ شاهداً معکما ورقیباً علیکماء ا ومتى لم تفعل هذا 
فانتظر عقبى استيحاشي منك› وتوف قلة عُفولي عنك» وكأني بك وقد أصبحتَ حَرّان 
تخیران با انا خان تأكل أصبعك أسفاًء وتَزدَردُ ريك لهفاء > على ما فاتك من الحَوطة 
لنفسك» والنظر في يومك لغدك والأخذٍ بالوثيقة فى أمرك» أتظتّن بغرارتك 
وغمارتك» وذهابك في فُسُولعك' التي اكتسبَها بالط الخو والترياء 
والمجتدين الأدنياء الأردياء؛ أنك تقدر على مثل هذه الا ونام منك على حسن 
الظن اڭ والثقة بصدرك ووردك› وأظطة إلى حكك وجَّزدك وأتعامى عن حرّك 
ون د مات ؟ رقدذت خلت وا 

على هذا الحد كان مَمَطع كلامك في مَوجدتك»› وإلى ههنا بلغ فيض عتبك و لائمتك ؛ 
وفي دون ذلك تنبيه للنائم» > وإيقاظ للساهي» وتقويم لمن يقبل التقويم ؛ وقد قال الاوّل: 

ال إتما يكف الى عند رة من الأود البادي تقاف المقوم 

فقلت لك : آنا سامع مطيع› وخادم شکور» لا افخرى سخطك كل ضفرا 
وبيضاء" " في الدنيا؛ ولا نر من التزام الذنب والاعترافِ بالتقصير ؛ ومغلي يفو 
SS E e‏ وآنت مول وآنا عبد« وا ت مر وانا مو تھ انت 
ممل وأنا ممتثل» وأنت مصطيع وأنا صنيعَةٌ E RS EI N ETT‏ 
آجر» وأنت مأمول وأنا آمل ومتى لم تغفر لي الذنب البكر» والجناية العَذراءء 
والبادرةً النادرة؛ فقد أعَنْتني على ما كان مٽّي» ول على ملاك لى انك كنت 
AES‏ الهفوة ة ومعتقداً في مقابلتها هذه الجفوة؛ وکرمك بان لك عدا 
ومشولي بين يديك خدمة لك يَحظره عليك . 


)١(‏ آي خروجك من عند الوزير. 
)۲( الغرارة: إالغملة» والغمأرة: الجهل والىلاهة› والفسولة : اأضعف والخسة وقلة المروءة. 
(۳) آي الذهب والفضة. 
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هذا وآنا أفعل ما طالبتني به مِن سَرْدِ جميع ذلك» إلا أن الخوض فيه على 
البديهة في هذه الساعة يشق ويصعّْب بعقب ما جرى من التفاوض› فان أذْنْتَ جمعته 
واا ا عل الو اا والحلو والمرَء والطريّ والعاسي› 
والمحبوب والمكروه. 

فكان من جوابك لي : افعل وعم ما قلت وهو أَحَبٌ إِليّ وأقربُ إلى إرادتيء 
وأخصَر لما أريع a‏ وأدحل في الحجة عليك ولك؛ وأغسّل للوسخ الذي بيني 
وتفه وأزهر لسرا الى طف عى وفك بوأجدت لان الح إن كانت لك: 
وأنطق عن العذر إن اتضح بقولك؛ وإذا عزمت فتوكل على الله؛ وليكن الحديتُ على 
اغد اط انه و ا لاف رنه مرو اء :والا ساد عاكلا منصلا والمتن تاما نا 
واللفظ خفيفاً لطيفاًء والتصريح غالبا متصدراًء والتعريض قليلاً يسيرا 3 الحق في 
تضاعيفه وأثنائه» والصدق في إيضاحه وإثباته؛ واتق الحذف المُخل بالمعنى» 
لالجا ااافا ارو ا ا ,و 
پستعْنّی عنه ؛ واعمد إلى الحسّن فزد في حسنه» وإلى القبيح فانقص من قبجه؛ واقصد 
إمتاعي بجُمعّة نظيه ونثره وإفادتي من أوّله إلى آخره؛ فلعل هذه المثاففة" تبقّى 
و ويكون في ذلك خسن الذكرى؛ ولا توئ إلى ما يكون الإفصاح عنه أحلى 

في السمع» وأعذبَ في التفس» وأعلَقَ بالأدب؛ ك الكناية عنه 
أسترَ للعيب» وأنفى للرّيب؛ فن الکلام صَلِفٌ تَا لا بست ll e‏ 
صت کل لان ي ومتعاطیه ٣ E‏ كارن المُهْر وإباء كإباء 
الحرُون» وزهو كزهو المَلك» وحَمَقّ كفت البرق؛ وهو يسَسَهّل مرَّة ويتعسر مرارأ» 
ويَذِل طوراً ويَعِرَ أطواراً؛ وماذته من العقل والعقل سريم الحُوّول خَفي الخداع؛ 
وطريقه على الوهم» الوح ي ا 0 وراه على الاد واللغان كير 
الطغيان؛ وهو مركب من اللَفظ اللغوى والصوع الطباعيّ» والتالنف الصناعيٰ› 
والاستعمال الاصطلاحي› ومستملاه من الحجاء 5ا و 
والحجا في غاية النشاط وبهذا البَؤن يقع التباين ويتسح التأويل»؛ وبجرل :الد 
وتتمَطى الدعوى» ويْمْرَعٌ إلى البرهان» ويْبرَأً من الشبهةء ويُعكّر بما أشبه الحجْةً وليس 
بحجة؛ فاحذر هذا اللّعت وروادفه» واتق هذا الحكم وقوائمه؛ ولا تعش اللْفظ 
دون المعنى ولا تهو المعنى دون اللفظ؛ وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء فى 


)1( أي أطلب وأريد. 

(۲) أي المطارحة في العلم والأدب ومذاكرتهما. 
(۳) أي النشاط . 

(€( أي توابعه. 
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جانب» فإن صناعتهم يمقر فيها أشياءٌ يؤاخذ بها غيرُهم» ولست منهم» فلا تتشبه 
بهم» ولا تجرٍ على مثالهم» ولا تنج على منوالهم» ولا تدخل في غمارهم ولا 
تكتّر ببياضك سوادهم» ولا تقابل بفهاهتك براعتهم» ولا تجذب بيدك رٍشاءَهم»› ولا 
تحاول بباعك مطاولتهم» واعرف قدرك تَسلّمء والزم حدّك تأمن؛ فليس الكوْدَن' 
من العتيق في شيء» ولا الفقيرٌ من الغنيّ على شيء؛ أما سمعت قول الناس: ليس 
لان لرا رماع واک م الي ار ن طن فو ن 
تَشَعّبَ فلا تكترث فإن الإشباع في الرواية أشمَى للغليلء والشرحَ للحال أبلعٌ إلى 
الغاية» وأظفَرٌ بالمرادء وأجرّى العادة. 

فکتبت: (يشْم الله الّخمن الرّحيم)» أقول آبها الشيخ ب عطف الله 
قلبك على وألهمك الإحسان إلى - في جواب جميع ما قلته واجداً علي 
وعاتباًء وقابضاًء وباسطاًء ومرشداء وناصحا؛ ما يُعْرّف الحقّ فيه» ويَستبينُ 
الصوابُ منه» غير خائنِ لك» ولا جانح إل مخالك ».و ُريغ ٩‏ للباطل 
معك» ولا جاحد لأياديك القديمة والخل ولا منکر للعمتكڭ الكافرة إلافة 
ولا غاط على فواضلك المجتمعة والمتفرقة» ولا تارك لشيء هو علي من أجل 
ي هو ي ولا معرض عن شيء هو لي بسبب شيء هو عليَ؛ بل أجهٌّز دق 
وجله إليك حتى تراه بسده وغباره» وأجلوه عليك حتى تلحظه بردائه وإزاره. 
کات ل امع قول الأول : 

والكفرمَخبَّثةلنفس المنجم والشكر مَبعثة لنفس المفضل 

آنا عك واجداً على وأرقد وأنت ماقت لي› وأجد حس نعمة أنت وهبَها 
إلى › وألذّ عيشاً أنت أذقتني حلاولّه. أأنسى أياديّك وهي طوق رقبتي» وتجاهَ عيني› 
وحشو نفسي› وراحة جلمي» وزاد حياتي» وماڏة روحي؟ هيهات» هذا بعيد من 
القياس» وغيرٌ معهود بين أحرار الناس؛ الذين لهم اهتمام بصون أغراضهم› 
اکر م أنفسهم ؛ قد عبقوا بفوائح الفتوة» وعلقوا بحبائل المروءة» E‏ 
OE 0 i SA N‏ رحازوا شرفا مد شرف 
وانحازوا عن نطف بعد نطف ونظروا إلى الدنيا بعين بصيرة» وعَرَفوا أنفسهم عن 
زهرتها بتجربة صادقة . 


ا 
2 


(۱) المرس الهجين . ()٤(‏ قائله عنترة العبسي . 
(۲) أي الكلام. )٠(‏ أي أخذوا. 
(۳) آي مرید. © ئ الت الاد 
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فأول ما أبدأك به أنّني ظننتُ ظناً لا كيقين أن شيئاً مما كنت فيه مع الوزير - أدام 
الله أيّامه» وقَصّم أعداءء - ليس مما يهمّك› ولا هو مما يقرع سمعك سماعك له؛ 
وخسیت ابا انت إن دات بش مه رالى عله وتقصن به ورر ت عل ف 
ا e‏ ا ا و اک ان 
جرّتّك» وطويت ما بين جنبيك وما علي مما يدور بين الصاحب وخادمه والرؤساء» 
الان في ارو ااا لجرل ا و ولي رار 
وغيوبْ لا يقف عليها أقرب الناس إليهم»ء وأعرٌ الناس عليهم» وأنت أيضاً فلم تسألني 
عنه» فکان في تقديري أك قد عرفت وصولي في وقت دون وقت› والكا ق ملت 
أمري على الخدمة التي ليس للعلم بها فائدة» ولا في الإعراض عنها فائتة . 
را ی ا اا رغال ر مھ ن ف ای و ا قن دی د 
ا وا وره وار ورقته ا هذا المكان؛ ثم أنت أبصَرٌ بعد 
ذلك في کتمانه وإفشائه» وحفظه وإضاعته ووو اا E‏ هذا أمراً 
صغبا إا وضل إلى مرادك ولا كلفة اة إذا أكست مرضاتك :إن كان ذلك يمر 
بأشياء كثيرة ومختلفةء متعصّية غريبةء منها ما بيط به الدم المحقون وينرّع من أجله 
الرُوح العزيز» ا ولا بقع فيه بالعذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر؛ وإن كان فيها أيضاً غير ذلك مما يُضجك السَنْء وفك النفس» > ويدعو إلى 
الرشادء ويدل على التصح؛ ويؤكد الحُرمة» ويَعقّد الذمام» ويَنشر الحكمة» ويشرّف 
الهمّةء ويَلْمَح العقلء ويزيد في الفهم والأدب ويفتح باب اليْْن والبركة ويَّْفق 
بضاعة أهل العلم في السوق الكاسدة» ويوقظ العيون الناعسة» وبل الشْنّ المتغضف› 
ويُندي الطين المترشف؛ ويكون سبباً قوياً على خسن الحال وطيب الحعيش» فإن هذه 
العاجلة محبوبةء والرّفاهية مطلوبة» والمكانة عند الوزراء بكل ول وقوة مخطوبة› 
EE N aE NNO‏ 
توالی غدوه ورّواځه» ومن أَسَرّه رجاؤه» طال عناؤه» وعَظم بلاؤه؛ ومن التهب طمعه 
وحرصه» ظهر عجزه ونقصه. 
وفي الجملة: 
منلميكنللأهمتهماً لميُنسمحتاجاإلى أحد 
ولا بد من فتى يعينٌ على الذهرء ويُغني عن كرام الناس فضلا عن لئامهم› 
ويذلّل فَعود الصبر» ويج راحلة الأمل» ويُحلي مر اليأس؛ والعزلة محمودة إلا أنها 


)١(‏ أي جماعة الناس. 
(۲( آي زأد» أو Î‏ 


40 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ ٤٠ 


محتاجة إلى الكفاية» والقناعة مَرَة فَكهةٌ ولكتها فقيرةٌ إلى البلغة» وصيانة النفس حسنة 
إلا أتها كُلْفة مُحرجة إن لم تكن لها أ أداةٌ تجدّها E E‏ 
السلطان غيرٌ الممكن ولا يستطاع إلا بين متينء ورغبة في الآخرة شديدة» e‏ 
دار الدنيا صعب» ولسانِ بالحلو والحامض يلع . 

E E‏ لولا ثلاث لم يقع حَيّف» ولم يُسَلّ سيف : : لقمة أسوَغ من 
لقمة» ووجه أصبَحٌ من وجه» وسِلك «أنعَمٌ من سِلّك»» وليس كل أحد له هذه 
القوّة» ولا فيه هذه المُنَة"" والإنسان بَّشّر» وبنيثه متهافتة وطينتّه منتثرة» وله عادة 
E‏ وحاجة هاتكة» ونفسل جُموح» وعينّ طموح؛ وعقلٌ طفيف» ورای خف 
يهفو لأوّل ريح» ويستخيل لأرّل بارق؛ هذا إذا تخلْص من فرناء السوء» وسلم من 
سوارق العقل» وكان له سلطان على نفسه» وقَهْرٌ لشهواتهء وقَمَعٌ لهوائجه ل 
ناصحە › وهيو في سعيه»› وتبوء في مَعَانِ حَظه» وائتمام بسعادته› اوي 
طلب ما عند ريه راتصاف من هواه الفضل لله المرشد» هذا قلیل وصعب ولو 
قلت معدوم أو محال في هذا الزمن العسير والدهر الفاسد» لوا فاا يعوقني » 
ولا حسودا يرد قولي . 

قال ابن السمّاك : الله المستعان على ألسُن تَصف وقلوب تعترف» وأعمال تختلف . 

وقال معاوية لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - ورآه لا يلي له عملاء ولم 
يقبل منه نائلاً -: يا ابن أخي» هي الدنياء فإِمًَا أن تَرضع معنا؛ وإِمًا أن ترتع عتا. 

وربّما قال بعض المتكلفين : قد قال بعض السلف ليس خيرَكم مَّن ترك الدنيا 
للآخرة» ولا مَّن ترك الآخرة للدنيا ولكنّ خيرّكم من أخذ من هذه وهذه. وهذا كلام 
مقبول الظاهر موقوف الباطن . وربما قال حر من المتقدمين : (اعمل لأخرتك كأنّك 
تموت غدأًء واعمل لدنياك كألك تعيش أبداً). وهذا أيضاً كلام منمُق» لا يرجع إلى 
معنى محقّق؛ أين هو من قول المسيح - عليه السلام - حين قال: الدنيا والآخرة 
كالمشرق والمغرب متى بَحُّد أحدكم من أحدهما قَرْب من الأخّر؛ ومتى قرب من 
أحدهما بعد من الآخر. وأين هو من قول الآخر: الدنيا والآخرة ضرّتان» متى أرضيت 
إحداهما أسخطت الأخرى» ومتى أسخطت إحداهما أرضيت الأخرى 

وهذا OT N EET‏ 
شهواته وأخذ حظوظ بدنه وإدراك إرادتهء وبين ¿ السعي في طلب المنزلة عند ربّه بأداء 
فرائضه» والقيام بوظائفه» والثباتِ على حدود أمره ونهيه. 


(1) تجدها أي تجددهاء والفاشية: ما انتشر من المال. 
)۲( أي القوة. 
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فإن صفق وجهه وقال: تعمل تارة لهذه الدار وتارة لتلك الدارء فهذا المذبذب 
الذي لا هو من هذه ولا من هذه؛ ومن تحَْتٌَ وَنَلْیّث لم يكن رجلا ولا امرأة» ولا 
کون اول اما وها کما ری 

ونرجع فنقول: ونعوذ باللّه من الفقر خاصّة إذا لم يكن لصاحبه عِياذٌ من 
التقوى» ولا عمادٌ من الصبرء ولا دعامة من الأنّفة» ولا اصطبارٌ على المرارة. 

وقد بُلينا بهذا الدهر الخالي من الربانيين الذين يُصلحون آنفسهم ويصلحون 
غيرّهم بفضل صلاحهم» الخاوي من الكرام الذين كانوا يتسعون في أحوالهم› 
ويوسّعون على غيرهم من سَعَتِهم» وكانوا يهتمّون بذخائر الشكر المعجُل في الدنياء 
ويحرصون على ودائع الأجر المؤجُل في الأخرى؛ ويتلذذون بالثناءء ويهترّون 
للدعاء؛ وتّملكهم الأريحيّة عند مسألة المحتاج» وتعتريهم الهرَةٌ معها والابتهاج وذلك 
م الباقي ؛ والصنيع الواقي ؛ ويرول الغنيمة في الغرامة› وا ف 
والحظ في الإيثارء والزيادة في النقص ؛ أعني بالزيادة: الخلف المنتظرَ من الله؛ 
وبالنقص : العطاء؛ ورأيتُ الناس يعيبون ابن العميد حين قال: أنا أعجب من جهل 
الشاعر الذي قال : 

Aa NS aE lae 

قال : ولو كان هذا صحيحاً كان لا ينبغي أن يُحنَسَبَ المالء لأه ليس في ترك 
كسبه أكثْرْ من إخراجه بالإنفاق . هذا لقولهم بحکمته وعقله وتحصیله» وصوابُ 
الجاهل لا يُستحسَّن كما يستقبَّح خطأ العاقل . 

نعم وكانوا إذا ولوا عَدّلواء وإذا مَلّكوا أفضّلواء وإذا أعطوا أجزّلواء وإذا 
سلوا أجابوا وإذا جادوا أطابواء وإذا عالوا صبرواء وإذا نالوا شكروا؛ وإذا أنفقوا 
واسواء وإذا امُجنوا تَأسوا؛ وكانوا يرجعون إلى نقائبٌ ميمونة» وإلى ضراقب' 
مأمونة ؛ وإلى ديانات قويَّة» وأماناتِ ثخينة؛ وكان لهم مع الله أسرار ظاهرة وغلاة 
مقبولة؛ ومع عباد الله معاملةٌ جميلة» ورحمةٌ واسعة ومَعْدِلَةٌ فاشية؛ وكانت تجارتهم 
في العلم والحكمة» وعادتهم جارية على الضيافة والتكرمة؛ وكانت شيمتهم الصفح 
والمغفرة وربحهم من هذه الأحوال النجاةً والكرامة في الأولى والعاقبة؛ وكانوا إذا 
تلاقوا تواصّوا بالخير» وتناهوا عن الشرّ؛ وتتافسوا في اتخاذ الصنائع » واذّخار البضائع 
(أعني صنائعَ الشكر» وبضائعَ الأجر). 

فڏذهب دا كلت وا اف وأصبح الدين وقد أخلق ا ا مأنوسه» 


(1) أي الطبائع والسجايا. 
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واقتلع مغخروسه؛ وصار المنكر معروفاء والروف منکراًء وعاد کل شيء إلى کډره 
وخاثره» وفاسده وضائره؛ وحَصّل الأمرٌ عَلَّى أن يقال: فلان خفيف الرُوح» وفلان 
خر اورجه وفوا طرف اة ل الا فاه الكره رى انف 
في الشطرَّنج» حَسَنٌ الأعب في التَردء جَيّذّ في الاستخراج» مدبّر للأموالء بَذول 
للجهد» معروف بالاستقصاء لا يُغضى عن دانقء ولا يتغافل عن قيراط ؛ إلى غير ذلك 
مما يالف العالِم من تكثيره» والكاتبُ من تسطيره. 

وهذه كلها كنايات عن الظلم والتجديف» والخساسة والجهل وقَلَة الدين وحبُّ 
الفساد» وليس فيها شيءٌ مما قدذمنا وصفه عن القوم الذين اجتهدوا أن يکونوا خلفاء 
الله على عباد الاه بالرأفة والرقة والرحمة والاصطناع والعدل والمعروف . 

وأرجع عن هذه الشككة الطويلة اللاذعة والبلتة العامة الشاملة؛ إلى عين ما 
رسمت لی ذکرّه» وكلمتنى إعادته ؛ عاذ باللّه في صرف الأذى عتّي وسَوقي الخير 
إلى ؛ ولائذاً بكرمك الذي ا الساعة» وکفيتني به مؤونة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة؛ والأعمال بخواتيمهاء والصدورٌ بأعجازها؛ وأنت أولى الناس بالصفح 
E O E E‏ ويجب على من 
الح في مودتك› وااعام بحبلك والانتجاع" من عُشبك› والارتغاء و 


)1( أي الحيلة. 
)۲( الانتجاع أي طلب المعروف . 
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الليلة الأولى 


وصلتٌ أبها الشيخ - أطال الله حياتك ل ا ای الو اغ اه 
نصرَّه» وشد بالعصمة واو زره - فأمَرّني بالجلوس» وبَسَط لي وجهه الذي ما 
اعتراه منذ حْلِق العُبوس؛ ولَّطفَ كلامَه الذي ما تبدل منذ كان لا في الهَرْل ولا في 
الجد» ولا في الغضب ولا في الرضا. 

ثم قال بلسانه الذليق» ولفظه الأنيق : قد سألتُ عنك مرَاتِ شيضًنا أبا الوفاءء 
فذكر آنك مراع لامر البيجارشتان من جهته» e‏ ولعلي أعرضك 
لشيء نيه من هذا وأجدى» E Sh‏ للمحادثة والتاننس ؛ 
ولأتعرَفَ منك أشياءَ كثيرة مختلفة تَرَدد في نفسي على مر الزمان› لا أحصيها لك في 
هذا الوقت» لكي أنرها في المجلس بعد المجلس على قدر ما يَسنح ويَعرض» 
فأجبْني عن ذلك کله باسترسال وسکونِ بال؛ بملء فيك› و وحاضر 
علمك؛ وغ عنك تفُنَ البَغداديين. . ."مع عفر لفظك» وزائدِ رأيك» ورنح 
ذهنك ؛ ولا تَجِبُنْ جُبْنَ الضعفاءء راط اط اغ واجزم إذا قلت» وبالِغ 
إذا وصفت ؛ واصدق إذا أسنذت» وافصل إذا حَكمْت»› إلا إذا عرض لك ما يوجب 
اا ا ا ا 

EE OTE E لاتَفْدَح الظكَّةّفي كيه‎ 

مضي إذالمتَلقّهشبهة وفي اعتراض الشك وَفاف 

وقد قال الأول : 

E EC اام‎ E EE EE 

وكن على بصيرة أنّى سأستدِل مما أسمعه منك في جوابك عمَا أسألك عنه على 
EE Es‏ 

فقلت : قبل كل شيء أريد آن أجاب إليه يكون ناصري على ما يراد متي 
فإتي إن ميته تكلث» وإن َكلت قل إفصاحي عما أطالّب به وجقث الكساد» 


)١(‏ كلمة مطموسة» وتفنن البغداديين : استطرادهم في الكلام وخروجهم قمر فن إل فنڻ: 
(۲) التأطر : التحبس والتثنى» شبه به وقوف الغبى وتردده فى جواب ما يسأل عنه. 
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وقد طْمِعْت بالتّفاق”" وانقلبث بالخيبة» وقد عقدتٌ خنْصري على المسألة.‎ 

قال حرس الله رو كه قل د عافاك آله دما اا لك فائت مجاب :إل ما 
دمت ضامناً لبلوغ إرادتنا منك» وإصابة غرضنا بك . 

قلت ودنا لى في كاف الحخاطةة وتا المراحهةة حى تحلص مى 
مزاحمة اا التعريض› وأركبَ جَدّد القول مِنْ غير تَقَيّة ولا تحاش ولا 
محاوشة ولا انحياش . 

قال : لك ذلك» وآنت المأذون فيه» وكذلك غيرك› وما في كاف المخاطبة وتاء 
الوا ن ال ای غل علو شاه وط لک ي ي 
يواجّه بالتاء والكاف› ولو كان في الكناية بالهاء رفعة وجَلالة وقَّدر ورتبة وتقديس 
وتمجيد لكان الله أحقٌ بذلك ومقَدماً فيه وكذلك روسل که ولأا قبله - عليهم 
السلام - وأصحابّه - رضي الله عنهم - والتابعون لهم بإحسان - رحمة الله عليهم - 
وهکذا الخلفاءء فقد كان يقال للخليفة : يا أمير المؤمنين أعرّك اللَه» ويا عُمرٌ أصلحك 
الله ؛ وما عاب هذا أحد» e e,‏ ولا أباه کبیرٌ ولا شریف؛ 
وإني لأعجب من قوم يرغبون عن هذا وشبهه» ويحسبون آن في ذلك ضعة أو نقيصة 
1 و حطا أو زراية» وأظن أن ذلك لعجزهم وذ رل وانخزالهم وقلتهم 
وضؤولتهم› وما يجدونه من الخضاضة في أنفسهم› ان ااا تاف والتجم تخوان 
عنهم ذلك النقص› وذلك النقص يَنتفِي بهذا الصَلْف؛ هيهات› لا تكون الرياسة حتى 
تصفو من شوائب الخيّلاءء ومن مَقابح الرَهُو والكبرياء. 

فقلث: أيّها الوزير» قد خالطث العلماءء وخدمت الكبراء وتصمَحت أحوال 
الناس في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم» فما سمعتٌ هذا المعنى من أحد على هذه 
السياقة الحسنة والحجة الشافية والبلاغ المبين؛ وقد قال بعض السلف الصالح: «ما 
تَعاظَ أحد على مَن دونه إلا بقدر ما تَصاعَرَ لِمَنْ فوقّه». والتصاغر دواء النفس»› 
وسجيّة أهل البصيرة في الدنيا والدين؛ ولذلك قال ابن السمّاك للرشيد - وقد جب 
من رقته وځسن اإصاخته لموعظته وبلغ قبوله لقوله وسرعة دمعټه على وجنته -: «يا 
آمل المومتين» التراضعك فى شرفك أشرف من شرفت وإتى أظر أن دمغك هذه قد 
الشات رو ف الار وا و ٠‏ 

قال: هذا باب مُفتَرَق فيه» وَرَجَعْنا إلى الحديث فإنه شهيّ» سيّما إذا كان من 
خطرات العقل» قد خدِم بالصواب في نَعْمة ناغمة» وحروف اوم ولةظ عَذڏب» 


)١(‏ النفاق ضد الكساد. 
(۲( ال ة واه e‏ 
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ea aa lS‏ ووفاء بالنثر والسجع ؛ وتباعد من التكلف 
الجافي»› وتقارب في التلطف الخافي» قاتل الله ذا الرْمَّة حيث يقول: 
لها يت لير وطق وح اراي ل هرا رلا ترز 
وكنتٌ نشد آيّام الصّبا هذا بالذال» وكان ذلك من سرء تلقين المعلًّم ؛ وبالعراق 
رد على وقيل: هو بالزاي؛ وقد أجاد القطاميّ أيضا وتغرّل في قوله: 
SS‏ مواقعَ الماء من ذي الغلة الصادي 
قلت ولهدا قال الد بن مرا حن قل ل اتل الحدية؟ فا0 نما يمل 
العتيق» والحديث معشوق الحس» بمعونة العقل› ولهذا يُولْعَ به الصبيان والنساء. 
فقال: واي معونة لهؤلاء من العقل ولا عقل لهم؟ 
قلت : ههنا عقل بالقرّة وعقل بالفعل» ولهم أحدهما وهو العقل بالقوّة» وههنا عقل 
متوسّط بين القوة والفعل مزمع› فإدا برز و ثم إذا استمرٌ العقل بلخ الأفق؛ 
ور الات ال الج ما وضع فيه الباطل» حلط بالْمُحال ووصِل بما يُعجب 
ويضجك ولا يول إلى تحصيل وتحقيق» مثل (هزار افسان)“ وکل ما دخل في جنسه 
من ضروب الخُرافات» والجس شديدٌ اللّهّج بالحادث والمُخْدّث والحديث. اه ت 
الفهد نالك ا وك تة اة E‏ : «(حادثوا هذه النفوس 
فإنها سريعة الدنُور»» كأنه أراد اضفُلوها واجلوا الصَدَأً عنهاء وأعيدوها قابلة لودائع 
الخيرء فإنها إذا دنرت أي صَيِئّت» أي تخطت؛ ومنه الذثار الذي فوق الشعار لم ينتفع 
بها؛ والتعجُب كله مَنوط بالحادث؛ وأما التعظيم والإجلال فهما لكل ماقَدّم: U‏ 
بالزمان» وإمّا بالدهر؛ ومثال ما يقدّم بالزمان الذهب والياقوت وما شابههما اوا 
التي بعد العهد بمبادئهاء تمد العهك نخدا إلى تهاناتها؛ وأمّا ما قَذم بالدهر» فکالعقل 
والنفس والطبيعة ؛ فأمَا المَلَكُْ وأجرامُه المزدهرة في المعانقة العجيبة» ومَنَاطقه الخفيّة» 
و ف وأحدثت فيما سلف منها صورة زمانيّة . 
فال ف انل وت الق ولان 
فکان اا أن العتن .يقال غل وجهين: قاخد هما يشار به إلى الكرم 
والحسْن والعظمة» وهذا موجوذ في قول العرب: «البيت العتيق »؛ والاخرٌ يشار به 
إلى قدم من الزمان مجهول. فأمَا قولهم : «عبد عتيق »» فهو داخل في المعنى الأول 
لأنه أكرم بالعتق» وارتفعَ عن العبودية» فهو كريم. وكذلك «وجه عتيق » لأنه أعتقنه 
الطبيعة من الذمامة والقبح . وكذلك «فرس عتيق. 


(1) كتاب في الخرافات نقل ابن النديم معنى هذا الاسم ألف خرافة. 
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وأمَّا قولّهم : «هذا شيء حَلق »» فهو مضمَن معنيين : أحدهما يشار به إلى أن ماذّته 
بالية؛ والآخر آنّ نهاية زمانه قريبة. وكان ابنْ عَبّاد قال لكاتبه مرَة - أعني ابن حسولة - في 
شيء جری ی. . . «َعَم» العالْمٌ عتيق ولكن ليس بقديم» أي لو کان قديماً لكان لا أل لهء 
ولَّمّا كان عتيقاً كان له أوّل» ومن أجل هذا الاعتقاد وصفوا الله تعالى بأنه قديم» 
واستحسنوا هذا الإطلاق . وقد سألتٌ العلماء البْصراء عن هذا الإطلاق» فقالوا: ما وجدنا 
هذا في كتاب الله - عر وجل - ولا كلام نبيّه - بي - ولا في حديث الصحابة والتابعين. 
وسألت أبا سعيد السيرافي الإمام: هل تعرف العرب أن معنى القديم ما لا أوّل له؟ فقال: 
هذا ما صح عندنا عنهم ولا سبق إلى وهينا هذا منهم» إلا أنهم يقولون: «هذا شيء 
قدیم» و«بنيان قديم » ويسرحون ومهم في زمانِ مجهول المبداً. 

فقال: قد مر فى كلامك شىء يجب البحث عنه»ء ما الفرق بين الحادث 
والمخدث والحديث؟ ۰ ۰ 

فكان من الجواب أن الحادث ما يلظ نفسّه والمُحدَّث ما يلحظ مع تعلّي بالذي 
کان غه شیدنا . والحديث كالمتوسّط بينهما مع تعلق بالزمان ومن كان منه. 

وههنا شيء آحر» وهو الحدثان والجذثان؛ فأما الأول فكأنه لما هو“ مضارع 
للحادث» وأما الجذثان فكأنه اسم للزمان فقط» لأنه يقال: «كان كذا وكذا في جدثان 
ما وَلى الأمير»ء أي فى أوّل زمانه» وعلى هذا يدور أَمْرٌ الحدث والأحداث والحادث 
ردك ا وان خا 0 اة دوا و اخ رواد اد وت واد 

قال : «ما الفرق بين حذث وحدث»؟ 

قلت : لا فرق بينهما إلا من وجهة أن حدث تابع لمَذم» لأنه يقال : أخذه ما قدم 
وما حدت ذا قل لإنسان: حدت پا هذا: فکانه قل له صل شا بالرمان کون به 
في الحال» لا تقدمٌ له من قبل . 

ثم رجعت فقلت : ولفوائد الحديث ما صف (أبو زيد) رسالة لطيفة الحجم في 
المَنظر» شريفة الفوائد في المَخبّر» تجمع أصنافَ ما يُقَتبَس من العلم والحكمة 
والتجربة في الأخبار والأحاديث» وقد أحصاها واستقصاها وأفاد بها. وهي حاضرة. 

فقال: احيلها واكتبهاء ولا نَمِل إلى البخل بها على عادة أصحابنا الغثاث . 
قلت : السمع والطاعة. 

ثم روي أن عبد الملك بن مروان قال لبعض جلسائه: قد قضيتٌ الوطر من 
كل شيء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الرهْرء على التلال الحقر. 

وأحسن من هذا ما قال عمر بن عبد العزيز قال: واللّه إلي لأشتري ليلة من 


)۱( أي موضوع لما هو . 
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لان ا ا ن عة اا ان ودا ا ا ای 
فقيل : يا أمير المؤمنين› أتقول هذا مع تحريك وشدة تحقظك وتنزهك؟ فقال: أين 
ذهب بکم؟ واللّه إني اعود راه ونضخة وهدا تة عل بت مال المملمين الف 
ولوف دنانيرَء إن في المحادَثة ثة تلقيحاً للعقول» وترويحا للقلب› وتسريحاً للهمَ› 
وتنقيحأ للأدب. 

قال : صدق هذا الإمام في هذا الوصف» إن فيه هذا كله . 

قلت : وسمعت أبا سعيد السيرافي يقول: سمعت ابن السَرّاج يقول: دخلنا على 
ابن الروميَ في مرضه الذي قضّى فيه» فأنشدنا قوله: 

TET EEE EE و ا‎ 

إلا ي و ق جا ا ابا اي 

RR O N O E O,‏ ا 
r E‏ وما آنا اليوم إلى شيء أحوج مي إلى جليس يضع عني 
مؤونة التحمَظ ويحدَثني بما لا يمه السمع» ويّطرَّب إليه القلب» وھا ااج 
وصواب»› E E‏ ا 
كذلك النفس إذا ملت طلبت الوح وكما لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالجّمام الذاهب 
بالحر كة الجالبة لللْصّب والضجر› كذلك لا بذ للنفس من آن تطلب الرّذْح عند تكاثف 
الملل الداعي إلى الحرج فإن البدن كثيف النفس»> ولهدا ى ال كما ال ان 
لطيفة البدنء ولهذا لا توجد إلا بالعقل؛ والنفس صفاء البدنء والبدن كدر النفس . 

قال خسنت فى هذه الروايات على هذه ال جات وأعغجيني ر حمك :غل 
ت ی ا ا م وا ی ف ااي وا ادا 
الفعل؛ هات مُلحة الوداع حتى نفترق عنهاء ثم نأخذ ليلة أخرى في شجون الحديث . 

قلت : حَدّثنا ابن سيف الكاتب الراوية» قال : رأيت جُخظة قد دعا بناء ليبني له 
اطا فهر فا آي قفي ال اا جر ما ا وذلك ان الجر طت 
د ع و ا 
قال : أنت لا تدري» إلى قد بنيت لك حائطا يبقى مائة سنة؛ فبيتّما هما كذلك وَجَبَ 
ا ا ا ا و 
قال: لاء ولكن كان يبقى إلى أن تستوفِيَ أجرتك. فضحك - أضحك الله سه -. 


(۱) أي کرهناه ومللناه. 
(۲) أي تشاخا في الأجرة. 
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الليله التائيه 


ثم حضرت ليلة أخرى»ء فقال: أوّل ما أسألك عنه حديث أبي سليمان المنطقي 
کیف کان کلامه فیناء وکیف کان رضاه E‏ فقد بلغني أك جاره 
ومعاشره» ولصيقه وملازمه وقافي خطوه وأثره» وحافظ غاية خبره. 

فقلث: واللّه أيّها الوزيرء» ما أعرف اليوم ببغداد - وهي الرّقعة الفسيحة 
E a‏ 
واذهَبَ في طريق العبودية معك» منه؛ ولقد سر الآذان وملا البقاع بالدعاء الصالح› 
رَفَعه الله إليه والثناء الطيّب أشاعه اللَه؛ وقد عمل رسالةٌ في وصفك ذكر فيها ما آناك 
الل وتاك م رت عونك وكرم أخلاقك وعلرّ همتك»› وصدق حَدسك 
وصواب رأيك» وبّركة نظرك» وظهورِ غنائك» وخصب فنائك ومحبة أوليائك؛ 
وكمّد أعدائك» وصّباحة وجهك» وفصاحة لسانك ونَبْل حَسّبك» وطهارة عَيبك»› 
ومن تقك ومخمرو شيف ودقيتي ما أودع الله فيك وجليل ما نشر الله عنك» 
وغريب ما يرّى منك وبديع ما ينتظر لك من المراتب العليّة» والخيرات الواسعة 
والدولة الوادعةء وهي تصل إلى مجلسكم في غد أو بعده - إن شاء الله - وكان هذا 
منه قياما بالواجب» فإنك نَعَشْتَ روحه وکان حَمَّت» وبصَرتّه وکان عشي ؛ واانتت 
جناحه وکان قد خص › > وبالرسم الذي وصل إليه لأنه كان قَيْط منه وهو فوط 
YT‏ من بذكرى وقد مض الملك ر ضران الله عله a‏ 
في مصلحتي» ويجري على عادته معي؟ ومن يسال عٽي» ويهتَ بحالي؟ هيهات. فقد 
واللَّه بالأمس من يطول تلمتنا إليه ويدوم تلهُمُنا عليه إن الزمان بيثله لبخيل» كان 
اة يي الال ور ان رحا هان وما ا ال و اا 
والأفعال» ومجري لَجُم الأحوال على غاية الكمال؛ اا واا قى ا وأعلى 

ان تلق به به نظیر› أو يوجَد له مماثل؛ لذتّه لمٌْ في تهذيب الأمورء وهواه وقف 
على صلاح من في إصلاحه صلاح ونفي من في نفيه تطهير؛ ولولا أن عمر الفتى 
الأرْيَجيّ قصيرء لكنّا لا نبْتّلي بفقده» ولا نتحرّق على فوت ما كان لنا بحياته؛ الدنيا 
ظلوم» والإنسان فيها مظلوم. 


)١(‏ أي الساحة الواسعة. 
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فلمًا وصل إليه ذلك الرّسم - وهو مائة دينار - وحاجتّه ماسة إلى رغيف» وحَوْله 
وقوّته قد عجزا عن أجرة مسکكنه» وعن وجه غدائه وعشائه عاش . 

ومما زاد في حديث الرسم آنه وصل إليه مع العذر الجميل» والوعدِ العريض 
الطويل ؛ ولو رأيته وهو يترفل ويتحنّك لعجبتَ . 

فقال : سررتني لسروره بما کان مٿي› وإان عشت كفت الرمان عن ية 
E‏ ومُتَمنّع معها بنفسه؛ لعشي 
هذا المجلس فيكم فاستائس وآئس» ولکنه على حال لا محتٌمل له علیها» ولا صبر 
عليه معها؛ أتحفظ ما قال البديهيّ فيه؟ قلت : نعم فال انانف رونت : 

لک و ت رو من عور موجش ومن برص 
ا ا اوا وو ي ال د د 

فقال: قاتله اللَه» فلقد أوجَّع وبالغ» ولم يحفظ ذمام اللم ولم يقض حق 
الفتوّة. حدثني عن درجته في العلم والحكمة» وعَرّفني محله فيهما من محل أصحابنا 
ابن زرعة وابن ¿ الخمار وابن ن السمح والقومسي ومسكويه ونظيف ويحيى بن عدي 
وعيسى بن علي . 

فقلتٌ: وصف هؤلاء أمر متعذر» وباب من الكلفة شاق؛ وليس مثلي من جَسَّر 
عليه» وبلغ الصواب منه؛ وإنما يصفهم من نال درجةٌ كل واحد منهم» وأشرف بعد 
ذلك عليهم ؛ فعرف حاصلهم وغائبهم» ا 

فقال: هذا تحايْلٌ لا أرضاه لك» ولا أشلمه في يدك ولا أحتمله منك؛ ولم 
أطلب اليك أو تن بها حو معلو م الله مخ ومُوهَبْه لهم ومَسوقه إليهم»› 
ومخلوعه عليهم» > على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص ؛ إنما أردت أن تذكر من كل 
واحد ما لاح منه لعينيك› وتجلى لبصيرتك» وصار له به صورةٌ في نفسك؛ E‏ 
صف الواصفين للأشياء على هذا يجري» وإلى هذا القدر ينتهي . 

فقلث : E‏ وأبلغ فيه أقصى جهدي . اما 
شيخنا أبو سليمان فإنه آدقهم ترا وأفَعَرُهم غُوْصاء وأصفاهم فكرأًء وأظفرهم 
بالدرر» وأوقفهم على العُرر؛ مع تقطع في العبارة» ولكنة ناشئة من العُجمة وقَلَة نظر 
في الكتب» وفرط استبداد بالخاطر» وخسن استنباط للعويص» وجرأة على تفسير 
الرمز» وبخل بما عنده من هذا الكنز. 


(1) أي العاهة فى الجسد. 
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وأما ابن زرعة فهو حَسّن الترجمة» صحيح النقل» كثيرٌ الرجوع إلى الكتب› 
محموذ النقل إلى العربيّة» جيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة؛ ليس له في دقيقها 
E E DL O TE E‏ 
عله ؛ ao‏ ا 

وما ابن الخمار ففصيح› > سبط الكلام» ملوك افش > طويل العنان مَرْضى 
النقل› كن الكذقي» لكه اط اإلدوة بالة بسند السمين الث ويّرقع الجديد 
بالرّٿ؛ ويشين جميع ذلك بالرَهُو والصلف ويزيد في الرقم والسّوم» فما يجديه من 
الفضل يرتجعه بالنقص ؛ وما تدطة: باللطف بس ده الاف؛ وما يصفيه بالصواب› 
يكذره بالإعجاب . ومع هذا يُصرَّع في كل شهر مرَة أو مرّتين . 

وأمَا ابن السمح› فلا ينزل بفنائهم› ولا يسقی من إنائهم ؛ لأنه دونهم في الحفظ 
والنقل والنظر والجَدّلء وهو بالمتبع أشبه» وإلى طريقة الدعيٌ أقرب» والذي يحطه 
E‏ أحدهما بلادة فهمه» والآخر حرصه على كسبه؛ فهو مستفرَعغ 
کک البال مأسور 0 ا و ا ك والطْسّوج والمَلْس 
يتضرّج 5 الفلسفة» ولم يبل ا الأخلاق الطاهرة المفضية إلى سعادة 

وأما القَومَسي أبو بكر» فهو رجل حسنُ البلاغة» حلو الكناية» كير الفِمَّر 
العجيمة› جماعة للكتب الغريبة ؛ محمود ی والإصلاح والقراءة» 
ا إلا لان ترابية؛ وفکرته 

وأما e‏ ففقير بين أغنياءء وعييٰ بين أبيناء» ان شاد» وأنا أعطته في 
هذه ا لايساغوجي) وقاطیغورياس» ˆ ا صديقنا لري . 
هذا الوقت للحسْرة التى لحقثه فيما فاته من قبل . 

فا ال و ات الو ا ال وران ن كان ع ولا ا 

قلت : قد کان هذا E e‏ 


(© ,ال 
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وجابر بن حيّان؛ ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه في جزانة كثّبه؛ هذا مع تقطيع 
الوقت في حاجاته الضروريّة والشهوية؛ والعمر قصيرء والساعات طائرة» والحركات 
دائمة والفرص بُروق تأتلق» والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق» والنفوس على 
فواتها تذوب وتحترق؛ ولقد قطن العامرى الرَيّ خمس سنين جمْعَة» ودرس وأملى 
ضف وروق فما خد متكز ية ته كلهة و اخدة ولا وعى مسألة» خت كانه به 
وبينه سّد؛ ولقد تجرّع على هذا التواني الصابَ والعلقم» ومضغ بفمه حنظل الندامة 
في نفسه» وسمع بأذنه قوارعَ الملامة من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله. وبعد فهو 
ذكيَ حَسّن الشعر نق اللفظ› وإن بقي فعساه يتوسط هذا الحديث» وما أرى ذلك مع 
کلفه بالکیمیاء» وانفاق زمانه وکد بدنه وقلبه فى خدمة السلطان» واحتراقه فى البخل 
و ا 
بالفعل» وتمجيد الكرم بالقول ومفارَقته بالعمل؛ وهذا هو الشقاء المصبوب على هامة 
من بلي به» والبلاء المعصوب بناصية من غلب عليه. 

وأما عيسى بن علن» فله الذَرْع الواسع والصّذر الرحيب في العبارة» حجة في 
النقل والترجمة» والتصرّفِ فى فنون اللغات» وضروب المعاني والعبارات؛ وقد 
تصفح مالم يتصقح كتير من هذه ا الک اتو الا ات ا 
بالعمر الطويل القراغ المديد؛ ولكته مع هذا الفضل الكثير بخيل بكلمة واحدة» 
ونصيح على ورقة فارغةء لسودائه الغالبة عليه» ومزاجه المتشيط بها. 

واماً نظف فإنه متوسّط لا يسفل عن أقلهم حا ولا يعلو على أكثرهم نصيباً؛ 
ويه في الطب أطوّل» ولسائه في المجالس أجول؛ ومعه رفق وحذق في الجَذل. 

وما يحيى بن عديّ» فإنه كان شيخاً لين العريكة فروقة""» مشوه الترجمة» 
رديء العبارة» لکنه کان متاتياً" في تخريج المختلفة وقد برع في مجلسه أكثر هذه 
الجماعة» ولم يكن يلوذ بالإلهيات» كان ينبهر فيها ويّضل في بساطهاء وَيستعجم عليه 
ما جل » فضلاً عما دَق منها؛ وكان مبارك المجلس. 

فقال: ما قصرتَ في صف هذه الطائفة» وتقريب البخية التي كانت داخلة في 
نفسي منهم. 

حدثني عن مذاهبهم في النفس وما يقولون فيها؛ وإلى آين ينتهون من يقينهم 
بشأنها» وكيف ثقتهم ببقائها بعد فناء أبدانها؟ 

فقلت : علمتَ أي لا أجد ما أريد من حديث النفس عند أصحابنا الباقين» أعني 
أبا الوفاء على بن يحيى السامري والصَيْمَّري والقُوهيّ والصوفي وغلام زحل 


(1) أي الشديد الفزع . (۲) أي مترفقاً متلطفا. 
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والصاغانيّ› وكذلك غيرهم أعني ابن عبدان وابن يعقوب وابن ¿ لالا وابن کش وابن 
قوسين والحرَانيْ» لأن هؤلاء ليسوا يحرثون هذه الأرض» ولا يَرقُّمون هذا البَرَّ ولا 
SL a‏ هذا ينظر فى المرض والصحة والداء والدواءء 
وهذا يعتبر الشمس والقمر» رن م موا ر ك ي الف وال وال 
كاه محظور علیهم» أو قبيح عندهم . 

وقلت: إن هؤلاء القوم - أعني الطائفة الأولى - متفقون في الاعتراف بأنها 
جوهر باق خالد؛ فأما اليقين فما الحكم به لهم لأنهم لو كانوا على ذلك - أعني 
واجدين لليقين ذائقين لحلاوته - لما كدحوا للدنيا التي تزول عنهم ويزولون عنها 
مضطرين ؛ ؛ فلو أنهم كانوا على ثلج من النفس» ويقظة من العقلء واستبصار من 
القلب» وسكون من البرهان» لما تعجْلوا هذه اللذات المنقوصة» والأوطار الفاضحة› 
والشهوات الخسيسة» مع التّبعات الكثيرة والأوزار الثقيلة؛ ولا عجب فإنه إذا كانت 
الرّكاكة العائقة تمنع الإإنسان من العّذو والسّفر» ومن سرعة الخطوء لأن الحركة قد 
بطلت بالرّكاكة الداخلة عليه فى أعضائه وآلاتهء فاي عجب من أن تكون النفس التى 
اتح ا رت ا و ا ر ل ی ر و 
الصعود إلى مَعانق القلك ومخارف النجوم وعَالّم الرُوح ومَقعد الصدق ومقام الأمن 
ومخل الكرامة وراو الاك ولد الا توعان الد مك 

قال: هذا كلام تام؛ وسأسألك بعد هذا عن النفس وما تحفظ عنهم فيها لكن 
تمم لي ما كتا فيه» كيف عِلمُ أبي سليمان بالنجوم وأحكامها؟ قلتُ: لا يتجاوز 
التقويم . ثم قال: فما تقول في الأحكام؟ قلت : أنشدت منذ أيّام : 

عام تجو على العفرل رال وطلاب خخ وتال جال 

وقلتٌ أيضاً: علم الأحكام لا يجوز في الحكمة أن يكون مدركاً مكشوفاً مخاطاً 
به معروفاً؛ ولا يجوز أن يكون مقنوطاً منه مطْرَّحاً مجهولاً؛ بل الحكمة توجب أن 
يتوسّط هذا الفن بين الإصابة والخطأً حتى لا يُستغتى عن اللياذ بالل أبداً ولا يقع 
اليأس من قَبّله أبدا؛ وا ا ا ی ا 2 
ومَنّع من الثقة والطمأنينة إلا في معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجيده» والرجوع إليه؛ 
انظر إلى حديث الطب فإن هذه الصناعة توسّطت الصواب والخطأء لتكون الحكمة 
سارية فيهاء واللطف معهوداً بها؛ لان الط كما يبرا تة العبل» فد هلك مي 
العليل؛ فليس بسبب أن بعض المدبّرين بالطب هلك لا ينبغي أن يُنظّر في الطب؛ 
وليس بسبب أن بعض المرضى برأ بالطب وجب أن يعوًل عايه؛ انظر إلى هذا التوسط 
في هذه الحال ليكون التدبير الإلهن والامرٌ الرّبوبي نافڏين في هذه الخلائق بوساطة ما 
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سه وينها؛ وتكن النضلهة اة غاهها: وهدة ساسة دار الفاء الخامة لسكانها 
على البأساء والنعماء؛ وهكذاء فانظر إلى حديث البحر وركوب البأس المتيشّن فيهء 
وجوب الطول والعرض وإصابة الربح» وطلب العلمء کا و ا 
والعطب» والنجاة والهلكة» فلو استمرت السلامة حتى لا يوجد من يَعْرَّق ويّهلك› 
لكان في ذلك مَفسّدة عامة؛ ولو استمرّت الهلكة حتى لا يوجد من يَسلم وينجو» 
لكان في ذلك مفسدة عامةء فالحكمة إذأً ما توسّط هذا الأمرٌ حتى يشكر الله من ينجو 
ويُسلم نفسه لله من يهلك. قلت: وبعد هذا فهذا العلم عويص غامض عميقء وقد 
قد العلماء به الملهّمون فيه؛ ومعول أهله على الخَذس والظنْء وعلى بعض 
التجارب القديمة التي تكذب مرّة وتَصدق مرَّة؛ وبالصدق يَعْتَبر الإنسان» وبالكذب 
یعری من فوائده؛ فالنقص قد دخلّه» والخلل قد شیله؛ ولیس يجب أن يوب له 
زمان عزيزء فوراءه ما هو أهم منه وأجدرٌ وأرشد وأهدى . 
قال : هذا حسن» حدثني بالذي أفدت اليوم. 
قلت : قال أبو سليمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالِم» وأنفس العلماء 
عالمة بالفعل» وأنفس المتعلمين عالمة بالقوة. والتعليم هو إبراز ما بالقوّة إلى الفعل . 
والتعلم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل . والنفس الكليّة عالمة بالفعل» والنفس 
الجزئية عالمة بالقرًّة؛ وكل نفس جزئيّة تكون أكثرَ معلوماً وأحكمّ مصنوعاً فهي أقرب 
إلى النفس الكليّة تشبَهاً بهاء وتصيَراً لها. 
قال: هذا في الحسن نهاية» وقد اكتهل الليلء وهذا يحتاج إلى بدء زمانء 
وتفريغ قلب» وإصغاءِ جديد. هات خاتمة المجلس . 
فك اا اهفل وات اران اا ا 
إذا استمتعت منك بلحظ طرفي حيي نصفي ومات عليك نصفي 
تلذذ مقلتي ويذوب جسمي ‏ وعيشي منك مقرون بحتفي 
فلوأبصرتني والليل داح وخدي قدتَوسّط بطن كفي 
افتتى يهر من الات اا راب ما بی فرق رو فی 
وانصرفت . 
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الليلة الثالثة 


قال لي ليلة أخرى : حدثني أبو الوفاء عنك حديتٌ الخراسانيّ » فأريد أن أسمعه منك . 

قلت: كنت قائماً عشية على رنبرية" الجسر في الجانب الشرقي والحاج 
يدخلون» وجمالهم قد سدت عرض الجسر - أنتظر جوازها وخقَة الطريق منهاء 
فرأيت شيخاً من أهل خُراسان ذَكر لي ته من أهل سّنجان واقفا خلفَ الجمال 
يسوقهاء» ويحفظ الرحال التي عليهاء حتى نظر إلى الجانب الغربي فرآی E‏ 
عليه ابن بقية - وكان وزير صلبه المللك لذنوب كانت له Ua E‏ 
ا جي اور الدتا وما أقل المفكر في عِبَرها وغيّرهاء عضد الدولة تحت 
الأرض وعدوّه فوق الأرض ! 

قال : هكذا حدثني أبو الوفاء» ولذلك استأذنتُ في دفنه» وكان كلام ال سا 
في ذلك . 

قال : بلغني أن أبا سليمان يزور في أيام الجمعة رسل سجستان لما" ويظل 
عندهم طاعماً ناعماًء ويأنس بأنك معه» فمن يحضر ذلك المكان؟ 

فقلت : جماعة؛ وآخر من كان في هذا الأسبوع الماضي ابن جَبَلة الكاتب» وابن 
برمویه» وابن م الناظر أبو هو و اوه وانو لمان ودار المغتي وغزال الراقص › 
وعَلّم وراء الستارة. 

فقال : ما الذي حفظت من حديث عنهم› وما يجوز أن يُلمَّى إلينا منهم؟ فقلت : 
سمعت أشياء» ولست أحبَ أن أَسِمَ نفسي بنقل الحديث وإعادة الأحوال فأكون غامزاً 
زساغا وها قال اد الله هذا ا وتضل عن غي 
وسوء» وهذا يّلزم كل من آثر الصلاح الخاص والعام ل لنفسه وللناس» واعتقد الشفقة› 
وحَتٌ على قبول النصيحة ؛ والنبيّ ية قد سمع مثل هذا وسال عنه» وكذلك الخلمفاء 
بعده» وكل أحد محتاج إلى معرفة الأحوال إذا رجع إلى مرتبة عالية أو محطوطة . 

فقلت: وجدث ابن برموية : يذكر أشياءَ هي متعلقة بجانبك» ويرى أنها لو لم تكن 


(1) السفينة التي في الجسر في الجانب الشرقي من بغداد يعبر عليها السالكون. 
(۲) جمعأًء أي يزورهم مجتمعين . 
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لكان مجلسّك أشرف» ودولتك أعرَء وأيَامُك أذوّم» ووليّك أحمد» وعدوك أكمّد. قال: 
ما هذا الاسترسالٌ كله إلى ابن شاهويه؟ وما هذا الكلّف ببهرام؟ وما هذا التعصب لابن 
مكيخا؟ وما هذا السكون إلى ابن طاهر؟ وما هذا التعويل على ابن عبدان؟ وما من هؤلاء 
أحد إلا يريش عدوه وريه ويْضل صاحبه ويُخويه . أما ابن شاهويه فشيخ إزراء"“ وصاحب 
مَخرّقة“ وكذب ظاهر» كير الإيهام» شديدٌ التمويه» لا يرجع إلى ود صادق» ولا إلى 
عقد صحيح وعهدِ محفوظ ؛ وإنّما كان الماضي يقربه لغرض كان له فيه من جهة هؤلاء 
المخرّبين القرامطة» وكان أيضا مذموم الهيئة » فكان لا ينبس إلا بما يقويه ويحرس حالهء 
واليوم هو رجي اللَبّب. جاذب لكل سبب؛ وليس هناك كفاية ولا صيانة ولا ديانة ولا 
مروءة؛ وبعد» فهو مشؤوم تكد ثقيل الرُوح» شديد البُهْت قوله الإفساد وعادته تأجيل 
المَهُنً والشماتة بالعاثر والتشفي من المنكوب . 


وأمَا بَهْرام فرجل مجوسيّ معب ذميم» لا يعرف الوفاء ولا يرجع إلى حفاظ› 
غرضه أن يتبجح في الدنيا بجاهه» ولا يبالي أين صار بعاقبته؛ وهو يحض“ مع ذلك 
عليه في کل ما هو مدیره ومدبره. 
رأي ولا فى عمل ولا فى توسّط ؛ وأصحابنا يلقبونه بقَمَا وهو منهمك بين اللذائذ 
همه أن يتحسّى دن الشراب في نفس أو نفسين» ثم يسقط كالجذع اليابس لا لسان 
ولا إنسان. 
لكانت هذه الوزارة سراباًء وهذه المملكة خراباً؛ هذا مع الشر الذي في طبعه وعادته؛ 
فإن جری خير انَحَله» وزعم أنه من نتائح رأيه؛ وإن وقع شر عصبه برأس صاحبه» 
وادّعى أنه استبد به؛ ومع هذا فهو يعيب هذه المراءاة. 

وما أدري كيف استكفى هذه الجماعة حوله؟ وكيف يُظاهَر ٠‏ مو بها وسک 
إليها؟ وما فيهم إلا من وَكَدّه الرجس والإفساد والأخذٌ بالمصائعة وإغراء الأرلياء بما 


بعود بالوبال على البريء والسقيم وعلى الزكيّ والظنين ؛ هو لاء سباع ضارية› وکلاب 
عاوية؛ وعقاربُ لساعة» وأفاع ا و هذا الإنسان الحْرَّ المبارك الكريم 


(۲) أي الحمق والكذب. 

(۳) أي متسع الحال. 

. أي يخري الناس بالوزير ويفسد قلوبهم عليه‎ )٤( 
أي يعاون.‎ (0) 
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الرحيم فإنه شريف النفس طاهر الطويّةء لين العريكة» كثيرٌ الديانةء وهذه أخلاق لا 
تصلح اليوم مع الناسء قال الشاء (: 
ومن لا يَلذْ عن حوضه بسلاحه يِهِدَمْ ومن لا يظلم الناس يُظلم 
وقال: 
ا اغ ر اا اک الا ا 
ا و ي و ی 
وما ضاع قولهم: لا تک ن حلوا فتؤگل» ولا مرا فعاف . ليس الحَذرٌ يقي فكيف 
التهؤرء أههنا إٍحى تَسحَبٌ كل يوم» وطوارق تتوقع كل ليلة! والتوكل والاستسلام 
يليقان بأهل الذين في طلب الآخرة؛ فأمّا أصحاب الدنيا وأربابٌ المراتب» فيجب أن 
يدعوا الهوينا جانباء ويشمروا للنفع والضر؛ والخير والشرّ ويكون ضرُهم أكثر› 
وشرُهم آغلب؛ ورَحَبوت خير من رَحَّموت. 
ولهذا قال الأعرابى 
نا CEE‏ الف ا ا ي 
E EEE E E‏ 
وهذا معنى بديع» ولم يرد أن البداءة بالشرّ خير من الخير» وإنما أراد أني أتقي 
بالشرء وإذا أقبل الشرّ قلت له: مرحباًء وأدفع الشرٌ ولو بالشرء والحديد بالحديد 
يملح" . وقد قال الآخر: 
و اا اا ي ب ل ف ان 
وقال ابن دارة: 
إذا كنت يوماً طالب القوم فاطرح مقالتهم واذهب بهم كل مذهب 
وقاربْ بذي حلم وباد بجاهل بجُلوب عليك الشرٌ من كل مَجلب 
فإن دبوا فاقعس وإن هم تقاعَسوا لیستمسکواممایریدون فاخدب 
وإن حلبوا جخلفين فاحلب ثلاثئة وإن ركبوايومالك الشر فاركب 
وقال الحجاج بن يوسف أبو محمد - وهو من رجالات العرب وقد قهر العجم 
بالدهاء والزكانة - «لو أخذث من الناس مائة ألف» كان أرضى عتي من أن أفرّق فيهم 
مائة ألف». كان الناس بالأمس مزمومين مخطومين» يقوم كل واحد بنفسه على نفسه» 


)۱( هو زهير بن ابي سل : 
RG‏ 
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ويتهم عَدَهُ لما جناه في أمسه؛ لأن المَلِك السعيد ساسهم» وقوّم زيعّهم» وقلم 
هم؛ وشغلهم بالحاجة عن البطر والأشرء وبالكفاية عن القلق والضجر؛ وتقدم 

بترك الخوض فيما لا مرجوع له بخير؛ وکانوا لا یشکرون الله على نعمته عليهم 
به» ا إليهم بمكانه» فسلبوه فَتمسَ خنافُهم» وات تسع نِطافهم» فامتطی کل واحد 
هواأه» ويوشك أن يقع في مَهُواه. 

قال: وههنا أشياء أخرى غير هذه» ولكن من يسمع ويَّقبل؟ ومع هذا فالأمور 
صائرة إلى مصايرهاء كما نها صادرة عن مصادرها. 

فقال له ابن جبلة: ما عندي إلا أن الوزير - أبقاه الله - عارف بهم ومستبطن 
لأمرهم؛ مع العشرة القديمة» والملابّسة المتصلة» والخبرة الواقعة؛ ولكن لا بد لمن 
كان في محله ورفعته من جماعة يقرّبهم» ويرجع إليهم ويسمع منهم» وينظر بأعينهم» 
ويصغي بآذانهم» ويتناول بأيديهم . 

فل موا : إن كان عارفاً بهم» ومستبطناً لأمرهم» وخبيراً بشأنهم ؛ فلم 
سلطهم وبسَطّهم» وحدد آنيابهم؛ وقوّى أسنانهم› وفتح آشداقهم؛ وطوّل أعناقهم وقطع 
آرباقهم ؛ وأبطرهم فأسكرَهم» حتی صاروا یجهلون أقدارهم» وینسون ما کانوا فيه من 
القلّة والذلة؟ هاا رتب كل واحد منهم فيما تظهر به كفايتّه ولا يرفعه إلى ما يظن معه الظنَ 
الفاسد» ag‏ ويغضي على جنایتهم؟ آما بلغه أ ابن يوسف قال: 
تشبثه بابن شاهويه لأنه قد أعذه للهرب إلى القرامطة إن دَحَّمه أمر؟ وأنسُّه ببهرام إنما هو 
للاستمداد الفساد منه» وتقديمه لابن طاهر للسرقة على يده» وفرحه بابن مكيخا للسخرية 
به» وتقريبه لابن الحخاح للسّخف» ولهجه بابن هارون للهُزء واللعب . 

ا من أراد أن يحسّن القبيح عند رضاه» ويقبّح الحَسّن عند 
Ss‏ وقد امه وة ف خا 
وقارف»› ومُدخل ٤‏ ومرجف› على هذه الأمور بُنيت الدار» وعليها جرت الأقدارء إن 
كنت تنكر هذا الرهط» فاعرف له الرهط الآخر؛ فإِنّك تعرف بذلك خسن اختياره 
وجمیل انتقائه ومحمود رأیه. 

قال: من هم؟ 

فال او الو قات الم دة وا ورا ال ا وان غ لكاتب 
ومسكويه» والأهوازىّ والعسجدي . فأين هؤلاء الغامطة؟“ قوم همُهم أن 
رغیفاً ویشربوا قدحاً» لا هُم ممن يُقتبس من علمهم ولا هم یتکلفون له نصحاً» و 


)١(‏ القارف: الكاذب الظالمء والمدخل: العا 
© .رة إلى الجماغة الساةة: 
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تعوقهم عن ذكر شيء في الدولة من تلقائهم إلا أن يكون شيء يتعلّق بهم على معنى 
خاصض؛ فهو ينود هکذا وهکذا حتی يبلغ منهم ما قٌدر علیه. 

فلما سمع الوزير هذا كله قال: سألقي إليك في جواب هذه المسألة ما تخدمني به إن 
لاقيتهم في مجلس آخر على وجه يُخفي أنك له ملقّن مُحَمُل كأنك ساءِ عنه غير حافل به ؛ 
وقد تقطع الليلء ويُحتاج في هذا الحديث إلى استئناف زمان» بعد استيفاء جمام . 

ثم أنشدت قول الشاعر: 

إني لأصفح عن قومي وألبَسُهم على الضغائن حتى تبرآالمكُر 

ثم قال: ما المئر؟ قلت: هي الضغائن التي ذكرها في حشو البيت» واحدها 
مِْرَةٌ» كأنه أراد وألبَسُهم على الضغائن [حتى تبرأً الضغائن] فرجع من لفظ إلى لفظ 
ضرورة القافية لما كان معناهما واحدا؛ قال: لمن هذا البيت؟ قلتٌ: لا أحفظ اسم 
شاعره» ولكن أحفظ معه أبياتاً. قال: هاتها؛ فأنشدث أوّل ذلك : 

بأهاالرجل المُزجي أذيْنه هل أنت عن قولك العورا مزدجر 
إني إذاعُدمبطاء إلى أمد لايستطيع جضاري المقرف البَطرٌ 
لاقى قناتي مِضراراًعَشَورَنَةً"“ لاقادحقدتبغًّاهاولا خورٌ 
إني لأصفح عن قومي وألبَسّهم على الضغائن حتى تبرأالمِئرً 

قال : اكتبها. قلت : أفعلٌ» وانصرفت» فما أعاد على بعد ذلك شيئًاً مما كان. 


. آي يتحرك ويتمایل‎ )١( 
الصلة الشديدة.‎ )۲( 
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الليلة الرابعه 


قال لي بعد ذلك في ليلة أخرى: كيف رضاك عن آبي الوفاء؟ قلت : أرضى 
رضا بأتمَ شکر وأحمد ثناء؛ آخذ بيدي» ونظر في معاشي» ونشطني وبشرني» ورعی 
عهدي» ثم ختم هذا كله بالنعمة الكبرى» وقلدني بها القلادة الحسنى» وشملني بهذه 
الخدمة» وأذاقني حلاوة هذه المزيّة» وأوجهني عند نظرائي . 

قال: هات شيا من العَرّل. فأنشدته: 

كلاناسواء في الهوى غير آنها تجلدأحيانآومابي تجلد 
تخاف وعيد الكاشحين وإنما جنوني عليهاحين ألهى وأبْعَدُ 

ثم قال: غالب ظتي أن نصراً غلامٌ خواشاذه ما هرب من فنائي إلا برأيك 
وتجس ر اد ولك عبد ولا جراة على مل هدا الود والن نود ك قال لى 
القائل : إتك من خلصانه. 

فقلت: واللّه الذي لا إله إلا هو ما كان بيني وبينه ما يقتضي هذا الأنس وهذا 
الاسترسال» إنما كنا نلتقى على رنبرية" باب الجسر بالعشايا وعند البيمارستان وعلى باب 
أا ورا ر عر ا و ارا ر ف اا ا 
تسع وستين وهو متوجه إلى قابوس بجرجان» في المذلة الدائمة والحال المربوطة؛ ولو 
نبس لي بحرف من هذاء أو كنت أشعر بأقل شيء منه» لكنت آقوله لأبي الوفاء قضاء 
لحقَّه» ووفاءَ بما له في عنقي من مننه وخوفا من هذا الظنَ بي» وقصورا عن اللائمة لي . 

قال : آفما تعرف أحداً تسأله عنه ممن کان یخالطه ویباسطه؟ 

قلت : ما رأیته إلا وحده؛ وکم کان زمان التلاقي؟ کان اقل من شهر› أفي هذا القدر 
يتوكد الأنس وترتفع الحشمة وتستحكم الثقة ويقع الاسترسال والتشاور؟ هذا بعيد. 

ال ها الخحاف ك فا هور ووعدته وه و دمت الى ای 
الوفاء بالإقبال عليه والإحسان إليهء وإذكاري بأمره في الوقت بعد الوقت» حتى 
E Suc CE O aS‏ 


)١(‏ السفينة التي في الجسر يعبر عليها السالكون. 
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من عذاب . ويقال في الأثر: إن بعض الصَفِيحيّين قال : لله قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل» ما أكثر من يفْرَ من هذه الكرامة» ويقوى - على ترف جم - على الهوان» 
ويصبر على البلاء» ويَقلق في العافية! إن السجايا لمختلفةء وإ الطباع لمتعادية؛ قلما 
ق شخصاں يتشاكلان في الظاهر إلا يتباينان في الباطن . 

قلت كذلك هو 

قال : حدثني لِم امتنعتَ من النفوذ مع ابن موسى إلى الجبل فيما رَسَمّْنا له أن 
يتوجه فيه؟ ولقد أطلث التعجّب من هذا وكررته على أبي الوفاء. 

فقلت : منعني من ذلك ثلاثة أشياء: أحدها أن ابن موسى لم يكن من شكلي ولا 
أشدٌ للضد هُوناً من مصاحبة الضد لأه سّوداويّ وجَعد. والآخر آنه قيل: ينبغى أن 
عه و ارت ا ت ا ال ا 
برجل باطليَ لو مر بوهمه أمري لدَهْدَهَني من أعلى جبل في الطريق . والآخر أي كنت 
ِد مع هذا كله على ابن عبّاد - وهو رجل أساء إليّ وأوحشني» وحاول على لسان 
صاحبه ابن شاهويه أن أنقلب إليه ثانياً؛ وكنت أكره ذلك وما كنت آمَنُ ما یکون منه 
ومني » والمجنون المطاع» مهروب منه بالطباع . 

وبعد» فليس لي حَاجَة في مثل هذه الخدمة» لأن صدر العمر خلا مني عاريا 
من هذه الأحوال» وكان وسطه أف ی وأبعد من القيام به والقيام عليه 

فقال: ما کان عندي هذا کله. 

قال : إتى أريد أن أسألك عن ابن عبّاد فقد انتجعته وخبرته وحضرت مجلسه» 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته» وعن علمه وبلاغته» وغالب ما هو علیه» ومخلوب ما 
لديه؛ فما آظنّ أني أجد مثلك في الخبر عنهء والوصف له على أي قد شاهدته 
بهمذان لما وافیء ولكني لم أغَجُمهء E O‏ الل كان يا 
الائ كان اقغاب 

فقلت : إني رجل مظلوم من جهتهء وعاتب عليه في معاملتي› E RET‏ 
لحرماني» وإن وصفنّه أَرْبَيْتُ منتصفاء وانتصفتُ منه مسرفاًء فلو كنت معتدل الحال 

بين الرضا والغضب› ا قارا فا حا E‏ والصدق به أخلق› 
عملت رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد أودتها تع الع بر ولفظطي 
الطويل والقصير» وهي في المسوّدة ولا جسارة لي على تحريرهاء فان جانبه مهيب 
ولمكره دييب» وقد قال الشاعر: 

إلى اد ال ون ولا ع الاد اق ا 


. نسبة إلى الصفيح وهو من أسماء السماءء يريد المتعبدين المتعلقة قلوبهم بالعالم العلوي‎ )١( 
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قال : دع هذا كله وانسخ لى الرسالة من الجسردة ول تك داك ان الب 
لا ترمقها والاأذن لاتغا واليد لا تسخها: 

وبعد» فما سألتك إلا وصفه بما جُبل عليه» أو بما كسب هو بيديه من خير 
وشرٌ؛ وهدا غير منکر ولا مکروه» لأمر الله تعالىء فإنه مع علمه الواسع» وکرمه 
السابغ» يصف المحسن والمسيء» ويشني على هذا وينو“ على ذاك؛ فاذكر لي من 
أمره ما خف اللفظ به وسبقق الخاطرٌ إليه وحضر السببٌ له. 

قلت : إن الرجل كثيرٌ المحفوظ حاضرٌ الجواب فصيح اللسان؛ قد نف من كل 

أدب خفيف أشياءء» وأخذ من كل فن أطرافاً؛ والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلةه 
Se‏ ومناظرته مشوبة بعبارة الكنّاب؛ وهو شديد التعصضب على 
أهل الحكمة والناظرين في أجزائها كالهندسة والطّْبَّ والتنجيم والموسيقى والمنطق 
والعدد؛ وليس عنده بالجزء الإلهي خبرء ولا له فيه عین ولا أثر؛ a as‏ 
بالعروض والقوافي ؛ وول اا ولجشن داك) وفي بديهته غزارة. واا روه 
فخوارة؛ وطالعه الجوزاء والح ق دة م ويتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة 
الزيدية» ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمةء والناس كلهم محجمون عنهء لجرآته 
وسلاطته واقتداره وبسطته؛ شديد العقاب طفيف الثواب» طويل العتاب؛ بذيء 
اللسان؛ يُعطي كثيرأ قليلاً (أعني يعطي الكثير القليل )ء مغلوبٌ بحرارة الرأس» سريع 
الغضب»› E‏ حسود حقو حدید» وحسده وقف على أهل 
الفضل › وجقده سار إلى أهل الكفاية ؛ أمَّا الكتاب والمتصرفون فيخافون سطوته» وام 
المنتجعون فيخافون جفوته؛ وقد قتل خلقاء وأهلك ناسا ونَفَى أمَةَ» نخوةً وتعشا 
وتجبراً ورَهْواً؛ وهو مع هذا يخدعه الصبيّ› ويَخْلبه الغبيّ ؛ SS‏ 
الا رلا اھان ا شيئاً من کلامه» ورسائل 
منثوره ومنظومه ؛ تا اا و و ی 
وأفْصَحَ به« وأتعلم البلاغة منه؛ لاما رسائل مولانا سور قرآن» وفقَرُه فيها آیات 
فرقان ؛ واحتجاجه من ابتدائها إلى انتهاتها برهان فوق برهان؛ فسبحان من جَمَعَ العام 
في واحد وأبرز جميع قدريه في شخص . فيلين عند ذلك ويذوب» ويَّلهی عن كل 
مهم له» ويّنسى كل فريضة عليه ويتقدم إلى الخازن بأن يُخرج إليه رسائلّه مع الورّق 
والوّرق ويسهّل له الإذن عليه» والوصول إليه» والتمكنَ من مجلسه؛ NT‏ 

ثم يعمل في أوقات كالعيد والقضل شعرأ ويدفعه إلى أبي عيسى بن المنجم» 
ويقول: قد نحلتك هذه القصيدة» امدحني بها في جملة الشعراء» وكن الثالث من 


(۱) آي يخبر عنه بذنوبه. 
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المج المُنشدين . فيفعل أبو عيسى - وهو بغداديّ محكك”' قد شاخ على الخدائع 
O E‏ فقول له عند سماعه شعرَه فی نفسه ووصقه بلسانه› ومدحَه من 


E N E E E 
E دهنك رادت يك و تحت فرافات؟ لیس 8 من‎ 
وتزيد لهم الفطنةء‎ E 
عتيقا عَتيقاًء والمحمَرَ جَواداً؛ ثم لا يضرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنية؛‎ e 
لآتهم يعلمون أن آبا عيسى لا‎ E e E a e وعطبة هنية؛‎ 
َقرض مِصراعاً ولا يرن بيتاً ولا يذوق عَرُوضاً.‎ 

قال يوماً: من في الدار؟ فقيل له: أبو القاسم الكاتب وابن ثابت؛ فعَيل في 
الحال بيتين» وقال لإنسان بين يديه: إدا أذنتُ لهذين فادخل بعدهما بساعة وقل: (قد 
قلت بیتین» فإن رسمتَ لي إنشادهما أنشدث» وازعم أك بُِهْتَ بهماء ولا تجزع من 
قفي بك» ولا تفزع من كري عليك› ودفعَ البيتين إليه» وآمره بالخروج إلى الصحن؛ 
وأذن للرّجلين حتى وَصلا؛ فلما جلسا وأنسا دخل الآخر على تَفِييتهماء ووقف 
للخدمة» وأخذ يتلمَظ يري أنه بَقرض شعراً؛ ثم قال: يا مولانا»ء قد حضرني بيتان» فان 
أنت أذنت لي آنشدت. قال : OEE DS TA ER‏ اكفني 
ا و ر ال با ا ھی بدو کا کی طا ی وعای کل ال 
فاسمع » فإن كانا بارعين وإلا فعامِلني بما تحب . قال: نت لجوج» هات فان 

يأتهاالصاحب تاحالعلا لاتجعلتي نهر الشامتِ 
بملحييُكتى أباقاسم ومُجبّریعری إلى ثابتِ 

قال: قاتلك اللّهء لقد أحسنت وأنت مسيء. قال لي أبو القاسم: فكدث أتفقَاً 
غيظاً لأي علمت أنها من فَعَلاته المعروفة؛ وكان ذلك الجاهل لا يَقَرض بيتأً. ثم 
حدثني الخادم الحديتٌ بنصه. 

والذي غلّطه في نفسه وحَمّله على الإعجاب بفضله والاستبداد برأيه» آنه لم 
OS TE‏ ولا قوبل بتسوئة؛ ولا قيل له: أخطأتَ أو قصّرت أو لحنت أو 
علطت أو أخللت» Uy Na Er I EAS‏ 
INE DG ae SL CaS‏ 
ومَّن (ابنْ ثوابة) مَقيساً عليه؟ ومن (إبراهيم بن العباس) الصوليّ [إذا جُيع بينهما؟] 
من (صريع الغواني) مَنْ (أشَجَّع السلميّ) إذا سَلك طريقهماء ومَتَحَ برشائهماء فدح 
برّندهما؟ قد استدرك مولانا على (الخليل) في العّروض› وعلى (أبي عمرو بن 


)1( آي مجرب مدرب . )۲( أي الفرس الهجين . 
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الحلاء) في اللغة وعلى (أبى يوسف) في القضاء» وعلى (الإسكافي) فى الموازنةه 
وعلى (ابن تَوبختَ) في الآراء والديانات» وعلى (ابن مُجاهد) في القراءات؛ وعلى 
(ابن جرير) في التفسير› > وعلى (أرسطوطاليس) في المنطق› وعلى (الكندي) في 
ال وعلى (ابن سيرين) في العبارة» وعلى (أبي العَيْناء) في البديهة» وعلى 
(ابن أبي خالد) في الخط» وعلى (الجاحظ) في الحيوان» وعلى (سهل بن هارون) 

في الفِقر» وعلى (يوحتا) في الطبّ؛ وعلى (ابن رَبّن) في الفردوس» وعلى 
ا بن دَأب) ذ فى الرواية» وعلى (الواقدي) في الحفظ. وعلى (التجار) ف 
الحدل وغلے این ا التفقه» وعلى (السريّ السَمَطيْ) في الخطرَات 
والوساوس» وعلى (مُرّبد) في النوادر» وعلى (أبي الحَسّن الحروضيٌ ) في استخراج 
المعمى» وعلى ( بني رمك ) في الجود» وعلى (ذي الرياستين ) في التدبير» وعلى 
ی الكهانةء وعلى (ابن المحبًا خالد بن سنان العبسيٌ ) في دعواه؛ ر وال 
آولی بقول ( أبي شريح أوس بن حجر التميميّ ) في (فضالة , O‏ 

الآالمعى الذي يظنَ بك الظلٌّ ET ET OEE‏ 

قد يسبق المد إلى من لا يستحقه» ويصير المال إلى من لا يليق به أن يكون 

RT 


فتراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوّى ويتبسّم» ويطير فرحا ويتقسّم ويقول: ولا 
كذا؛ ثمرة السَبّْق لهم وقصّزنا أن نلحقهم» أو نَقَمَوٌ أثرهم ونشق غبارّهم أو نرد 
غمارّهم . وهو في کل ذلك یتشاکی ویتحایل» ويلوي شدقه» ويبتلع ريقه» ويرد 
كالآخذ» ويأخذ كالمتمتّع» ويْغْضّب في عَرْض الرضا» ويرضى في لَبُوس الغضب»› 
ويتهالك ويتمالك» ويتقابل ويتمايل؛ ويحاكي المومسات» ويَخْرْج في أصحاب 
السماجات؛ ومع هذا کله يظنَ أن هذا خاف على نْقَادِ الأخلاق وجَهابذة الأحوال» 
والذين قد فرغهم الله لتتبْع الأمورء واستخراج ما في الصدور» واعتبار الأسباب؛ 
وذلك أنه ليس بجيّد العقل» ولا خالص الحُمق؛ وكل كدر بالتركيب فقلّما يصفوء 
وکا س عل الكدر اطا معدل إلا أن الانحراف متى كان إلى جانب العقل كان 
أصلح من أن يكون إلى طرف الحُمق؛ والكامل عزيز» والبريء من الآفات معدوم؛ 
إلا أن العليل إذا قَيّض الله له طبيباً حاذقاً رفيقاً ناصحاً كان إلى العافية أقربء وللشفاء 
آرجی› ومن العَطب أبعّد وبالاحتیاط أعلق› أعني أن العاقل إذا عَرّف من نفسه عيوبا 
معدودة» وأخلاقاً مدخولة» استَطْبٌ لها عقلّهء وتطبْبَ فيها بعقله» وتزلى تاف غاا 
وراي خأصانهء فتَفّى ما أمكن نميه وأصلَحَ ما قبل إصلاحه» وقَلّل ما استطاع تقليلّه ؛ 


(1) آي الجزء الذي لا يتجزاًء المسمى: الجوهر الفرد. 
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فقد يجد الإنسان الرَمَص في عينه فينخيه» ويْتلى بالَرَص في بدنه فيخفيه . 

وقد أفسده أيضاً ثقةٌ صاحبه به» وتعويله عليه وقَلةٌ سماعه من الناصح فيه ؛ 
فعُذٍر بازدهاء المال والعلم والاقتدار ا والكفاية وطاعة الرجال وتصديق الجلساء 
والعادة الغالىة؛ هرق الال مدرد لا جَرَم لیس بقل مکانٌ لالا ونَرَفا ا 
E E E O CY,‏ 
والوارد؛ وفي الجملة» صغارٌ فاته كبيرة» وذنوبه جَمَة. 

E E ونكين!‎ 

ل ا ااا ا الأبيات» وهي لعروة بن الوّزد في الجاهليّة 
وكان يقال له عروة الصعاليك› > لاه كان يؤويهم ويُحسن ! کا 

ي اي e NS‏ 
وأبْعَدمُمْ وأهونهمْ عليهم وإنآنسىلهە حخسّبوخيزر 
ويقصيه‌النيي وتزدريه ا ا ا وا ي 

ای یرل جال اواو ا ر 
اا ی ج ول کر ا یر غ هر 

فقال: لا شك أن المُسَوّدة جامعة لهذا كله. قلثْ: تلك تَجَرّع في دَسْتِ كاعد 
فرعوني . فقال: أجذ تحريرّهاء وعليّ بهاء ولك الضمّان ألا يراها إنسان» ولا يدور 
بذكرها لسان. قلت : السمع والطاعة. 

قال: قد ترکنا من حدیثه ما هو أولی مما مر بنا؛ كيف بلاغّه من بلاغة ابن 
العميد؟ وأين طريقته من طريقة ابن يوسف والصابي؟ 

قلتٌ: قد سألتُ جماعة عن هذاء فأجابني كل واحد بجواب إذا حکيتّه عنه کان 
ما يقال فيه ألصّق» وكنتٌ من الحكم عليه وله أبعد. 

قال : صف هذا. 

EES E E CENE ES 
المتعلمين فيها بدرجة أو بدرجتين . وقال على بن القاسم: هو مجنون الكلام» تارة‎ 
تبدو لك منه بلاغة فسن وتارة يلقاك بعىّ باقل؛ تحريف كثير في المعاني» وإحالة في‎ 
. الوضع» وغلط في السّجْمء وشُرودٌ عن الطبع‎ 

وال ان لیران هو كر الحر ةه س الاقاف روف القت وال كن د و" 


(1( آي محظو ظ . 
)۲( ی اندفاع وتهجم . )۳( آي الفزع . 
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في إيراده» هزيمته قبل هُجویه . وإحجامه أظهرٌ من إقدامه . وقال الصابي : : هو مجتهد عير 
موفق؛ وفاضل غير منطق ولو خّطا کان أسرع له» كما ته لما عدا کان أبطاً عليه؛ وطباع 
الجبلي مخالِف لطباع العراقيٰ» يثب مقارباً فيقع بعيداًء ويتطاول صاعداً فيتقاعس قعيداً. 
وقال علي بن جعفر: مم كانت الطبائع! هو يَكب نفْسَّه بحسن الظنَ في 
البلاغة» وطباعه تضدق عنه بالتخلّف» فهو يشين اللفظ ويحيل المعنى» فأما شينه 
اللفظ فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة؛ وأمًا إحالته فبالإبعاد عن حَوّمة القصد 
والإرادة؛ والعجب أنه يحفظ الطٌ والرمٌ"“ من النثر والنظم ؛ ؛ ثم إذا ادعاهما يقع 
دوا رطا ار ار هما واا هذا مع الكبر الممقوت والتشيَّع الظاهرء 
والدعوى العارية من البيّنة العادلة. 
وأما أحسن ما كتب به أحمد بن إسماعيل بن الخطيب إلى آخّر: الك - 
الله - مَعرض يستوي فيه الّبيه ذكرأى TS a‏ 6 
دونه حاجز يَحظره؛ والناس أشد تحفّظاً على الرئيس المحظوظ» وأكثر اجتلا 
لأفعاله» وا عاد وتصفَحاً لأخلاقه» وتنقيراً عن خصاله منهم عن خامل لا يُعبَاً 
به» وساقط لا یکترّث له؛ فيسيرٌ عيب الجليل يقدح فيه› وصغير الذنب يكبر منه» 
وقليل الذم يسرع إليه؛ ولابن هندو في هذا المعنى : 
العيب في الرجل المذكور مذكور والعيب في الخامل المستور مستور 
كَفُودَة الظفر تخفى من مهانتها ومثلهافي سواد العين مشهور 
وقال الرّهيري : قد نَجُم بأصبَهان ابن لعبَاِ في غاية الرقاعة والوقاحة والخلاعة 
وإن کان له یوم» فسيّشقی به قوم. > سمعته يقول هذا سنة اثنتين وخمسين في مجلس 
من الفقهاء . 
وقال ابن حبيب : قال بعض الحكماء: إن للنفس أمراضاً كأمراض البدن إلا أن 
فضل أمراض النفس على أمراض البدن في الشرّ والضرر كفضل النفس على البدن في 
الخير؛ وصاحبنا - يعني ابن عباد - مريض عندنا» صحیح عند نفسه» ريف بنقدناء 
جيد بنقده؛ ولو قامت السوق على ساقهاء وتناصف المتعاملون فيهاء ولم ر 
في أخَذٍِ ولا إعطاء» عرف اله الذي ضرب خارج الدار والجيّد الذي ضرب 
داخل الدار. 
رالا و : إذا أنصفنا التزمنا مزية العراقبين علينا بالطبع اللطيف 
والمأخذ القريب» والسجع الملائم» واللفظ المونق› والتأليف الحلوء الت اة 


)۱( أي العدد الكثير . )۲( أي الرديء. 
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الغالبةء والموالاة المقبولة في السّمع»ء الخالبة للقلب العابثة بالروح» الزائدة في 
العقل› المشعلة للقريحةء الموقوفة على فضل الأدب› الدالة على غزارة المغترّف› 
النائية عن عادة كثير من السلف والخلف ؛ ؛ وابن عبّاد بُلِيَ في هذه الصناعة بأشياء كلها 
عليه لا له» وخاذلته لا ناصرتّه» ومُسلمتّه لا منقذته؛ فأول ما بلي به آنه فقد الطبع› 
وهُرّ العمود؛ والثاني العادة وهي المؤاتية ؛ والثالث الشغف بالجا سي“ من اللفظ وهو 
الاختيار الرديء؛ والرابع تتبّع الوحشيّء ر ال ا واا الذهاب مع 
اللفظ دون المعنى؛ والسادس استكراه المقصود دمن المي الفط على النرة 
والسابع التعاظل المجهول بالاعتراض ؛ والخاهن إلْف الرسوم a ee‏ 
ولا فحص ؛ والتاسع قلة الاتعاظ بما كان للثقة الواقعة في النفس - من الفائت 
والعاشر تنفيق المتاع بالاقتدار في سوق العز» وهذه كلها سبل الضلالةء 
الجهالة . قال: وليس شيء أنفع للمنشئ من سوء E‏ إلى غيره وإن 
كان دونه في الدرجة وليس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف a‏ 
أحرَمٌ من المستبد» ومن تفرد لم يكمل» ومن شاور لم ينقص» وقد يستعجم المعنى 
كما يستعجم اللفظ ويَشْردُ اللفظ كما يد المعنى O ET‏ 
الد كما يعفد المنخل : 

والمدار على اجتلاب الحلاوة المذوقة بالطبع› واجتناب النَبْرّة الممجوجة 
بالسمع ؛ والقريحة الصافية قد تكدرء والقريحة الكدرة قد تصفوء وش آفات البلاغة 
الاستكراهء وأنصَح نصائحها الرضا بالعفو. وقال: كان ابن المقفَع قف قلمُه كثيراً؛ 
فقيل له في ذلك› فقال : إل الكلام يزدحم في صدري يَف قلمي لأتخيره. 

والكتاب يُتصفح کي تصفُح الخطاب» لن الكاتب مختار والمخاطب 
مضط ‏ ؛ ومن يَرِدُ عليه كتابك فليس يعلم أسرعت فيه أم أبطأت وإنْما ينظر أصبتٌ فيه 


ام أخطأت» وأحسنتَ أم أسأت؛ فإبطاؤك غير إصابتك كما أن إسراعك غير مف 
على غلطك . 

قال : هذا کله مفید فأین هو من غیره من اآصحابنا؟ 
[ قلت : في الجملة هو بلغ من ابن يوسف› وأغرَرُ وأحمَظ وأرْوّى وأجم رَكِيّة٬‏ 
وأعذَّبٌ مَوْرداًء وأبعَدُ من التفاوت؛ وليس ابن يوسف من ابن عباد في شيء . 

فأما ابن العميد فإني سمعت ابن الجمل يقول: س ابن واه تقول اول شن 
أفسد الكلام أبو الفضلء > لأنه تَحيّل مذهبَ الجاحظ وظنَّ آنه إن تبعه لجقهء وإن تلاه 
أدركه» فوقع بعيدا من الجاحظ› قريباً من نفسه؛ ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب 


. آي الجاف الصلب‎ )١( 
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الجاحظ مدبر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان ولا تجتمع في صدر كل أحد: بالطبع 
والمنشاً والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشت والمناقسة والبلوغ؛ وهذه 
مفاتح قَلْما يملكها واحد زاغا الى لماك ميا رواحت 

رآما ابه ذو الكفايتين» فلو عاش كان أبلغ من أبيه» كما كان أشعَرَ منه؛ ولقد 
e a oT‏ ومجاتته في کلامه ومسائِله لمعلمه التي 
دلتنا على سرقته وغارته وسوء تأيه في تسّره وتغطیه؛ ومن شَاءَ حَمَقَ نفسه؛ وکان 
مع هذا شد الناس اذعاء لكل غريبةء وأبعَدَ الناس من كل قريبة؛ وهو تر المعاني 
شديد الكلف باللفظ ؛ وكان أحسَدَ الاني ت د ا أو بلغ باللسان» أو قلح في 
المتاظر ةة أو فة بالنادرة أو أغْرَبَ في جواب» أو اتسع في خطاب؛ کک 
الناس منه الدواهي لهذه الأخلاق الخبيثة» وقد ذكرت ذلك في الرسالة > واذا بضث 
وام اا ق وااو ف 
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الليلة الحامسة 


E CET 

فأناا ر اسخاق م الا لاط هة ال ER E‏ 
a TT ay‏ و 
وهو متوجُه» ولا يتوجه وهو ملتفِت . وقال لنا: إمامي ابنْ عبدكان» وهو قد أوْفى عليه» 
وإن کان احتذی على مثاله؛ وف اک ومأخذه أخْقى› وخاطره اوقد« وتاظرٌه الت 
ورو ضة انکر وسراجه آزهَّر» ویزید على كل من تقدم بالكتاب «التاجيّ ٠ء‏ فانه بان عن 
مور وككَّى في مواضع› وشي الغارة في الصبح المنير مع الرُعيل الأؤلء BN‏ 
التملسف› وعلى الاطلاع على حقائق السياسة ولو لم يكن له غيره لكان به أعرّق الاس 
في الخطابة» وأعرَق الكتّاب في الكتابةء ها و ومنثورٌه منظومه؛ إنما هو 
ذهب إِبْرير كيفما سبك فهو واحد» وإنما يختلف بما يُصاغ منه ويشكل عليه؛ هذا مع 
ي ۰ E‏ والحْلْق الديث؛ والمعرفة بالزماك؛ 
واي لزم قن لا يسام له هذا الوصف» لاله ّا أن يكون جاهلاً اغالا ا 
جاهلاً فهو معذور»ء وإن كان عالماً فهو مَلُوم» لآنه يدل من نفسه بدفع ما يعلمه على 
حس كه » والحاسد مهين . 

قلت : نعم» أبو طالب الجَرّاحي من ال علي بن عيسى كب للمَرزبان ملك 
الدَيْلّم بعد ما انتَجَع فِناءَ ابن العميد آبي الفضل؛ فحسده وطرَدّه» وعَض بعد ذلك 
على ناجه ندماً على سوء فعله» ولقیّ منه أبو طالب الأمرّين ؛ ورال م 

وأبو الحسن الفلكىّ› وكان من آهل البَصرة» E‏ 
الديباجةء رقيق حواشي اللفظ ؛ ؛ وهو أخَذَهُمْ عُرباًى وأغْرَرهُمْ سكبا» وأبعّذُهم مُناخا 
وأعذَبُهم نُقاخا' وأعطمهم للأوّل على الآخر وأنشَرهم للباطن من الظاهر . وقرات له: 


)١1(‏ أي يضعف . (۲) أي الماء البارد العذب. 
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«فإن رأى أن ينظر نَظر راحم متعطف» إلى نادم متلهف؛ ويجهل العفو عن 
فُرْطته وکفرانه» E E‏ فأجدَرٌ الناس بالاغتفار أقدرُهم على 
الانتصار؛ فعل ال اال تاا 

ay‏ : محمد بن 
إبراهيم» من آهل (سْرٌ من رأى) وفي الجملةء الفضل في الناس مَبْثُوث› وهم منه 
على جدود" ؛ والمرذول هو العاري من َوه المترذد بين تخلفه ونقصه. 

قال : فكيف يتم له ما هو فيه مع هذه الصفات التي تذكرها؟ 

قلث: والله لو أن عجوزاً بَلْهاءء أو أمة وزهاء" أقيمت مُقامهء لكانت الأمور 
على هذا السياق . 

قال : وكيف ذاك؟ 

ل ا ن : لِم فعلت› E‏ 
من خدم الملوك إلا جد سعيد» ولقد نصح صاحبه الهرَويٌ في أموال تاوية" وأمور 

من النظر عارية؛ دف بال تة اليه خن عرف ها فما ثم قتل الرافعَ خنقاً . هذا وهو 
یدین بالوعید»؛ وله نظائر» ولنظائره نظائر» ولکن لیس له ناظر» ولا فيه مُناظر . وقال 
لی الق من ضهان : ریما شرع في آمر يُحکم فيه بالخطاً فیقلبُه جَدّه صواباً» حتی 
کاله عن وحي ؛ ؛ وأسرار الله في خلقه عند الارتفاع والانحطاط خفيةً في أستار الغيب» 
لا يهتدي إليها ملك مقرّب»› ولا نبي مرسّل» ولا ولي مهذب؛ ولو جرت الأمور على 
موضوع الرأي وقضيّة س > لكان معلماً في مصطبة على شارع» أو في دار لتان“؛ 
فإنه بخرج الإإأنسان بتفيهقه وتشادقهء واستحقاره واستکباره» وإعادته وإبدائهء وهذه 
أشكال تعجب الصبيان ولا تنقرهم من المعلّمين. ويكون فرحهم بها سبباً للملازمة 
والحرص على SSS‏ 

قال : هذا قدرٌ كافي إلى أن تبيّض الرسالة؛ هات مُلْحَة الداع . 

N PEA‏ : قال ا دعلج : قال المهدي : بايع؟ 5 قلت : أبايعكم 
[علام؟ قال]: على ما بويع رسول الله ية يوم صِمّين. کا رو اوسا 
المسمعيّ : : إن رسول الله بيا لم يدرك صفين› إنما كانت صفين بين علي ومعاوية . 
a N‏ قد علم الأميرُ هذا وكا اا 
على الناس» وانصرفت 


)۱( آي الحظوظ . 

(۲( أ الحمقاء . 

. آي هالكة‎ (YT) 

() التاني: الدهقانء أو زعيم الإقليم . 
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الليلة السادسة 


ثم حضرتّه ليلةٌ أخرى فأول ما فاتحَ به المجلس أن قال: أتفضل العرب على 
العجم أم العجم على العرب؟ 

قلت : الأمم عند العلماء أربع : : الروم» والعرب» وفارس» والهند؛ وثلاث من 

لاء عجم» وصَعْبٌ أن يقال: العرب وحدها أفضل من هؤلاء الثلاثة» مع جوامع ما 
EE‏ 

ال اا اوك ا ا 

فقلتُ: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء نفسي› أروي كلاماً لابن المققع› 
أصيلٌ في المُرْس عريق في العجم» مفضّل بين أهل الفضل؛ وهو صاحب (اليتيمة ) 
القائل : تركب أصحابَ الرسائل بعد هذا الكتاب في ضحضاح من الكلام. 

قال: هات على بركة الله وعونه. 

ETE إا لوقوف في عرصة المزْبّد‎ J 
TRUBS A RY ومجتمع الناس وقد حضر آعيان المصر - إذ طلع ابن المققعء‎ 
وارتاح إلى مُساءلته» وسررنا بطلعته؛ فقال: : ما يَقِمُكم على مون دواتكم في هذا‎ 
ال فواللّه لو بعث الخليفة إلى أهل الأرض يبتغي مثلكم ما أصاب أحداً سواكم»‎ 
فهل لكم في دار ابن برئن في ظل ممدودء وواقية من الشمس› و استقال هن الشمال»‎ 
وترویح للدوابٌ والغلمانِء ونتمهد الأرض فإنّها خير بساط وأوطؤه» ويّسمع بعضنا من‎ 
ن واا ا فسارعنا إلى ذلك» ونزلنا عن دوابنا في دار‎ 
ابن برثن نتنسّم الشمالء إذ أقبل علينا ابن المقفع > فقال : أي الأمم أعقل؟ فظننا آنه يريد‎ 
الرس فلا : : فارس أعقل الأمم» نقصد مقاربته» ونو خی مصانعته. فقال: کلا» لیس‎ 
ذلك لها ولا فيهاء هم قوم عُلّموا فتعلّمواء ومُتّل لهم فامتكلوا واقتدوا وبُدئوا بأمر‎ 
فصاروا إلى اتباعهء ليس لهم استنباط ولا استخراج. فقلنا له : : الروم. فقال : ليس ذلك‎ 
عندهاء بل لهم أبدالٌ وثيقة وهم أصحاب بناء وهندسة» لا يعرفون سواهماء ولا‎ 
يحسنون غيرّهما. قلنا: فالصين. قال: أصحاب أثاث وصنعةء لا فكر لها ولا رويّة.‎ 
قلنا: فالتزك. قال: سباع للهراش . قلنا: فالهند. قال : أصحاب وهم ومخرقة وشغعْبذة‎ 
وحيلة. قلنا: فالزنْج. قال: بهائِم هاملة. فرددنا الأمرَ إليه. قال: العَرّب. فظنا‎ 


71 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول ۷١‏ 
ا ا ا ا ا 


وهمس بعضنا إلى بعض»› فغاظه ذلك متاء وامتقّع لونه» ثم قال : كأٽکم تظٽّون في 
مقاربتکم» فواللّه لوددت أن الأمر ليس لكم ولا فيكم ولكن كرهت إِنْ فاتني الأمر أن 
يفوتني الصواب» ولكن لا أدَعُكم حتى أبن لكم لِم قلت ذلك» لأخرج من ظنَة المداراة 
وتوم المصالعة؛ إن العرب ليس لها أول تومه ولا كتابٌ يدلّهاء أهلُ بلد قفر ووحشة 

من الأنس» احتاج كل واحد منهم في وَحدته إلى فكره ونظره وعقله؛ وعلموا أن معاشهم 
من نبات الأرض فُوَسموا كل شيء بيمَته» TS‏ 
رطبه ویابسه» وأوقاته وأزمنته› وما يَصلُح منه في الشاة والبعير؛ ثم نظروا إلى الزمان 
واختلافه فجعلوه ربيعياً وصيفياً وقَيْظياً وشتوياً؛ تم موا اق شريم عن السبان 
فوضعوا لذلك الألواء؛ وعرفوا تغيّر الزمان فجعلوا له منازله من السنة؛ واحتاجوا إلى 
الاشار ف الأرض: فجعلوا نجوم السماء أدلةٌ على أطراف الأرض وأقطارهاء فسلكوا بها 
البلاد؛ وجعلوا بينهم شيئًاً ينتهون به عن المنكر» ويرغبهم في الجميل» ويَتَجَتّبون به 
الدناءة ويحضهم على المكارم؛ ؛ حتى إن الرجل منهم وهو في فج من الأرض يصف 
المكارم فما يقي من نعتها شيئاء ويُسرف في ذم المَساوئ فلا يقصر؛ لیس لهم كلام إلا 
وهم يتحاضون به على اصطناع المعروف ثم جحِفْظ الجار وبَذْل المال وابتناء المحامدء كل 
E E‏ ویستخرجه بفطنته وفکرته فلا یتعلڵمون ولا يتأڏّبون» بل 
ا ا وغول غارف o E‏ : إنهم أعقل الأمم» لصخة الفطرة 
واعتدال البنيّة وصواب الفكر وذكاء الفهم . هذا آخر الحديث» 

قال : ما أحسن ما قال ابن المقمّع! وما أحسن ما قصصكّه وما أتيتٌ به! هات 
الآن ما عندك من مسموع ومستنبط . 
فقلت : إن كان ما قال هذا الرجل البارع في أدبه المقدَمٌ بعقله كافياً فالزيادة عليه 

فضل مستغنی عنه» وإعقابه بما هو مثله لا فائدة فيه . 


فقال : حد الوصف في التزيين والتقبيح مختلف الدلائل على ما يعمد صوابُه 
وخطؤه» متباين ؛ وهذه مسألة - أعني تفضيل أمَة على أَمَّة - من أمهات ما تدارا الناس عليه 
وتداقًعوا فيه؛ ولم يَرجعوا منذ تناقلوا الكلام في هذا الباب إلى صلح متين واتفاق ظاهر . 

فقلث : بالواجب ما وقع هذا فان الفارسيٰ ليس في فطرته ولا عادټه ولا منشيه 
أن يعترف بفضل العربيَ» ولا في جبلة العربي وديدنه أن يقر بفضل الفارسي . وكذلك 
الهندي والرومي والتركيّ والديلمي؛ وبعد» فاعتبار الفضل والشرف موقوف على 
شیئین : أحدهما ما خص به قوم دون قوم في يام النشأة بالاختيار للجيّد والرديءء 
والرأي الصائب والفائل› والنظر في الأول والآخر. وإذا وقف الأمرْ على هذا فلكل 


)١(‏ العادات والطبائع. 
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أمَة فضائل ورذائل ولكل قوم محاسنْ ومَساوء ولكل طائفة من الناس في صناعتها 
رايا وفادها كال و تق وهذا يَقضِي بان الخيرات والفضائل والشرورَ والنقائتص 
مفاضة على > جميع الخَلْق» مفضوضة بين كلهم . 

فللقأْس السياسة والآداب والحدود والرسوم؛ وللرُوم العلم والحكمة؛ 
وللهند الفكر والرويّة والخمة والسّخر والأناة؛ وللتزك الشجاعة والإقدام؛ وللزنج 
الصبر والكد والفرح؛ وللعر ت ال هة وال ى و ارقا وال ا وال د الاما 
والخطابة والبيان. 

ئم إل هله القضال المذكررة قى هله الات المشهرر ةة ليست لكل اعد من 
أفرادهاء» بل هي الشائعة بينها؛ ثم في جملتها من هو عار من جميعهاء وموسوم 
بأضدادهاء يعي آنه > e‏ من تالستاسة ر من الأدب» داخل ي 
ا ؛ على هلا تا قول امل قشل الما من ازيم بال اقفر 
من الفرس› ا e NE‏ 
Ee ER O PE a‏ ولم 

(1), 

يقع بينهم تفاؤت إلا في الأقدار والحدود؛ وتلك لا يُلعَقّت إليهاء ولا يعار" عليها؛ 
فقد بان بهذا الكشف أن الأمم كلها تقاسمت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرةء 
واختيار الفكرة. ولم يكن بعد ذلك إلا ما يتنازعه الناس بينهم بالنسبة الترابية› والعادة 
المنشئيّة والهوى الغالب من النَفُس الخضبيّة» والتزاع الهائج من القَوّة الشهوية. 
والإيماء إليه» وهو أن كل آمَّة لها زمان على ضدهاء وهذا بيّن مكشوف إذا أرسلت 
وهمك في دولة يونان والإسكندرء لَمّا عَلّبَ وساس وملك ورأس وفتق ورَتق ورَسّم 
ودر وآمر»› و حا ور جر وکا وي وفعل وأخبر؛ وكذلك إذا عطفت إلى حديث 
کسری أنوشروَانَ وجدت هذه الأحوال بأعيانهاء وإن كانت في عُلْف غير عُلف 
له: أي الناس وجدتهم أشجع؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم شجعان. وقد صدق؛ 
وعلى هذا كل أمَّةَ فى مبدأ سعادتها أفضل وأنجد وأشجع وأمجد وأسخى وأجوَدُ 
شيء شامل لأمَة أمة إلى شيء حاو لطائفة طائفة» إلى شيءٍ غالب على قبيلة قبيلة› 


(۱( آي يعاب . 
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إلى شيءٍ معتادٍ في بيت بيت» إلى شيءٍ خاص بشخص شخص وإنسانٍ إنسان؛ وهذا 
التحوّل من أَمَة إلى أَمَةَ» یشیر إلى فيض جود الله تعالی على جمیع بريته وخليقتِه 
بحسب استجابتهم لقبوله» واستعدادهم على تطاول الدهر في نيل ذلك من فضله ومن 
رَقِيّ إلى هذه الرَّبوة بعين لا قَذى بهاء أبصر الحقٌ عِياناً بلا مِزية» وأخبر عنه بلا 
فرية ؛ ومتى صدق نظرك في مبادئ الأحوال وأوائل الأمور وضح لك هذا كله كالنهار 
إذا مع واستنار كالقمر إذا طلع؛ ولم يبق حينئٍ ريب في عرفان الحق وحصول 
الصواب إلا ما يلتاث بالهوى» ويّسشمج بالتعصب. ويَّجلب اللجاج» ويخرج إلى 
المخك”"؛ فهناك يطيخ المعنى ويضل المراد. 

فإذا آثرت أن تعرف صحة هذا الحكم وصوابَ هذا الرأيء فاسمع ما أرويهء 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصليّ : انصرف العاس بن مزداس السلَّميّ من مكة فقال: 
«يا بني سليم› إني رآیٹت أمراء وسیکون خیراً“ رأيٽ بني عبد المطلب كان فدودهم 
الرّماح الردينية › وجوههم بدور الدجكة وکان ا فوق الرجال ألوية٬‏ وکأنٌ 
منطقهم مطرٌ الول على المَخل؛ وان اللة اة آراد مرا ع ن له غ سا وال أولئك 
عرس الله؛ فترقٌبوا ثمرتّه وتوکفوا غیْثهء وتفيّئوا ظلالهء واس ستبشروا بنعمة الله عليكم 
به). ولقد قرع ۶ العباس بهذا الكلام باب الغيب» وشعَر ا وأحس بالخافي › 
ا واهتدى بلطف هاجسه إلى الأمر المزمَع› والحادث 
المتوقع؛ وهذا شيء فاش في العرب» لطول وخدَِهاء وصفاء فكرتهاء وجَزدة بها 
واعتدال هيئتهاء وصكة فِطرَتهاء وخْلاءِ ذَرْعهاء واتقادِ طبعهاء وسَعَةَ لغتها وتصاريفِ 
كلامها في أسمائها وآفعالها وحروفهاء وجَرّلانها في اشتقاقاتهاء ومآخذها البديعة في 
استعاراتهاء وغرائب تصرفها في اختصاراتهاء ولطف كناياتها في مقابلة تصريحاتهاء 
وفنون تبحبُحها في أكناف مقاصدهاء as gE‏ وهذا 
وأضعافه مسلَّم لهم» وموفر عليهم» ومعروف فيهم ومنسوبٌ إليهم› مع الشجاعة 
والكجلة والذمام والضيافة والفطنة والخُطابة والحَميّة والأتفة والحفاظ والوفاءء والبذل 
والسّخاءء والتّهالك في حب الشناء والكل الشديد عن الذم والهجاء؛ إلى غير ذلك 
مما حصت به في جاهليتها قبل الإسلامء مما لا سبيل إلى دفعه وجحوده» والبهت 
فيه» والمكابرة عليه؛ وقد سمغعنا لغاتِ كثيرة - وإن لم نستوعبها - من جميع الآمم» 
كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخوارزم وصقلاب وأندلس والرّنج› فما 
وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوعَ العربيّة» أعني الفرج التي في كلماتهاء والفضاء 
الذي نجده بين حروفهاء والمسافة ال-2 بين مخارجهاء والمعادلة التي نذوقها في 


(۱) أي ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال. 
(۲) آي المنازعة والتمادي في اللجاج . 
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أمثلتهاء والمساواة التي لا تجخد في أبنيتها؛ وإذا شت أن تعرف حقيقة هذا القول» 
وصخة هذا الحكم» > فالحظ عرض اللات الذي هو بين أشذها تلابساً وتداخلاء 
وترادُفاً وتعاظلاً وتعسُراً وتعوصاًء الا فعا ا هی ادا روا وای ا 
E N E TR RN Ey‏ 
اول و وأوضح فضلا وأصح وصلا إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغةء 
ثم تنتهي إلى العربية» فإك تحكم بأن المبداً الذي أشرنا إليه في العوائص 
والأغماض» سَرَى قليلا قليلا حتى وقف على العربية في الإفصاح والإيماض 

وهذا شيء يجده كل من كان صحيح البنية » بريئاً من الأفة متنرّهاً عن الهوى 
والعصبيّة› محباً للإنصاف في الخصومة» متحرياً للحن في الحكومة» غر مرف 
بالتقليد»› ولا مخدوع بالالف» ولا مسخر بالعادة. 


ای ا ا ق وعلم جامع ؛ وعقل سديك 
وادت کر اذا اي هذا الذي وصفته» وانکے ا دک تد زا خب اشا فضل عجب 
من الجَيْهاني في كتابه وهو يسبب العرب»› وقاول أغراضها ويحط من أقدارهاء 
ويقول : کون اليرابيع اباب والجزذان والحيّات ويتغاورون ويتساورون› 
ويتهاجّون ويتفاحشون» وكأنهم قد سُلخوا من فضائل البَسّر» ولبسوا أَهُْبَّ الخنازير 
کی ا ت ت 0 E‏ ی ك ا ل 
وهذا لشدَة شبههم الگلاب وجراتهاء والاا تو الها راما كرا من هدا 
الصّوب آرفع قدره عن يثله» وإن كان يضع من نفسه بفضل قوله. . آتراه لا يعلم لو 
نزل ذلك القفرَ وتلك الجزيرة وذلك المكان الخاوي وتلك الفيافي والمَواميّ» كل 
کسری كان في الفرس» وکل قيصر كان في الروم» وکل بلهورَ کان بالهند» وکل 
بغفورَ کان بخراسان»› وكلٌ خاقانٌ كان بالتّرك وكل أخشاد كان بقَزغانة وكل صَبَهْبّذ 
کان من أسكنان وأزدُوان ما کانوا عدون هذه الأ خوال» لان من جاع أكل ما وجد» 
وطعم ما لجق» وشرب ما قَدّر عليه» حبًاً للحياة» وطاباً للبقاء» وجزعأً من الموت› 
وهَرَّباً من المَناء. أترى أنوشروان إذا وقع إلى فيافي بني أسد وَبَرّ (وبار) وسفوح 
طيبة» ورّمل يرين وساحة مَّبير» وجاع وعَطش وعَريّء أما كان يأكل اليَرْبوع 
والجُزذان؛ وما كان يشرب بَوْلَ الجمل وماءَ البئر» وما أسَنَ في تلك الوَمَدات؟ أو ما 
کان لسن ال جا والخميصة والسَمِلّ من الثياب وما هو دونه وأخشن؟ بلى والله» 
وا رات اارفض ات الجا ول غا ن و رر عا ن 
اا و و ا ل ا ارت حا ال ا اا اا 


)۱( آي أولادها. 
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وعيشا إذا جادتهم السماءء وصدقهم الأنواء"“؛ وازدانت الأرض» فهُدّلت الثمارء 
واطردت الأودية» وكثر اللْبَن والأقط والجبن واللحم والؤطب والتّمر والقمح› وقامت 
لهم الأسواق» وطابت المرَابع وفشا الخضب» وتَوَّالى النتاج» واتصلت الميرة» وصدق 
المصاب وأرْفَعٌ" المنتجع» وتلاقت القبائل على المَحاضر» ونَمَارّلوا وتضايفواء 
وتعاقدوا وتعاهدواء» وتزاوروا وتناشدوا؛ وعقدوا الذمَم» ونطقوا بالجكم؛ وقَرَّوا 
الطْرًاق» E NT‏ کک الال واا ا 
و الأرّى» وتداعَوا الجَمّلى”“. وتعافوا النَقَرى”» وتناقسوا في أفعال المعروف؛ 
هذا وهم في مساقط رؤوسهم› بين جبالهم ورمالهم» ومناشۍ آبائهم وأجدادهم» ومَوالِد 
أهلهم وأولادهم» e‏ الأولى والثانيةء وقد ريت حين هبت رجهم وأشرقث 
دولتهم بالدعوة» وانتشرت دعوتهم بالملة» وعزت ملتهم بالنبوة وغلبث نبوتهم 
بالشريعة» ورسخث شريعتهم بالخلافة» ونضرَّث خلافتهم بالسياسة الدينية والدّنيويةء 
كيف تحوّلث جميع محاسن الأمم إليهم وكيف وفعت فضائل الأجيال عليهم من غير أن 
طلبوها وكدحوا في حيازتها أو تعبوا في نيلهاء > بل جاءتهم هذه المناقبٌ والمَفاجرء 
وهذه النوادرٌ من الماثر عفواء وقطنث بين أطناب بيوتهم وا رو وهكذا يکون 
کل شی تولاه الله بتوفيقه» وساقه إلى هله بتأييده» وحلی مستحقیه باختیاره؛ ولا 
اتر الةو E‏ للك ان الل تغالی: هل الُم مَك لمك 


اسر سے سم سے 


تون الْمللت من دعا ونع الماک وکن ناء ورمن اة ول من کا ید الح لك عل کل َء 
یر 4 ال فرا نة ٣ا‏ ول في خلقة أسراره تتصرّف بها دوائر الليل والتهار» 
ونللا مجاري الأقدار» حتی ینتهی بمحبوبها ومکروهها ا القرار. 


عَرّ إلهاً معبوداً» وجل ربا محموداً مقصوداً. وبعده فالّذي لا شك فيه من 
وصف العَرّب» ولا جاحد له من حالهاء أنه ليس على وجه الأرض جيل من الناس 
ينزلون القَفْر» ويَنتجعون السحابَ والقّطر؛ ويعالجون الإبلّ والخيل والغنم وغيرهاء 
ويستبڏون في مصالحهم بکل ما عر وهان» وبکل ما قل وکتُر» وبکل ما سَهُل وعَسُر؛ 
ويرجون الخير من السماء في صَوبهاء ومن الأرض في نباتها؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوان» وثقة بالحال بعد الحال وتبصرة فيما يُمَعّل ويُجتََّب؛ ما للعرب فيما قدمْنا 
وصفه» وکررنا شرحه من علمهم بالخصضب والجّذب» واللين والقسوة» والحرَ والبَردء 


)١(‏ أي الأمطار. 

(۲( المصاب: المقصد. وآرفغ: وسَع. 

)۳( أي الديات . 

(€( آي دعا بعضهم بعضا إلى الطعام دعوة عامة لا تخصيص لها . 
)٠(‏ الدعوة الخاصة. 
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والرياح المختلفة والسحائب الكاذبةء والمَخايل الصادقة» والأنواء المحمودة 
والمذمومة» والأسباب الخريبة العجيبة. 

وهذا لأهم مع توخحشهم مستأنسون» وفي بواديهم حاضرون. فقد اجتمع لهم 
من عادات الحاضرة أحسنٌ العادات» ومن أخلاق البادية أطهرٌ الأخلاق . 

زهلا النحن غل هذا الم قد عدمه أصحاب المُذن وأربابُ الحَضرء لن 
الدناءة والرّقّة والكيْس والهَيْنَ والخُلابة والخداعَ والحيلة والمكر والخبٌ تغلب على 
هؤلاء وتملكهم» لأن مدارَ أمرهم على المعاملات السيّئة» والكذب في الجس› 
والخلفِ في الوعد. 

ا وجَبّلها على أشرف الأخلاق 
بقدرته؛ ولهذا تجد أحدهم وهو في بت افا ا يذكر الكرم» ويفتخر 
المد ويتل التجاة: OE as‏ ويضحك في وجه الضيف ويستقبله 
بالبشر» ويقول: ا . ثم لا يقنع بب العُرف وفعل الخير 
والصبر على النوائب حتى يحض الصغير والكبير على ذلك ويدعو إليه» ويستنهضه 
نحوّه» ویکلمَه مجهوده وعفوّه. 

وقد قيل لرجل منهم في يوم شاتِ وهو يمشي في سمل" : أما تجد البّزد يا أخا 
العرب؟ فقال : أمشي الحْيْرَلّى ويدفئني حَسّبي . والفارسي لا يُحين هذا الّمطء ولا يذوق 
هذا المعنى ولا يَحلم بهذه اللطيفة؛ وكذلك الروميٌ والهنديٰ وغيرهما من جميع العَجَّم . 

وممّا یدل على تحضرهم في بادیتهم» وتبديهم في تحضرهم»› وتحليهم بأشرف 
أحوال الأمرين»› أسواة قهم التي لهم في الجاهليّة» مثل دُومَة الجَنْدَل بقرى كلب وهي 
الصف بين العراق والشأم» كان ينزلها الناسٌ أوّل يوم من شهر ربيع الأول؛ ون 
أسواقهم بالبيع والشراءء والعطاء؛ وكان يعشرهم أَكَيْدِر دُومة» وربما عَلبَّتْ 
على الوق كلب يعرم “ بعض رؤساء كلب؛ فيقوم سُوفهم إلى آخر الشهرء ثم 
ينتقلون إلى سوق هَجَّرء وهو المَشمَرٌ في شهر ربيع الآخر» فتقوم أسواقهم؛ وكان 
يعشرهم المنذر بن ساوّى أحذ بني عبد الله بن دَارم» ثم يرتحلون نحو عُمان» فتقوم 
ance e‏ زوت ارم وقرى الشحر ر أسواقهم 
أباما» ثم یرتحلون فینزلون عدن بين > ومن سوق عدن تشترى اللطائم وأنواع ااب 


)١(‏ كساء غليظ من صوف أو وبر. 
(۲) الكل أي الضعيف . 

)۳( أي الخلق البالى من الثياب . 
(6) أي يأخذ منهم العشر. 
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ولم يكن في الأرض أكثر طيباًء ولا أحذق صناعاً للطيب من عَدَّن؛ ثم يرتحلون فينزلون 
الرابية من حضرموت» ومنهم من يجوزها ويرد صنعاءء فتقوم أسواقهم بهاء ومنها كانت 
تجلت الة الخرز والادم والبرود» وکانت تجلب إليها من معافر» وهي مَعډِن البرُود 
والجبر ثم يرتحلون إلى غكاظ وذي المجاز في الأشهر الحرم فتقوم أسواقهم بهاء 
فیتناشدون ویتحاجون ویتحادون› ومن له سیر يسعی في فدائه» ومن له حكومة ارتفع 
إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تميم› وکال آخرهم الأقرع بن حابس؛ ثم يقفون 
بعرفة» ويقضون ما عليهم من مناسکهم ؛ ئم يتوجهون إلى أوطانهم . 

وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنة» فيحضرها مَن قرب من العَرَب ومَن 
بعد . . هذا حديثهم › وهم هَمَل لا عز لهم إلا بالسؤددء ولا مَعقل لهم إلا السَيفء ولا 
حصون إلا الخيل › ولا فخر إلا بالبلاغة. 

ثم لما ملكوا الذور والقصور والجنان والأودية والأنهار والمعادن والقلاع والمُدُن 
والبلدان والسهل والجبل والب والبحرء لم يقعدوا عن شَأوِ من تقدَم بآلاف سنينء ولم 
يُعجزوا عن شيء کان لهم ؛ بل آَبَرُوا عليهم وزادواء وأغربوا وأفادوا» وهذا الحُكم ظاهر 
معروف» وحاضر مکشوف؛ لیس إلى مره سبیل ولا لجاحده ومنکره دلیل . 

فليستحي الجيهاني بعد هذا البيان والكشف والإيضاح› بالإنصاف من القع 
واه اللذين حشا بهما كتابه» وليرفع نفسه عما يشين العقل› ولا تقبله حُكام العدل؛ 
وصاحب العلم الرصين › والأدب المكين ؛ a‏ بلسانه» ولا 
يستدعي مر الجواب بتعرضه ويرضى بالميسور في غالب أمره؛ فان العصبيّة في الحق 
ریما خذلثٺ صاحبها وأسلمته؛ وأبدت عورته» واجتلبت مساءته؛ فكيف إذا كانت في 
الباطل ونعوذ باللّه أن نكون لفضل أَمَّة من الأمم جاحدين» كما نعوذ به أن نكون 
بنقص أمَة من الأمم جاهلين. فإِنَ جاحد الحق يدل من نفسه على مهانةء وجاهل 
النقص يدل من نفسه على قصور؛ فهذا هذا؛ وفي الجملة المسلمة» والدعوة 
المرسّلة» أن أهل البَرَّ وأصحابَ الصحارى الذين وطاؤهم الأرضء وغِطاؤهم 
السياء ی أکثر وعلى بَسيط الأرض أجول» و الترفه والرفاهية أبعدء 
وبالحول والقَرَّة أعلق وإلى الفكرة والفطنة افرع » وعلى المصالح والمنافع أوقع» ومن 
المَخازي اتف وللقبائح أعَيّف ؛ وهذا للذواعي الظاهرة» والحاجات الضروريّة» 
والغلائن اة عل الالفة والخر ةة و العدانة المودةة والجوارض ال 2 
ولهذا يقال: عيب الغنى آنه يورث البلادة» وفضيلة الفقر أنه يبعحث الحيلة؛ وهذا معني 
کریمة لا قر به إلا گل شاب عل: 


)١(‏ أي الثابتة الشديدة. 
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وال لهاد أا مالعا 2ا وا رع ار ا ا 
أفاض علينا التَعَم» ووسع لدينا القِسّم وبرًأنا الجنانَ والأرياف» ونعحمنا وأترقنا. ولم 
يفعل هذا بالعَرّب» بل أشقاهم وعذبهم» وضيّق عليهم وحرَمَهم» وجَمَعهم في جزيرة 
حَرجة» ورفعة صغيرة» وسقاهم أرق ضاح؛ وبهذا يُعلم أن المخصوص بالنعمة 
والمقضود بالكرامة فرق المقصود بالاهانة ` 

فأطال هذا الباب بما ظلٌ أنه قد ظفِر بشيء لا جواب عنه» ولا مقابل له؛ ولو 
كان الأمر كما قال لما خفي على غيره وتجلى له» بل قد خصت العرب بعد هذا 
بأشياء تطول حَسْرةٌ من فاتته عليهاء ولا يفيد التفانّه بالغيظ إليها؛ وقد دل كلامُه على 
أنه جاعل بالنعمة» غافل عما هو سر الحكمة. 

وعنده أن الجاهل إذا لبس الثوب الناعم» وأكل الخبرّ الحْوّارّى ورَّكب الجواد»ء 
وتقَلّب على الحَشِيَّة» وشرب الرحيق» وباشَرَّ الحسناءء هو أشرف من العام إذا لبس 
الأطمار» وطَعم العْشب» وشرب الماء القراحء وتَوْسّد الأرض» وقنع باليسير من 
رخى العيش › > وسلا عن المضول؛ هذا خطأً من الرأي» E‏ عند الله 
تمالى أزلاء ثم عند جميم أعل الققل والججاء واصحاب التقى زاللةى؛ وغل 
طريقته أيضاً أن البصير أشرف من الأعمى» والغني أفضل من الفقير . 

ألا يَعلم أن المدار على العقل الذي مَن حُرمه فهو أنقص من كل فقير» وعلى 
الدين الذي من عَرِيَ منه فهو أسوأ حالاً من كل موسر؛ و ی أحد 
الضربين عم به عباده» وغمر بفضله خليقتَه» بَذْءأً بلا استحقاق وذلك أنه خَلق ورَرّق 
وكفل وحفظ ونَعّش وكلأ وحرس وأمهل وأفضل ورَعَّب وأجزل؛ وهذا هو العدل 
الخارط ب الاخان ورال المعموة اكا رادو الما على الك 
والضرب الثاني هو الذي يستَحَىَ بالعمل والاجتهاد والسعي والارتياد» والاختيار 
والاعتقاد؛ ليكون جراء وتوابا ولهذا حرم العاصىَ المخالف» وأنال الطائحَ الموافق ؛ 
فقد بان الآن أن المدار ليس بالجنان والترفهء ولا بالذهب والفضةء ولا الوَبَّر والمَدر. 

وقد مر هذا الكلام كله فليّسكن من الجَيهانيّ جأشه» وليفارفه طيشه ؛ وليعلمْ أن 
من أنصف أعطى بيده» وسلم الفضل لأهله؛ فإِنّ التواضع للحق رفعة» والترفع 
بالباطل ضعة . 

وههنا بقيّة ينبغي أن يتبصّر فيها؛ من عرف النقص البحت» والنقص المشوبَ 
E‏ والفضلَ الصرف› والفضل الممزوج بالنقيصة لم يجحد بالهوى المُغوي 

فضلاًء ولم يدع للعصبية المُزدية شرفاًء ولم نكر بالحسد مزية ؛ والحُلق كلهم في نعم 
اللة تال مد كرتن وفي آیادیه مغموسون وبمواهبه متفاضلون» وعلیى قدرته 
متصرفون؛ والی مشیئته صائرون» وعن حکمته مخبرون» ولالائه ذاکرون» ولَغْمائه 
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شاکرون» ولاأیادیه ناشرون» وعلی اختلاف قضائه صابرون» ولثوابه بالحسنات 
مستحقّون» ولعقابه بالسیئات مستوجبون» ولعفوه برحمته منتظرون» واللّه خبیرٌ بما 
SNN CG‏ 
ذب مع صفو العقل ؛ ولاك ها كر الخاد ا وعن أضدادها أنْرّه. ولو 
كانت رويتهم في وزنِ بديهتهم؛ كان الكمال؛ ولكن لما عر الكمال فيهمء عر أيضاً 
في غيرهم من الأمم› فالأمم كلها شرع واحد في عدم الكمال إلا أنّهم متفاضلون بعد 
هذا فيما نالوه ال الأولى» وبالاختيار الثاني ؛ واختلفت أبصارهم في هذا 
الموضع» فأمَّا ما مُنْعه الإنسانٌ في الأول فلا عَثْب عليه فيه» لأه لا يقال للأعمى: لِم 
لا تكون بضيرا ولا قال لاطربل :ل ل تكرن قصيرا وفك يقال القصير؛ سدد 
طزفك» واكحُل عينّك» ومد ناظرّك؛ كما يقال للطويل؛ تطامَنْ» في هذا الزقاق حتى 
تدخل» ونَقَاصَرْ حتی تصل ؛ وأما ما لم يُمتعه الإنسانُ في الأولء ا 
له» کیو ف لت ا غا وا کا او سلاا اوغا 

فال اها اغا لي لري كات اال رل المج ولا الرس 
ولا كتاب الفلاحةء ولا الطب ولا العلاجء ولا ما يجري في مصالح الأبدان» ويدخل 
في خواص الأنفس. 

فليَعلّم الجَيهانيْ أن هذا كله لهم بنوع إلهيّ لا بنوع بَسريّ» كما أن هذا كل 
ی ری ی ای وأعنى بالإلهيٌ والبّشّريّ الطباعيٌ والصناعي ؛ على أن 
إلهيٌ هوؤلاء قد مازجه بشريٰ هؤلاءء وشریٌ هؤلاء قد شاه إِلهيُ هؤلاء؛ و 
الزاري لعَلِم أن المجسطي وما ذكره ليس للفرس أيضاء وما عندي آنه مُکاپر فيَڏعيَ هذا 
لهم . فإن قال: هو لليونانء ويونانٌ من العَجَّمء والفرس من العَجَّم» فأنا أخرج هذه 
الفضيلة من العَجَّم إلى العَجَّم فهذا منه حَبْف على نفسه» وشهادةٌ على نقصه؛ لأنه لو 
فاخر يونانً لم يستطع أن يدعي هذا للمرس» ولا يمكنه أن يقول: نحن أيضا عَجَّم» 
وفضيلتكم في هذه الكتب والصناعة متصلة بناء وراجعة إلينا. ومتى قال جبة بالمكروه 
وقوبل بالقذع""» وقيل له: صه»› كما يقال للجاهل - إن لم تقل له: «اخسأ» كما يقال - 
في كل الأحاديث. وإن أغفلتّه ظلمت نفسي ؛ ومن حابی خصمه غلب , 

قال القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيّ: لو كانت الفضائل كلها بعِفْدِها وسمُطهاء 
ونظمها ونثرهاء وة اا س ومصبوبة على أرؤسهم› ومعلقةٌ بآذانهم؛ ولالعة 

من جباههم؛ لكان لا ينبغي آن يذکروا شأتهاء وأن يَخْرَسوا عن دفُها وجلهاء مع 
نيكهم الأمهات والآخوات والبنات فإن هذا شيء كريه بالطباع» وضعيف بالسّماع› 


(۱( الشتم . 
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ومردود عند كل ذي فطرة سليمة› ومستبشع في نفس كل من له جبلة معتدلة. قال : 
و ا وشدة بهتانهم» اتهم زعموا آن هذا بإذن من الله تعالىء وبشريعة 
أتت من عند الله واللّه تعالى حرم الخبائك ئت من المطعومات فكيف حَلْلَ الخبائث من 
المتكرخات؟ قال: وكذب القوم» لم یکن رّرادشت نبيَاً» ولو کان نبيّاً لذکره الله 
تعالى في عرض الأنبياء الذين نوه بأسمائهم ورد ذكرهم في كتابهء ولذلك قال النبي 
لا : «سُنّوا بهم سُنَّة آهل الكتاب» لأّه لا كتاب لهم من عند الله منرّل على ملغ 
عنه . وإما هو خرافة خدعهم بها زرادشت بقوة المَلِك الذي قبل ذلك منه وحمل 
الناسَ عليه طوعاً وكرهاًء ونرغيباً وترهيباً؛ وكيف يبعث الله نبياً يدعو إلى إلهين 
اثنين؟ وهذا مستحيل بالعقل» وما خلق الله العقل إلا ليشهد بالحق للمُْجق والباطل 
للمُبطل؛ ولو كان شرعاً لكان ذلك شائعاً عند أهل الكتابين» أعنى اليهود والنصارى ؛ 
وكذلك عند الصابئين» وهم كانوا أكثر الناس عنايةً بالأديان والبحث عنهاء والتوضل 
إلى معرفة حقائقهاء ليكونوا ی ؛ فكيف صارت النصارى تعرف 
عيسى» واليهود تعرف موسى؛ ومحمد - ب - يذكرهما ويذكر غيرَهماء كداود 
وسلیمان ویحیی وزكريًاء وغيرَ هؤلاء» ولا يُذكر زرادشت بالنبوّة وأنّه جاء من عند 
الل ااي و اح فا ا و و لو و اا 
شريعة» ومجدّداً لشريعة خصّني الله بها من بين العرب. ۰ 

قال : وهذا بيان نافع في كذبهم؛ وإنما جاءوا إلى وهي فرقعوه» وإلى حرام 
بالعقل فأباحوه» وإلى خبيثِ بالطبع فارتکبوه ه وإلى قبيح في العادة فاستحسنوه . 

وقد وجدنا في البهائم ما إذا أنرِيّ لفحل منها على أمّه لم يطاوع» وإذا أكره 
وخلاع وعَرّف غضب على هله ونَّد عنهم» وشَرُرَ عليهم؛ فما ڌ تقول في حَلْق لا ترضاه 
البهيمة» ولا تطاوعه فيه الطبيعة› > بل یأباه حه مع کلوله وتبرد شهوئه مع اشتعالها 
e E‏ 

ولو كان زرادشت أقام لهم على هذه الخُصلة اللَئيمة والفُغْلة الذميمة كل آية 
وکل برهان» ونثر عليهم نجومَ السماء» وأطلعَ لهم الشمس من المغرب» وفتت لهم 
الجبال» وعَيّض لهم البحار» وأراهم الثريّا تمشي على الأرض تخترق السّكك وتشهد 
له بالصدق» لكان من الواجب وبالعَيْرَّة وبالحمية وبالاتفة وبالتقرّز وبالتعّز ألا 
يجيبوه إلى ذلك ويشکوا في كل آية یرون منه» ويقتلوه» e‏ 

ولكن بمثل هذا العقل قبلوا من مَردك ما قبلوه مره ولو عاملوا زرادشت بما 
عاملوا به مزدك ما كان الأمر إلا واحدأًء ولا كان الحقٌ إلا منصوراًء ولا كان الباطل 
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إا ولكن اتّفق على مزدك ملك عاقل فَوَضصع باطلهء واتفق لزرادشت ملك 
ركيك فرفع باطله؛ وما نَرَع الله عنهم المُلك الاسلخ ا كاقل ا و 
اسفوتا انتا 2 # ا[الزخر ف 56]: 

ثم قال: وبعد» فكل شيء خارج من الحكمة الإلهية والعقليّة والطبيعية 
فهو ساقطً هرج › ومردودٌ مرذول» إذا فعله جاهل عر بالجهل» وإذا أتاه عالم 
للل 

قال : وكانت العرب بهذا الخحلق الذميم» وهذا الفعل اللئيمء لو فعلثه أعذَرَّء 
لأنهم ااا من غيرهم و وأقوى على اليضاعء اوت غل الاه 
يدلك على هذا عَرلهُّم وعشقهم ونظمُهم ونثرهم وفراغهم وشهوتهم» وتراهم مع هذه 
الدواعي والبواعث لم يستحسنوا هذا ولم يفعلوه» ولو أكرههم على هذا مكره ودعاهم 
إليه داع لما أطاعوه» ولذلك لم ينجم منهم ناجم بالحيلة فدعا إلى هذا؛ ولو كان لكان 


اول مَنْ دق رأسُه بالعَمّدء وبعج بطنّه بالخنْجر؛ وما منعهم من هذا إلا الأنفس 
الكريمة› والطباع المعتدلة› والشكائم الشديدة» والأرواح العمَة» والعادات الرضية› 


والضرائب الطبة؛ وكان ود البنات عندهم أنقى للمًعاير وأطرَد للقبائح من هذا الذي 
انمه زر اد وا مه الفر: وم غین الحكم واليلم والخزم n‏ 
phe E NEE ESET‏ 
ا والعافة e‏ 

قال أبو الحسن الأنصارىّ - وكان حاضرا -: الهند أوضح عذراً في هذا الحديث 
e A aT E‏ الخديعة»› 2 
e E‏ ا ا ا ES‏ والعادة. 
وبعد؟ فعقولهم مدخولة»› والبارع منهم قليل› وهم إلى الافك والوهم والسُحر آميَل › 
«اغتربوا لا تُضروا» ا 
وذلك أن ااف ى مکروه؛ والعرب قالت هذا بالاإلهام» لقرائحهم الصافية› وآذهانهم 


( ى تزوجوا فى بعاد الأنساب لا فى الأقارب» لا تضوى أولادكم أي تضعف . 
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الواقدة» وطينتهم الحرّةء وأعراقهم الكريمة» وعاداتهم السليمة: وإِلّما شعروا بهذا 
لأن الضورّى الواصل أل ااا ف ناري ار ولکن الفرس عن هذا السر 
غافلون» ولا يفطن لهذا وأمثاله إلا الآلمعيّون الأحوذيون؛ ثم قال: أنشد الأصمعي 
عن العرب قول قائلهم في مدح صاحب له: 
فى لم تلدهبنثعَمّْقريبة فيَضوى وقد يَضرَى رَدِيدٌ الأقارب 
قال: وقالت العرب: «أضواه حقّه): إذا نقَصه. قال: وقال آخرَ لولده: واللّه 
لقد كفيتك الضؤولةء واخترتٌ لك الخؤولة. 
وقال أيضآً: العرب تقول: «ليس أضوى من القرائب» ولا أنجبَ من الغرائب» 
وقال الشاعر : 
أنذرت من كان بعيد الهم تزويج آولاد ببناتِ العم 
ليس بناج من ضوى أو قم وأنت إن أطعمَه لامي 
وال ا ا 
ولست بضاويّٰ تموج عظامُه ولادته في خالدبعدخالد 
ترذذختى عمة خالآمه. إلى نسب أدتى من السرواحد 
ثم قال: والعرب لم ترد بهذا إلا نقص الذهن والعقلء االو اراد وان 
الجسم لكانت مخطئة› لاهم يريدون سّمانة الجسم مع السلامة والصلاية. و وعلى 
هذا طباع الأرض› ولذلك يقال : ذا كثرت المؤتفكات زكت الأرضص: لأنُ الرياح إذا 
اختلفث حوّلث تراب أرض إلى أرض» وإذا كان الاغتراب يؤثر من التراب إلى التراب» 
فبالحرىٌ أن ير الإنسان في الإنسان بالاغتراب» لأن الإنسان أيضاً من التراب. 
قال آبر جام فما ظنك بقوم پجهلون آثار اال عة واسران الشريعة؟ ما آذلهم 
الله باطلاً E A‏ 
سيرتهم القبيحة» وكذبهم على الله بالجرأة والمكابّرة وما الله بظلام للعبيد 
فلما بلغ القول مداه قال: لله َر هذا التفس الطويل والفْث الغزير! لقد كنث 
قُرماً إلى هذا النوع من الكلامء ففرّغ نفسّك لرسمه في جزء لأنظر فيهء ارتا 
حلاوته» واستن ا ا فالٌ الكلام إذا مر بالسمع حَلْقء وإذا شارَفه النضر 
بالقراءة شن كناب اسف والتحلق بحة المنال:والميف اضر الب والمسموع إذا 
لم يملكه الحفظ تذكر منه الشيء بعد الشيء ء بالوهم الذي لا انعقاد له» والخيال الّذي 
لا معرّج عليه . فقلت: أفعل سامعاً مطيعاً - إن شاء الله -. 
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الليلة السابعحه 


ولما عدت إليه في مجلس أخر» قال : سمعت صياحك اليوم في الدار مع ابن 
عبید» ففیم کنتما؟ 

فلت کان یذکر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالملك› والسلطان إليه 
آحرّج› وهو بها أغّى من كتابة البلاغة والإنشاء والتحرير» فإذا الكتابة الأولى جد» 
والخرى هزل؛ ألا ترى أن التشادق والتفيهُق والكذبَ والخداعَ فيها أكثر ؛ ولکسن 
كذلك الحسابُ والتحصيل والاستدراك والتفصيل . قال: وبعد هذا فتلك صناعة 
معروفة بالمبدأء موصولة بالغايةء حاضرة الجدوّى» سريعة المنفعة؛ والبلاغة رَخرفة 
وحيلة» وهي شبيهة بالشراب» كما أن الأخرى شبيهة بالماء. قال: ومن خساسة 
البلاغة أن أصحابها يُسترفًعون ويُستحمَقون؛ وكان الكتّاب قديماً في دور الخلفاء 
ومجالس الوزراء يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من رَقاعة المنشئين؛ وا ال 
وركاكة النحويّين» والمنشئ والمعلّم والنحويّ إخوة وإن كانوا لعلات؛ والآفة تشملهم 
والعادة تجمعهم» والنقص يغمرهم» وإن اختلفت منازلهم» وتباينث أحوالهم. قال: 
ET O ER A‏ 
واحد» ولا يكتفى فيها بمائة كاتب حساب . .. وإذا كانت الا إلى هذه مس » 
كانت الأخرى في نفسها أخس؛ با الم ارال اناا ر ا 
بالحساب؛ على هذه الجَدِيلة والوتيرة يجري الصغار والكبار والعِلْيّة والسفلة» وما زال 
أهل الحزم والتجارب يحتون أولادهم ومن لهم به عناية على تعلم الحساب»› ويقولون 
لهم : هو سلّة الخبز. وهذا كلام مستفيض؛ ومن عبر عما في نفسه بلفظ ملحونٍِ أو 
IG as‏ وبلغ به إرادته» وبلغ غيرّه» فقد كفى ؛ 
والزائد على الكفاية فضل والفضل يُستغلّى عنه كثيراًء والأصل يُفتقّر إليه شديداًء قال : 
ومن آفات هذه الات أن أضحاها رفون بالرية ورمون بالافةة كال الجن ين 
وهب وآل ابن ثوابة. 

قال: هذه ملحمة منكرة؛ فما كان من الجواب؟ 

قلتُ: ما قام من مجلسه إلا بعد الذل والقَمَّاءة» وهكذا يكون حال من عاب 
القمر بالكلّف» والشمس بالكسوف» وانتحل الباطل ونصر المبطل» وأبطل الحق 
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وزری على المحق. قلت : يها الرجل › > قولك هذا كان يسلّم لو كان الإنشاء والتحرير 
SS‏ والتحصيل والاستدراك وعمل الجماعة وعقد 
E‏ . فام I E‏ 
فکیف یطرد > حكمك وتسلم دعواك؟ ألا تعلم أن اعمال الدواوين التي ينفرد أصحابها 
فيها بعمل الحساب فقيرة إلى إنشاء الكتب في فنون ما يصفونه ويتعاطونه؛ بل لا سبيل 
لهم إلى العمل إلا بعد تَقَدِمة هذه الكتب التي مدارها على الإفهام البليغ والبيانِ 
المكشوف والاحتجاج الواضح» وذلك يوجد من الكاتب المنشئ الذي عِبتّه 
وعضضته» وهذه الدواوين معروفة» والأعمال فيها موصوفة؛ وأنا أحصيها لك كي 
تعلم أك غالط وعن الصواب فيها منحرف : 

فمنها ديوان الجيش» وديوان بيت المال» وديوان التوقيع والدار» وديوان 
الخاتم» وديوان الفقض» وديوان النَقّد والعيار ودذورٌ الضرب» وديوان المَظالم وديوان 
الشرطة والأحداث؛ هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات» وباب 
النوادر والتواريخ. وإدارة الكتب ومجالس الديوان وقَبْل وبعد» كمايلزم كاتب 
الحساب أن يعرف وجوه الأموال حتى إذا جباها وحصّلها عمل الحساب أعماله فيهاء 
فلا يُْكنه آن يَجْرِيّ إلا بالكتب البليخة والحجج ال و الط نے ال ا 
تلك الوجوه الفيء» وهو آرض العَنوة وأرض الصلح وإحياءٌ الأرضص والقطائح والصغان 
والمقاسّمة والوضائع وجزية رؤوس أهل الذمَة وصدَقات الإبل والبقر والغنم وأخماس 
الغنائِم والمعادن والركاز والمال المدفون» وما يخرج من البحر وما يؤخذ من التجار 
إِدا مروا بالعاشر وال والضالة وميراث من لا وارث له ومال الصدقة ؛ إلى غير ذلك 
من الأمور المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجاريةء 
ا ا البريد وتقسيط الشرب» وكتاب في العمارة وإعادة ما نقصض 
منهاء وفي حزر العَلة والدياس» وفي الدوالي والدواليب والعَرّافات› وفي القلب 
والقسمة» وفي تقدیر الخضر اة ة وفي الماح وفي الطراز» وفي س وفي 
قبض فرائض الصدقات»› وفي افتتاح الخراجات» إلى غير ذلك من كثب المحاسبين 

نفلت فاا ا و ا اوت و هة نمدا الال وو 
وزيادته ووفوره على هذه الدواوين التي إما أن يكون حظ البلاغة فيها أكثرء افا ان 
يكون أثر الحساب فيها أظهر» وإما أن يتكافاً؛ فعلى جميع الأحوال لا يكون الكاتب 
aE‏ إلا بعد أن يّنهض بهذه الأثقال» وب يجمع إليها أصولا من 
الفقه مخلوطة بفروعهاء a ey‏ وأخبارا كثيرة 


(1) المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك . 


85 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول Ao‏ 


مختلفة في فنون شتّى لتكون عَدَة عند الحاجة إليهاء مع الأمثال السائرة والأبيات 
النادرة؛ والفقر البديعة؛ والتجارب المعهودة» والمجالس المشهودة» مع خط کتیر 
مسبوك» ولفظ كوشي مَحوك؛ ولهذا عر الكامل في هذه الصناعة» حتى قال أصحابنا: 
ما نظنٌ أنه اجتمع هذا كله إلا لجعفر بن يحيى فإن كتابته كانت سواديّة» وبلاغته 
سَحبانيّة» وسياسته يونانيّة» وآدابه عربية» وشمائله عراقيّة؛ أفلا ترى كيف غرق 
الحساب في غمار هذه الأبواب؟ 
ثم اعلم أن البليغ مشتمل بلاغتة هن الحقل» ومأخذه فيها من التمييز الصحيح› 

وليس كذلك الحسابُ في متناوَلِه فلو ظنَ ظانٌ بأن مدار المُلك على الحساب - فهو 
صحیح - ولكن بعد بلاغة المنشي لأن السلطان يأمر ويَّنهُى ويلاطف ويخاطب ويحتج 
ويعنف ويوعِد ويعد ويّضمن ويمنّي ويعأق الأمل ويؤكد الرجاء ويحسم الماد الضارَّة 
ويذيق الرعية حلاوة العدل ويجتبهم مرارة الجور»ء ثم يجبي فإذا جبى احتاج إلى 
الحساب حتى يكون بالحاصل عالماء ثم يتقدّم بتوزيع ذلك على الحسّاب حى يكون من 
الخلط آمناء فانظر إلى المنزلتين كيف اختلفتا؟ وكيف حصلت المزية لإحداهما؛ ولو 
أنصفتَ لعلمت أن الصناعة جامعة بين الأمرين» أعني الحساب والبلاغة ؛ والاإنسان لا 
يأتي إلى صناعة فيشفًها نصفين ويشرّف أحد النصفين على الآخر. 

وأما قولك: «إحدى الصناعتين هزل والأخرى جذ» فبئسما سوَلّث لك نفسك 
على البلاغة» هي الجد» وهي الجامعة لثمرات العقل › لأنها تى الى وتبطل الباطل 
ا الأمرٌ عليه؛ ثم تحقيق الباطل وإبطال الح لأغراض تختلف› 
وأغراض تأتلف» وأمور لا تخلو أحوال هذه الدنيا منها من خير وشرَء وإباء وإذعان» 
وطاعة وعصيان» وعد وعدول» وكفر وإيمانء والحاجة تدعو إلى صانع البلاغة 
وواضع الحكمة وصاحب البيان والحطابة؛ وهذا هو حد العقل والآخر حد العمل . 

وات قولك: (الإنشاء صناعة مجهولة المبدإء والحساب معروف المبدإ» فقد 
خَرّقت» لأنّ مبدأها من العقل» وممرّها على اللفظء وقرارها في الخط؛ وأآنت إذا 
قلت هذا دللتَ من نفسك على أنه ليس لك ما تبصر به هذا المبداً الشريف وهذا 
الأول اللطيف . 

وأما قولك: «والبلاغة زخرفة وهي شبيهة بالسراب» فقد أوضحنا لك فيه ما 
کفی» فان لم يكف فأنت محتاج إلى بينة أخرئ. 

وأما قولك : «إن أصحابها يُسترقعون» فهذا شن من القول» ولو عرفت الصدق 
فيه لم تنس به ولم تنطق بحرف منه» فإن فيه زراية على السلف الصالح والصدر 


(1) العدول : الجور. 
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الأول ولو وجب أن يُسترقع البليغ إذا كان عاقلاء لوجب أن يُستعقَّل العَيىُ إذا كان 

E ES aS : وأما قولك‎ 

وأما قولك: O a yS‏ 
الواحد في قوّته يفي بآحاد كثيرة» وهؤلاء الآحادُ ليس في جميعهم وفاء بهذا الواحد 
وهذا عليك لا لك . لكن بقي آن تفهم أنك محتاج إلى الأساكفة أكثر مما تحتاج إلى 
العطارين. وا e‏ اللإاسحاف او ا دول 
دون الخباط . 

وأمَّا قولك: «ما زال الناس يحون أولادهم على تعلم الحساب ويقولون: هو 
سَلّةَ الخبز» فهو كما قلت لأنْ الحاجة إليه عامَة للكبار والصغار؛ وأشرف الصناعات 
يحتاج إليها أشرف الناس» وأشرف الناس المَلِك فهو محتاج إلى البليغ والمنشى 
والمحرّر» لاله لسانه الذي به ينطق وعينه التي بها يُبصرء وعيبته التي منها يستخرج 
الرآي سضر ف الام ولاه بهذه الخاصّة لا يجوز أن يكون له شريك› ره حامل 
الأسرارء والمحدت بالمکنونات» والمفضى إليه ات الصدور. 

وأما قولك : «من عَبّر عما في نفسه بلفظ ملحون أو محرّف وأفهمَ غيرّه فقد 
كفى » فكيف يصح هذا الحكم ويْقَبّل هذا الرأي؟ والكلام يتير المراد فيه باختلاف 
الإعراب» كما يتغيّر الحكم فيه باختلاف الأسماء» وكما يتغْيّر المفهوم باختلاف 
الأفعال؛ وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف؛ ولقد قال رجل بالرَيّ کان نبيلاً في 
I E SS‏ «(حتی 

قولك : e‏ ك رفون ال وة وينالون بالعیب» e‏ ل 
احسن: قال الل تعالی. 5 آنسولة لا ت) لرن 8 2 
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اليد وسقهاة الان وداصة الرعة ويفل العامة على انا ما سمغتا هذا إلا فى 
مجلس ابن عباد» منه وممن کان يخبط فی هواه ويتحرّى بمثل هذه الأحاديث رضاه؛ 
وحسدّه لهم في صناعتهم يبعثه على هذه الأكاذيب عليهم؛ فالعجيب أنه يظن أن كذبه 
على غيره ينفي الصدق عن نفسه؛ ولو نره لسائّه ومجلسه ومذهبه وأبوتّه لکان أولی به 
وأز تله ولكن النعمة والقدرة إذا عَدمتا عقلاً سائساً وحزماً حارساً وديناً متيناً وطريقا 
قويماً أوْرَدتا ولم تصدرا وخُذلتا ولم تنصرا؛ EE‏ ر بلاءٌ ورا 
ببلاءِ يورث يقظة ويكون تمحيصاأً لما نقص من التقصير ؛ وكوف الق رب 
فلا يُسكر ولا يَثْمَّل؟ ومن هذا الذي إذا سكر عَمَلَ؟ ومن هذا الذي إذا صحا لا يعتقب 
من شرابه خماراً يصدع الرأس ويمكن الوّسواس؟ 

فقال: هذه جملة قامعة لمن اذعى دعواه أو نحا مَنحاه؛ وأّى لك هذا؟ لِم لا 
تداخلٌ صاحبً ديوان ولِمَ ترضى لنفسك بهذا اللبوس؟ 

فقلتٌ: «أنا رج حب السلامة غالب على والقناعة بالطفيف محبوبة عندي». 

فقال: كيت عن الكسل بحب السلامة» وعن الفْسُولة بالرضا باليسير. 

قلتُ: إذا كنت لا أصِلٌ إلى السلامة إلا بالمُسولة» ولا أتطعّم الراحة إلا 
بالکسل» فمرحباً بهما. 

فقال : لكل إنسان رأيّ واختيار وعادة ومَنشأً ومألوف وفُرّناء : متی زحزح عنها 
لی ومتی أریع على سواها قُرق؛ أظنّ أنه قد نصّف اليل . قلتُ: لعله. قال: في 
الذعَة؛ قد خبأتُ لك مسألة» وسألقيها عليك بعذها ات اء الله تال و اتف 
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الليلة الثامنة 


وقال لي مرَة أخرى: أوْصل وهب بن يعيش الرقيٌ اليهوديّ رسالةٌ يقول في عُرْضها 
بعد التقريظ الطويل العريض :إن ها طريةا فى إوراك القلمقة مذلا مسار م : 
فسيحة» ليس على سالكها كد ولا شق في بلوغ ما يريد من الحكمة ونيل ما يطلب من 
السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة؛ وإ أصحابنا طوّلوا وهوّلوا وطرحوا الشوك في 
الطرنى ومخرا من الجواز عليه غشا منهم وبخلا ولؤمٌ طباع وقلةٌ نصح وإتعاباً للطالب 
وحسداً للراغب»› وذلك أنهم اتخذوا المنطق والهندسة وما دخل فيهما معيشةٌ ومكسبة» 
ومأكلة ومشربةء فصار ذلك كسُور من حديد لطلاب الحكمة والمحبّين للحقيقة 
والمتصمُحين لأثناء العالمء وكلاماً هذا معناه» وإلی هذا يرجع مغزاه. 

فكان من الجواب: قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا البابء وهو جاري» 
وكتب هذه الرسالة على هذا الطراز بالأمس إلى المَلِك السعيد سنة سبعين» وتقرّب 
بهاء ونفعته بالمسألة والتفقد له» فإنه شديد الفقرء ظاهرٌ الخصاصةء لاصق بالدفعاء؛ 
وللذې قاله واڏعاه وقصده وانتحاه» وجه واضح وحجة ظاهرة؛ وللّذي قاله أصحابنا 
اع اة وجه نضا وتاريل ولوين أنضار و فا وة ووغاة 

قال: هات - على بركة الله - فإتي أحب أن أسمع في هذا الحطب كل ما فيه 
وأكثرَ ما يتصل به؛ فكان من الجواب أن ابن يعيش يريد بهذه الخطبة أن عمر الإنسان 
قصير» وعلم العالم كثير» وسِرّه مغمور؛ وكيف لا يكون كذلك وهو ذو صفائح مركبة 
بالوّضع المحكم» وذو نضائد مزينة بالتأليف المعجب المتقّن؛ والإنسان الباحث عنه 
وعما يحتويه ذو قوی متقاصرة› وموانع معترضة› a‏ ا 
الأحوال منتبه بالحس› > حالم بالعقل» عاشق للشاهد» ذاهل عن الغائب» مستأنس 
بالوطن الذي ألِفه ونشأ فیه» مستوحش من بلد لم یسافر اليه ولم يلِم به وإن کان صدَرَ 
غه فلي له بذلك مر فة باقة ولا فة اة e e N,‏ 
الضعف والحجر أن اخس لكا إلى سعاذتة رنجاة قريبا ويعتصم اهار الا سات 
على قدر جهده وطوقه؛ وإن قرب الطرق وأسهل لااب انو ميا الطبيعة 
والفين والقا وال تال a u N E‏ واطلع على هذا 
التفصيل بالجملةء فقد فاز الفوز الإكبر ونال المُلك الأعظمء وكَفِیَّ مؤونة عظيمة في 
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قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير» مع العناء المتصل في الدرس والتصحيح 
واللَّصّب في المسألة والجواب» والتنقير عن الحق والصواب. 

وهذا الذي قاله ابن يعيش ليس بحَيّْف ولا خارج عن حَومة الحق» وإن كان الأمر 
فيه أيضاً صعباً وشاقاً وهائلاً وعاملاًء ولكن ليس لكل أحد هذه القوّةٌ الفائضة» وهذه 
اة الناهضة؛ وهذا الاستبصار الخسن» وهذا الطبع الوقادء والذهن المتقاد» 
والقريحةٌ الصافية والاستبانة والتأمَّلء > لأن هذه القَوّة إلهيّة› فإن لم تكن إلهيّة فهي مَلَّكية؛ 
وإن لم تكن مَلَكية فهي في أف البشريةء ولت وجا فاح اا الت الا ى ااا 
النادر» وفي دهر مديلِ بين آمَة جمَة العَّدد؛ والفائق من کل شيء والبائن من كل صنف 
عزيڙ في هذا العالم الوحشيّ› كما ان الرديء والقاسد معدوم في هذا العالم الإلهي» 
ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى : إن من يتكلم بالإعراب والصخة ولا يَّلحن ولا يخطىئ 
ويجري على السليقة الحميدة والضريبة السليمة» قليل أو عزيزء» وإ الحاجة شديدة لمن 
عدم هذه السجيّة وهذا المنشأ إلى أن يتعلّم النحو ويقف على أحكامه» ويجري على 
منهاجه» ويفىَ بشروطه في أسماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعملاتها 
ومهملاتها؛ ومتى اتفق إنسانٌ بهذه الحلية وعلى هذا التجارء فلعمري إنه غنيّ عن تطويل 
النحويّين كما يستغني قارض الشعر بالطبع عن علم الحَروض»› وهکذا يَستغني صاحب 
تلك القوة التي أشار إليها ابن يعيش عن ذلك»› ولكن أين ذاك الفرد والشاد والنادر؟ فإن 
حضر فما تفعل معه إلا أن تقلده وتأخذ عنه وتتبعَه. 

وإّما المدار على أن تكون أنت بهذا الكمال حائزا لهذه الغاية» ولا سبيل لك 
ا من تلقاء نفسك» وإنما هو شيء يأتي من تلقاء غيرك فإذن بالضرورة وبالواجب 

ينبغى أن تخطرّ على آئار المنطقيين والطبيعيّن والمهندسين بالزحف والعّناء والتكڵلف 
ا و ف ا الرجل الفاضل والواحد الكامل والبديع النادر؛ فقد 
بان من هذا القَذر صوابُ ما أشار إليه ابن يعيش وانكشف أيضاً وجه ما حت عليه 
مخالفوه؛ ولا عيب على المنقرص أن يطلب الزيادة بہذل المجهود» وإن الكامل 
مربوط بما مُنح من العطيّة من غير طلب. 

وأمَا قوله في صدر کلامه : او ي ن ا و ر 
واتخذوا E‏ فا للمَغالة العاجلة»» فما أبعدء بل قارب الحق فإن «مَتّی) کان 
ملي ورقة بدرهم مقتدرې وهر سکران لا يعقل› ویتهکم› وعنده أله في ربح» وهو 

ا ا ا ا 
ثم إتي آيّها الشيخ - أحياك الله لأهل العلم وأحيى بك طالبيه - ذكرت للوزير 

مناظرة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بين أبي سعيد 
السيرافيّ وأبي بشر متّى واختصرتها. 
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فقال لي: اكتب هذه المناظرة على التمام فان شيئاً يجري في ذلك المجلس 
النبيه بين هذين الشيخين بحضرة آولئك الأعلام ينبغي أن يُعْتنَمَ سماعُه» وتُوعَى 
فوائده» ولا يتهاون بشيء منه. 

فکتبتُ : : حدثني أبو سعيد بلْمّع من هذه القصّة. . فأما علي بن عيسى الشيخ 
الصالح فإته رواها مشروحة. 

لما انعقد المجلس سنة ست وعشرين وثلاثمائة» قال الوزير ابن الفرات 
للجماعة - وفيهم الخالديّ وابن الأخشاد والكتبيّ وابن ¿ بي بشر وابن رَباح بن كعب 
وأبو عمرو فدامة بن جعفر والزهري وعلي بن عيسى الجرّاح وابن فراس وابن رشيد 
وابن عبد العزيز الهاشمي وابن يحيى العلويّ ورسول ابن طغج من مصر والمرزباني 
صاحب ال سامان _: ألا ينتدب منكم إنسان لمناظرة ة متى في حديث المنطق» فإنه 
يقول: A RT N E‏ 
والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام به 
واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده» فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه. 
فأحجم القوم وأطرقوا. الاس الفرات. والله إن فيكم لَمَنْ يفي بکلامه ومناظرته 
وكسر ما يذهب إليه وإني لاعدكم في العلم بحاراً وللدين وأهله أنصاراً وللحق 
وطلابه مناراً؛ فما هذا الترامز والتغامز اللذان تجلون عنهما؟ فرفع أبو سعيد السيرافي 
رأة فقال: اعذر أَيّها الوزير»ء فإن العلم المصون في الصدر غير العلم المعروض في 
هذا المحلس على الأسماع المصيخة والعيون المحدقة والعقول الحاذة اللات 
الناقدة؛ ا0 هدسجب الهبة والهيبة مكسرة» ويجتلب الحياءء والحياء مَغلبة؛ 
وليس البراز في معركة خاصّة كالمصاع في بقعة عامًة. 

فقال ابن الفرات : أنت لها أبا سعيد» فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار 
لسك والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك. فقال أبو سعيد: مخالفة 
الوزير فيما رسمه هَجنة» والاحتجاز عن رأيه إخلاد إلى التقصير؛ ونعوذ بالله من رَلَة 
القدم» وإياه نسأل حُسنٌّ المعونة في الحرب والسَلّم. 

ثم واجه متى فقال: حدثني عن المنطق ما عي به؟ فإنا إذا فهمنا مرادك فيه كان 
كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سَنَّن مرضي وطريقة معروفة . 

قال متى : أعني به أنه آلة من آلات الكلام يُعرّف بها صحيح الكلام من سقيمه» وفاسد 
المعنى من صالحه» كالميزان» فاي أعرف به الرُجحان من النقصان» والشائل من الجانح . 

فقال أو سعید: أ خطات› لأن صحيح الكلام من سقيمه يُعرَّف بالنظم المألوف 
والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربيّة ؛ وفاسد المعنى من صالحه يُعرّف بالعقل إذا 
كنا نبحث بالعقل؛ وهَبْك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن» فمن لَك 


91 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الحزء الأول ٩۱‏ 


فة المؤزون انا هي خديد او دهت أو شه او رضاضص؟ اراك بحك معرةة الوزن 
فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيميِه وسائر صفاته التي يطول عَذها؛ 
فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك» وفي تحقيقه كان اجتهادك إلا 
نفعاً يسيراً من وجه واحد» وبقيت عليك وجوه» فأنت كما قال الأول : 
ا ا غك اا 

ويعد» فقد ذهب عليك شيء هاهناء لیس كَل ما في الدنیا ورّن» بل فیها ما 
يوزن» وفيها ما يکال» وفیها ما يُذرَع» وفيها ما يمسّح وفيها ما يحزر وهذا وإن كان 
هكذا في الأجسام المرئيّة » فإنّه على ذلك أيضا في المعقولات المقرّرة؛ والإحساسات 
ظلال العقول تحكيها بالتقريب والتبعيد» مع الشبه المحفوظة والمماثلة الظاهرة. 

ودع هذا؛ إذا كان المنطق وَضعَه رجل من يونا على لغة أهلها واصطلاجهم عليه 
وما رفوت ا من رر وصفاتها» فمن أين يلزم التّرْك والهندً والفرس والعربَ أن 
ینظروا فيه ویتخذوه قاضیا وحَكما لهم وعليهم» ما شهد لهم به قبلوه» وما آنکره رفضوه؟ 

قال مى : إنما لزم ذلك لأن المنطق بَخث عن الأغراض المعقولة والمعاني 
المدركة» وتصفَّح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة؛ والناس في المعقولات سواء 
ألا ترى أن أربعة وأربعة ثمانية سواءٌ عند جميع الأمم» وكذلك ما أشبهه. 

قال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكوراثٌ باللفظ ترجع مَعَ شعَبها 
المختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البيّنة في أربعة وأربعة وأتهما ثمانية» زال 
الا اف د ای وز س ا امور اء ول م ف و الخال رلک 
عادة بمثل هذا التمويه. 

ولكن مع هذا أيضا إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني المدرّكة لا يوصل 
إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف. أفليس قد لزمت الحاجة إلى 
معرفة اللغة؟ قال: نعم. قال: أخطأت» قل في هذا الموضع: بلى. قال: بلىء أنا 
أقّدك في مثل هذا. قال: أنت إذاً لست تدعونا إلى علم المنطقء إنما تدعو إلى تعلم 
اللغة اليونانية وآنت لا تعرف لغة يونان» فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها؟ وقد 
عَمَتْ منذ زمان طويل» وباد آهلهاء وانقرض القومٌ الذين كانوا يتفاوضون بهاء 
ا على أك تنقّل من السريانيةء فما تقول في معان 
متحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية › e‏ 

قال متّی: یونان وإِن بادت مع ل ا ا ا ق ن واد 
المعاني» وأخلصت الحقائق . 


)١(‏ النحاس الأصفر. 
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تال اوج افا سليت لك أن الرجهة صد وها كي واا فت 
ووزنث وما جَرّفت» وآنها ما التاثت ولا حاقت» ولا نقصت ولا زادت› ولا قَذَّمت ولا 
أخرت» ولا أخلّت بمعنى الخاص والعام ولا بأخص الخاص ولا باع العام - وإن كان 
هذا لا يكون» وليس هو في طبائع اللغات ولا في مقادير المعاني - فكأنك تقول: لا حجة 
إلا عقول يونان» ولا برهان إلا ما وضعوه» ولا حقيقة إلا ما أبرزوه. 

قال متى : لاء ولكتّهم من بين الأمم أصحابُ عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا 
العالم وباطنهء وعن كل ما يتصل به وينفصل عنه» وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما 
انتشر وفشا ما فشا ونشأ ما نشأً من أنواع العلم وأصناف الصنائع ؛ ولم نجد هذا لغيرهم . 

قال بو سعيد: أخطأتَ وتعصبّت ومِلتَ مع الهوى» فان عِلمَ العام مبثوث في 
العالم بين جميع من في العالم» ولهذا قال القائل : 

العلم في العالممبثوث ونحوهالعاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من على جَددِ الأرض؛ ولهذا غلب 
علمّ في مكان دون علم» وكثرث صناعة في بقعة دون صناعة؛ وهذا واضح والزيادة 
عليه مَشعَلة؛ ومع هذا فإنما كان يصح قولك وتسلم دعواك لو كانت يونان معروفة من 
بين جميع الأمم بالعصمة الغالبةء والفطنة الظاهرةء والبنية المخالفةء وأنهم لو أرادوا 
أن يخطئوا لما قَدَرواء ولو قصّدوا أن يكذبوا ما استطاعوا وأن السكينة نزلت عليهم» 
والحق تكمل بهم والخطاً تبرّأً منهم ؛ والفضائلَ لصقت بأصولهم وفروعهم» والرذائل 
بعدٽت من جواهرهم وعروقهہ ؛ وهذا جهل ممن يظنَّه بهم» وعناد ممن يدعيه لهم ؛ 
بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياء ويخطئون في أشياء» ويعلمون أشياءَ 
ويجهلون أشياء» ويّصدقون في أمور ويّكإبون في أمور» ويُحسنون في أحوال 
ويسيئون في أحوال؛ وليس واضع المنطق يونان بأسرهاء إنما هو رجل منهم» وقد 
أخدعمن قله گا أ خد فته فن دة وليس هو حجَة على هذا الخُلق الكثير والجمٌ 
الغفير» وله مخالِفون منهم ومن غيرهم؛ ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر 
والببحث والمسألة والجواب ا وطبيعة» فکيف يجوز أن ياي رجل بشيء يرفع به 
هذا الخلاف أو يحلحله أو يؤثر فيه؟ هيهات هذا محال» ولقد بقيٌّ العالم بعد منطقه 
على ما كان عليه قبل منطقه؛ فامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا يستطاع لأله منعقد 
بالفِطرة والطباع؛ وأنت لو فرّغتَ بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التي 
تحاورنا بهاء وتجارينا فيهاء وتدارس أصحابنا بمفهوم أهلها وتشرح كتبً يونان بعبارة 
أصحابهاء لعلمت أك غنيّٰ عن معاني يونان كما أنك غنيّ عن لغة يونان. 


(1) السنخ: الأصل. 


93 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول ۹۳ 


وهاهنا مسألةء تقول: إن الناس عقولهم مختلفة» وأنصباؤهم منها متفاوتة. 
قال: نعم . قال : وهذا الاختلاف والتفاوث بالطبيعة أو بالاكتساب؟ قال: بالطبيعة. 
قال: فكيف يجوز أن يكون هاهنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعيّ والتفاوت 
الأصلى؟ قال متى: هذا قد مر في جملة كلايِك آنفاً. قال أبو سعيد: فهل وصلته 
بجواب قاطع وبيان ناصع؟ ودع هذا؛ أسالك عن حرف واحد» وهو دائر في کلام 
العرب» ومعانيه متميّزة عند آهل العقل؛ فاستخرج أنت معانيّه من ناحية منطق 
أرسطاطاليس الذي تَدِل به وتباهي بتفخيمه» وهو (الواو) ما آحکامه؟ وكيف مواقعه؟ 
وهل هو على وجه أو وجوه؟ 

فبْهت متّى وقال: هذا نحوء والنحو لم أنظر فيهء لأنه لا حاجة بالمنطقيّ إليه› 
وبالنحوىّ حاجة شديدة إلى المنطق» لأن المنطق يبحث عن المعنى» والنحو يبحث 
عن اللفظ فإن مر المنطقيّ باللفظ فبالعَرّض» وإن عر النحوي بالمعنى فبالعُرَّض 
والمعنى أشرف من اللفظ » واللفظ أوضع من المعنى . 

فقال أبو سعيد: أخطأت. لأن الكلام والنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب 
والإبانة والحديث والإخبار والاستخبار والعَْض والتمنَىَ والنهي والحض والدعاء والنداء 
والطلب كلها من واد واحد بالمشاكلة والممائلةء ألا ترى أن رجلاً لو قال : «نطق زيد 
بالحقّ ولكن ما تكلم بالحق» وتكلم بالُحش ولكن ما قال الفحش» وأعرب عن نقسه 
ولكن ما آفصح؛ وأبان المراد ولكن ما أوضح» أو فاه بحاجته ولكن ما لقَظ» أو آخبرَ 
ولكن ما أنباً»» لكان في جميع هذا محرّفاً ومناقضاً وواضعا للكلام في غير حقّه» 
ومستعملاً اللفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره؛ والنحو منطق ولكنه مسلوخ من 
العربية» والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغةء وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ 
طبيعيَ والمعنى عقليَ ؛ ولهذا كان اللفظ بائداً على الزمانء لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر 
آخر من الطبيعة ولهذا كان المعنى ثابتاً على الزمان» لأن مستملي المعنى عقل والعقل 
ٳلهي› ومادة اللفظ طينية› وکل طينیّ متهافت ؛ وقد بقيتَ أنت بلا اسم لصناعتك التي 
تنتحلهاء وآلتك التي ثزمَى بهاء إلا أن تستعير من العربية لها اسما فتُعار» ويسلم لك ذلك 
E NE‏ 

من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب النَقة والتوقي من الخلة اللاحقة 

فقال متّى: يكفيني من لغتكم هذه الاسم والفعل والحرف» فإني أتبلغ بهذا 
القدر إلى أغراض قد هذبتها لي يونان. 

قال أبو سعيد: أخطأت. لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها 
وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها؛ وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات 
هذه الأسماء والأفعال والحروف. فإن الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأً والفساد 
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فى المتحرّكات» وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه فى غفلة؛ على أن هاهنا سرَاً 
ما عَلِق بك» ولا أسفر لعقلك؛ وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تُطابق لغةً أخرى 
من جميع جهاتها بحدود صفاتهاء في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها 
وتأخيرها» واستعارتها وتحقيقهاء وتشديدها وتخفيفهاء» وسعتها وضيقها ونظمها 
ونثرها وسجعهاء ووزنها وميلها» وغير ذلك مما يطول ذكره؛ وما أظنْ أحداً يدفع هذا 
الحكم أو يشك في صوابه ممن يرجع إلى مُْكةٍ من عقل أو نصيب من إنصاف» فمن 
أين يجب أن تَثِّى بشيء ترجم لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى تعرّف اللغة العربيّة 
أحوج منك إلى تعرّف المعاني اليونانيّة ؛ على أن المعانيّ لا تكون يونانيّة ولا هنديّة» 
كما أن اللغات تكون فارسيّة وعربيّة وتركيّة؛ ومع هذا فإك تزعم أن المعانيّ حاصلة 
بالعقل والفحص والفكرء فلم يبق إلا أحكام اللغةء فلم تزري على العربيّة وأنت 
تشرح كتب أرسطوطاليس بهاء» مع جهلك بحقيقتها؟ 

وحدثني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث عنها 
حال قوم کانوا قبل واضع Oy‏ 
El LS SS‏ 

تقول له؟ أتقول: إنه لا يصح له هذا الحكم ولا يستتب هذا الأمرء لأنه لا يعرف هذه 
الموجودات من الطريق التي عرفتها أنت؟ ولعلك تفرح بتقليده ٥‏ لك - وإن کان على باطل - 
آكثرَ مما تفرح باستبداده وإن كان على حقّ؛ وهذا هو الجهل المبين» والحكم المَشين. 

ومع هذاء فحدثني عن الواو ما حكمه؟ فإني أريد أن أبيّن أن تفخيمك للمنطق 
لا يغني عنك شيئاء وأنت تجهل حرفا واحداً في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة 
يونان» ومن جهل حرفاً أمكن أن يجهل حروفاً» ومن جهل حروفاً جاز أن يجهل اللغة 
بكمالهاء فإن كان لا يجهلها كلها ولكن يجهل بعضهاء فلعلّه يجهل ما يحتاج إليه» 
ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه. وهذه رتبة العامة أو رتبة من هو فوق العامة بقدر 
يسير؛ فلم يتأبّى على هذا ويتكبّر» ويتوهّم أنه من الخاصة وخاصة الخاصة» وأنه 
يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفيّ القياس وصحيحَ البرهان؟ 

وإنما سألتك عن معاني حرف واحد» فكيف لو نثرتٌ عليك الحروف كلُهاء 
وطالبتّك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق» والتي لها بالتجوّز؛ سمعتكم تقولون: إن 
«في» لا يعرف النحويُون مواقعهاء وإنما يقولون: هي «للوعاء» كما يقولون: إن الباء 
للإلصاق؟ وإن «في ٠‏ تقال على وجوه: يقال «الشيء في ,الإتاء» «والاناء فى 
المكان) اوالسائن فى الات « والسياسة في السائس». 

أترى أن هذا التشقيق هو من عقول يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن يُعقَّل هذا 
بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا جهل من كل من يذعيه» وخطَل من القول الذي أفاض 
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فيه ؛ النحويّ إذا قال «في» للوعاء فقد أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح› وکتّی مع 
ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل؛ ومثل هذا كثير» وهو كاف في موضع الَكنية . 
فقال ابن الفرات : أّها الشيخ الموفقء أجبه بالبيان عن مواقع «الواو» حتى 
تكون أشد في إفحامه» وحقق عند الجماعة ما هو عاجز عنه» ومع هذا فهو مشتع به. 
فقال أبو سعيد: للواو وجوه ومواقع : منها معنى العطف في قولك: «أكرمت 
زيداً وعمرأ» ومنها القسم في قولك: «والله لقد كان كذا وكذا» ومنها الاستئناف في 
قولك : « خرجت وزید قائم » لأن الكلام بعدّه ابتداء وخبر» ومنها معنى رب اي جي 


للتقليل نحو قوله': 


وقاتِم الأعماق خاوي المخترّق 
ومنها أن تكون أصلية في الاسم > كقولك: واصل واقِد وافِد» وفي الفعل 
كذلك› كقولك : وجل يَوْجّل؛ ومنها أن تكون مقَحّمة نحو قول الله عر وجل: # كنا 
سلما وَبَلَمْ جين وَمَدَيَكةُ 4 [الصافات : ۴۳ [١٤‏ أي ناديناه؛ ومثله قول الشاعر' : 


فلماأجىزناساحة الحيّ وانتخى 

المعنى: انتحى بنا؛ ومنها معنى الحال في قوله عر وجل : * وَيڪڪَلْم الاس ف 
لْمََدِ وماد 4 [آل عمران: ]٤١‏ أي يكلم الناس في حال كهولته؛ ومنها آن تكون 
بمعنى حرف الجرّ» كقولك : استوى الماءُ والخشبة أي مع الخشبة. 

فقال ابن الفرات لمتّى: يا أبا بشر: أكان هذا في نحوك. 

ثم قال آبو سعید: دع هذاء هاهنا مسألة علاقتها بالمعنى العقليّ أكثرٌ من 
علاقتها بالشكل اللفظي› > ما تقول في قول القائل : «زيد أفضل الإخوة»؟ قال: 
صحيح . . قال : فما تقول إن قال : «زيد أفضل إخوته»؟ قال : : صحيح › قال : فما الفرق 
بينهما مع الصخة؟ 

فَلَّحَ ونح وغص بریقه. 

فقال أبو سعيد: أفتيتَ على غير بصيرة ولا استبانة ؛ المسألة الأولى جوابك عنها 
صحيح وإن كنت غافلاً عن وجه صختها؛ والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح 
وإن كنت أيضا ذاهلا عن وجه بطلانها. 


. شطر من بيت شعر لرؤبة بن العجاج‎ )١( 
آي أعیی وعجر‎ (¥) 
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قال أبو سعيد: إذا حضرت الحَلْقة استفدت» ليس هذا مكان التدريس هو 
مجلس إزالة التلبيس» مع من عادته التمويه والتشبيه ؛ والجماعة تعلم أك أخطأتَ› 
فلم تذعي أن النحويَ إنما ينظر في اللفظ دون المعنى› والمنطقيً ينظر في المعنى لا 
في اللفظ؟ هذا كان يصح لو أن المنطقيّ كان يسكت ويجيل فكرّه في المعاني› 
و ان بالوهم السانح والخاطر العارض والحَذْس الطارئ؛ فأمّا وهو يريغ أن 
يبرز ما صح له بالاعتبار والتصقح إلى المتعلم والمُناظر» فلا بد له من اللفظ الذي 
یشتمل على مراده» ويكون طباقا لغرضه» وموافقا لقصده. 

قال ابن الفرات لأبي سعيد: تمم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة 
ظاهرة لأهل المجلس» والتبكيتُ عاملاً في نفس أبي بشر. 

فقال : ما أكرهُ من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا مَلَلّ الوزير؛ فإن الكلام 
إذا طال مَل . 

فقال ابن الفرات: ما رغبتٌ في سماع كلامك وبيني وبين المَلْل عَلاقة؛ فأما 
الجماعة فحرصها على ذلك ظاهر . 

فقال بو سعيد: إذا قلت : «زيد أفضل إخوته» لم يجزء وإذا قلت : «زيد أفضل 
الإإخوة» جاز؛ والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غير زيد» وزيد خارج عن جملتهم. 
والدليل على ذلك آنه لو سأل سائل فقال: «من إخوة زيد» لم يجز أن تقول: زيد 
وعمرو وبکر وخالد وإنما تقول: بکر وعمرو وخالد» ولا يدخل زيد في جملتهم» 
فإذا کان زد خارجأً عن إخوته صار غيرهم» فلم يجز أن تقول : أفضل إخوته» كما لم 

يجز أن تقول : «إن حمارك أفره البغخال» لأن الحمير غير البغال» كما أن زيدا غي 
إخوته فإذا قلت : «زيد خير الإخوة» جاز» لأله أحد الإخوة» والاسم يقع عليه 
وعلى غيره» فهو بعض الإإخوة» ألا ترى آنه لو قيل: «مَن الإخوة»؟ عددته فيهم» 
فقلت : «زيد وعمرو وبكر وخالد» فيكون بمنزلة قولك : «حمارك أفرهُ الحمير» لأنه 
داخل تحت الاسم الواقع على الحمير. فلما كان على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى 
واحد منكور يدل على الجنس» فتقول: «زيد أفضل رجل» و«حمارك أفرهٌ حمار» 
فيدل «رجل » على الجنس كما دل الرجال؛ وكما في «عشرين درهما ومائة درهم». 

فقال ابن الفرات: ما بعد هذا البيان مزيد» ولقد جل علم النحو عندي بهذا 
لغار وها السار 

فقال بو سعيد: معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته» وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب 
في ذلك وتجتّب الخطأ من ذلك وإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو من أن يكون 
اغا نا سال النادر والتأويل البعبد» أو مردوداً لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
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فطرتهم . فأما ما يتعلّق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء مسلّم لهم ومأخوذ عنهم» وكل 
ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير 
تحريف» وإنما دخل العجب على المنطقيّين لظنهم أن المعانيّ لا تعرّف ولا تستوضح إلا 
بطريقهم ونظرهم وتكلفهم» فترجموا لغة هم فيها ضعفاء ناقصون . وجعلوا تلك الترجمة 
صناعة» واذّعَوا على النحويين أنهم مع اللفظ لا مع المعنى . 
ثم أقبل أبو سعيد على مى فقال: أما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على 

أشياء قد ائتلفث بمراتب» وتقول بالمثل : هذا ثوب والثوب اسم يقع على أشياء بها 
ضار ونا لأله نس بعد أن غزل» فسدالّه لا تکفي دونه ميه ولْمنّه لا تکفي دون 
سداته» ثم تأليفه کنسجه» وبلاغئه كقصارته ورفّة سِلكه كرِفّة لفظه» وغِلَّظ غزله 
ككثافة حروفه» ومجموع هذا کله ثوب» ولكن بعد تقدمة كل ما يُحتاج إليه فيه . 

فال أن الفرات: سله با آنا سعد فن مسالة آاخرزی. فان هذا گلا رال عليه 
بان انقطاعه» وانخفض ارتفاعه» في المنطق الذي ينصره» والحقٌ الذي لا يُبصره. 

قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: «لهذا علي درهم غير قيراط؛ ولهذا 
الآخر على درهم غير قيراط ». 

قال : مالي علم بهذا النَمَط . 

قال: لست نازعاً عنك حتى يصح عند الحاضرين ألك صاحب مخرقة 
ورَرْق"» هاهنا ما هو أخفَّ من هذاء قال رجل لصاحبه: «بكم الشوبان 
المصبوغان»» وقال آخر : «بکم ثوبان مصبوغان» وقال آخر : «بكم ئوبان مصبوغين » 
ين هذه المعاني التي تضمَنها لفظ لفظ . 

قال مى : لو نثرت أنا أيضا عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك كحالي . 

قال أبو سعيد: أخطأت. لأنك إذا سألتني عن شيء أنظر فيه» فإن كان له علاقة 
بالمعنى وصح لفظّه على العادة الجارية أجبتُ ثم لا أبالي أن يكون موافقا أو 
مخالفاء وان کان غير على المع ردد عايك: وإن کان مصلا باللفظ ولكن على 
E,‏ كتبكم رددئه أيضاً لأنه لا سبيل إلى إحداث 
لغة في لغة مقرّرة بي بين أهلها. 

ما وجدنا لكم إلا ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والسّلْب والإيجاب 

والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمّل والمحصور› وأمثلة لا تنفع ولا 
تجدِي» وهي إلى العِيّ أقرّب» وفي الفهاهة أذمَّب. 

ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهر› لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي 


(1) ورد في اللسان ومستدرك التاج : رجل زرق: أي خداع. 
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مشر وحة» فتذعون الشعر ولا تعرفونه وتذكرون الحطابة وأنتم عنها في منقطع التراب؛ 
وقد سمعت قائلکم يقول: الحاجة ماسّة إلى كتاب البرهان. . فإن کان كما قال فلم قلع 
الزمان بما قبله من الكتب» وإن كانت الحاجة قد مشت إلى ما قبل البرهانء فهي أيضا 
فاس ال عا بد الرغا: وإلا فلم ّف ما لا بُحتاج إليه ويُستغنى عنه . هذا كله 
تخليط ورَزْق وتهويل ورعد وبرق . 

وإنما بوذكم أن تشعَّلوا جاهلاء وتستذلوا عزيزاً؟ وغايتكم أن تهوّلوا بالجنس 
والنوع والخاصة والفصل والعَرَّض والشخص ٠‏ وتقولوا: الهليّة والأَيْنبّة والماهيّة 
والكيفيّة والكمَيّة والذاتيّة والعَرَضيّة والجوهرية والهَيُوليّة والصورية والأَيْسية والليستة 
والنفسية؟ ثم تتطاولون فتقولون: «جئنا بالسّخر» في قولنا: 9 في شيءَ من 
«(ب» واج في بعض «ب»» ف دلا في بعض «ج) و« لا في کل «ب» وج٠‏ في 
کل (ب» فإذن «لا) في کل (ج»؛ هذا بطریق الخلفب وهذا بطريق الاختصاص . 

هذه كلها خُرافات وتُرّهات» ومغالق وشبکات ؛ ومن جاد عقله وخسن تمییزه 

e‏ ه وثقب رأيه وأنارت نفسّه استغنى عن هذا كله - بعون الله وفضله - وجودة 
العقل وخسن التمييز وأطف النظر وتقوب الرأي وإنارةٌ النفس من منائح الله الهنيّة 
ومواهبه السنيّة» يختص بها من يشاء من عباده وما أعرف لاستطالتكم بالمنطق وجهاًء 
وهذا الناشئ أبو العباس قد لَقَض عليكم وتتبّع طريقتكم وبين خطأكم» وآبرز ضعقَّكم» 
ولم تقدروا إلى اليوم أن تر دوا عله كلمة و اده مما قال ا لم يعرف 
ا ود ون مرادناء وإتما تكلم على وهم وهذا منکم تَحاجُرٌ ونکول ورضی 
الجر ولول وکل ما ذکرتم في في الموجودات فعليكم فيه اعتراض هذا قولكم في «يَفعل 
ويفعل ٤‏ لم تر ضرا فما مات ومواقعهماء ولم تقِفوا على مقاسمهماء لأنكم 
قنعتم فيهما بوقوع الفعل من «يفعل» وقبول الفعل من «ينفعل »ء ومن وراء ذلك غاياتُ 
خفیت علیکم› ومعارف ذهبث عنكم وهذا حالكم في الإضافة . 

فأما البدل ووجوهه»ء والمعرفة وأقسامُها» والنكرة ومراتبهاء وغيرٌ ذلك مما 
بطول ذکره:: فليس لکم فيه مقال ولا مجال . 

ونت إذا قلت لإنسان: «كن منطقياً»» فإنما تريد: كن عقليًاً أو عاقلا أو اعقل 
ما تقول لأن أصحابك يزعمون أن التطق هو العقل؛ وهذا قول مدخول»ء لأن النطى 
على وجوه أنتم عنها في سّهو . 

وإذا قال لك آخر: «كن نحويًاً لغْويًاً فصيحا فإنما يريد: افهم عن نفسك ما 
تقول » ثم رُم أن يهم عنك غيرُك. 


(1) کذاء ولعله: لا «ا) شيء من «(ب» و«اج) في بعض «(ب» ف_ (Î‏ إذن لا في «ج» و« 5 ف 
کل (ب) واج» في بعض «(ب» (Îd‏ إذن لبن في (ج). 
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وقدّر اللفظٌ على المعنى فلا يَفْضل عنهء وقذر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه؛ 
هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به. فأمَّا إذا حاولتَ فَرْش المعنى وبَسْط المراد 
فاجل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه المقرّبة» والاستعارات الممتعة» وبين المعانيّ 
بالبلاغة» أعني لوخ منها لشيء حتى لا تصاب إلا بالبحث عنها والشوق إليهاء لأن 
المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عر وجلا وكرم وعلاء واشرح منها شيئاً حتّى لا 
PN RE DP ESLE AN‏ 

لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق؛ وهذا باب إن استقصيته خرج عن نَمَط ما نحن عليه في 
هذا الممجلس؛ على آني لا أدري أيوْتّر فيك ما أقول أو لا؟ 

ثم قال : حدّثنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلفُين» أو رفعتم الخلا بين اثنين؛ 
أراك بقَرّة المنطق وبرهانه اعتقدت أن الله ثالتٌُ ثلاثةء وأن الواحد أكثرٌ من واحد»ء وأن 
الذي هو أكثر من واحد هو واحد» وأن الشرع ما تذهب إليهء وال ها د تقوله؟ هیهات› 
هاهنا أمور ترتفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم» وتدِق عن عقولهم وأذهانهم . 

ودع هذاء هاهنا مسألة قد أوقعث خلافاء فارفع ذلك الخلاف بمنطقك : 

قال قائل : «لفلانٍِ من الحائط إلى الحائط» ما الحكم فيه؟ وما قدرٌ المشهود به 
لفلان؟ فقد قال ناس : ل لاان واوا . وقال آخرون: له النصف من كل 
منهما. وقال آخرون: له أحدهما. هات الآن آيتك الباهرةء ومعجزتك القاهرة» وأنّی 
لك بهماء وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . 

ودع هذا أيضاً؛ قال قائل: SS SG aa‏ 
محال » ومنه ما هو مستقیم قبیح» ومنه ما هو محال کذب» ومنه ما هو خطاً؟. افسر 
هذه الحملة . واعترض عليه عالِمٌ آخرُء فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا 
قوّة صناعتك التي تميّز بها بين الخطاً والصواب» وبين الح والباطل؟ قان فلت 
ا E‏ هماك ت قا TT‏ 
أن الأصل مسموع لك سام تدك را بع هاو تر عل یجب ان هر مك 

فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يَحُوز مبسوط العقل؛ والمعاني معقولة ولها 
اتصال شديد وبساطة تامة؛ وليس في قوة اللفظ من أي لغة كان آن يَملك ذلك 
الوط وط به ويّنصِبَ عليه سور ولا يدَعَّ شيئا من داخله آن يخرجء DT‏ 
من خارجه أن يدخل› خوفاً من الاختلاط الجالب للفساد» أعني أن ذلك يَخلط الحىّ 
ويشبه الباطل بالحق؛ Ge E a E,‏ 
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العلماء والفقهاء في مسائلهم» ووقفتَ على عُؤرهم في نظرهم وعُؤْصهم في 
استنباطهم› وحُسْن تأويلِهم لِمَا يرد عليهم» وسعة تشقيقهم للوجوه المحتملة 
والكنايات المفيدة والجهاتِ القريبة والبعيدة» لحقَرْتٌ نفسّك» وازدريتَ أصحابّك› 
ولكان ما ذهبوا إليه وتابعوه عليه أقل في عينك من السُها عند القمر» ومن الحصا عند 
الجبل . آليس الجنْديٰ وهو عَلم في أصحابك يقول في جواب مسالة «هذا من باب 
عذ). . فعَد الوجوء بحسب الاستطاعة على طريق الإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيب» 
جي وفضح ال فال ف هدا اك و عالط رو هارا رة اها م اة الا 
a E ES‏ فاعتقد فيه آنه صحيح وهو مريض العقل فاسد المزاج حائل 
الغريزة مشوّش الأب . 

قالوا له: : أخبرنا عن اططكاك الأجرامء وتَضاعّف الأركان؟ هل يدخل في باب 
وجوب الإمكان؟ أو يخرج من باب الفُقدان إلى ما يَحْمَّى عن الأذهان؟ 

رقالوا له ايشا : ما نسبة الحركات الطبيعيّة إلى الصُور الهَيُولانية؟ وهل هي 
ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان أو مزايلة لَه مزايّلة على غاية الإحكام؟ 

وقالواله: ما تأثير فقدان الوجدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب من 
وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته في إمكان أصله؟ وعلى هذا فقد حفظ 
جوابه عن جميع هذا على غاية الرّكاكة والضعف والفساد والفسّالة والسُخف . ولولا 
التوقي من التطويل لسردث ذلك كله» ولقد مر بي في حَطّه: ارت في اني 
الأشياء غير مُحاط به» لاله يلاقي الاختلاف في الأصول والاتفاق في الفروع ؛ وکل ما 
يكون على هذا الهج فالكرة ة تزاجم عليه المعرفةء والمعرفة ثناقض اللكرة» على أن 
اللكرة والمعرفة من باب الألبسة تة العارية من ملابس الأسرار الإلهئةء اهن بات الال 
TT‏ 

ولقد حدثنا آصحابسًا الصابئون عنه بما يُضجك الثكَلى ويْشيت العدو ويْغْرّ 
الصديق› وما وَرث هذا كلّه إلا من بركات يونان وفوائد الفلسفة والمنطق ونسأل الله 
عصمة وتوفيقاً نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصيل› والفعلِ الجاري على 
التعديل» إِنه سميع مجيب . 

هذا آخرُ ما كتبتُ عن علي بن عيسى الرَمَاني الشيخ الصالح بإملائه. رکان ابو 
سعيد قد رَوّى لمعا من هذه القصة. 

وکان يقول : لم أحفظ عن نفسي كل ما قلتٌ» ولكن كتب ذلك أقوامٌ حضروا 

في ألواح كانت معهم ومحابرٌ أيضاً؛ وقد اختل على كثير منه. 

قال علي بن عيسى: وتقَوّض المجلس وأهله يتعجّبون من جأش أبي سعيد 
الثابت ولسانه المتصرف ووجهه المتهلّل وفوائده المتتابعة. 
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وقال الوزير ابن الفرات: عين الله عليك أيّها الشيخ» فقد نَدبْت أكباداً وأقررت 
عيوناء وبيّضت وجوهاء وحكتَ طرازاً لا يبليه الزمان» ولا يتطرّف إليه الحدئان 

قلت لعلى بن عيسى : وكم كانت سِنْ أبي سعيد في ذلك الوقت؟ 

قال: مولده سنة ثمانين ومائتين» وكان له يوم المُناظرة أربعون سنة» وقد عَبث 
الشيب بلهازمه""“ مع السّمْت والوقار والدين والجدّ» وهذا شعار أهل الفضل والتقذم» 
وقلّ من تظاهر به أو تحلى بحليته إلا جل في العيون وعظم في النفوس» وأحبّته 
القلوبت»› وخرت بمااخة الالسة. 

وقلت لعلىّ بن عيسى: أما كان أبو على المْسّويّ النحوي حاضرَ المجلس؟ 
قال : لاء کان غائباًء وحدذث بما كان» فكان يكتم الحَسّد لأبي سعيد على ما فاز به 
من هذا الخْبّر المشهورء والثناء المذكور. 

SE E‏ الخدت دك اد دار ف ی رر 
منهماء وأ ين ابن لمراغي أيضاً من الجماعة؟ وكذلك المَرْرباني وابن OE‏ 

فکان من الجواب: بو سعيد أجمَع لشمل العلم» وأنظم لمذاهب ي 
وأدخّل في کل باب» وأخرَحٌ من كل طريق› وألرَمٌ للجادة الوسطى في الدين والحْلّق» 
وأررّى في الحديث»› وأقضى في الأحكام» وأفقة في الفتوى› وأاخضصر رة علي 
المختلفةء وأظهَر أثراً في المقتبسة. ولقد كتب إليه نوح بن نصر - وكان من أدباء 
ملوك آل سامان - سنة أربعين كتاباً خاطبه فيه بالإمام وسأله عن مسائل تزيد على 
أزنععاة مسالةء الفالى غلها الخروف :وناق ذلك امال مضخوغة على العرت داك 
فيها فسأل عنها؛ وكان هذا الكتاب مقروناً بكتاب الوزير البَلْعَمِىٌ خاطبه فيه بإمام 
المسلمين» ضمّنه مسائل فى القرآن وأمثالا للعرب مشكلة 

وكتب إليه المَرْرّبان بن محمد ملك الدَيْلّم مِن أذربيجانً كتاباً خاطبه فيه بشيخ 
الإسلام» سأله عن مائة وعشرين مسألة أكثرها في القرآن» وباقي ذلك في الروايات 
عن النبي ية وعن أصحابه رضوان الله عليهم . 

وكتب إليه ابن جِنرّابة من مصر كتابا خاطبه فيه بالشيخ الجليل» وسأله فيه عن 


(1) اللهازم: جمع لهزمة بكسر اللام» وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن. أو هي العظم الناتئ 
في اللحية تحت الأذن» وهما لهزمتان»› Gs‏ 
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وقال لي الدارقطني سنة سبعين : أنا جمعبٌُ ذلك لابن حنرَابة على طريق المعونة. 

وكتب إليه أبو جعفر ملك سجستان على يد شيخنا أبي سليمان كتاباً يخاطبه فيه 
بالشيخ الفرد» سأله عن سبعين مسألة في القرآن› ومائة كلمة في العربية ولاثمائة بيت 
من الشعر» هكذا حدثني به أبو سليمان؛ وأربعين مسألة في الأحكام وثلاثين مسألة في 
الأضول عل طرق المتكاي؛ 

قال لي الوزير: وهذه المسائل والجواب عنها عندك؟ قلتٌ: نعم. قال: في كم 
تقع؟ قلت : لعلها تقع في ألف وخميسمائة ورقةء لأن أكثرها في الظهور. قال: ما 
أحوّجًنا إلى النظر فيها والاستمتاع بها والاستفادة منها! وأين الفراغ وأين و الشكون؟ 
ونحن كل يوم تدقع إلى طامَةٍ ُي ما سلف» وتوعد بالداهية»› الهم هذه ناصيتي 
بيدك» فتوآني بالعصمة» واخصصني بالسلامة» واجعل عقبايّ إلى الحسنى . 

ثم قال : صل حديثك . 

قلت : وأما بو علي فأشد تفرداً بالكتاب”“ وأشد إكباباً عليه» وأبعَدٌ من كل 
ما عذاه مما هو عِلمٌ الكوفيين» وما تَجاوَرَ في اللغة كب أبي زيد» وأطرافاً مما 
لغيره؛ وهو متقد بالغيظ على أبي سعيد» وبالحسد له» كيف e‏ 
سیبویه من وله إلى آخره بغریبه وأمثاله وشواهده وأبیاته # لِك فصل له بوْتو سن کا4 
[المائدة: ٤٠]ء‏ لِأَنٌ هذا شيء ما تم للمبرّد ولا للزجَاج ولا لابن السَرَاج ولا لابن 
درستويه مع سعة علمهم› وفيض کلامهم . 

ولأبي علي أطراف من الكلام في مسائلَ أجاد فيها ولم يَأتَلء ولکنه قعد على 
الكتاب على على الئّظم المعروف . 

وحدثني أصحابُنا أن أبا على اشترى شرح أبي سعيد في الأهواز في توجهه إلى 
بغداد سنة ثمان وستين - لاحقا بالخدمة المرسومة به والتّدامة الموقوفة عليه - بألفى 
درهم؛ وهذا حديث مشهور» وإن کان أصحابُه يأبَون الإقرار به إلا من زعم انه أ 
النقض عليه» وإظهارَ الخطأً فيه . 

وقد كان الملك السعيد - رضي الله عنه - هم بالجمع بينهما فلم يُقَض له ذلك 
لأن أبا سعيد مات في رجب سنة ثمان وستين وثلاثمائة. 

وأبو على يشرب ويتخالع ويفارق هدي أهل العلم وطريقة الربانيّين وعادة 


ال ن 


(۱) أي کتاب سيبویه . 
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حنيهة › ويلي إلققضاء سین › ويتاله ويتحرج › وغيره بمعزل عن هذا؛ ولولا الإبقاء على 
خُزمة العلم» لكان القلم يجري بما هو خافِ ويخبر بما هو مُجَمْجَّم ولكنَ الأخذ 
بحكم المروءة أولى› والإعراض عما يحلب اللائمة أحرى . 

وكان أبو سعيد حَسَن الخط ولقد أراده الصَيْمَّرى أبو جعفر على الإنشاء 
غريب فيها : 

وين العّناءرياضة الهرم 

وحدثنا الَضري أبو عبد الله - وكان يكتب النوبة للمهلّبيّ - بحديث ممَنّد لأبي 
سعيد هذا موضعه› قال : كنت أخط بين يدي الصَيْمَريّ أبي جعفر محمد بن أحمد بن 
أبو سعيد السيرافيٌ بحضرته ؛ فظنٌ أنه بفضل عِلمه أقومٌ بالجواب من غيره» فتقدم إليه 
أن کت و ت فأطال في عمل نسخة كثر فيها الضرب والإصلاح؛ ثم آخڌ پر 
والصَِيْمَريٌ يقرأ ما يكتبه» فوجده مخالفاً لجاري العادة لفظاًء اا ا ا 

قال : ودخلت في تلك الحال» فتمثّل الصَيْمَريّ بقول الشاعر : 

يا باري القوس ربا اس ضا لا تظلم القوس» أعط القوس باريها 

ثم قال لأبي سعيد: خفف عليك أيّها الشيخ وادفع الكتاب إلى أبي عبد الله 
Sos GE E‏ 

و e N‏ ا 
جُهابذة الكلا e‏ مستخر جوه . فتبسم TT‏ 6 
كل حال ما أخليتنا من فائدة. 

وان أو مجك اا ي كان ا عله قران وا وال ود 
والفرائض والنحو واللغة والعَروض والقوافي والحسابُ والهندسة والحديث والأخبار 
وهو في كل هذا إِمّا في الغاية وإمًا في الوسط . 

وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللخة والكلام والعروض والمنطق› 
وعیت به» e CE‏ وأظهرَ براعة»› وقد 


(۱) مستخرج الأموال: أي جابيها ومحصلها: والجهدذ الناقد العارف بالجید والرديء. 
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وأمَا ابن المراغيّ فلا يَلحَّق بهؤلاء» مع براعة اللفظء وسعة الحفظ» وعرَّة 
الف وتلل الو وغزارة التْث» وكثرة الرواية؛ ومن نظر في كتاب البهجة له 
عرف ما آقول» واعتقد فوق ما أصف» ونَحَل أكثر مما أبدل. 

وآما المررباني وابن شاذان وابن القَرمِسِينيّ وابن حَيّويه فهم رواة وحَمّلة ليس 
لهم في ذلك نط ولا إعجام» ولا إسراج ولا إلجام. 

فقال : : فصل حديثك عن هؤلاء بحديث أصحابنا الشعراء» صف لي جماعتهم» 
واذكر لي بضاعتهم› وما خص کل واحد منهم . 

قلت : لست من الشعر والشعراء في شيءء وأكره أن أخطو على دخضر”) 
وآحتسيّ غير محض . 

قال: دع هذا القول» فما خضنا في شيء إلى هذا الوقت إلا على غاية ما كان 
في النفس» ونهاية ما أفاد من الأنس . 

فكان من الوصف : 

أما السّلامي فهو حلو الكلام» مسق النظام» كأنما يَّبيم عن ثغر الغمام خفيْ 
السرقة› اا الأخذه واسع المذهب. لطيف المَغارس› جمیل الملابس؛ لكلامه 
بطة بالقلب” > وعبتٌ بالرُوح» ويرد على الكبد. 

وأمَا الحاتمئ فغليظ اللّفظء کثیر العُقّد» يحب أن يکون بدوياً فخا وهو لم َيِه 
حَضريا؛ غزيرٌ المحفوظ› جامعٌ بين النظم والنثر» على تشابه بينهما في الجفوة رل 
السّلامة» والبعدِ من المسلوك. بادي العورة فيما يقول» و ي ود 
ما يصفي › له سشكرة في القول إذا ra‏ يتطاول شاخصاًء 
فيتضاءل متقاعساً؛ إذا صدق فهو مَهين › وإذا كذب فهو مَشين 


وأما ابن جلبات فمجنون الشعر» متفاوت اللَفظ» لیل البديع» واسع الحيلةء 


كر اروق فف اعا كر ال ع و و ا 
وآمَا الخالع فأديب الشعرء صحيح الئحت»› > كثيرٌ البديع › مستوي الطريقة› 


(۱) كناية عن الاتساع في الكلام. 

)۲( أي على مزلقة ومزلة للأقدام. 

(۳) أي التصاقه به وتعلق . 

)٤(‏ خمر أي أصيب بالخمار وهو ألم في الرأس وصداع يعقبان السكر. وسدر: تحير أو لم يبال ما 
صنع ولم يهتم. 

0 آي الرواج ونققه: روجه. 
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متشابة الصناعة» بعيد من طفرة المتحيّر» قريب من فرصة المتخْيّر؛ كان ذو الكفايتين 
يقدمه بالری» ويَقبّله على النّشر والطيّ . 

وأما مسشكويه فلطيف اللفظ: رطب الأطراف› رقيق الحواشي» سهل المأخذه 
قليل السكب» بطيءُ السَبْكُ؛ مشهورٌ المعاني» كثير التوان ني؛ شديد الَوقي» ضعيف 
الترقي؛ يرد أكثرَ مما يَصدرٌء ويتطارّل جُهده ثم يَقَصر؛ ؛ ويطير بعيداً ويقع قريباًء 
ويسقي من قبل أن يرس › ی a‏ 
الفلسفة» وتات" في الخدمة» وقيام برسوم الندامة" '؛ وسُئّة في البخل» وغرائبُ من 
LT a‏ 

وآمَّا ابن نباتة فشاعر الوقت» لا يدقع ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو معانِده قد 
لجق عصابة (سيف الدولة) وعَدَا معهم ووراءهم» حَسَنُ الحَذوٍ على مثال سكان 
الباديةء لطيف الائتمام بهم“ E‏ ظاهرٌ الإطلال على ناديهم ؛ 
هذا مع شعبة من الجنون وطائِف من الوَسُواس 

انو ا یی ب د ای ی لأله سخيف الطريقة بعيدٌ من 
الجدّى ریځ في الهزل؛ لیس للعقل من شعره منال» ولا له في قزضه مِثال؛ ؛ على أنه 
قويم اللفظ» سهل الكلام» وشمائله نائيَةٌ بالوّقار عن عادته الجارية في الخُسار؛ ؛ وهو 
شريك ابن سكرة فى هذه العَرامة ؛ وإذا جد اى وإذا هرل حَكى الأَفْعى . 

وله مع ذي الكفايتين مناظرة طيّبة. قال: ما هي؟ قلت : لما ورد ذو الكفايتين 
REE‏ مع أفتكين» وكان من الحديث ما هو مشهور» سأل عن 
ابن حجاج - وکان م تشوق له ِا کان قرأ عليه ِن قوافیه» فأحَبٌ آن يلغا الك لس 
الخير اعات والمسموع والمبصّر كالأنثى والذكر؛ واخد ھان 
تمامه؛ فلما حضره أبو عبد الله احتيَسّه للطعام» e‏ وشاهَد سمه 
واستحلی شمائله» فقام من مجلسه؛ ا غ ا 
عا سكف فأما عَجّبي بك فقد تقذم؛ لقد كنت أفلي ديوائك» فأتمتّى لقاءَّك› 
وأقول: مَّن صاحب هذا الكلام» أطيَّش طائش› وأخف حفيف» وأغرَمٌ غارم؛ وكيف 
يجالس من يكون في هذا الإهاب؟ وكيف يقارّب من ينسلخ من ملابس الكتّاب 


. طرفاً من العلم والأدب‎ E O) 
. أي ال اتلطف‎ (۲) 

)۳( أي حرفة المنادمة على الشراب . 

(6) أي متغير متحول من الاستواء إلى العوج . 


)٥(‏ أي الخسران. 
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وأصحاب الآداب؛ ااك الآنء الت غل وقارك :و کون أطرافِك› 
وسكون لفظك وتناسُب حركاتك» وفرط حيائك وناضر ماءِ وجهك» و 
وبعضك؛ وإنك لمن عجائب حَلْق الله وطْرَف عباده؛ CE ET‏ 
صاحب ديوانكڭ› ون ذلك الديوان لك» مع هذا التنافي الذي بين شعرك وبيئّك في 
خد ان ابو عا الل أا ااا وارز ع مك درن عك مي ر 
ا ا غل ها ایت لك ا م ل لأني قلت إذا ورد الأستاذ 
فسألقّی منه حلْماً جافياً وفَظًاً غليظاً وصاحب رواسير وآكل كوامخ وجبليَاً دَيْلمياً متكاتبا 
متعاظماًء حتى رأيك الآن وأنت ألطف من الهواءء وأرق من الماءء وأغرّل من 
جميل بن مَعمَر» وأعذَبٌ من الحياة» وأررَن من الطؤدء وأغرَرُ من البحرء وأبهى من 
القمر› وأندى من العْيث» وأشجِعٌ من الث وأنطیُ من سخبان» وأندى من العّمام» 
وأنمَذ من السهام» وأَكبَرُ من جميع الأنام. 

فقال أبو الفتح وتبسّم : هذا أيضاً من ودائع فضلك”'» وباعثِ تفضلك . ووصله 
وصرَفه. 

قال : لم يكن هذا الحديث عندي . 

وأما بشر بن هارون فليس من هذه الطبقة في شيء» لكنه يُقَرْص فيحرَ ويشتم 
فيهز» ويجرح فيُجهز؛ والمَذْهُوُون'" منه كثير؛ «وأصحابنا يستحسنون قول ابن 
الحجاج في الوزير حين يقول: 

ا ا و ر ا وا 

فقال: إن قبلت هذا منهم حفتُ أن يقال: مادح نفسه يقرئك السلام؛ وما أصنع 
بهذا البيت وهو مضموم إلى كل بيت سخيف في القصيدة . 

ثم قال: وجب أن نصف قبل هذا عصابة العلماءء فلم تركنا ذكرهم ونحن لا 
نخلو في حديثهم من عَرَة لائحة» وفائدة نافعة» وصواب زائد في العقل وفضيلة على 
الأدب» وجلم يُزدان به في وقت الحاجة» وحكمة يستعان بها في داهِمَة؛ ورأي يكون 
مقلا للتمییز عند تهجیرنا به . 

قلت : أما أبو عبد الله الجُعَّل فقد شاهدته . قال: صدقت» ولكن لم أقف على 
مذهبه ودخځلټه وسیرته في اعتقاده. 

قلت : كان الرجل ملتهب الخاطرء واسعَ أطراف الكلام» مع غثاثة اللفظ» وكان 
يرجع إلى قوّة عجيبة في التدريس» وطول تفس في الإملاءء مع ضيق صدر عند لقاء 


(1) أي من فضلك الذي تودعه لدينا فنحفظه لك ونؤديه إليك . 
(۲) أي المبتلون بالدواهي منه. 
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الخصم ومُعارَكة القّزنء بعيد العهد باليصاع والدفاع والوقاع؛ وکن م هدا الج 
والحْوّر قَلةَ الضراوة على هذه الأحوال؛ ولقد خزي في مَشاهد عظيمة . 

وآمّا يقيته فكان ضعيفا؛ وأما سيرته فكانت واقفة على حت الرياسة وبذل المال 
والجاه إذا حضراء مع تعصب شديد لمن قدمه وأحبهء وإنحاءٍ مفرط على من عاداه» وكان 
خوضه في الدول والولايات - ولهذا رغب عنه الواسطيّ وكان أخا ورع ودين وقال: هذا 
فر غو الذي رالا هي: ودافع للناس عن القول بالحق› وطارح للشبهة في القلوب -. 

وکان يجهر بهذا وأشباههء ولكن كان جاه الرجل لا ينتقص بهذا القدر وركنه لا 
يتخلخل على هذا الهدء لأسباب انعقدت له» وأصحاب ذبَّوا عنه. 

وما ابن الملاح فشيخ حسن المعرفة بالمذهب» شديد التوقي» محمود القناعة 
طا ارفا ل ماغل ا ا 

وأما ابن المعلم N EE‏ والجّدل» صبور على الخصم»ء كثيرٌ الحيلة 
ا جل الا 

وأمَّا أبو إسحاق النصيبي فدقيق الكلام» يشك في النبوات لان رقا سمغت 
ا یا وله أدب واسع ؛ وقد ال مان كات في الدذرة 
ابنّ المرزبان. وحمله على قلة الاكتراث بظلم الرعيّةء وأراه آنه لا حرج عليه في 
عَبِْهم لأنهم بهائم» وما خرج من الجبل حتى افتضح . 

وآما ابن خيران فشيخ لا يعدو الفقه› وفيه سلامة . 

وأما الذاركي فقد اتخذ الشهادة مكسبّة» وهو يأكل الدنيا بالدين» ويغلب عليه 
اللواط» ولا يرجع إلى ثقة وأمانة؛ ولقد تهتّك بَيْسابورَ قديماًء وببغداد حديثاً؛ هذا 
مع الفدامة والوخامة؛ ولقد تد بجُعْلٍ غلامء وهو اليوم قاضي الري . وابن عبّاد كمه 
ويقربة ليكو داعة له وناتا غنه ولیس له أصل وهو من سواد همذان» وأبوه کان 
فلاحاء ولقد رأينّه» إلا أنه تأت لابن عباد في سَمْيِه ولزوم ناموسه حتیى خف عليه» 
وهو اليوم قارون؛ وقد علت رتبته في الكلام حتى لا مزيد عليهاء إلا أنه مع ذلك 
تغل" الباطن» خبيث الخبء» قليل اليقين؛ وذلك أن الطريقة التي قد لزموها 
وسلكوها لا تفضي بهم إلا إلى الشك والارتيابء اا ا و ي 
كل باب» ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار الأثر» مزية على أصحاب الكلام وأهل 
النظر؛ والقلبُ الخالي من الشبهة أسلم من الصدر المحشوٌ بالشك والريبة» ولم يأت 
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اديت كاذب وع بطل الال الك ات وها اعت دو الوص سرافا: 
بل بعد تجربة كرّرها الزمان» وتطاولت عليها الأيام ؛ يتكلم أحدهم في مائة مسألة 
ویورد مائة حجة لا ترى عنذه خشوعا ولا رقة» ولا تقویى ولا دمعة؛ وإن کیرا ن 
الذين لا يتبون ولا يقرءون ولا يحتجون ولا يناظرون ولا يكرّمون ولا يفضلون 
خير من هذه الطائفة الي ااه وأخشع قلباًء وأتقى لله عر وجل» وأذكرٌ 
للمَعادء وأيقن بالثواب والعقاب» وأقلق من الهفوة› الد نالا غ ر لاب 
وأرجع إلى الله بالتوبة ؛ ولم أر متكلماً فى مدة عمره بكى خشية»› أو دمعت عينه 
خوفا أو أقلع عن كبيرة رهبة؛ يتناظرون مستهزئين ويتحاسدون متعصبين › 
ويتلاقون متخادعين» ويصئفون متحاملين ؛ جذ الله عروقهم» واستاأصل شأفتهم» 
وأراح العباد والبلاد منهم؛ فقد عظمت البلوى بهم » وعظمت آفتهم على صغار 
الناس وکبارهم ؛ ودب داؤهم› وعسر دواۋهم ؟ وأرجو آل آخرج من الدنيا حتی 
ار متضعضعا وساکته E‏ 

رکم ٠ e‏ المعتزلة e‏ رقر ق اناف ذلك عل 
مڏذهب الس وطرائق 

قال والله إن e‏ ا الكبار والمخن الغلاظ» والأمراض التى ليس 
لها علاج . 

إن ا لن والرأي کک 
والخلق تا 2 الله - وأا ا هذا الإعلام لیکون اا لكل اغ العتاد بعد 
اختماره في صدرك»› وتحيل الحال به عند خوضك وفيضك ولا تجبن جبن الضعفاءء 
ولكن قل واتسع مجاهراً بما عندك» منفقاً مما معك. وانصرفث . 


)۱( أي ضارباً بنفسه الأرض من وجع . 
)۲( الت للشاعر عمرو بن كلثوم. 
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الليلهة التاسعة 

وعدت ليلة أخرى فقال : فاتحة الحديث معك› فهات ما عندك . 

فكان من الجواب : أن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلِفة في نوع الإنسانء 
وذلك أن الإنسان صف الجنس الذي هو الحيوان» والحيوان كدر النوع الذي هو 
الإنسان والإنسان صفو الشخص الذي هو واحد من النوع» وما كان صفواً ومُصاصا 
بهذا النظر انتظم فيه من كل ضرب من الحيوان خلق وخلقان وأكثرء وظهر ذلك عليه 
وبطن أيضاً بالأقل والأكثر والأغلب والأضعف» كالكمُون الذي في طباع السبع 
والفأرة.» والثباتِ الذي في طباع الذئب» والتحرّز الذي في طباع الجاموس من بنات 
الليل» والحذر الذي في طباع الخنزيرء والتقدم الذي في طباع الفيل أمام قطيعه تملا 
بصاحب المقدمة . 

وكذلك ضد ذلك في الخنزير تمثلاً بصاحب الساقة» وكالحراسة التي في 
طباع الكلب» وكاؤْب الطير إلى أوكارها التى تراها كالمعاقل وغيرها بالدعّل 

ولهذا قال بعض الحكماء: خذ من الخنزير بكورّه في الحوائج› ومن الكلب 
نصحه لأهله» ومن الهرّة لطف لَفسها عند المسألة. 

وقالت الترك: ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه عشر خصال من ضروب 
الحيوان: سخاء الديك: وتحنن الدجاجة» وة الاسيد وحملة الخنزير ارغان 
الثعلب» وصبرٌ الكلب» وحراسة الكرْكيّ»ء وحذر الغراب» وغارة الذئب» وسمن 
بعرواء وهى دابة بخراسان تسمن على التعب والشقاء. 

ولما وهب الإنسان الفطرة» وأعين بالفكرة؛ ورُفد بالعقل» جمع هذه الخصال 
وما هو أكثر منها لنفسه وفي نفسه» وبسبب هذه المزية الظاهرة فصل جميع الحيوان 
حتى صار يبلغ منها مراده بالتسخير والإعمال واستخراج المنافع منها وإدراك الحاجات 
بها؛ وهذه المزية التي له مستفادة بالعقل» لأن العقل ينبوع العلم» والطبيعة ينبوع 
الصناعات»› والفكرٌ بينهما مستمل منهما ومؤد بعضها إلى بعض بالفيض الإمكاني 


)١(‏ أي العصارة. 
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والتوزيع الإنساني؛ فصوابٌُ بديهة الفكرة من سلامة العقل» وصوابُ رويّة الفكرة من 
صحة الطباع» وصخة الطباع من موافقة المزاج» وموافقة المزاج بالمَدَد الاتفاقي 
المعلوم عند الله عر وجل غيب؛ فلو ظهر هذا الغيب لبطل الاتفاق» ولو بطل الاتفاق 
لارتفع الغيب . 

فانقسمت الأحداث بين ما هو على جَديلة وأاحدة معروفة› وبين کک 
لادان فدل ما ع را عل جا خاد ت ره ودل ماغات وار تر على ما 
تفرد به وغلب . 

لما كان الحيران كله يعمل صتانحه بالإلهام على اوترة قاتةء وكات الإسان 
يتصرف فيها بالا ختيار» صح له من الإلهام نصیب حتی یکون رِفْداً له في اختیاره؛ 
ا له من الاختيار قسط في إلهامه حتى يكون ذلك معينا 

فی اضطراره» إل أن نصيب الإنسان من الإلهام أقل كما أن قسط سائر الحيوان من 
الاختيار أنرّر؛ وثمرة اختيار الإنسان إذا كان مُعاناً بالإلهام أشرف وأدوّمٌ وأجدى وأنفع 
وأبقى وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان مرفودا بالاختيار› لأن قَوّة الاختيار فى 
الحيوان كالخُلم كما أن قوة الإلهام في الإنسان كالظل . 

ومراتب الإنسان في العلم ثلاث تظهر في ثلاث أنفس» فأحدهم مُلْهّم فيتعلّم 
ويعمل › ويصىر مبدا للمقتبسين مله » المقتدين به » اللاخذين له » الحادين على مثاله» 
المارين على غراره» القافين على آثاره؛ وواحد يتعلّم ولا يُلهّم فهو يماثل الأول في 
الدرجة الثانيةء أعني التعلّم؛ وواحد يتعلّم ويُلهم» فتجتمع له هاتان الخُلتان» فيصير 
بقليل ما يتعلّم مُكثراً للعمل والعلم بقَرّة ما يُلهّم ويعود بكثرة ما يلهم مصفَياً لكل ما 
يتعلم ويعمل. 

۴ و ع 

والكلام في هذه المواضع ربّما جَمح فلم يمكن كفه» فينبغي أن يضح العذر إذا 
عرض تفاوْتٌ في الترتيب» ودخل الخَلّل من ناحية التقريب . 

وقال أبو سليمان لنا في هذه الأيام: الإنسان بين طبيعته وهي عليه وبين نفسه 
وهي له» كالمنتهب المتورّع» فإن استمد من العقل نورّه وشعاعَه قوي ما هو له من 
اء وضَعُف ما هو عليه من الطبيعة وإلا فقد قوي ما هو عليه من الطبيعة وضحف 
ما هو له من النفس . 

وحَكى لنا فقال: كان للحكماء الأوّلين مَنَّل يضربونه ويكتبونه في هَيَاكلهم 
ومتعبّداتهم وهو: «المَلك الموكل بالدنيا يقول: إن ههنا خیرا وههنا شراً» وههنا ما 
لیس بخیر ولا شر فمن عرف هذه الثلاثة حق معرفتها تخلص متي › ونجا سليماء 
وبقي كريماًء وملك نعيماً عظيما. 
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ومن لم يعرفها قتلنّه : شر قتلة» وذلك أني لا أقتله قتلاً وحياً“ يستريح به مٽي› 
ولكن أقتله ألا فأوّلا في زمان طويل»› بخسرات على فوت مامول بعد مامول وبلایا 
يحون بها كالمغلول المكبول). 

قال: هذا كلام شريف في أعلى ذروة الحكمة» اف 
الحديث في الق . 

قلت إذا طاب الحديث باسترسال السجيّة ووقرع الطمأانينة لها الإنسان عن 
مبأدیه › وسال مع الخاطر الذي يستهويهء ولتحمظ الإنسان في قوله وعمله من الخُطّل 
والرَلَّل حَدٌ إذا بلغه كل الخاطر واحتل . 

ثم نعود فنقول : أخلاق الإنسان مقسومة على أنه الثلاث: أعني النفس الناطقةء 
والنفس الغضبيّة» والنفس الشهوانيّة » وسماتٌ هذه الأخلاق مختلفة بعَرّْض واسع . 

ويمكن أن يقال في نعتها على مذهب التقريب: إنها بين المحمودة وبين 
المذمومة» وبين ¿ المشوبة بالحمد والذم» وبين الخارجة منهما . فمن أخلاق النفس 
الناطقة - إذا صفت - البحث عن الإنسان ثم عن العالم» > لاه إذا عرف الإنسانٌ فقد 
عرف العالم الصغيرء وإذا عرف العالم فقد عرف الإنسانً الكبيرء > وإذا عرف العالمين 
عرف الإله الذي بجُودِه جد ما وجده ST ELSE TENT ET‏ 
ترتب؛ وبمجموع هذا کله دام ما دام . 

بهذا البحث يتبيّن له ما تشتمل عليه القوة الغضبية والقوة الشهوية فإن توابع هاتين 
القوّتين أكثر» لأنهما بالتركيب أظهر» وفي الكثرة أدخل وعن الوحدة أخرَّج؛ فإذا ساسّنّهما 
الناطقة حَذَفث زوائدهماء ونَقَّْ فواضلهما ووَفْتْ نواقصهماء وذيّلت قوالِصَهما أعني إذا 
رأت عَلمة في الشهويَة أخمدث نارَهاء وإذا وجدت السَرّف في الخضبيّة قصرت عنانها؛ 
فحينئٍ يقومان على الصراط المستقيم > فيعود السَمّه جلما أو تحالّماًء والحسد غِبْطةٌ أو 
تغابُطاً والغضبٌ كظماً أو تكاظماًء والغيْ ردا أو تراشداًء والطيش أناةٌ أو تآئياً وصَرّفث 
هذه الكوامنَ في المَكامِن - إذا سارت سَوْرَنّهاء وثارت تَوْرَتّها - على مناهج الصواب» تاره 
بالعظة واللطف» وتارةٌ بالرّجر والحنف وتارةٌ بالأثفة وكبر النفس» وتارة بإشعار الحذرء 
وتارة بعلو الهمة؛ وهناك يصير العفو عند القادر أل من الانتقام» والعَفاف عند الهائج الد 
من قضاء الوطر»ء والقناعة عند المحتاج أشرف من الإإسفاف» والضدافة غد الحر تور ات 
من العداوة» والمداراة عند المُحَمَظ أطيبَ من المماراة. 


وفي الجملة» الخُلّق الحَسَّن مشتقّ من الخُلّق» فكما لا سبيل إلى تبديل الخلّق 
كذلك لا قدرة على تحريل الخْلقء› > لكنّ الحض على إصلاح الخلّق وتهذيب النفس لم 
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يقع من الحكماء بالعَبّث والتجزيف» بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة. 

وا ا ا و و 
شبيهاً بالبياض . ويقال لليهذار : «أكمُفْ» لا ليكف عن النطق» ولكن ليور الصمت. 
ويقال للموتور: «لا تحقد» لا ليزول عنه ما حَيِق عليه» ولكن ليتكلف الصبر ويتناسى 
الجزاء على هذا أبدا. 

وقد تقرّر بالحكمة الباحثة عن الإنسان وطرائق ما به وفيه أن أحواله مختلفةء 
أعني أن كل ما يدور عليه ويحور إليه مقابل بالضد أو شبيه بالضد كالحياة والموتء 
او را غه و لان وات اراي را وار را راا 
وو والعدل والجور»ء والشجاعة والجبن»› والسخاء والبخل»› والحلم والسمه» 
والطيْش والوّقارء والعلم والجهل» والمعرفة والّكرة والعقل والحُمْق» والصحة 
والمرض ٠‏ والاعتدال والانحراف» والعفة والفجور والتنبّه والغفلة والذگ والتعهان: 
والذكاء والبلادةء والغبطة والحسادة والدمائة والكزازة» والحق والباطل»› والغى 
Ea Gol o‏ 
والشك واليقين والخلاعة والوّقار» والتوقى والتهؤرء والإلف والمَلّلء والصدق 
والكذب والإخلاص والنفاق» والإحسان والإساءة والتصح والغش» والمدح والذه 
وعلى هذا الجر والسشخب؛ ولعل هذه الصفات بلا آخر ولا انقطاع . 

فما ينبغي أن يُعنى الإنسانٌ المحب للتبصرة» المؤثرٌ للتذكرةء الجامع للنافع لهء 
النافي للضارَ به في هذه الأحوال التي وصفناها بأسمائها معرَّفة - ما استطاع - باجتلاب 
محمودها واجتناب مذمومهاء وتمييزه مما يكمن فيه أو تقليلهء أو إطفاءِ جمرته» أو 
اجتناء ثمرته» والطريق إلى هذا التمييز واضح ریب كان تطر إلى الحا والمرت 
فتعلم أن هذين ليسا من الأخلاق ولا مما يعالّج بالاجنهادء وإلى الثم واليقظة فتعلم 
أتهما ضروريان للبدن من وجه» وغير ضروريين من وجه» فَنْفِي منهما ما خرج عن 
حد الضرورة وتسلم البدن ما دخل في حد الضرورة؛ وا نکن الا سان مةل 
سهرّه» ولكن يطلب العدل بينهما بقدر جهده. 

فأمّا الحَسّن والقبيح فلا بد له من البحث اللطيف عنهما حتى لا يجور فيرى 
القبيحَ حَسَناً والحسنَ قبيحاًء فيأتي القبيحَ على أنه حَسَّن» ويَرفْض الحسَنَ على أنه 
قبيح ؛ ومناشئ الحسّن والقبيح كثيرة: منها طبيعيّ» ومنها بالعادة» ومنها بالشرع› 
ومنها بالعقل» ومنها بالشهوة» فإذا اعتبر هذه المناشئ صدّق الصادق منها وكذڏب 
الكاذب» وكان استحسانه على قَذر ذلك ومثال ذلك الكبْر فإنه معيب بالنظر الأول 
لكت خسن فى موضعه بالعلة الذاعية إلية» والخال المرجة له. 
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وأما الصواب والخطاً فأمران عارضان للأقوال والأفعال والآراءء وليسا بخلقين 
مَخضين» ولكتهما موكولان إلى نور العقل» فما أشرَق عليه العقل بنوره فهو صواب»› 
وما أقل عنه العقل بنوره فهو خطأً. 

وأما الخير والشرّ فهما في العموم والشمول ليسا بدون الصواب والخطاً لهما 
مناط بكل شيء» ويُغلبان على الأفعال» وإن كان أحذهما عَدَماً للآخر. 

وأمّا الرجاء والخوف فهما عَرّضان للقلب بأسباب بادية وخافية ولا يدخلان في 
باب الخلق عن كل وجة ولا رجاف أيضا بكل وجه وخا كالجحادن اللانسان قد 
استصلح لهماء وربط قوامه بغلبتهما وضعفِهما. 

وما العدل والرر فد تكرتان لفن بالفطرة ونكونان فلن بالك ة 
وجانباهما بالفِغل ألصق» وإلى الاكتساب أقرب . 

وأما الشجاعة والجبن فهما حْلّقان متصلان بالحُلّقء ولهذا يعر على الشجاع أن 
ا عدر كل الان ان تنص جاع وكذلك طرفاهما داخلان في 
الحْلْق ا عني التهوَرَ والتوقي . 

INS OG E CGN 
الحمد والذم بهما وبأصحابهماء والمدح والهجو سريا إليهما واتصلا بهما؛ وقد يندم‎ 
السخيّ على بذله كثيرأً خوفاً من الإملاق» فلا يستطيع ذلك إ5 اخذته الأرة:‎ 
وقد يلوم البخيل نفسه كثيراً إذا سَلَقته الألسنة الحدادء ف‎ ET 
بالتوبيخ › وشمخ عند رؤيته الأنف» وعَضَنَ الجبين وأولَِ بالعذل وقوبل؛ ومع ذلك‎ 
فلا يَرْشح إلا على بطء وكلفة وتضجُر؛ والكلام في هذين الُلُقين طويل» لأنهما‎ 
أدخل في تلاقي الناس وتعاطيهم في عشرتهم ومعاملتهم.‎ 

وأما الجلم والسّفه فهما أيضاً خَلْمَانء والأخلاق تابعة للمزاح في الأصلء 
ولذلك قلنا: أن ال٠‏ اللىي والولد شبیه بوالده؛ وفي الجملة» کا ھا یمک ان 
يقال فيه للإنسان «لا تفعل هذا»» «وأقلل من هذا وكف عنه» فإنه فى باب الأفعال 
أدخّل» وكل ما لم يَجُزْ أن يقال ذلك فيه فهو في باب الأخلاق أدخّل» ثم لبعض هذا 
نسبة إلى الخْلّق أو الحْلْق» إما ظاهرة غالبة وإما خفية ضعيفة . 

وأما الطيْش والوّقار فهما يختلطان بالحلم والسّفه ويجريان معهما؛ فليس ينبغي 
أن يشر الكلامٌ ويطول الشرح . 

وأما الجهل والعلم فليسا من الأخلاق ولا من الحَلْق وإنما يُبرزان من صاحب 
الأخلاق والحّلق للمزاج أثرين قويّين واحدهما عَدَّم والآخر وجدان» والعدم لا يکون 
أعدم من عدم» والوجدان یکون أبينَ من وجدان. 
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وأما المعرفة والنكرة فهما في جوار العلم وضده» ولكنهما أعلق بالحس وألصق 
ال الشَهُويّة والغضبيّة. 

وأمّا العقل والحُمق فليسا من الخَْلّق» والكلام في تفسير العقل مشهور» 
وعدمه الحمق . 

وأما الصحة والمرض فليسا أيضاً من الأخلاق» ولكنهما يوجدان فى الإنسان 
بواسطة النفس» إما في البدن» وإما في العقل» ولذلك يقال: أمراض الد وأمراض 
النفس» وصحة البدن وصحة النفس . 

ا ا ا ا و و اف ا چ 
ويعمّان أعراض البدن وأعراض النفس› ا بهما الإإنسان» على أن الانحراف 
المطلق لا يوجد» والاعتدال المطلق لا يوجد» ولكنْ كلاهما بالإضافة. 

ا ی لے لدل 
ئى اتعمال العة وتفى الفجرورء وإذا قوت الة حالت عضصهة .و اذا غلب 
انر Le‏ 

وما الننه: والغقلة فقرطان من الخلى ويخلبان على الإنسانء إلا أن فرط ال 
موصول بالوّخي» وفرط الغفلة موصول بالبهيمية . 

وأما الذكر والنسيان فليسا بخلقين محضين» ومنشؤهما بالهزاج» وأحدهما من 
علائق النفس العالمة» والاخر من علائق النفس البهيمية. 

وأما الذكاء والبلادة فهما حلقانء ونعتهما كنعت الذكر والنسيانء إلا أن هذين 
يًعرضان في الحين بعد الحين» والأخريان كالراسخين في الطينة . 

ا رُم الأول منهما بأن تتمنى لنفسك ما أوتيّه 
صاحبّك ورسم الثاني بأن تتمنى زوال ما أويِيّه صاحبك وإن لم يصل إليك. ورسوم 
هذه الأخلاق أسهل من تحديدهاء لكتّا تركنا ذلك لأنْ الكلام الذي كان يجري هو 
عل ماهبا الخد : 

على أن مراتب هذه الأخلاق مختلفة»› فيعد أن يعمَّها حد واحد»ء وإنما 
اختلفت منازلها لأنها تارة تصفو بقوة النفس الناطقة» وتارة تكدر بالقوّتين 
الأخْرَييْن؛ ولبعضها جدة بالزيادة» ولبعضها كلة بالنقص» فلم يكن التحديد قصل 
كل ذاك» فلم نعرج على شيء عجزنا عنه قبل أخذنا فيه . 

وتم بقيّة ما علق بهذه الجملة» فنقول : 

وأما الدماثة والكرّازة فخلقان محضان تابعان للمزاج» ثم المران يزيدهما قَرَة 
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وا وها اا ادرت كال و الف ال ا ت 
الأرض»» آي ما أرخاها وأليتها؛ وفي المَنّل : 
مث لجنبك قبل النوم مضطجًعا' 

وأما الحق والباطل فليسا من الخْلّق ولا الخُلّْق في شيء» وهما من نتائج 
المعرفة والنكرةء لألّك تعرف الحق وتنكر الباطل» وذلك لأغراض تتبعهماء ولواحق 

وأما العْيْ والرّشد فليسا من الخْلْق» لكنهما من علائق الأفعال الحميدة 
والذميمة؛ وللرأي والعقل فيهما مدخل قوي وحظ تام . 

وأما البيان والحَصّر فليس بينهما وبين الق علاقةء وإنما يتبعان المزاج ويزيد 
فيهما وينقص الجهذ والتواني والطلب والقصور. 

a O E E a NLS 
ا‎ e JSG NEN ES E 
والتهمة» لأنهما في طيهما.‎ 

وأما الحركة والسكون فليسا من حديث الخْلّق في شيء لأهما عامّان لجميع 
الأحوال سواء كان العمل مباشرا أم كان معتقداً. 

وفي الحركة والسكون كلام واسع»› وذلك أن ههنا حركة إِلهِيَةٌ» وحركة عقليّةء 
وحركة نفسيّة» وحركة طبيعيّة» وحركة بدنية» وحركة فلكيّة» وحركة كوكبيّة» وحركة 
کأنها سکون . فأما السكون فهو ضرب واحد» لأنه في مقابل كل حركة ذكرناها. فإذا 
اعثبرث هذه المقابلة في كل مقابل لجظ الانقسام في السكون» كما وُجد الانقسام في 
الحركة. والحركة أوضح برهان على كل موجود حِسَّيّ» والسكون أقوى دليل على كل 
موجودِ عقليّ؛ وهذا القدر كاف في هذا الموضع . 

وأما السك واليقين» فمن علائق النفس الناطقة» ولهذا لا يقال فى الحيوان الذي 
لا ينطق: له يقين وشك . 

وأما الخلاعة والوقار» فقد تقدم الببحث عنهما. 

وأمَّا التوقي والتهوّرء فهما خَلقان في جميع الحيوان» ويّغلبان على نوع 
الإنسان» لأن العقل بيبطل أحدهماء والحس يُغلب الأخر. 

وأما الألف واللل لقان مجان يدان وتجمدان على قذر البالوف 
والمملول» وإن كان جَرّيان العادة قد وَفر الحمد على الإلف» والذم على الملل . 


(۱)( بیت شعر» عجره : لا اتلکن طرقا غير امون : 
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وقد مح زيد فقيل : هو ألوف . ودم عمرو فقيل: هو مَلُول. 

وأما الصدق والكذب؛ فمن علائق النفس الناقصة والكاملة؛ وقد يكونان راسخين 
فيلحَقان بالحلُق» إلا أن الصدق ممدوح» والكذبَ مذموم» هذا في النظر الأول» وقد 
يَعرض ما يوجب المصير إلى الكذب لينجى به؛ فهما إذن بعد الحقيقة الأولى وقفٌ على 
الإضافة؛ وقد وجدنا من كَذَبَ لينتفِع» ولم نجد مَّن صَدَّق ليكتسب الضرر. 

وأمَّا الإخلاص والنفاق» فهما يُلحقان بالخْلّق» ولكتّهما يَصدُران عن عقيدة 
القلب وضمير النفس . 

وأما الإحسان والإساءة» فهما يعمّان الأفعال والأقوال» فإذا رَسّخ اعتيادهما 
ای 

وأما التصح والغش» فهما حْلْقان» وطرفاهما يتعلقان بالخّلق . 

وكذلك الطّمع واليأس» والحبَ» والبغض» واللَهّج والسُلوّء ا 
هذا الباب . 

ولم يَجرٍ هذا كله في المذاكرة بالحضرةء ولكن ريت من تمام الرسالة أن أضَ 
هذا کله إلى حَوْمَته» وأبلْعَ الممكنَّ من مقتضاه في تتمته . 

وقال لي : هاتِ الداع » فإ الليل قد هم بالإقلاع . 

قلت : قال أبو سعيد الذهبيٌ الطبيب : لو علم الذي يحمل الباذنجان أن على 
ظهره باذنجانا لَصّال على التيران. 

فضنحك - أضحَك الله سِلّه» وحفّق في كل خير ظنّه - وقال: إن كنت تحفظ في 
غرائی ب أخلاق الحيوان شيا فاذكره إذا حضرت» فقد مر في أخلاق الإنسان ما يَكفي 
اا ا والمؤانسة› فإذا ضةَ م هذا إلى ذاك كان للإنسان فيه تبضر كاف» و 
شاف . وصدق صق الله قرله لا انان ارف النخیران: وإنما کان هکذا لانه 
حاز جمیعَ قوی الحیوان ثم زاد عليه بما ليس لشيءٍ منه» فصار ربًا له سائساًء ومضرفاً 
له حارساء ونظر إلى ما سخر له منه فاعتبر» وقاد نفسّه إلى حَسّن ما رأى» وعَرَقَّها 
عن قبيح ما وَجّد» ولم يَجُز في الحكمة أن يُحرَم الإنسانٌ هذا مع ما فيه من المواهب 
السنيّة؛ والمنائح الهنية» فإن قال قائل : فالملائكة إذن قد حرمت هذه الفضيلة؟ فليعلم 
هذا القائل آن المَلَّك لما خلق كاملا لم يكلف أن يَكمُل ويَتكامّل ويستكملء فصار کل 
شيء يطلبه ويتوخاه سبباً إلى كماله المُعَد له وغايكّه المقصودة . فإن زاد فقال: فهلا 
خلق کاملا؟ فليعلم أن كلامه على طريق الجَدَلء لا على طريق البحث عن العلل 
لأه قد جهل أنه بالحكمة وجَّب أن يكون الأمر مقسوماً بين ما يحوز الكمال بالجبلّةء 
E‏ 
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ولمَا وجب هذا بالحكمة سرت إليه القدرة» وساح به الجود» واشتملت عليه 
المشيئة» وأحاطت به الحكمة» وشاعت فيه الربوبيّة . 

وههنا زيادةٌ في شرح الخْلْق يتم بها الكلام؛ فليس من الرأي أن يقع الإخلال 
بذكرها» لأنها مكشوفة ظاهرة» وهي أن الإنسان إذا غلبت الحرارة عليه في مزاج 
القلب يكون شجاعاً نزالاء ملتهباًء سريعَ الحركة والغضب قليل الحقد» زكيً الخاطر» 
حسن الأدراك . 

وإذا غلبت عليه البُرودة يكون بليداء غليظ الطباع» ثقيل الرُوح . 

وإذا غلبت عليه الرطوبة يكون ليّن الجانب» سمح النفس» سهل التقبّل 
الان 

وإذا غلبث عليه اليْبوسة يكون صابرأًء ثابت الرآي» صعب القبول يضبط 
ويتد» ونيك يبل ٠‏ وعدا النعت على هذا الشريل :وإ ن کان نوها فاسرار 
الإنسان في أخلاقه كثيرة وخفيّة» وفيها بدائع لا تكاد تنتهي» وعجائبٌ لا تنقضي ؛ 
وقد قال الأول : 

کل امرئ راع يومالشيميه وإن تخلق أخلاقا إلى جين 
وقال آخر : 
إزجع إلي خِيمِك المعروف دَيْدَنهُ ٠‏ إن التخلق يأتي دوه الحُلى 

ولولا أن النروع عن الخُلتق شاق لما قالوا: تخلق فلان. 

وقد قيل أيضاً: «وخالق الناسَ بخلُق حسّن»» وعلى هذا يجري أمرٌ الضريبة 
رل و ا و ةوا ر اقل الط ات 
العادة تالبة و کي أو زائدة فيما نقص فيهاء ومُوقدَّة لما خمد منها. 


۱۱۸ 
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الليلة العاشرة 


ولما عدت في الليلة الأخرى ونَعمت بهذه الفضيلة» تفضل وقال: ما في العلم 


شيء إلا إذا بُدئ بالكلام فيه اتصل وتسلسل حتَّى لا يوجد له مَقطع ولا منفذ. ثم 


قرات 


عليه نوادرَ الحيوان» وغرائت ما كنت سمعتة ووجدئّه» فزاد عجباً وآنا أرويه فى 


اک ن واد ناء اله غا 


لہس 


قال ان أستان الرزجل انان اتون ناء 

وأستان المراة اوترون ا 

وأسنان الحْصىّ ثمان وعشرون سِتًاً. 

وأسنان البقر أربعٌُ وعشرون سناً. 

واسانں اة إجدق وغخرون :سا 

واسان الس للات وغرون: 

وأسنان العنز تسع عشرة سناً. 

الذي ذكر من أصناف الحيوان أنه يكتسب معاشه ليلا : البومة والوّطواط . 

ومن الحيوان الوحشيّ ما يستأنس سريعاً: الفيل . 

و ا ا ارا ا 1 ع ن وای ااه کي 
طويل . 

الفيل إذا ولد نبتث أسنائه في الحالء فأَمّا أسنانه الكبار وأنيابه الكبار فتظهر إذا 


وکر 


قلب جميع الحيوان موضوع في الوسط من الصدر ما خلا الإنسان» فإن قلبه 


مائل إلى الجانب الأيسر. 


الأفعى تبيض في رحمهاء ثم يصير هناك حيوانا. 
الشعر المولود مع الإنسان شعرٌ الرأس والأشفار والحاجبين . 
(إن خصي الإنسانُ قبل احتلامه لم ينبت في جسده الشعر الذي يتأخر نباتهء 


وإن خصى بعد احتلامه فإن ذلك الشعر يزولء ما خلا شعر العانة فإله يبقى). 
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ا اي ا E‏ 

شعر الحاجبين ربما طال عند الكير. 

وشعر الأشفار لا يطول . 

للأرانب فى داخل أشداقها شعر» وكذلك تحت أرجلها. 

TT OTE 

والبرَية منها تسد قائمة وظهر الأنشى لاصق بظهر الذكر. 

الرجال يشتاقون إلى الجماع في الشتاءء والنساء في الصيف . 

الخير ذا تمت له مر ولاده تماتة اهر نوو على الاكى. 

الكلبة تحمل وتبقى ستين يوماً ويوماً» وهذا أطول ما يكون» ولا تضع قبل أن 
يتم حملها ستين يومأًء فإن وضعت قبل ذلك فإنها لا تربي ولا يبقى لها ولد. 

الفيل الذكر ينزو إذا تمت له خمس سنين» وزمان هياجه ونزوه يام الربيع 
والأنثى تحمل سنتين» ولا تضع إلا واحدا. 

إذا باض الطائر وما كان من أصنافه يخرج من البيضة الطرف العريض ثم يرق 
بعد ذلك . 

كل ما كان من البيض مستطيلاً محدد الطرف فهو يفرخ الإناث وما كان مستديرا 
عريض الأطراف يفرخ الذكور. 

وجُرّب من إناث الطير أنها إذا لم تجلس على البيض تمرض . 

القَبْح إذا هاج ووقفت الأنثى قبالة الذكر» وهبت الريح من ناحية الذكر مقبلة 
إلى ناحيتها حملت من ساعتها. 

الحمامة إذا َمَت ريشة من ريشها احتبس بيضها أكثر مما لها بالطبع . 

مبدأ خلق القَرخ من بياض البيضة» وغذاؤه من الصفرة»ء فإذا خرج فرخان كان 
أحدهما أكبرَ جنّةَ من الآخرء والذكر منهما من البيضة الأولى ومن الثانية الأنثى . 

الفقاختة تعيش أربعين عاماً. 

والحَجّل يعيش عشرين عاماً. 

الرخمَّة تفرخ على صخور مشرفة عالية لا ينالها أحد» ولا توجد رَخَمَة وفراخها 
إلا في اقرط . 

العُقاب يجلس على البيض ثلائين يوماًء وكذلك كل طائر عظيم الجِنّة ثل الإوزٌ وما 
أشبهه» والمتو سط الجئّة يجلس على البيض عشرين يوماء كالحدَأة والبُزاة وما أشبه ذلك . 


)١(‏ الجبل الصغير أو رأس الأكمة. 
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إناث الزبان تجلس على البيض جلوسا دائماًء والذكر يأتيها بالطعم حينئلٍ. 

الل ل غي اي الد علي واحذ ا 

ااطارش بع جما وع رين ةه وفي هذه المدة ڌ ھی لوان ر 
ویحضن بيه ثلاثین يوماً. قیل: وربّما أكثرّ قليلاً زیی ی کل م ورا 
وعدد بيضه اثنتي عشرة بيضة» ويلقي ريشّه في زمن الخريف وبعده قليلاء وذلك حين 
يلقي الشجرٌ ورقّهء فإذا بدا أوّل الشجر وظهرث فروعه» ونبت ورفّه بدأ ريشه ينبت . 

الدلفين له لبن > ويُرضع» ويّحمل عشرة أشهرء وتلد في الصيف ولا تلد في 
زمانِ آخر البتَة وربّما غاب تحت الموج في الماء ثلاثين يوماً لا يظهر؛ وهو محت 
لځرئه یأکله. 

الجَمَّل الذَكَرٌ يكره قرب المَرَّس ويقاتله إذا تمن منه. 

الشاة إن مُطرث بعد نَزْوها انمض حَملّها. 

الم إذا يث والريح جَنوبٌ تضع أولادها إناثاً؛ وإن كانت الخُروق التي تحت 
لسن الكباش الفُْحُول بيضاً فن إناث العُنّم تضع حُمْلاناً بيضاًء وإن كانت العروق 
سوداً فإنها تضع حُمْلاناً سُودا . وإن كانت لونين تكون مختلفة؛ وإن كانت شُقَرا 


ا 


حر جت سقر 
العْنّم إذا هاجت المُسِنّة منها أوَّلاً فالسنة ذاتُ خضب وإن هاجت الفتبَة ارلا 
فالسنة رديئة على العْنّم . 


الكل السلر رو اذا ك لذ سات أشهر: واش ما ی جن ا 
ورىما زادت یوما أو يومین › وجراؤها عميٰ ائثنين عرزن وها ومنها ما تحمل ثلاثة 
أشهر وتکون جراؤها عميا سبعة عشر يوما. 

إناث الكلاب تطْمَّث في كل سبعة أيام وتبول جالسةء ومنها ما ترفع رجلَّها 
عد الول . 

ذكور الكلاب ترفع أرجلها للبول إذا تمت لها من ولادتها ثمانية أشهر وبعضها 
في ستة آشهر . 

ذكور الكلاب السا فة ن عفر سد وإنانها ائنتي عشرة سنة» ومن 
أجناسها ما تعيش عشرين سنة› وإناثها كلها أطوّل أعماراً من الذكور. 
أتر اها 
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البقر تلقي أسنانها لسنتين» وإذا كثر نزو الذكور منها وحمل الإناث يكون ذلك 
علامة شتاء وجُودِ أمطار وخصب» وإناتها بَطمّث. 

إناث الخيل تضع أولادها في أحد عشر شهراًء أو في الثاني عشر. 

الحيّات رَغِبَة ّهمةء قليلة شرب الماءء لأنها لا تضبط أنفسهاء وإذا شمت 
الشراب فإنها تشتاق إليه جدًا. 

الأسد إذا بال رفع رجله كما يرفع الكلب. 

البقر تشتهي شرب الماء الصافي النقي» والخيل على الضد فإنها تشرب مثل 
الجمال الماء الكدر الغليظ . 

الخنم في الخريف تشرب الماء الذي تصيبه ريح الشمالء وذلك الوقت أوفق لها. 

الذرَاج إذا هبّت الريح شمالا تتزاوج وتخصب» وإن كانت جنوباً ساءت 
حالها ومرضت . 

السمك الذي يأوي إلى الشطوط من ناحية البر أل من الذي يأوي اللْجَّج وما كان 
منها مستطيل الجثة فهو بُخصب في الصيف وهبوب الشمال؛ والعريض الجثة على ضد 
ذلك» وأكثر ما يصاد السمك قبل طلوع الشمس لكلبه على الرعي» وطلب الطْعْم. 

والسمك الجاسي الجلد يخصب في السنة المطيرةء لأن ماء البحر يحلو فيها. 

الكلب له ثلاثة أمراض: الكَلَّب» والذبَحَةٌ - وهو القاتل لها - والئقرس 

والداء الذي يقال له الكلب يَعرض للجمال أيضاًء فإذا كلب الجمل بجر ولم 
يؤكل لحمه. 

الخيل إذا ألقت حوافرها وقت تَنْصّل نبت لها حافر آخرٌ عاجلاًء لأن نباته يطلع 
مع نصول الحافر. وعلامة ذلك اختلاج الخصية ا 

ويعرض للخيل داء شبيه بالكلب» وعلامته استرخاء آذانها إلى ناحية أعرافهاء 
وامتناعها من العَلف. وليس لهذا الداء علاج إلا التسكين . 

لا يكون في بلد الهند خنزير. لا أنيس ولا بريّ» وفي أرض تعرف بكذا يجرّ 
البقر كما يجز الختّم» وفي أرض الُوبة تولّد الكباش نابتة القرون. 

وإناث الكلاب السّلوقية أسرع إلى الأدب من الذكور. 

جميع أجناس الحيوان إناثها أقل جرأة وأجزع» ما خلا الذئبةء فإنها أصعب 
لقا وأجرأ من الذكور. 

العقاب والتئين يتقاتلانء والعقاب تأكل الحيّات حيثما وجدتها. 
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اذاف خط جضن ال اتف اهار اكك لان الوم لا بضر برا غاد 

Re rhe 
. بين العنكبوت وبين الجرْدَوؤّن شرّء لأن الحرذون يأكل العنكبوت‎ 

عصفور الوك يقاتل الحمارء لأن الحمار إذا مر بالشوك أفسد عشهء فإذا نهق 
بالقرب منه وقع بيضه»ء وإن کان فيه فراخ خرجت منه» فلهذه العلة يطير هذا العصفور 
ول الخمار و 

والغراب يعادي الثور والحمار وينقرهما. 

والحيّة تعادي الخنزير وابن عرس» لأنهما يأكلان الحيّة حيث وجداها. 

الداف مصادق للثعلب. والثعلب مصادق للحيّة» «والسبب في عداوة العصفور 
للحمار أن معاش ا الشوك وفيه يبيض»› وهو وكره» والحمار يرعى 
ذلك الشوك إذا كان رَطبا». 

البقر يكون في الجبال إذا ضلّت بقرة تبعتها الأخرى»ء ولذلك الرعاة إذا لم 
يجدوا بقرة واحدة وعدموها طلبوا سائر البقر وفقدوها من ساعتهم . 

الخيل إذا ضلت الأنثى منها أو هلكت ولها ولد فإن إناث الخيل ترضعه وتربيه› 
وذلك أن جنس الخيل في طباعها حب أولادها. 

الأيايل تلقي قرونها في أماكن ء عَسرَة صعبة» لا ترْتقى لئلا تؤخذ؛ ولذلك 
ل ف الل E A POY N‏ 
تنبت» كأنها قد ألقت سلاحها. وقيل: إنه لم يعاين أحد القرن الأيسر من قرنيهاء 
لن فيه منفعة عظيمة . 

وإذا وضعت أولادها أكلتُ مشائمها من ساعتهاء ولا يمكن أخذها لأنها تأكل 
من قبل أن تقع على الأرض . 

اا ر واف و الت راان احا ق و 
والآخر يرشقها بالسهام» فلإصغائها إلى الصفير والغناء لا تحذر السهام. ٠‏ 

6 ا فر یر س کل وا کش ل 
یراد به› وإن كانتا مسترخيتين خفي ذلك عليه. 

الفهد إذا أكل العشبة التي تسمى خانقة الفهود يطلب زبل الإنسان فيأكله ويتعالج به. 

ابن عرس إذا قاتل الحيّة أكل السذاب مخالفة للحيّة. 

لاوا م ا اه کی غ کے د ا 

يقال إن ذكور العصافير تبقى سنة فقط» والدليل على ذلك - أنها من قبل أطواقها 
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التي في أعناقها - لا تظهر في الربيع» بل بعد ذلك بأيام» لانها لا قى شتا من 
الذكور التي كانت من العام الماضي» فأما إناثها فهى أطول أعماراً. 

إذا دنا الصيّاد من عش القَبْج تخرج الأنشى من بين يديه وتطمعه في صيدها حتى 
تهرب فراخهاء تم تطير وتدعو فراخها إليها. 

وإناث القبح تبيض خمس عشرة بيضة» والذكر منها يطلب موضع بيض أنثاه 
فيد حر جه - مخافة أن تقعد عليه وتشتغل عنه فيفسده» وهي تحتال أبداً في الهرب 

منه وتخفي موضع عُشهاء فتبيض في أماكن حفيّة ٬‏ ومتی قصدها قامت عنه وأطمعت 
فی نفسها حتى تبعد عن أماكن بيضهاء > فإذا بعد طارت ثم احتالت في الرجوع إليه. 

الهدهد يعمل عشه من زبل الإنسان» فلذلك رائحته كريهة . 

العقاب تصيد منذ حين الغداة إلى وقت الرواح» فأما من أوان الرٌّواح إلى أن 
يترحل النهار فهي قاعدة في مكانها لا تتحرك. 

ومنقار العقاب الأعلى ينشأً ويعظم ويتعقف حتى يكون ذلك سببَ هلاكها لأّها لا 
تنال به الطعم» فإذا فضلث للعُقاب فضلة من طعمه وضعها في عُسَّه لحاجة فراخه إليها. 

أصناف الطير المعقّفة المخالب لا تجلس على الصخر إلا في المَرْط لن 
اا 

MT iS o A, 
تخرج من الحجارة.‎ 

الحيوان الذي له شعر في أشفار عينيه ليس في أشفار عينيه شعر إلا الشعر الأعلى . 

والنعامة لها أشفار فى الجفنين الأعلى والأسفل . 

eee ER E 

قلبُ کل حيوان طرّفه حادّ وهو صلب من سائر جسده» وهو موضوع في 
وسط الصدر سوى الإإنسان» فإنه مائل فيه إلى الناحية اليسرى» لأنه يكون بإزاء 
الجانب الأيسر فيعادل الناحية اليمنى» فإن اليسرى من الإنسان أكثر برداً. 

وليس في قلوب ج جميع الحيوان عظم إلا في الخيلء وفي جنس من البقر» فإن 
في قلب هذين عظما دون غيرهما من الحيوان. 
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وکل حیوان له قلبٌ کبیر یکون جزوعاً. 

الكلاب الهندية تتولد من كلب وسبع شبيه بالكلب . 

امار را ارت اذاف 9 ك وة ار ا لا في اة اة 

ذكور البغال لا تشم أبوال إناثها كسائر ذوات الحافر . 

بيض الطير فيه لونان: بياض وصفرة . 

EE es 

إذا كانت الريح جنوباً كان المولود أنثىء لآن الجنوب إذا هبّت رّطبت وإذا 
أشملث كان المولود ذكراً. 

عيون جميع الصبيان ساعة ولادتهم شهل”' ثم تنتقل إلى الطباع الغالبة عليها. 

وعيون جميع الحيوان لون واحد» كالبقر فإن عيونها سود. وعيون البشر ألوان كثيرة. 

صاخب الین الان لا تر ها بعك عه يضرا دا والغاترة ضر ما بعد 
عنهاء لان حرکتها لا تتفرّق ولا تتبدد. 

الفهد ربما نكح الدب فيتولّد بينهما سب مختلِف المنظرء لا يتناول الناس 
ويصيد الكلاب ويأكلها ويَستخفي في الشجر› > فإذا مر به أَيّل مفاجأة وثب عليه وأنشب 
مخالبه في أكتافه ومص دمه حتى يضعف الأيّل ويسقط فيجتمع عليه هذا الصنف من 
السباع فيأكله» فإن اجتاز بها أسد نهضت عنه وتركت الفريسة له تقرَباً إليه . 

ا ا وى ةة اله ال ا اه ا ااا 
قرونها شيئاً من ضبان الكرم لم ينبت ورفّه ولا ثمره» بل یجف مکانه ویسقط ما عليه 
من الورق والثمر. 

السلَّخفاة تخرج من البحر إلى الرمل فتبيض فيه » حتى إذا بلغ أوانه وخرج آولادهاء 
فما كان ناظراً إلى ناحية البحر كان بحرياًء واکان وکو ال اة ال کان تا 

والسّلاحف تمتنع من الذكران» فيأتيها بعود يحمله في فمه» ويدنو منهاء فإِذا 
رأت ذلك العود سكنت له. 

وما كان من السلاحف بحريَاً فخرَّح إلى البر وأصابه حر الشمس لم يستطع 
الرجوع إلى البحر وبقي حتى هلك. وما كان برياً فوقع إلى ناحية البحر تف ولم 
يستطع الرجوع إلى الب وهلك: 

اللعلب يهيئ عَشّه ووّكرَّه ذا سبعة أجحرة» فإذا طرقته الكلاب وغيرْها مما 
يتخوف في جحر خرج من غيره . 


)۱( هو أن یشرب سواد العين زرقة. وقیل أن تشوب الحدقة حمرة . 


125 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 0° 
ا ا 


وإذا قارب الزرع أن يُسنبل دخل الثعلب فيه وتمعَك فرحا به» فيفسد ذلك 
الزرع ٠‏ ولذلك سى اراق الشعر: اء التعلي لأنه تة كما نذهب ررق 
الستلكة والشوكة: 

القنفذ يعمد إلى الكرمة فيحرّكها فيقع منها العنب» فيتمرَّغ فيه حتى يملا شوكه 
ويعود إلى عشه» فإذا بصرت به جراؤه أطافت به تلتقط ذلك الحب من شوكه وتأكله. 

الذئب إذا هُيّئ من معاه وَتَرّ وهيّئ من مِعَى الشاة وَتّر» ثم عَلْقا بآلات الملاهيء 
ثم ضرب بهما» صوت المعمول من الذئب» وخرس الوتر المعمول من الشاة. 

وكل شاة يتناول الذئب من لحمها يكون لحمها لذيذاً» وكل جرَة صوف هيا من 
الشاة التي قد تناول الذئب منها قمل الثوب المعمول منها مِنْ قبل سم أسنانه. 

الكلب إذا مَرض أكل حَلفاءَ رَطبةً. 

لل ارش أكل حيَة . 

والضبع إذا مرض أكل كلباً. 

الأسد إذا أكل كلبا فإنه يكون قد ضرس فيزول ذلك . 

الرخمة إذا ضعف بصرها بقرث مرارة إنسان. 

الأعنز البرية تألف حيتانا بحريّة» وتدع الجبال وتسلك طريقا بعيداً حتى تأتي البحر 
لمكان تلك الحيتان» فلما عرف ذلك الملاحون سلخوا جلود تلك الأعنزء ودنوا بها من 
شاطى البحر على ظهورهم» فإذا نظرت تلك الحيتان إليها فيصيدها الملاحون. 

ليس من السباع شيء صْلبه عَظم واحد بلا خَرّز إلا الأسد والضبع . 

ف وط ع بده سا کن استان الذئب ولبسه لم يَف الذئاب . 

والقرس الذي يعلق عليه شيء من أسنان الذئب يكون سريعَ الجري . 

المعزى البرية تكون صلبة القرون» تأوي أطراف الجبال وما كان مُشرفاً من 
الصخور على أودية» فإن بصرت بالصياد لقت أنفسها من تلك الصخور لتقيها 
بقرونهاء» فإن سقطت على غيرها هلكت» وفي قرونها خرزات مستديرات على قدر ما 
کون غدد نها . 

والعجب أنها تحفظ إناثها عند الكَبّر وتتعهدها بالمطعم والمشرب تحمله 
على أفراهها. 

المعزى البرّية إذا صيد شيء من سخالها تبعته ورضيت بالعبودية مع ولدها وفي 
أطراف قرونها جحرة تتنفس منهاء فإن سُذّث هلكث مكانها. 

الوَرّشان يحترّز بأن يضع ورق الغار في عَشّه. 
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والجدأة تضع في عُشها ورق العليّق تتحرّز به. 

ا 

التذرْج يضع في عُشه سرَطاناً نهرياً. 

جميع السباع والدوابٍ عند المشي تقذم اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

لا تكون الزرافة إلا في أرض قليلة الماء. 

إذا هم أصحاب الخيل أن يُنْرُو حماراً على فرس جَرُوا عُرفها فتقَرّ حينئلٍ وتذل 
لكذم الحمار لها. 

بيونانَ ثيران لها أربعة قرون لا ترضى بمجامعة البقر» بل تجامع إناث الخيل› 
ويتولد بينهما خيول عجيبة المنظر . 

الجاموس لا ینام أصلاً وان آرخى عينيه إرخاء يسير» لكّه ساهر اليل والنهار. 

الجمل إذا وقَع على الناقة وقع ر الضراب سترَ عن الرجال» فإن نظر إليه 
رجل غضب . 

قالت الروم: إن السَئّوْر يتولد من مجامَعة الفهد لبعض السباع . 

لا ينام البوم إلا إغفاءة. 

ومن العجب أن السئَوْرَ يكون صافيٌ العين كثيرَ البريق عند امتلاء الهلال وينقص 
ذلك الصفاء والبريق عند نقصان الهلال . 

الأفعى إذا جامعها الذكر واسمه الأفْعُوان تحرّلت إليه» فإن ظفرث به أكلث 
a‏ 

كر العقرب اسمه عقرّبان» أسوّد صغير» سريع المشي› > جاد الذهاب» الحرذون 

تفسيره بالعربية الذي يخرج من الزعفران. 

التمساخ لا يكون إلا في النيل ونه بارض الوك ال ال سي وسن 
کبیض الاإرَرّ» وربما يُولد منه حَراذِینٰ صغار» ثم یکبر حتی يبلغ طوله عشر أذرع› 
ویزداد طولا کلما ازدادت سنو حیاته . 

وسته اليسرى نافعة لحمى النافض . 

وذكر أله يجامع سين مرّة في حركة واحدة ومحل واحد. 

الحمار الوحشيً يتولد بين الفرس والفيلء› وله قران تبت من آنقه كانه سيْف؛ 
وإن ضرب شجرة قطعها وبه يقاتل الفيل ويبعح بطنه بقرنه» ولم يعايّن من هذا الجنس 
انى قط . 


في البحر خوت يقال له البوس» يولد من الصاعقة [ذا كانت فى البحر وان 
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وضع ذلك الحوت بين اثنين فأكلا منه تحابًا ولا يحقد أحد على صاحبه» ويتآخيان 
أحسن الإخاء. 

كلب الماء أبدا ذنّبه على ظهره واقع مع انطباق والتواءء برغ بات الأرض؛ 
وهو شديد الجزع من النارء فإذا كان الليل خرج الصيادون بأيديهم شعل النار» فيأتون 
مجتّمهاء > وتلك لا تتحرّك لجزعها من النار حتى تؤخذ» وإن کان منھا ذكر لم يجامع 
أنشی قط › وإدا أرادت المجامعة فإنها تجتمع وتجلد فتفرخ . 

وإن آخذ منها صياد بشبكة واحداً وثبت كلها حتى تدخل الشبكة آبية فراق 

ومن لبس جوربا من جلودها وبه قرس انتفع به جداً. 

وإذا ابتلي إنسان برعاف ثم أخذ قطعة من جلدهاء ثم انقعه فى لبن واشتمَّه 
ا 
TON A E TC E ET‏ 
بأسنانه وصرّت› i O GEG OE‏ 
البقية سبعاً أو راجلا قبل أن يراه ذلك الرئيس n LE‏ 

وإدا كان حسن الرّصد مضت اليرابيع فقطعت أطراً ما يكون من الخضرة وأطيب 
ا 

وإذا كانت في جحرتها خرج الرئيس أوّلاً فيبصر الطريق› فإن لم ير أحدا صر 
بأسنانه وصوت لها لتخرج فترعی . 

۰ ا‎ e کک‎ e 

۰ لت SE‏ ا الحادة يذ 
الملاح فتخدر ويطرَّح أذاة صىدذه . 

فإذا رى الحوت أن الصّنارة داخلت أضلاعه غلبت الظلمة على بصره ومات 
من ساعته . 

وفى جلد هذا الحوت عجب» وهو أن الصاعقة لا تدنو من جلده» والملاحون يغطون 
سهم به عندما يتبيّنون الصواعق ووقوع المطر» ويدنو هذا الحوت إلى طرف مقدم السفينة 
فيمسك بطرفه اللطيف» فلو اجتمعت الرياح كلها بأشد هبوبها لم تستطع تحريك تلك 
السفينة» فمن آخذ من جلدها وسمَر به شراع السفينة لم يخف على سفينته غرقاً. 
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السريع الحْضر أربعة : اللّمر والحريش وعنز الجبل وكباشها. 

عدو الحيات أربعة : القنفذ والفيل والأيّل والعقَعَق. 

الجبان اثنان: الأرنب والأيْلٌ. 

ذو الزهو ثلاثة : الفرس والديك والطاوس . 

ذو حذة السمع ثلائثة : الذئب والحمار والخلد. 

القادر في التزاوج ثلاثة: العصفور والحمام والعَقَعَق . 

ذو الشهوة ثلاثة : العصفور والثور والباشق . 

المتحارس بالليل اثنان: الكركي والبط . 

نافي فراخه ثلاثة : النعام والعُداف والعُقاب . 

محب الظلمة ثلاثة : البوم والخمًاش والخلد. 

ذو حذة البصر ثلاثة : العقاب والظبي والباشق . 

من أخذ لسان ضبع ومر به بين الكلاب لم تكلب عليه. 

من مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من أصول عنب الحيَة هربت منه. 
وعّب الحيّة هو الحنظل . 

وذكر الحبارى يقال له: الخْرّب. 

إذا أراد إنسان أن يتزوج امرآة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها بعيانه وبين 
يديه أحدهما. 

من الحيوان ما لا يشبه الولدٌ الوالد كالدببة والنحل والدبْر. 

أما الدببة فتضع أولادها توائ لا صور لها حين تولدء غير أن آمَّها تهيئ 
صوّرها» وتسويها بلحسها إِيّاها بألسنتها. . . 

وأما الدئر فإنها تلد دوداً يتصوّر بعد ذلك . 

الضفادع والغيالم والسرطانات لا ضرر عليها في ماء ولا يبس» لكنهما عندها 
سيان لا تهلك في بر ولا تختَق في بحر . 

كل ما أكل اللحمَ فهو ذو أسنان قواطعَ صلاب» وأعناق قصار شداد» ومخالبَ 
وأظفار حداد» ومناقير معفَفة جذابة. 

للأسد ثلاث طبائع : الأولى منها أنه إذا مَشيّ فش ريح الصيادين عَمى على آثاره 
بذنّبه لکیلا يتبعَه الصّیادون ویقفوا عليه في عرینه فیتصيّدوه. 

والثانية أن اللبؤة تلد شِبلها ميَتاء فلا تزال تحرسه حتى يأتىٌ أبوه في اليوم الثالث 
فیفخ في مره فيبعنه. 

والثالثة أنه يفتح عينيه إذا نام وهما يقظتان. 
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ومن تمسح بشحم كَلى الأسد ومشى بين السباع لم يخُفْها ولم تَقْرَبه؛ وان 
افترس الأسد الفريسة ولم يأكلها ميّز أن ريحها منينة جداً. 

وأضتاف الحيران الت لغ الدم بألسنتها: الكلابُ والسنانير. 

الأد: تضع آولادها غير منفتحة العيون» وإنما تنفتح بعد ذلك. 

وأما الأسَدُ خاصة فليس له من جنسه قرين» ولا يَرّى شيا من السّباع كفؤاً له 
فيصحبّه» ولا يقرب شيا من بقايا فريسته بالأمس ولو جهده الجوع TT‏ 
من الحيوان الذي هو أعظم منه جسما وقوّة. 

وإنما تلد اللْبْوْة واحداً ويخرق بطن أمّه بأظفاره ويخرج منه. 

الثعلب إذا جاع فلم يَقَدِر على صيد عمد إلى اس ا ال واي وع 
الطير إدا حمى »› فاستلقی على ظهره وزظر إلى فوق› ثم اختلس نَمّسه وأخد به داخلا 
کی کے ااا جا یی لر وجات یی ع بل م ااا 
الجيفة› E SE IE E CR‏ لأنه ذو خب 
ومکر› كذلك طبيعته إن أصابه ضرر فأثر فيه آثاراً وكلّم فيه كلُوماً أخذ من صمغ 
رة فقي رر فار اها ج 

القرد أهياً الحيوان لقبول التعليم» وهو لعوب غضوب سريع الحس» لا يكون 
في بلد كثير السباع» عدو لجميع الحيوان» مليح الإهاب» تهوش خطوف إلا أنه إذا 
شبع نام في غاره ثلاثة أيام» فإذا خرج صاح بصوت عالٍ تخرج منه رائحة طيّبة› 
فیجتمع إليه الحيوان اپ صوته . 

ومن أراد خثله فليتمسشّح بشحم الضبع ويدخل عليه في غاره» فإنه لا يمتنع ؛ 
خفيف الجرم» حديد الشدَ يَقْظان. 

دابة يقال لها بالفارسية (بادستر ) إذا طلبه القانص استلقى لظهره وأراه أنه لا 
خصية له» أنه قد علم ما يطلب منه. 

خلِق الجبان من الحيوان الخائفِ سريَ الحْضر سريعَ الحركة» وجُعل الصّنف 
الجريءُ العادي بطيءَ الحضس سلدا: 

ا a‏ أجناس الحيوان» وذلك انها اض هة بحا دكا ومرَة 
أنٹی» تلفح أحياناً كالذكر» وتقبل اللقاح أحیاناً كالأنشی . 

وطبيعتها نها إذا رأت الكلب في ليلة مقمرة مشت على الآثار ووطئت ظله فوقع . 

«ومن قتل ضبعاً وأخذ لسانه ومر بين الكلاب لم تكلب عليه» ولم تعرض له. 

ومن مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من حنظل» أسكتها عنه وهربث منه». 
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القنفذ عدو الحيّات» إذا قبض على حيّة تركها تضطرب على شؤكه حتى 
تموت» فإذا ماتت قطعها قطعا. 

الدب يقتل الثور» والغالب عليه الانجحار في مغارته. 

الفيل ليس له شهوة السّفادء فإذا أراد الولد أتى رياضاً وجناناً فيها اللْقَاح هو 
a E CS‏ فإذا ولدث ولدت قائمة» 
لأن أوصالها ليست مواتية كأوصال التي تلد باركة ورابضة ع غير أنها تلد في الماء حذراً 
على دَعْمَلِها أن يموت إذا وقع على الأرض»› فلذلك تدخل ساحل البحر حتى يبلغ 
الماء بطتها فتضع ولدها على الماء كالفراش الوثير والذكر في ذلك يحرسها وولدها 
من الحيّة . 

ما اشد عداوة الفيل للحيّة ؛ حيثّما أصاب الفيل الحيّة وطتَها وقَتلَها. 

وإن هو سقط على جَنبه لم يستطع القيام» إنما نومه إذا اتكأً على شجرة. 

ون واا ع ف ال 5 لو ك و ن ال اروها 
بالمنشار» فإذا أتاها الفيل واتكأً عليها وقَعَّا على الأرض معاًء وحينئذ يشتدّ صياحه 
بصوت رفيع» ويجتمع إليه لذلك فيل كثيرة تحاول معاونّه على النهوض والانبعاث» 
فلا تقدر على ذلك» فتصيح جماعتّها بصوت واحد جرَّعاً من ضعف حيلتها وعجزها 
حتى يأتي الفيل الذي هو في الجسم أصغرء وفي الحيلة أكبر منهاء فيُدخل مِشْمَرَه 
تحت الفيل الساقط» وتفعل كفعله جميعاً في إدخال مشافيرها تحته حتى تَذْعَمه 
فينبعث» وإنما كوّن رأس الفيل في عنق قصير»ء وكون له بدل العنق الطويل المشفر 
الطويل ليكتفي به من الضيق؛ وبه بتناول طعامه وشرابه. 

و ا لكنّها كالأساطين المصمتة والسّواري الوثيقة 
لتحمل الكثيرَ الثقيل ؛ ورْبطت بعراقیبت صغار غير منحنية ولا منثنية على الأوصالء 
لك عظامَه مفرَغة إفراغاً. 

تطول أعمارُها إلى ثلاثمائة سنة؛ غير أن القّرْدان والبق تعلق بالفيلة فتۇذيها. 

السندل دان لا تحاف الكار» لأا لا تحرقهاء وان دخلت احا اا 
مضطرما بالنار لم تحفِل بذلك» وصارت النار التي بيد الأجسام مَبِحَثاً لهذه الدابّة 
المهينة الحقيرة» اد اا اا القلي الا الم وهب آرراج 
الطيّبة ؛ ونضارة جلدها وتنقيته بالنار» فيزداد بالنار حسنَ لون. 

الأرنّبُ من طباعها الجُبن والخوف» وهي كثيرة الولادة. 

الكلب ذو فحص واقتفاء للأثر» وبشَمّه يَسترشد ويّهتدي ويَستدل إذا شم المَوْلّى 
عرَفه إن کان له أو لغيره. 
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ومن طباعه الترضي والبصبصة والهشاشة لمن عرفه. 

لن ف الخوان أشد خا لاه هه قان أشار له على ضبد وتب تاضبا راه 
رافعاً ذتّبه مستعدًا كالفارس البطل والشجاع التجد» مع نشاطه في الطلب وهو يعلم أن 
الصيد ليس بحاضر»ء لكنّ ذلك منه حسن طاعة. 

فما حب بعض جراء الكلاب لبعض إذا كان أخاه لأمٌ ولأب فمما قد عهد وشوهد» 
وذلك أنه حيث كان يُطرح لها الطعامٌ في الوسط» فلا يخطف واحد منها ذلك لكنها 
تتعاطاه بينها بسكون وتمكين بعضها لبعض» غير مستأثرة به ولا محاربة عليه . 

الفَرَس من طباعه الرّهو والحرارة وشهوة الإناث للسّفاد. وإن وَطيء الفرس أثْرَ 
وطء الذئب ارتعد وخرج الدخان من جسده کله. 

الذئب إذا رأی الإنسان مبطئاً حَّطوّه وهو ساكنٌ سكت عنه» فإن رآه خاف وجبن 
اجتراً وحمل عليه وکبّسه. 

ول ل ات د ولكن هو الذي يكون ضارياً؛ وفيه حَلْتان: إحداهما أن 
یکون منفرداً يمشي وحده» yS‏ 
وعوى صوتين أو ثلاثة» ثم سكت منصِتاً لأصوات الكلاب التي مع الغنم ونباجها حين 
سمعت عواءه» فإذا سمع نبا الكلاب شد مسرعاً نحوهاء قاصدا إليها؛ فإذا قرب من 
الغنم مال إلى ناحية أخرى خالية من حرس الكلاب فاختطف ما أمكئه خطقة من الغنم. 

حمار الوحش إذا ولدث الأنثى الأولاد الذكور جاء الفحل فانتزع حصي تلك 
الذكور وقطعها بأسنانه لكيلا تَصَادَ أو تٌشارکه في طروفةٍء إلآآن الاش رما وضعت 
ولدها في مکان غامض حتی يشت جسمُه وتصلْب حوافره» ويقوّى بالشد على الجا 

الا رها الس ها لرن 

الخريش دابة صغيرة في جرم الجدي ساكنة جدأًء غير أن لها من قوّة الجسم 
SS‏ ثم لها في وسط رأسها قرن واحد منتصب 

« مستقيم» به تناطح جميع يع الحيوان فلا يغلبها شيء . 

ت لصيدها بأن تعرض لها فتاةَ عذراءَ وضيئة» فإذا رأتها وَثبث إلى ججرها 
كأنها تريد الرضاع» وهذه محبّة فيها طبيعية ثابتة» فإذا هي صارت في ججر الفتاة 
أرضعنها من ثديها على غير حضور اللّبن فيها حتى تصير كالئّشوان من الخمر 
والوَّسنان من النوم» فيأتيها القناص على تلك الحال فيشد من وثاقها على سكون منها 
E O‏ 


الأئَلْ عدر الحيّات إن قرب منه حيَة فانجحرث في صَذْع صا مَلاءَ الأيّل فاه 
من العّدير أو من حيتٌ وَجد فدقعه فى ذلك الصّذع» ثم اجتذب الحيَّة إليه بالقوة حتى 
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يقتلهاء» وإن كانت فوق أنرّلَهاء وكذلك إن كانت أسفل» فإن كان جائعاً أكل ا 
منهاء وإ لم يكن به جوع قتلها وتركها فصارت الحيّات ذوات الم العاف | 
لكل من أصابه أو خالط بدنه غذاء هذه الأيايل » ويكون ملائماً لها لذيذاً عندها. 

وإن دن البيت الذي فيه الحيات بدخان حريق قرن الأيّل فرت منه كلها خوفاً. 

e E CS‏ إذا أكل الحية بدأ بذتبها حتى ينتهيّ إلى 
رأسها› ثم يقطعه بأسنانه وأكبرٌ من ذلك أنه يتعلق برؤوسها وتبقى في الهواء وتک 
فيه المرّة ة ويّعطش عطشاً شديداً فيّعوج إلى غدير الماء. 

e‏ يقال : ليس في الحيوان أبصر من الظباء؛ ويقال لها باليونانية 

اتور دا عمو وة مع جسئه بقدر قز . من طبيعيِه كثرةٌ المني وتوقد 
شهوة السفاد» إن لم بخص لم يلل للعمل ولم يسن ولم يصح جسمُه لأنْ العْلْمَة 
تا ية وتنحله› والخصضاء e‏ ذلك کله. ودنه وين الدت غداوة شديدة . 

اف الجبل وکاقة وهي الأزواء والتيايل هذا جنس متمرد في الجبال سريع 

2 )۱( 

الحْضر في الشواهق والتوقإ ' فيها وطبيعتها أن تلد تائم . 

فد LE‏ > فاما انی الخيل إذا كانت حاملا فو طلئث ات 

e‏ طبيعته معرفة صوت الإنسان الذي اعتاد استماعه وإيناسهء لا يضل 
ر ل و ر و إذا ضل راكبه الطريق هداه وحمله على المَحَجة. 

وأمَا جذة السمع» فليس في البهائم فيما يذكر أحد سمعا منه. 

اليامورة دابّة وحشية نافرة» لها قرنان طويلان» کأنهما منشاران تنشر بهما 
الشجر ؛ إذا عطشت وردت الفرات وعليه عياطل"" وغياض ملتمة أشجارْها تفرعت من 
أغصانها غصون طوال دقاق مشبكة› فاذا شربت ريها وأرادت الصدر اشتهت الاستار 
والعَّدو بين تلك الأشجار « ولجت هناك فعلق قزناها بتلك الخصون اللَدنة المتينةء 
وكلما عالجنها للت ازدادت ارتباطاً فإذا ضجرث مما وقعت فيه عَجّت جزعأ وسیع 
القُتاص صوتَها فأَوْها ففَتَلُوها. 

ا : حقود» يرتصد مِن ضاربه الفرصة والحُلْوة ة لينتقمَ منه؛ فإذا أصاب ذلك 
لم ي یستبق صاحبه» فأما ظهرّه فذو سنام مقبّب يكون لكثرة الحمل واحتمال التُقل» 


(۱) الصعود. 
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وأوصال ركبته وعراقيبُه كباز صلاب» وأوتارها وعروفها متينة شديدة» وعَصّبه وثيق لم 
يشتد بضغط التحام مفاصله واتصالها ولم يسترخ مطوياًء لكنها هُيَّث على الاعتدال 
ليهون عليه بذلك الروك والنهوض بحمله» مع تسهيل الارتقاء عليه في ذلك . 

البغال: نوع جين قد أنئنا آنه لا يد إلا ئه أهدَى للطريق للناس وآثبت حفضاً. 

الثيران وكلٌ ذي قرن لا يأخذه الفُؤاق . 

وأما سباع الطير وآكلات اللحم منها فصلاب الأظفار» حُجْنٌ”" المَناقير ذات 
خدة وقرة قوة الأجتحة: 

والنواهض”" التي فيها القوادم أكثر طيراً. 

الديك صَلِف في طبيعتهء غير أن له مع ذلك إيقاظاً للنائم بصياحه في آناء 
الليلء والتبشيرَ بإقبال الصبح وطلوع الشمس» يؤنس السيارات في السفر بصياحه في 
الليلء ويحرّضهم على السيرء مع إيقظاه الفلاحين لعملهم والصَنَّاعَ لصناعتهم وإذا 
سمع المرضى صوته داخلهم من ذلك رَو وخفة من مرضهم . 

الطاوس يحب الزينة» غير عفيف الطبيعة» يدعوه زهوه وحرصه على التزين إلى 
تشر ذنبه وعقده كالطاق لتراه الأنشى. تخسن ريته: 

الكراكيّ تتحارس بالليل؛ ويجعل الحارس منها يتردد في المحلة ويهتف بصوت 
يسمع محذراًء فإذا قضى نوبته استراح وأعقبه الذي كان مستريحاً نائباً عنه حتى تقضي 
كلها ما يلزمها من الحراسة» فإذا طارت لم تر متقطعةً اط تفا غ هة 

يَقذمها واحد منها كالرأس والهادي لها حتى تتلوه كلها لازمة صمَهاء EE‏ 

آخّر متقدم حتى يصير المتقدم الأول متأخراً في آخرهاء وتقتسم كرامة المتقدم كلها 
ا وها ا م رل عن ممه اا هح الا 

البط له يمقظة حارسة تدل على حدة حسه. 

الجراد معروف الحال. 

العقاب تطلب عين الماءء فإذا أصابتها تحلّق طائرةٌ إلى حر الشمس وهو 
موضوع دورانها فیحترق ريشها وما كان من جناح» ثم تغوص في تلك العين فإذا هي 
قد عادت شابة «وتذهب ظلمة عينيها) . 

وأما الطريح فيقَيّض الله له طائراً يقال له: قاس» فيضمَّه إليه ولا يدعه يهلك» 
ولکته يريه ویربیه مع آفراخه. 


(۲( فراخ العقبان التي وفرت أجنحتها وقويت على الطيران. 
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وأجنحة العقبان مفصّلة شِبه ريشها. 

وبصرها قوي بعيد تحت الشعاع المستنير. 

ويقال: إنها أبصر الطير. 

الحَجّل يأتي أعشاش نظرائه فيسرق بيضها ثم يحضنهاء فإذا تحرّكث الفراخ 
وطارت لحقث بأمَهاتها . 

البُوم مأواه ومحله الخراب يوافقه الليل› > لأله بالليل بصير وبالنهار كليل»ء مع 
حبّه التوحد والخلوة بنفسه» وبينه وبين الغربان عداوة ما تنقضي . 

السر يتخذ وَكرّه في المكان العالي المرتفِع» وعليه يقع وفيه ينام كالراصد إما 
في ذروة الجبل أو في وسطه من شظاياه وثناياه وموضع المَنَعة. 

وإذا حملث زوجتّه مضى إلى الهند فأخذ من هناك حجرأ كهيئة الجَّوزة إذا حرّك 
سُمع به صوتٌ حجر آخرَ - يتحرّك في وسطه - كصوت الجّرس» فإن عسرث على 
زوجته الولادة جَعلث ذلك الحجر تحتها وعَلث عليه فيذهب عنها العسر . 

قال : : ورآيت مرّة آنشى من جنس الطير مات زوجها فامتنعت من الطعام والنوم 
بال رة ة صارت فيها كالنائحة الباكية على زوجها بتنمس الصعداء ورَقّراتِ الحُزن لا 
َلقَط أيّاما متتابعة شيا . 


البزاة من طبيعتها أن تداوي أنفسها وفراخها فلا تموت»› لأنها تستعمل في بعض 
المرض والذاء نة تعرفها وتحرف طبًها: . . (ومنه ما ينقص ويزيد“؟ . 

النعام: لا يَعُول أفراخه إلا أيّاماً يسيرة» ثم يُدجضها ويطردها من عنده إنكار لها. 

الخُداف لا يبيض ولا يُفرخ من سفادء فإذا أفرخت أنشاه فراخاً لم يَرْقّها ولم 
يُطعمُهاء إلا أن البق والبعوض يقع عليها لزهومتها ونتن لحمهاء فتفتح أفواهّها وتبلغ 
ما دخل فيها من ذلك البق» فهو يمسكها ويقويها. 

أنحاء طْيّران الطير مختلفة كاختلاف الطير» بعضها يطير قريباً من الأرض كالہط 
وما أشبهه» وبعضها يرتفع» غير أنه لا يبعد» كالحمام والغِزبان» وبعضها يحلق 
تحليقاً» كالعُققاب والصقور والأجادل والبُزاة. 

وما كان من الطير بدنه أعظم من جناحه فهو قريب الطيران من الأرض» لسرعة 
إعياء أجنحته واضطراره إلى الوقوع على الأرض . 

le EEE E DS 
وجهة با جتحها فدغره الفح والعضب اتمطرعان هه لى قلهاء ذا مانت اكاب‎ 
عليها الأبوان وأقاما عليها شِبة المأتم ثلاثة يام > ثم إن الام ذ ا ا‎ 
جنها حتى يقطر دمُها على تلك الفراخ» فيصير ذلك نشوراً لها بعد موتها‎ 
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مالك الحزين يَنشل الحيتانَ من الماء فيأكلها وهى طعامه؛ لا يحسن السباحة› 
ااا اا فاط عن قاف ار ج داج 
اجتمعت إليه السمك الصغار لتأكله أسرع لکل ما يؤکل منه. 

من الطير ما يَلقَح من هبوب الريح» لا يحتاج إلى تزاوج ولا إلى سفاد. 

والخْمَاش له خصيتان كَحْصّى الحيوان»ء وله أربع قوائم وأسنان حداد كأسنان 
ذوات الأربع» يُرضع ولدّه من اللبن إرضاعاًء وجلده أملس . 

العَفْعق لا يوي تحت سقف ولا يستظل به» ولكنه يهيّئ وَكرَّه في المواضع 
المشرفة العالية والعَرّاء الكاشف وجه الهواء الفسيح؛ وطبيعته الزّنا وخيانة الزوج» فإذا 
باضت الأنشى بيضها حصّنته بورق الدب وغطنه كيلا يقربه الخمّاش» فإن مسّه مَرق 
البيض من ساعته وفْسّد. ۰ 

النحل يلد من غير لقاح الذكور. 

الحية إذا هرمث وكل بصرها واسترخى جلدها دخلت في صَدع صفاة ضيَق أو 
جُخر ضاغط يعسر عليها النفوذ فيه حتى ينسلخ عنها جلدها فتأتي عين الماء فتنغمس 
فا جخ رى اهمها وحصت E‏ 
ا عينها أكلت الرازيانج الرطب فاشتفت عيناها واحتد بصرهاء وإن 
ضربث ضربة بقصبة استرخت فلم تستطع الفِرارَء فإن ثنيتها وَنْبث وسعث هاربة. ِ 

ae‏ في الماء ثم ضح ذلك الماء بين يدي جُحر الحيّة 
O‏ 

وإن وضع في جُخرها أصل جِمْص رطب فرت أيضاً. 

وإن رأت الحيّة إنساناً عُريانا استحيث منه ولم تقَرَبّه. 

وإن رأته كاسياً حَملث عليه بجرأة شديدة؛ وما أشد طلبها لثأرها؛ وإن شدخ 
رأسها ماتت من ساعتها. 

السَمْسِمَّة» وهي حيَّة حمراء برّاقة» إذا كبرث وأصابها وم العين وكيدث" 
التمست حائطاً مُقابل المشرق» فإذا تبت الشمس أحدّت إليها بصرها قدرَ ساعة فإذا 
دخل شعاع الشمس عيها كشط عنها العَمَى والإظلام» ولا تزال تفعل ذلك سبعة أيّام 
حتّی یتجدد بصرها تاما . 


)١(‏ نبات له ثمرة شائكة مدحرجة تعلق بأصواف الغنم. 
)۲( أي ذهب صفاؤها . 
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الأفْعَى تزاوج دابَة بحريّة» تأتي الأفعى شفيرَ البحر فتصوّت» وصوتها مُهِيَجَ 
لتلك الدابة البحرية. 

من أحرق عَقرباً طْرَدَ برائحة حريقها عقارب ذلك البيت. 

فأما حمة العقرب فهي جوفاء كهيئة اليزمار معمّفة الرأس مكونة للَّدغ» فإذا 
صَربت شيئاً تحركث فخرج سمها وجرى في حُميها وسَرّى في المَلْدُوغ. 

الإناث من بنات عرس إنما تلمح من أفواهها وتلد من آذانها. 

ف ای ا ا ا ويخبؤه في 
ججرت قان وجا ايض فی ابیت يوبا حاط بعصا معفن» كان فمل عمل 
الطباخين في خلط التوابل. 

الفار الفارسيّ أطيَبٌ ريحاً من كل طيب. 

NEO 

وإن وضع في جُحر الجرذ البريّ ورق الدَفْلّى ماتت الجرذان. 

الدودة الهندية هي دودة القَرّء لها في رأسها ي 2 
في هيئة أخرى» ذات جناحَين عريضين منتصِبَّين» وصناعتّها دِمَفْس الحرير. 

النمل عمول مواظب› فإذا جَمَعَ الحبًٌ قطعه كيلا ينبت إذا أصابه النَدَى والبلّةء 
ويخرجُه ويبسطه عند فم الجُحر» > فإذا يبس أدخله. 

ومن جرب طبائع النمل أدرّك عِلمَ أزمان المطر والصخځو. 

ومن أراد أن يقتل النمل فليدى الكبريت والحَبّق ويذرّهما في جحَرَيه . ولا يولد 
من تزاج» ولكنه يخرج منه شيء قليل صغير فيقع في الأرض فيصير بيضاً» ثم يتصور 

من البيض بالهيئة التي ترى» وإذا شمَّت الورد مُوّتت وأجنحتها مُدمَجة لاصقة بها. 

البق والبعوض لا نتاج لهماء وإنما نجل“ من عَمّن الماء ووسخه وله . 

ومن وضع عُصنَ العنب في موضع تحت سريره لم يقرب بق ولا بعوض . 

و ی اھ وا وا این کارا یادا ی و 
البراغيث تجتمع هنا 

وإن وضع في الحفرة ورق دِفْلّى ماتت البراغيث . 

الخد غير ذي عينّين› دائم الحَفر في غير نفع ؛ وطعامُه من أصول النبت 
وعروقه الذاهبة في الأرض» فهو يصيب ذلك في خلال حَفره. 


)۱( أي تولد. 
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قال ان فی بلك دا هرا ماو ق الجر محرا اله على حال حه ست 
ساعات» وق الت الان تس ان ى وة ر ف جر اا ف ی 

ونهر آخرَ يجري في کل سبع سنین نهر کبریت» ولا یکون فيه سمك»› لأن ماءه 
يتغيّر في کل يوم ثلاتٌ مرات» وينبعث منه شِبه ثور لیس له رأس 

وأهل الشأم إذا أرادوا أخذه ألقّوه في سفينة» ولا يستطیعون قطعَه فاس ولا 
کو جر إنما يؤتّى بالماء المُنّن ودم الحيض فيُخلّطان جميعاً ثم يُنْصحان عليه 
فإذا وقعا عليه تحلل وتکتّل كتلا صغاراً وتستعمَل في أآشياء بقع بها . 

عين النار تنبع منها نار تضي بء بالليل للسيّارات فلا َطْمَاً ولا تحتاج إلى شيء 
یمسکها» لكتها محفوظة بالحجارة؛ إن حَمّل إنسانٌ منها شعلة قبس إلى موضع لم تُوقد. 

البحر الميّت يقال له ذلك لأنه يموت فيه كل حى 

السرطان ينسلخ جلده في السنة سبع مرّات› ویتخذ بجُخره بابين: أحدهما 
شارعٌ إلى الماءء والآحّر إلى اليْْس؛ وإذا سّلخ جلده سَدّ عليه الشارعٌَ إلى الماء لكيلا 
يدخل السمك فيأكلّه؛ إلا ته يدع الذي إلى اليبس مفتوحاً فتصيبه الريح وما يَْمَعُ لَحْمّه 
ویعصمه› فإذا اشتد لحمه وعاد إلى حاله فتَحَ ذلك المسدود وسّلك في الماء وطلب 
طعمَه وما يقيم حیاته . 

الزامور حوت صغير الجسم إلف لأصوات الناس» مستأنس باستماعها ولذلك 
يصحب السفن متلذذاً بأصوات الناس» فإذا رأى الحوت الأعظم يريد الاحتكاك بها 
وكسرَهاء وَنَّبَ الزامور ودخل أذنّه» فلا يزال زامراً فيها حتى يمر الحوت إلى الساحل 
يطلب حرفا أو صخرة» فإذا أصاب ذلك لا یزال يٌضرب به رأسه حتى يموت . 

وركاب السفينة يحبّونه ويُطعمونه ويتفقّدونه» ليدوم إلمه لهم وصحبثه لسفينتهم› 
ويسلموا به من ضرر السمك العادي . 

وإذا ألقّوا شبكة ليصطادوا السمك فوقع فيها الزامور خلوه حيَاً وأخذوه وأعتقوا 
لكرامته أصناف السمك الواقع في الشبكة أحياءٌ . 

ی ا ا اقم تی ار کبت الله کل شانۍ له في ليلتين؛ 
فتعجب وقال : ما أوسع رحمة اللّه؛ وما أكثر جُند اللّه؛ وما أغْرَبَ صَنعَ اللّه. فلت 
نعم؛ وما أغمَّل الإنساد عن حق الله الذي له هذا الْمُّلك المبسوط» وهذا المَلّك 
المربوط ؛ وهذه العجائب التى تصعد فوق العقول التامة بالاعتبار والاختبار بعد 
ا رة و عاي الا جال فا الان ق عله حلي اغاق ال 
والجْلّق المتباينة» ليكون للإنسان المشرّف بالعقل طريق إلى تَعرُفِ خالقهاء وبيان 
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لصحة توحيده له بما يشهد من أعاجيبهاء ويل لرضوانه بما يتزوّد من عِبّره التي يجد 
فيهاء وليكون له موقظ منها وداع حادِ إلى طاعة مَن أبداها وأبرزهاء وخلطها وأفرَدها. 
فقال : قد كنت قلت : إه يجري كلا في النَفْس منذ ليالي» فهل لك في ذلك؟ 
قلت : أشذ الميل وأوحاه» لكن بشرط أن أحكيى ما عندي» وأرويّ ما حصلث 
من هذه العصابة بسماعي وسؤالي . فقال: نستأنف الخوض في ذلك - إن شاء الله - 
فإن النَعْسة قد جذبت العين» فأنا كما قال : 
قدجعل التُعاس يَغْرّلديني" أفعهعني ويشرنديني" 
أنشِذني أبياتا ودعني بهاء ولتكن من سرا تَجد» ليْشتم منها ريح الشيح 
والقَْصوم . 
فأنشدته لأعرابيّ قديم: 
مُطزنافلماآن رويناتهادرت شقاشق منهارائب وحليبُ 
وات رال من رسال فنا ت جل یاون 
ونصت ركاب للصبافتروؤحت لهنّْكماهاج الحبيبً حبيب 
وطئن فناء الحيّ حى كأنه رَجَامَنهل من كَرْهِنٌ خيب 
ا لے رای ا ي 
فلو قد تولى النبت وامتيرت القُّرى وحنّت ركاب الحيّ حين تؤوب 
وصار عَيُوفَ الود وي كريهة. على الاد در جين يت 
وصارالدي ني اتفه خررانة بهائى إلى داعِى الردق اجيب 
اا اااي ٠‏ ب كيت آم أشَمْ ننجيب 
فعجب وقال : هذا جَنَی عَزْس قد جڏ أصلّه» ونزیح قليب قد غار مَدهٌ 
وجَزرُه» وانصرفت . 


)١(‏ يريد أن النعاس يغلبه ويعلوه. 
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الليلة الثالثة عشرة 

فلما حضرتٌ ليلة أخرى قال: هات . 

قلتٌ: إن الكلام في النفس صعب» والباحثون عن غيبها وشهادتها وأثرها 
وتأنّرها في أطراف متناوحة“ وللنظر فيهم مَجال» وللوهم عليهم سلطان» وكل قد 
قال ما عنده بقدر قوّته ولحظه» وأنا آتى بما أحفظه وأرويه» والرأي بعد ذلك إلى 
العقل الناصح والبرهان الواضح. ۰ 

قال بعض الفلاسفة : إذا تصمَحنا أمرَ النفس لحظناها تفعل بذاتها من غير حاجة 
إلى البدن» لأن الإنسان إذا تصوّر بالعقل شيئا فإته لا يتصوره بآلة كما يتصور الألوان 
بالعين والروائح بالأنف› نان الجر الذى ف الف فن الدن :لا سكن ول ردول 
يستحيل من جهة إلى أخرى عند تصوره بالعقل» فيظن الظان متا أن النفس لا تفعل 
بالبدن» لأنّ هذه الأمور ليست بجسم ولا أعراض جسمية . 

وقد تعرف النفس أيضاً الآن من الزمان والوخدة واليقظة» وليس لأحد أن يقول: إن 
النفس تعرف هذه الأشياء بحس من الإحساس» ففعل النفس إذن يفارق البدن» وتأليف 
البرهان أن يكون على أن يقال: للنفس أفعال تخصَها خلو من البدن» مثل التصور بالعقل› 
وكلْ ما له فعل يخصّه دون البدن فإنه لا يفسد بفساد البدن عند المفارقة . 

وال اها خد الا تقو على انال ٠‏ ترت ودا هه 
يتصدَّقون عن موتاهم» فلولا أنهم يتصورون أن النفس لا تموت» ولكتها تنتقل من 
حال إلى أخرى إما إلى خير وإما إلى شر؛ ما كانوا يستخفرون لهم» وما كانوا 
يتصدقون على موتاهم ویزورون قبورهم . 

وال اغا الي ا ترت ا ا لار ا ي من الد د كان ف 
البدن ويراسه. ٠‏ 

واللّه جل وعرّ المدبّر لجميع الأشياء» والرئيسٌ لها. والبدن أشبة شيء بالشيء 
الميّت من النفس إذ كان البدن إنما يحيا بالنفس . 


وقال أيضاً : النفس قابلة للأضداد» فهى جوهر» فالفائدة أن النفس جوهر. 


)١(‏ أي متقابلة. 
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وقال: النفس ليست بهَيُولى» فلو كانت هَيُولى لكانت قابلة للعظّم» فليست 
التفس إذاً لى . 

وقال: ليست النفس بجسم› لأن النفس نافذة في جميع أجزاء الجسم الذي له 
تفش والجسم لا دفي 2 جميع أجزاء الجسم ؛ ولا هَيُولى» لأن النفس لو كانت هيولى 
لكانت قابلة للمقادير والعظم» وفائدة هذا أن النفس جوهر على طريق الضرورة. 

وقال اکر ركا كل مرا تقس تين اجدهم اسن دال وهر 
قسمان: قسم كالطبيعة التي لا تسكن البتة» كحركة النار ما دامت نارأًء وقسمّ هو 
كحركة الس تهيج ايان تسكن أحيان وكحركة جسد الإنسان التي تسكن إن 
خرجت نفسه وصار جيفة 

الج لأر من خارج» وهو قسمان: أحدهما يُدفع دفعاً كما يُدفع السهم 
ويُطلق عن القوس» والآخر يُجَرُ جرا كما تَجَرّ العَجَلة والجيفة . 

وقال: فنقول: ليس يخفى أن جسدنا ليس مدفوعا دَفْعاً ولا مجروراً جرا ولمًا 
كان كل مدفوع أو مجرور متحرّك من خارج متحرَكاً لا محالة من داخل» فالجسد إِذَنْ 
متحرّك من داخل اضطراراً. 

وقال: إن كان جسدنا متحرّكاً من داخل» وكان كل متحرّك من داخل إمَّا 
مركا خركة يح ا تسكن وام اة نک 

فليس يَخفى أن حركة جسد الإنسان ليست بدائمة لا تسكن» جل اة ۷ 
تدوم» وکانت حرکۂ کل ما سکنٹ حرکته فلم تدم لٍ لب رة عة ل کن > بل 
نفسية من قبل نفس تحركه وتحثثه . 

وقال : إن كانت النفس هي التي تحيي الإنسان وتحركهء وکان كل محرك يحرك 
غيره حيًاً قائماً موجوداًء فالنفس إذاً حيّةٌ قائمة موجودة. 

وقال أيضاً: النفس جوهر لا عَرَّض» وحَد الجوهر أنه قابل للأضداد من غير 
تعْيّر» وهذا لازم للتفس؛ لانها تفْبل العلم والجهل» والبرً والفجور والتصاعة 
والجبن › والعفة وضدها وهذه أشياءُ أضداد» من غير أن تتغْيّر في ذاتهاء فإذا كانت 
النفس قابلة لحد الجوهر»ء وكان كل قابل لحد الجوهر جوهراً فالنفس إذاً جوهر 

وقال : قد استبان أن النفس هي المحيية لسا لاسب اال اقرف را 
كان كل مُخي محرك للجوهر جوهراً فالتفس إذاً جوهر . 

وقال: لا سبيل أن يكون المُخيا المحرّك جوهراً ويكون المحيي المحرّ غير 
جوهر» فإذا كانت هي المحيية المحركة للجسد» وكان لا يمكن أن يكون المحيي 
المحرّك للموجود غير موجود» فالفتن: ادا پمگن آن تکون غير موجود: 
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وقال: إن كانت النفس بها فُوّى وحياةٌ الجسد» فيمتنع أن يكون قوامها بالجسد» 
بل بذاتها التي قامت بها حياة الجسد. 

وقال: إن كانت النفس قائمة بذاتھا الى قاست هاخا الجكت فما كان قاتا 
بذاته فهو جوهر» فالنفس إذا جوهر. ۰ 

وقد أملى علينا أبو سليمان كلاماً في حديث النفس هذا موضعه» ولا عذر في 
الإمساك عن ذكره ليكون مضموماً إلى غيره» وإن كان كل هذا لم يخر على وجهه 
بحضرة الوزير - أبقاه الله ومد في عمره - لكن الخوض في الشيء بالقلم مخالفُ 
للإضافة باللسان» لأن القلم أطول عتاناً من اللسان»› وإفضاء اللسان أحرَجٌ من إفضاء 
القلم» والغرض كله الإفادة» فليس يكثر الطويل . 

قال : ينبغي أن نعرف باليقظة التامَة أن فينا شيئاً ليس بجسم له مَدّات ثلاث: 
أعني الطول والعرض والسّمْك» ولا يجرّأ من جسم ولا عَرَّض من الأعراض» ولا 
حاجة به إلى قوّة جسميّة» لكته جوهر مبسوط غير مدرك بجس من الإحساس . ولما 
وجدنا فينا شيئاً غير الجسم وضدٌ أجزائه بجدته وخاصّته» ورأينا له أحوالاً تّباين أحوال 
الجسم حتّى لا شارك في شيء منها وكذلك وجدنا مباينته للأعراض» ثم رأينا منه 
هذه المبايئة للأجسام والأعراض إنّما هي من حيث كانت الأجسام أجساما والأعراض 
أعراضا؛ قضينا أن هاهنا شيا ليس بجسم ولا جزء من الجسم» ولا هو عَرَّض› 
ولذلك لا يقبل التغْيّر ولا الحيلولةء ووجدنا هذا الشيء أيضا يطلع على جميع الأشياء 
بالسواء ولا ناله فتور ولا ملال» ويتضح هذا بشيء أقوله: كل جسم له صورة فإِلّه لا 
قل ضورة أغرى من جنين ضور الأولى .ال إلا بعد مفارقه. الضورة الأول مل 
ذلك أن الجسم إذا قبل صورة أو شکلاً كالتعليث» فليس يقبل شكلا آخر من التربيع 
والتدوير إلا بعد مفارقة الشكل الأول . وكذلك إذا قبل نقشاً أو مثالا فهذا حاله» وإن 
ا ا ا ی ا ا اى ال ال 
ثل تقش فة الصورتان» ولا تتم واحدة منهماء وهذا يطرد في الشَّمَع وفي الفضة 
وغيرها إذا قبل صورة نمش في الخاتم ؛ ونحن نجد النفس تقبل الصوَرَ كلها على 
التمام والنظام من غير نقص ولا عجزء وهذه الخاصة ضد لخاصّة الجسم» ولهذا 
وداد الانیان ص كلما فظر وت رارتای .و کشف: 

ويتضح أيضاً عن كنب أن النفس ليست بعَرَض» لأن العَرَّض لا يوجد إلا في 
غيره» فهو محمول لا حامل وليس هو قواماًء وهذا الجوهر الموصوف بهذه الصفات 
هو الحامل لما لها أن تخيل» وليس له شبه من الجسم ولا من العَرَض. 

وكان يقول: إذا صدق النظرء وكان الناظر عارياً من الهوى» وصح طلبّه للحق 
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بالعشتق الخالب» فإنه لا يخفى عليه الفرق بين النفس المحرّكة للبدنء وبين البدن 
الك بال : 

قال : ولمّا عرضت الشبهة لقوم قصر نظرهم» ولم يكن لهم لحظ ولا اطلاع 
فظتوا أن الرباط الذي بين النفس والبدن إذا انحل فقد بطلا جميعاً. 

وهذا ظنْ فيه عَسْف» لأنهمالم يكونا في حال الارتباط على شكل واحد 
وصورة واحدة» أعني أتهما تباينا في تصاځبهما وتصاحَبَا في تَبَاينِهما. 

ألا تَرّی أن البدن کان قوامه ونظامه وتمامه بالنفس؟ هذا ظاهر . 

وليس هذا حُكمّ الّفس في شأنها مع البدنء لأتها واصلته في الأول عند مسقط 
النطفة› » فما زالت تربیه وتغذیه ونٌخییه وثُسَوّیه حقی بلغ البددٌ إلى ما رى ووجد 
الإنسان بهاء لان النفس وحدها ليست بإنسان» والبدن وحده ليس بإنسان» بل 
الإنسان بهما إنسانء فإذاً الإنسان نصيبه من النفس أكثرٌ من نصيبه من البدن. 

وهذه الكثرة توجّد في الأول من ناحية شرف النفس في جوهرهاء وتوجد في 
الثانى من جهة صاحب النفس الذي هو الإإنسان بما يستفيده من المعارف الصحيحة» 
فا ر ا ی اک ا ا ا 
ال الخال ا ااال اه الالة اليا لوال ضوان هه 

وغاية المعرفة الاتصال امروف وغاية الأفعال الواجبة الفورً بالنعيم والخلود 
في جوار الله وهذا هو الصراط المستقيم الذي دعا إلى الجّواز عليه كل من رجع إلى 
رة واوی إلى ن س 

فأمَا من هو عن هذا كله عَم» وعمًا يجب عليه ساو فهو في فقطيع اللَعّم» وإن 
كان متقلباً في أصناف العم . 

وکان يقول کشیراً: الناس أصناف في عقولهم: فصنف عقولهم مغمورة 
بشهواتهم› فهم لا بُبصرون بها إلا حظوظهم المعجُلةء > فلذلك يكدون في طلبها 
وتَيْلِهاء ا وطاقة على الظفر. 

وصنف عقولهم منتبهة» لكتها مخلوطة بات الجهلء فهم بحرضون على 
الخير واكتسابه» ويخطئون كثيرأًء وذلك هم لم يكمُلوا في جبلَتهم الأولى وهذا عت 
موجود في العباد الجَهّلة والعلماء القَجَرة» كما أنّ الت الأول موجودٌ في طالبي 
الا كل اال 

وصنف عقولهم ذكيّة ملتهبةء > لكتها عَمِيّة عن الآجلةء فهي تدآب في َيِل 
الحُْظوظ بالعلم والمعرفة والوصايا الأطيفة والسَمْعة الرَبانيّة» وهذا نعت موجود في 
العلماء ء الذين لم تثلج صدورهم بالعلم» ولا حى عندهم الحق اليقين؛ وقصروا عن 
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حال أبناء الدنيا الذين يّشهرون فى طلبها السيوف الحداد» ويطيلون إلى تيلها السواعد 
الشداد فهم بالكيد والحيلة يسعون في طلب اللذة وفي طلب الراحة. 

وصنف عقولهم مضيئة بما فاء عليها من عند الله تعالى باللطف الخفيّء 
والاصطفاء السنيّ والاجتباء الزكي» فهم يحلمون بالدنيا ويستيقظون بالاًخرة؛ فتراهم 
حضوراً وهم عَيّب» وأشياعاً وهم متباينون . 

وكل صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة» وإن كان الوصف قد جمعهم باللفظ . 

وهذا كما تقول: «الملوك ساسةٌء ولكل واحد منهم خاصة»؛ وكما يقولون: 
«هؤلاء شعراء ولكل واحد منهم بحر»؛ «وهؤلاء بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب» 
كما تقول: «علماء ولكل واحد منهم مذهب٠.‏ 

وغل ها ا او اها جه ا ا اا ف ااال اط ت اه 
جر ا ران موه ن الرة و ا ن 

وقال: إِنّا بعد هذا المجلس تركنا صنفاً لم نرسمُه بالذكر» ولم نعرض له 
بالاستيفاء» وهم الهمج الرّعاع الذين إن قلت: «لا عقول لهم» كنت صادقاء وإن 
قلت : «لهم أشياء شبيهة بالعقول» كنت صادقاً؛ إلا أنهم في العدد» من جهة النسبة 
العنصريّة والجبلة الطينيّة والفِطرة الإإنسيّة» وفي كونهم في هذه الدار عمارة لها 
ومصالح لأهلها؛ ولذلك قال بعض الحكماء: «لا تسبوا الغوغاء فإنهم يُخرجون 
الخريتق ويُطفئون الحريق ويُؤنسون الطريق ويّشهدون السوق». 

فضحك - أضحك الله ثغره» وأطال عمره» وأصلح شأنه وأمره - فقال: قد 
جرى في حديث النفس أكثر مما كان في النفس» وفيه بلاغ إلى وقت» وأظن الليل قد 
مط ل وال وات 


(۱) يشير إلى قول امرئ القيس يخاطب الليل : 
الما وي اة .اروف اقرا و ا اي 


كنى بذلك عن طول الليل. 


144 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ 4٤ 


الليلة الرابعحة عشرة 


ومَرّ بعد ذلك في عرض السّمَّر: ما تقد امرؤ قلادة أفضل من سكينة . فقال: 
ذكرتّني شيئًا كنت مهتَمًاً به قديماًء والآن قرعت إلى بابه؛ ما السكينة؟ فإنى أرى 
أصخابا برذدرة هذا الات ولا بيطرت الفرل في ` 

فكان من الجواب : 

سألت أبا سليمان عن السكينة ما هي؟ فقال : السكائن كثيرة: طبيعيّةء ونفسيّة 
وعقلية» وإلهيّة . ومجموعة من هذه بأنصباء مختلفة» ومقادير متفاوتة ومتباعدة. 

والسكينة الطبيعيّة اعتدال المزاج بتصالح ت تحدث به لصاحبه شارةٌ 
تسمّى الوقار» ويكون للعقل فيها أثر باد» وهو زينة الرواء المقبول. 

والسكينة النفسية ممائلة الرَويَّة للبديهة» ومواطأة البديهة للرويّة» وقصد الغاية 
بالهيئة المتناسبة» يحدث بها لصاحبها سَمْتٌ ظاهر ورن دائم وإطراق لا وجوم معه» 
وغيبة لا غفلة معهاء» وشهامة لا طيش فيها. 

والسكينة العقلية حسن قبول الاستفاضة بنسبة تامة إلى الإفاضة؛ ومعنى هذا أن 
القابل مستَغرَّق بقوة المقبول منه» وبهذه الحال يحدث لصاحبها هدى يشتمل على 
وزن الفكر في طلب الحقّ مع سكون الأطراف في أنواع الحركات . 

والسكينة الإليهة لا عبارة عنها على التحديد» لأنها كالحلم في الانتباه 
وكالإشارة في الحلم» وليست حلماً ولا انتباهاً في الحقيقة» > لأن هذين نعتان 
محمودان في عالم السيلان والتبدل» جاريان على التخيل والتجوّز بزوائد لا ثبات لها 
ونواقص لا مبالاة بهاء روحانية في رُوحانيّة» كما يقال: «هذا صفوٌ هذا»؛ و«هذا 

صفو الصغو؟ ومن لحظ هذه الكيفية وبُرشر صدره بهذه الحقيقة استغنى عن رسوم 
محدودة بالف ولام» Se KS E‏ وإذا جهلنا أشياء هي لأهل 
الأنس بلُغات قد فُطروا عليهاء > وعبارات أنسوا بهاء كيف نجد السّبيل إلى الإفصاح 
E‏ 

فهذا باب واضح› والطمع في نيله نازح ؛ ؛ وإذا كان المَنال صعبا في الموضع 
الذي عمدنا إليه» فكيف يكون حالنا في البحث عما في حيّز الالوهيّة وبحبوحة 
الرّبوبية» ولا كون هناك ولا ما نسبته للكون؛ وأقوى ما في أيدينا أن نتعلّل بالوجودء 
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فالموجود والوجدان والجودء وهذه كلها غليظة بالإضافة إلينا وفوق الدقيقة بالإضافة 
إلى أعيانها. ‏ 

فَعَلى هذا: الصمت أوجَد للمراد من التّطق» والتسليمْ أظفَرٌ بالبغية من البحث. 

قال البخاريّ : فشيء كهذا بدقيقه وإشكاله» وغموضه وخفائه» كيف يَظهر على 
جبلة بشرية es‏ مادية وكيفية عنصرية؟ 

فقال: يا هذاء إنما يشعَ من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبُها من نور 
العقل» وقبس النفس» وهبة الطبيعة» وصخة المزاج» وحسن الاختيار واعتدال 
الأفعال» وصلاح العادة» وصحة الفكرة» وصواب القول» وطهارة السرّ ومساواته 
للعلانية > وغلبته بالتوخد» وانتظام کل صادر منه ووارد عليه . 

وهاهنا تمَحى الجبلة البَسّريّة» وتتبدّد الجبلة الطينيّة» وتبيد الكميّة الماذَيّة وتعفو 
الكيميّة العنصرية»› و السلطان والولاية والضرف والسياسة كلها لتلك السكينة 
التي قدَمْنا وصفنا لهاء واشتد وجدنا بهاء وطال شوقنا إليها ودام تحديقنا نحوهاء 
واتصل رونا إليهاء وتناهت تَجوَانًا بذكرها. 

وهذا هو الخُلع الذي سمعت بذكره» واللباس الذي سألتَ عنه» أعني حلع ما 
أنت منه إنسان» ولس ما نت به مَلّك. الله المستغاتُ منكمء ما أشد بلواي بكم لِه 
[] تتحرّكون إلا إلى ما لا سكون لكم فيه؟ ولم تسألون عمَّا لا اطلاع لكم عليه؟ 
سلوا ربكم أعيناً بصيرة» وآذاناً واعية» وصدوراً طاهرة» وقوة متتابعة» فإنكم إذا 
مُحتموها هُديتم لهاء وإذا حرمتموها فطعتم دونهاء ولا حول ولا قَوّة إلا بالله. 

قال البخاري: وقد تركنا يا سيّدنا حديث السكينة المجموعة من هذه الجملة 

فقال : لا عجب أن يُنشأ العالَّمٌ بكلٌ ما فيه في هذه الحومة التي لذنا بها وحاوَلنا 
الوصول إليها؛ وأيّ شيء أعجَبَ في هذا المقام» رسم أو قوام» أو ثبات أو دوامء إلا 
له نصيب من عناية الله تعالى الكريم. 

نعم» والسكينة المجموعة من كل ما سلف القول فيه َقَاسّمَها نوع الإنسان 
بالزيادة والنقصان» والعْموض والبيان»ء والقلة والكثرة» والضعف والقَرّة» وهذا يتبيّن 
بأن تَقَسم الطيش والحدَة والعجلة والخمة على أصحابهاء فتجذ التفاوت ظاهراً. 

وكذلك إذا قسمت الهدوء والقرار والسكون والوّقار على أهلهاء فإنك تجد 
التباينَ مكشوفاً والاختلافَ ظاهراً. 

ثم قال: أما السكينة التي هي في أعلى المراتب فهي لأشخاص هم فوق البَسرء 
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وليس لهم نسبة من الخلق إلا الخلقة الحسَيّة والعشرة البشرية› وإلا فهم في ذِزْوة 
ا وا 

قال : وأمّا السكينة التي تلي هذه فهي للأنبياء على اختلاف حظوظهم منها لأنها 
مرتبات تنقسم بين المنام واليقظة انقساماً متفاوتاً بالعًرض الحامل للصدق وللشبيه 
بالصدق» وللحقّ وللقَّزب من الحق» وللصحيح والتالي للصحيح› ثم يختلف بيانهم 
عن ذلك بالتعريض والإيضاح» والكناية والإفصاح › والتشبيه والاستعارة. 

قال: فأما السكينة التي تتلو هذه فهي التي تظهر على طائفة تَخلف الأنبياءء 
وذلك أن بقايا فُواهم يرثها الّذين جوف ا واب اوا ورک و نیوا غ 
ونوا منهم» ودخلوا في رُمْرّتهم» وحاكوهم في الشمائل والأخلاق وسلکوا 
منهاجهم في القياد والسياقء وا سرا ج لايو وا اوا ا 
للأقربين» وهم الذين يفسرون الغامض» ويوضحون المشكل»› ويبسطون RE‏ 
ويشرحون المكنيٌ› > ويّبرزون المراد والمعنى» ويوطدون الأساس» ويرفعون الالتباس› 
وينفون الوّحشة ويحدثون الإيناس. 

وأما السكينة الباقية فهي مفضوضة على أتباع هؤلاء بالسّهام العُلويّة» والمقادير 
العَدليّة» والمناسيب العقليّةء من غير جور ولا حَيْف. ولا انحراف ولا ميل . 

فقال البخاريّ: أهي - أعني السكينة - في معنى فاعلة أو مفعولة؟ 

ا ا و رو ای 
أن ترام وإن كان الإنسان يطلبها بالبسط والقبض. ٠‏ 

هي بوجه في معنى فاعلة إذا شعرت بتأثيرها» وبوجه آخرَ في معنى مفعولة إذا 
شعرت بتأثرها. وبوجه آخر» ليست من هذين القبيلين في شيء إذا لحظتها في معانيها 
قبل تأثيرها وتأثرهاء وأنت تعتبر حد الفاعل والمفعول ل اللفظ ووزن الترتيب: 
بشائع العادة وقائم العُرف» والسكينة وراء هذا كله بالحق والواجب والصحة والتمام 
اها راط الله الد ص الا عل ا دت اضر ا كات 
عبارتك عن الملحوظ منها مشاكلة لعا رتك عن أخلاق رضبّة ة وأحوال مرضبَة» وإدا 
شهدت ذلك المعنى من معاني الحق كانت عبارتك متلجلجةٌ لا نظام لها ولا تعادُل 
ولا اتساق على العادة الجارية والحال الطارئة ؛ فأحَق ما ينبغي لطالب الحكمة واللائذ 
بهذه الحومة أن يبحث وينظرء ويكشف وينقر» ويستقصي ويْسْبْرٌ ويسأل ويستبصر ؛ 
حتى إذا بلغ هذه الآفاق» وشهد هذه الأعلام» ووّجد الصّواب الذي لا شَوْبَ فيه 
وصادف اليقين الذي لا ريب معه» وعرف الاستبانة التي تغني عن البيان» وذاق 


)١(‏ الأصدقاء الأصفياء. 
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المعنى الذي هو فوق العيان» أمسك وانتهى» ووقف واستغنى لا لعَرَّض ظلام عَشِيه 
ولكن لسلطانِ شعاع مَلّكه؛ لأن ذلك النور محيط بكل شيء دونه» ومستَوْلٍ على كل 
شيءَ تحته . 

وكان يقول في هذا الفنَ إذا جد به الكلام وبدا منه المكتوم وشرد عنه الخاطر؛ 
ما لا یوعی بحفظ› ولا یروی بلفظ . 

وإتما كان أضحابا بتظرون وره هذه الخروف لفظا لنظمرا مه شذرا وعقدا 
وكانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك كله» وتعاونوا على تحبيره» وتصادقوا على 
مفهومهم منه» وتجتبوا المنارّعة والشعّب عليهء وأخذوا بالعفو والممكن منه»ء لئلا 
يموتهم المعنى» ولا يتحيّرون في المنتهى . 

شال اااي في هذا المجلس عن الأمم وأحوالهاء ونقصها وكمالها. 

فقال: اشتركت الأمم في جميع الخيرات والشرور» وفي جميع المعاني 
والاقور» E‏ أتى على أول التفاوت ووسطه وآخره» ثم استبدت كل أمة بقوالب 
ليست لأختهاء واشتراكهم فيها كالأصول واستبدادهم كالفروع» وفيما اشتركوا فيه 
المحمود والمذموم. 

ولم يَجُرّْ في الحكمة الإلهية غير هذه القسمة» لأن الاشتراك لو سبق بلا تفاوت 
لم يكن اشتراكاء والتقاسمَ لو عَري من الاتفاق لم يكن تقاسُماء فصار ما من أجله 
یفترقون» به یجتمعون» وما من أجله ینتظمون» به ینتثرون. 

فعلى هذا اشتركوا في الأخلاق واللغات» والعقائد والصناعات» وجر المنافع 
ودفع المضارء مع اختلافهم فيها بنوع ونوع . 

ألا ترى أن لغة الهند غير لغة الروم» وكذلك الصناعة والعقيدةٌ وما يجري 
مجراهماء إلا أنهم مع هذه الأصول والقواعد تقاسّموا أشياء بين الفطرة والتنبيه » وبين 
الاخخياز والتقدمة» قصار الاستباط والغرض والتدقير والبحت والاستكشاف 
والاستقصاء والفكر ليونان. والوهم والحذس والظن والحيلة والتحيّل والشعبذة للهند. 
والحصافة واللفظ والاستعارة والإيجاز والاتساع والتصريف والسحر باللسان للعَرّب؛ 
والروية والأدب والسياسة والأمن والترتيب والرسوم والعبوديّة والرٌبوبيّة للفُرس. 

فأمًا الثرك فلها الشجاعة. والعرب تشاركها إما بالزيادة وإما بالمساواة؛ وليس 
لل ك بعد هاا حط ولا دران إل شط جن الل من الخضص: 

رالرب ن ما ان اا المعروفة على الترك بعد في السياسة وإن 
کانت قاصرةً؛ وأمَا الرّنج والسودان فغلبت عليها الفسولة وشاكلت البهائمَ الضعيفةء 
کما شاکلت الترك السباع القوية . 
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قيل له: إن أبا زيد قد عمل كتاباً في أخلاق الأمم. قال : قد رأيته وقرأته وقد 
أفادء وكلْ من تكلم على طريقة الحكماء الذين يتوخُون من الأمور أبابّها» ويصرفون 
عنها قشورهاء فله السابقة والتقذم على من يخبط كفلان وفلان. 

ومن جحد بلاغة العرب في الخطابة وجَوّلانها كل مجال ونَمَيّرها باللسان فقد كابر . 

ومن أنكر تقدّم يونان في إثارة المعاني من أماكنها وإقامة الصناعات بأسرهاء 
وبحثِها عن العالم الأعلى والأوسط والأسفل فقد بَهّت. 

ومن دفع مزية الفُرس في سياستها وتدبيراتها وترتيب الخاصًّة والعامّة بحقٌ ما لها 
وعليها فقد عاند. 

وهكذا مَنْ دفع ما للهند. 

فليس من شخص وإن کان زريًاً قميئاً إلا وفيه سِرٌ كامِنْ لا يَشْرّكه فيه أحد» وإذا 
RD VP GE E‏ 
رتقيت إلى الجنس» وهذا لأن عَرْض الجنس أوسع من عَرْض النوع» كما أن عَرْض 
ف وليس دون الشخص تحت» كما آنه ليس فوق 
الجنس فرف . وأما انقسام هذه الثلاثة على هذا فليكون فضاء العالم غاصًا بالطرّف 
والس و الائ ولكون سكا بالا من المضدر آلى المورة: 

وعلى هذا لولا الجنس لم يُوجد نوع» ولولا النوع لم يوجّد شخص . 

وكذلك العكس . 

قال أبو سعيد الطبيب : أللعالم العُلوىّ أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

قال: كيف يخلو العالم العْلوىّ من هذا التقسيم وإنما هذا الذي لحقنا في 
العالم السقلي حكاية ذلك العالم العلوى النعل بالنعل والقذة بالقذة. 

فال ل مسندا: فهل في البسائط الإلهية أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

فقال: لاء إلا أن يَتخذ شيءٌ من هنالك قرارّه في معارض العالّم السفليّ بقَوَة 
العالم العْلْوىّء وذلك كالبرق إذا حَطّف» والنسيم إذا لطف . 

قال : فهل ينال البسائط نقص بالإخبار بالأجزاء المركبة عنها كما ينال المركبات 
کیال ل ت اال ع 

فقال» لاء لأن ما علا يؤر ولا يقبل التأثير؛ وما سمل يتأثر. ألا تَرَى أن ما غلا 
من الکواکب لا يتصل بشىء دونه» وما سفل منها يتصل بما علا عنه. 

وقال له آيضا:: إذا قلنا : الرٌوحانيّات» فماذا ينبغى أن بلحظ منها؟ 

فقال: الروحانيات على أقسام؛ فقسم منها متبدّد في المركبات من الحيوان 
والجّماد» وقسم منها مكتيْف للحيوان والجمّادء وبحسّب هذا الاكتناف هو أَبسّط 
وألطف من القسم الأول المتبدد؛ وقسمُ منها فوق القسم المكتِف» وهو الذي منه 
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مادة المحيط ؛ وقسم أخَرٌ فوق هذا الممتدّ» ثم فوق هذا ما لا يملكه وهمء ولا یدرکه 
فهم ؛ وذلك أنه في جناب القدس وحيتُ لا مرام لشيءٍ من فُوّى الجن والإنس. 

وسألت أبا سليمان فقلت : إن علي بن عيسى الرمَانيّ ذكر أن التمكين من القبيح 
قبيح» لأن التمكين من الحسَن حَسَن. . فلو كان التمكين من القبيح قبيحاً مع كونة من 
الحسَن حَسَناً كان حَسَناً قبيحاً؛ وهذا تناقض ؛ كيف صخة هذا الذي أَومَاً إليه؟ 

فقال : أخطأت. لأن التمكين وحدّه اسم مجرّد لشيء محدد»ء والأسماء المحدّدة 
دلالتها على الأعيان لا على صفات الأعيان أو ما يكون من الأعيان أو ما يكون في الأعيان . 

والتمكين معتبرً بما يضاف إليه ويناط به» فإن كان من القبيح فهو قبيح لأنه عَلَة 
القبيح» وإن كان من الحَسّن فهو حَسّن لأنه سبِبُ الحسن . 

وهذا كما تقول: هذا الدرهم نافع أو ضار؟ فيقال: إن صرفته فيما ينبغي فهو 
نافع» ون آنفقته فيما لا ينبغې فهو ضارَ؛ وكذلك السّيف في الآلات› وكذلك اللَفظ 
في الكلمات› والأضافة قر إلهك مرت في الاشاء هربا غريرا فا ملكا فاس 
فلا جرم لا ترى حسيَاً أو عقَليّاً أو وهمياً أو ظنيَاً أو علميَاً أو عرفيًاً أو عمليّاً أو حُلْمِياً 
أو يمَّظيا إلا والتصاريف سارية فيها» والإضافة حاكمة عليها. 

واا ن ا لااد ابر عا م غا الى الله ل ن مصدرها من الل ال 
فاللإضافة لازمة» والنسبة قائمة» والمشابهة موجودة. ولولا إضافة بعضنا إلى بعض ما 
اجتمعنا ولا افترقناء ولولا اللإإضافة بيننا الغالبة علينا ما تفاهمنا ولا تعاونًا. 

قال : إذا کنا بالتضایف نتوالی» فبأي شيء بعده َتَعَّادی؟ 

قال: هذا أيضاً بالإضافةء لأن الإإضافة ظلَ» والشخص بالظل يأتلف› 
وبالظل یختلف . 

وقال: ويزيدك بياناً أن العَدَّم والوجود شاملان لناء سائران فينا فبالوجود 
نتصادق» وبالعدم نتفارق . 

وسأل”' مرَّة عن الطْرّب على الغناء والضرب وما أشبههما. 

فكان من الجواب: قيل لسقراط فيما ترجمه أبو عثمان الدمشقَيّ: لم طرب 
الإنسان على الغناء والضرب؟ فقال: لأنْ نفسه مشغولة بتدبير الزمان من داخل ومن 
خارج» وبهذا الشغل هي محجوبة عن خاص ما لها . 

فإذا سمعت الغناء انكشفت عنها بعض ذلك الحجاب» فحنت إلى خاص ما لها من 
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المثالات الشريفة والسعادات الرُوحانيّة من بعد ذلك العالمء لأن ذلك وطُها بالحقّ. 

فأمَا هذا العالّم فإِنّها غريبة فيه» والإنسان تابع لنفسه» وليست النفس تابعة 
اسان أن الاسان بالضس إان» ولست الفشس فسا بالإنسان: فاذا طريك النفن 
- أعني حتت ولحَظت الوح الذي لھا - تحرّكت وحمت فارتاحت واهترّت . 

ولهذا يطرح الإنسان ثوبه عنه» وربّما مزقه كأنه يريد أن ينسل من إهابه الذي 
اصق بهء أو يُفْلِت من جصاره الذي حبس فيه» ويهرول إلى حبيبه الذي قد تجلى له 
وبرز إليه. 

إلا أن هذا المعنى على هذا التنضيد إنّما هو للفلاسفة الذين لهم عناية بالنفس 
والإنسان وأحوالهما. 

وأمَّا غيرهم فطرَبُهم شبية بما يعتري الطيرَ وغيرّهاء وانصرفت . 
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الليلة الخامسة عشرة 


وجرى مرَة كلام في الممكن» فحكيتٌ عن ابن يعيش الرَقيٌ فصلا سمعته يقوله» 
لا بأس برسمه في هذا الموضع؛ فإن التشاور في هذا الحرف دائم متصل وينبغي لنا 
أن تخت غه یکل رخف وو وبکل کد وعفو.: 

قال : الممكن شبية بالرؤيا لا بدن له يستقل به ولا طبيعة يتحيّز فيها. 

ألا ترى أن الرؤيا تنقسم على الأكثر والأفل والتساويء وكما أن الرؤيا ظل من 
ظلال اليَمَظة» والظل تفص ويزيد إذا قيس إلى التخص؛ كذلك الممكن ظل من 
ظلال الواجب» فطؤراً يزيد تشابهاً للواجب» وطوراً ينقص تَشّاكها للمتيِع» وطورا 
یتساوی بالوسط . 

قال : والواجب لا عَرَّض له»ء لأنه حد واحد» وله نصيب من الوّحدة بدليل أنه 
SR E SS‏ 
بالعقل › بل العقل ينقاد لهء والطبيعة تسلم إليه» والوهم يَفْرّق منه وصورة الواجب لا 
يَخدسها الظنَ» ولا يتحكم فيها تجويز» ولا يتسالط علیها دامغ ولا ناسخ؛ وهذا 
الحكم يطرد على الممتيع ؛ > لأله في مقابلته على الضدَء أعني انه لا بدن له» فيکون له 
عَرَّض» والعرَض كله للمكن بالنعت الذي سلف من الكثرة والقَلّة والمساواة. 

ولهذا تعلقت التكاليف به فى ظاهر الحال وبادئ الأمر وعارض الشان» 
ا ا عله لا و ع ارو ا و 
الدى اشقيل غل الطاهن والباطن لس تنكف للج كا بتكف للعقل: 

رکا اک اکر ون ا ا وداک هر تار الل ا 
الاعترافٌ بعوائد الممكن وعلائقه» والعمل عليهاء والرجوع إليه إذا أَمَرْنا أو نَهَبْنا أو 
e‏ 

ولمَا ظهر لنا بإزاء هذا الذي كتا به أكثر أن لنا شبحا آخر نحن به أقل وهو العقل 
يشهد لنا بأ صورة الوجوب استولت من مبدأ الأمر إلى منقطعه الذي هو في عَرض 
الواجب إلى آخر الممتيع. ۰ 

وكما لزمنا الاعتراف الأول لنكون به عاملين ومستعملين» ورافعين وواضعين › 
ولائمين ومّلومين» ونادمين ومُندمين؛ كذلك لزمَنا الاعتراف بسلطان الواجب الذي لا 
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سبيل إلى عزله» ولا محيص عن الإقرار به» ولا فكاك من اطراده بغير دافع أو مانع . 

واتصل کلام ابن يعيش على تقَطع في عبارته التي ما كانت أدانّه تُواټيه فيهاء مع 
تدفْق خواطره عليها؛ فقال : الرؤيا ظل اليَقَظة» وهي واسطة بين اليمّظة والنوم» أعني 
بين ظهور الجس بالحركة» وبين خفائه بالسكون. 

قال: والنوم واسطة بين الحياة والموت» والموت واسطة بين البقاء الذي يتّصل 
بالشهود وبين البقاء الذي يتصل بالخلود. 

قال: وهذا نعتٌ على تسهيل اللفظ وتقريب المراد والتصوّر؛ ودون العْمَةَ شوك 
القتادء وازدرادٌ العَلْمَّم والصاب» للحواجز القائمة والموانع المعترضة من الإلف 
والمَّنشاً وغير ذلك مما يطول تعدیده ویش استقصاؤه . 

فقال: هذا كلام ظريف› وما خلت أن ابن يعيش مع فدامته» وو جام ست 
ذيله في هذا المكان» ويُجري جواده بهذا العنان. 

قلت له: إن له مع هذه الحال مَراميّ بعيدة» ومَقاصدَ عالية» وأطرافاً من المعاني إذا 

اعتلقها دل عليهاء إما بالبيان الشافي» وإمَا بما يكون طريقا إلى الهم الصافي . 

وقلتٌ: لقد مر له اليوم شيءٌ جرى بينه وبين أبي الخير اليهوديّ استفيد منه. 

قال : وما ذاك؟ انثز علینا درّر هذه الطائفة التي نميل إليها بالاعتقاد وان کنا نقع 
دونها بالاجتهاد؛ ونسأل اللّه أن يَرحم ضَعقَنا الذي منه بُدِْنا ويبدلّنا قوةً بها نجد فربّنا 
فی اشرنا: 

قلت : ذكر أن العقل لا عَناء له فى الأشياء التى تغلب عليها الحيلولة والسَيّلان 
لطر اا اا ادي اراي ل ف ر ا ااا وا ل رانك 
عرفت الجكمة فى الكائنات الفاشيات» وخفيت العلل والأسباب فى بُدوّها وخْفيتها 
افا واا ا هنا الى و ا همان للد السا وال اة 

فال ولهذا ال تت س به تحن هذا النيت: وإليه انتهى هذا البحث وذلك أن 
خقّاء ما حفِيّ بحَق الأول ألجقء وبدوٌ ما بدا من نصيب أطلق لِلّذي لا يحتمل غير 
هذا الثقل› ولو حُمّف عنه هذا لَلَجق الإنسان البهائمَ ولو ثقّل عليه هذا للحق 
الملائكة» فكان حينثلٍ لا يكون إنساناًء وقد وجب في الأصل أن يكون إنساناً كاملا 
بالئَّصّب والدّأب» ويّمتعض من أن تكون صورة الإنسان عنده مُعارةء لأنه فى الحقيقة 
وا غ اظ بر یو یوو کے ان بسر اسا فاضا او کر فی د 
وكماله ملكا أعني بالمشاكهة الإراديّة لا بالمشاكهة E‏ 

قال : وغاية الحكمة منها للمباشرين لها أن المعرفة يةه قف على حَيْلولتها ولسيلانها 
فقط» لا على تصمَح أجزائهاء ا ا 
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ارق انال غي الحا ل عرو ل ن م الما ات لها 
وكذلك الخط في الهواء» وكذلك الكائنات البائدات لا صورة لهاء لأنّها لا ثبات لها 
ونت إذا وجدتٌ شيئأً لا ثبات له لم تضم إليه شيئاً آخر لا ثبات له طمعاً في وقوع 
الات ييا هذا ما لا يدین به وهم» ولا ينقاد له ظنْ؛ ولو ساغ هذا لساغ أن 
يجمع بين ما له ثبات» وبين ما له أيضاً ثبات» فيّحدتٌ هناك سَيَّلانٌ واستحالة. 

وقال: وَصف العقل بشهادة الحس» كما يكون وصف الجس بشهادة العقل إلا أن 
شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى» وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد؛ على 
أن هاتين الشهادتين لا تطردان ولا تستمران» لأن لكل واحد من الحس والعقل تفرّداً 
بخاص ماله» ولذلك ما وُجد حيوانٌ لا عَقل له البتةء ووجد في مقابلته حي لا حس له. 

ثم قال: بل العقل يحكم في الأشياء الرُوحانية البسيطة الشريفة من جهة الصور 
الرفيعة» والعلائق التي بين المعقولات والمحسوسات ما نعت العقل» والعاقل من 
خلص الباقيات الخالدات الدائمات القائمات الثابتات من حومة الكائنات الفاسدات 
البائنات الذاهبات الحائلات الزائلات المائلات البائدات . 

ودخل في هذا التلخيص ضربٌ من الشك والتماري والخصومة والتعادي 
والتعتّت إلى اختلاف عظيم› ووقفت عن الحكم بعد اليقين . 

وقال - أدام الله سعادته _ ما السجية؟ 

قلت : سمعت الأندلسىّ يقول: فلان يُمْشى على سجيته» أي طبعه. 

ال ا قال رت عا 

قلت : قد قال شاعرهم : 

وكانت قريش لو ظفرناعليهم شفاءَ لمافي الصدر والنقص ظاهرُ 

قال : هذا حسن . 

قلت : الحروف التي تتعدى إلى الأفعال» والأفعالٌ التي تتعدَى بالحروف؛ 
يراعى فيها السماع فقط لا القياس . هذا كان مذهب إمامنا أبي سعيد؛ وقد جاء أيضاً 
«(ظفر به ٠‏ وجاء (سخرت به ومنه». 

ومن لا اتساع له في مذهب العرب يظنَ أن «سجرت به» لا يجوز وهو صحيح . 
حکاه أبو زيد. 

قال : كيف يقال في جَمَّل به عَدَة؟ فكان من الجواب: جَمَل مُغْدَ. قال: فكيف 
يُجمع؟ فكان الجواب بأنه في القياس ظاهر»ء ولكن السّماع قد كفى . قال الشاعر - 
وهو جراش بن رَهَیر : 


فقذتكموولخظكموإلينا ببَطنٍعكاط كالإبل الجِداد 
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ضصَرَبَْاهمْ ببّطن غُكاظ حَتّى E E E EEE E‏ 
وال خر الله فرع ال ی إلى آئ شىء بب؟ فكان من الجواب: 
يقال : رجل خراسانِي وخرَسِيّ وخراسيّ»› فئسبت إلى رجل نزلها فاشتهرت به. 
فقال: القذال كيف يجمع؟ فكان من الجواب؛ أن فَعالاً وفعالاً وفُعالاً وفعيلاً 
وفُعولاً أخوات تُجمعَ في الأقل على أفعلةء يقال : حمار وأخمرة» واب وأغربةء 
وقذال وأقذلة»› وعمود وأعمدة. 
فال سيت سالك غن المسالة الأول أعلى الرس حفن أبن لك تلك :اا؟ 
قال: بوذت غليلى» فإِدٌ الحجُة فى مِثل هذا متى لم تكن بأهلها كانت 
قال : أنشذني شيعا تَحَيّم به المجلس» فقد مرت طرائف. 
فأنشدته لعُمارةً بن عقيل في بنت له: 
E E AE‏ في 
ودب بين كبدي ومَخزمي رَسَاطة الله بلخيي ودمي 
فليس بالمَذق ولاالمكتم ولاالذي إنيتقاميشأم 
لقدنزلت من فؤادي ‏ فاعلمي - منزلة الشيء المحَب المكرم 


وانصرفٽ . 
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الليلة السادسة عشرة 


ثم عَذْتٌ وقتأً آخر فقال: كنت حكيت لي أن العامريّ صف كتاباً عنوته (بإنقاذ 
اشر من الجبر والقدر)» فكيف هذا الكتاب؟ 

و هاا الاب راه خط صد ولم ه أبي القاسم الكاتب ولم 
أقرأه على العامريّ» ولكن سمعت أبا حاتم الرازي يقرؤه عليه» وهو کتاب نفیس › 
وطريقة الرجل قويمة» ولكنه ما أنقذ البَشّر من الجَبْر والقَدَّر» لأن الجبر والقدر اقتسما 
جميع الباحثين عنهما والناظرين فيهما. 

قال : لم قيل الجبر والقَدر ولم يمل الإجبار. 

فكان الجواب: أن الإجبار لغة قوم» والجبر لغة تميم» خی للها 
وأجبر الخلق» وجبر بمعنى جبل؛ واللام تعاقب الراء كثيراً. 

قال : فتكلَمْ في هذا الباب بشيء يكون غير ما قاله العامرىّء وانقد له إن كان 
الحق فيما ذهب إليه ودل عليه. 

فكان من الجواب: أن من لحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتي من 
معدن الألهيات أقرّ بالجبر وعَرّى نفسه من العقل والاختيار والتصرّف والتصريف لان 
هذه وإن كانت ناشة هن ناحية النشرة فإن مَنشأها الأول إّما هو من الدواعي 
والبواعث والصوارف والموا: الي رای الال فهذا هذا. 

فأمَّا من نظر إلى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والإرادات من ناحية 
المباشرين الكاسبين الفاعلين المحدثين اللائمين اوسن المكلف: > فاه یعلُقھا بهم 
ويُلصقها برقابهم» یا ا شل درسو اا ا 
تقصیره وإيثار شقائه . 

والملحوظان صحيحان واللاحظان مصببان» لكن الاختلاف لا يرتفع بهذا القول 
الو ك اجا لوصول إل دالا ولا لكل إنسان اطلاع إلى 
هذه النهاية . 

فلما وقعت البينونة بين الناظرين بالطبع والنسبة لم يرتفع القال والقيله من ناحية 
القرل اة هذا هذا: 

قال - أطال الله بقاءه: - فما الفرق بين القضاء والقدَر؟ 
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فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال: إن القضاء مصدره من العلم السابق» 
والقَدّر مَوْرده بالأجزاء الحادثة. 

فقال : لم ورد في الأثر: «لا تخوضوا في القدر فإله سر الله الأكبر». 

فكان من الجواب : أن أبا سليمان قال لنا في هذه الأيام : إن الناموس ينطق بما هو 
استصلاح عامٌ» ليكون النفع به شائعاً في سكون النفس وطيب القلب وروح الصدر. 

فإن كان هذا هكذا فقد وَضصَح أن حكمة هذا السرّ طيّهء لأن عجز الناظرين 
يفضي بهم إلى الحَيَّرة» والحَيرَة مَضلَة» والمَضَلْة هَّلكة . وإذا كانت الراحة في الجهل 
بالشيء» كان التعب في العلم بالشيء» وكم علم لو بدا لنا لكان فيه شقاء عيشناء وكم 
جهل لو ارتفع ملا لكان فيه هلاكنا؛ والعلم والجهل مقسومان بيننا ومفضوضان علينا 
على قدر احتمال كل واحد مئًا لذي سبق إليه وعَلِق بهء ألا ترى أن علمَّنا لو أحاط 
بموتنا متى يكون؟ وعلى أىّ حال تحدث العلة أو المحنة أو البلاء؟ لكان ذلك مفسدة 
لا و مة دة غلا 

فانظر كيف رّوى الله الحكيمٌُ هذا العلم عناء وجعل الخيرة فيه لنا. 

ألا ترى أيضاً أن جهلَّنا لو غلب علينا في جميع أمورنا لكان فسادُ ذلك في عظم 
الفساد الأوّل» والبلاء منه في معرض البلاء المُتقذم» فمن هذا الذي أشرف على هذا 
العّيب المكنون والسرّ المخزون فيغمُلَ عن الشكر الخالص»› والاستسلام الحسّن› 
والبراءء من كل حول وقوًة. 

فالاستمداد ممن له الخلق والأمرء أعنى الإبداء والتكليف. والإظهار 
والتشريف» والتقدير والتصريف . ۰ 

قال : هذا فن حَسّن» وأظتّك لو تصديت للقصص والكلام على الجميع”" لكان 
لك حط وافر من السامعين العاملين» والخاضعين والمحافظين . 

فكان من الجواب : أن التصدَي للعامّة خلوقة» وطلب الرّفعة بينهم ضعة» 
والتشبه بهم نقيصة› وما تعرّض لهم أحد إلا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوَته 
ونفاقه وريائه أكثر ممَّا يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبَذلهم. 

وليس يقف على القاص إلا أحد ثلاثة: 

إمّا رجل أبله» فهو لا يدري ما يخرج من أمٌ دماغه. 

وإمّا رجلل عاقل فهو يزدريه لتعرضه لجهل الجهّال. 


(۲) يريد بالخلوقة هنا معنى التبذل والامتهان. يقال: خلتق الثوب بتثليث اللام خلوقة خلاقة : إذا بلي . 
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وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه» وإلى العامة من وجه» فهو يتذبذب عليه من 
الإنكار الجانب للهجرء والاعتراف الجالب للوصل› فالقاص حينئلٍ ينظر إلى تفريغ 
الزمان لمداراة هذه الطوائف› وحينئلٍ ينسلخ من مهماته النفسيّةء ولذاته العقليّة» 
وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسّة أهل الحكمة إمَّا مقتبساً منهم» وإمّا قابسا 
لهم ؛ وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك إلا درهماً وإلا ديناراً أو ثوباً؛ 
وفشاصة شديدة لممائله. وغداة: 

قال: إن الليل قد دنا من فجره هاتِ ملح الوّداع . 

قلت : قال یعقوب صاحب (إصلاح المنطق ) : 

دخل أعرابي الحمّام فزلق فانشح» فأنشأً يقول : 

وقالواتطهزإِلةُيَوْمْجُمْعة 


وما يخسن الأعرابُ في السْوق مِشْيَةَ 
بقل لي اا اا 


ا اا مام غير مَُطيٌ 
بفلسين إني بئس ما كان مَنْجَري 
فكيف بَِيْتٍ من رّخام ومَرْمَر 


«به لا بظبْي بالصّريمَة أعمر “٠‏ 


وقال ب خرس الله نة کت اروق قافية هذا البيت «أعفرا)» وهذه فائدة 

كنت عنها في ناحية؛ وانصرفت . 
% £ 

قد رأيتُ أيّها الشيخ - حاطك الله - عند بلوغي هذا الفصل أن أختَمَّ الجزء 
الارل ا انى إل واشت بالجزء الثاني على سياج ما سلف نظمُه ونثرّه» غير عائج 

ترتيب يحفظ صَورَة التصنيف على العادة الجارية لأهلهء وعذري في هذا واضح 
لمن طلبهء لان الحديث كان يجري على عَواهيه بحسب السانح والدّاعي . 

وهذا الفنْ لا ينتظم أبدأء لأ الإنسان لا يّملك ما هو به وفيهء وإنما يّملك ما 
هو له وإليه. 

وهذا فصل يحتاج إلى مَس مَديد» وراي يَصدر عن تأييد وتسديد: والسلام» 
المد وحده» وصلوائه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين» وسم تسليماً 
كيرا إلى بوم الذينء :والحمد لله زت الغالين. 


(1) مثل يضرب في الشماتة بالرجل» يريدون أن المكروه ينزل به ولا ينزل بظبي أعفر»ء كآنه من 
الخسة والهوان بحيث يفضل عليه الظبى الأعفر . 


يبان التوحيّري 


وهو موچ مس الت ورف ن ا 
حاصّر بها الوزترأباعبدادله الحارض وء عدة ليّال 


اعتن به وراجحه 


هيثم خليفة (لطعيمي 
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أيها الشيخ - أطالَ الله يدك في الخيرات› وزاد في هِمَيَّك رَغْبة في اصطناع 
المكرٌمات» وأجزاك على أخسن العادات في تقديم طلاب العِلْم وأهْل البيوتات - قد 
فرعت في الجزء الأول على ما رَسَمْتَ في القيام به» وشَرَفتني بالَْض فيه » وسَرَذت 
في حواشيه أعيانً الأحاديث التي حَدَمْبُ بها مجلس الوزيرء ولم آل جُهْداً ذ في روایتها 
وتقويمها ولم أحسَح إلى تَعْمية شيءِ منهاء بل رَبْرَجْثُ كثيراً منها بناصع اللفظء مع 
شزح الغايض وصِلة المَخذوف وإتمام المَلْقوص» وحَمَلْنّه إليك على يد (فائق) 
الغلام» وأنا حريص على أن أثبعه بالجُزْء الاي وف عر الف الاس اناف 
e‏ 

وآنا أألك ثانية على طريق التوكيد» كما سألتك أوَلاً على طريق الاقتراح» أن 
تكون هذه الرسالة مَصونة عن عيونِ الحاسدين العَيّابينء بعيدة عن تناول آڼدي 
المفيدين المتَاؤِسين ؛ فليس کل قائل يَسْلَّم» ولا کل سامع يُنْصِف» ولا کل مَُوْسّطٍ 
يصضلح› ولا كل قادم يسح له في المجلس عند القُدوم . 

والبَلَة مضاعَمَةٌ من جهة النْظّراء في الصناعة وللحسد وران في نفوس هذه 
الجماعة؛ فل من يَجْهّد جُهْدَّه في التقرب إلى رئيس أو وزيرء إلا جد في إبعاده من 
N‏ وهذا لأ الزمانً قد استحال عن المعهود» وجفا عن القيام 
بوظائف الديانات وعاداتِ أل المروءات؛ لأمور شَرْحُها يَطول؛ وقد كان الناس 
يتقأبون في بسبط الشمس؛ (أغني الدين) فعَرَبّث عَنهي > فعاشوا بنور القمرء ( أغني 
المروء) فأفل ڏونهم» فقوا في ظلُمات الب والبحرء (أغني الجهل وقلّة الحياء) فلا 
جَرَم أغضل الدّاء» وأشكل الدّواء» وعْلّبت الحيرةء ققد الرشك وئر ال فد 
es‏ 
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الليله السابعة عشرة 


فلما عُذْتٌ إلى المجلس قال: ما تخفظ في تَفْعال وتفعال» فقد اشْتَبَها؟ وفرعت 
إلى ابن عَبَّْد الکاتب فلم یکن عنده مَقّْع» وأَلقَيْتُ على مِسْكَرَّه فلم يکن له فيها 
مَطلع ؛ وهذا دليل على دثور الأدب وبّوار العِلم والإعراض عن الكذح في طلبه. 

فقلت : 

قال شيخنا أبو سعيد السّيرافي الإمام - نضْرَ الله وَجهه -: المصادِرٌ كلها على 
َفعالٍ بفتح التاءء وإنما تجيء تفعال في الأسماء» وليس بالكثير. قال: وذكر بعض 
آهل الله مها نة عر اما ل وة غ عا كال هاي :. 

قلت : منها التبيان والتلقاءء ومر تهواءٌ من الليل؛ وتبراك» وشار وټِزباع» وهي 
مواضع ؛ وتمساح للذابة المعروفة؛ والتمساح الرَجُل الكذابُ أيضاً . وتجفاف وتمثال 
وتِمُراد بيت الحَمَّام» ولفاق › وهو ثوبان يُلفقان . ويِلْقام: سریع اللقم. 

ويقال: أتت الناقة على تضرابهاء أي على الوقت الذي ضَرَبَها القَحَلٌ فيهء 
وتضراب كثيرٌ الضزب» ويقصار» وهي المِحتقة؛ وتنبال» وهو القصير. 

قال : هذا حَسَنٌء فما تقول في تَذكار؟ فإِدٌ الخوض فى هذا المثال إنما كان من 
أجل هذا الحَزْف» فن أصحابنا كانوا في مجلس الشراب» فاختَلّفوا فيه؟ فقلتُ: هذا 
مَصدَرء وهو مفتوح . 

٠‏ ثم قال: اجِمَعْ لي حروفاً نظائرً لهذا من اللغة» واشرّخ ما ندر منهاء وعَرَض 

ال لكر من الا يا 

فقلت : فقلت: السمع والطاعة مع الشُرَفٍ ا 

وقال أيضاً: : حدئني عن شيء هو أهمُ من هذا لي وأخطَر على باليء ا 
أزال أسمع من زيد بن رفاعة قولاً ومذهباً لا عهد لي به وكنايةٌ عما لا احق وإشارة 
إلى ما لا يتوضح شيءٌَ منه» يذكرٌ الحروف ويَذكر التقَّطء ويزعم أن الباء لم تنقط من 
تحت واحدة إلا بسبب» والتاء لم ثَنْقَطْ من فوقٌ اثنتين إلا لعلَة» والألفَ لم تعر إلا 
لعْرَض . اھا ک۷ راھ مھ کی ری کات دزی ا پیا یک بر 


(۱) یفتخر بما لیس فيه. 
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فما حديئٌه؟ وما شأئه؟ وما دُخْلَثَه؟ وما حخَبَرُه؟ فقد بلغني أك تغشاه وتَجلس إليهء 
وتكثْرٌ عنده» وتَوَرّق له» ولك معه نوادرٌ مضجكة» وبَوادرٌ معجبة . ومن طالت عِشرته 
لانسان صَدَقّتْ خبْرَنّه به» وانكشّف أمرٌه له» وأمكنّ اطلاعُه على مستكنٌْ رأيه وخافي 
به وعويص طريقت. 
فقلت فقلتٌ: أيُها الوزير» هو الذي تَخرفه فلي قديماً وحدياً بالتربية والاختبار 

leg o a, والاستخدام»‎ 

قال : دغ هذا وصمه لي . 

قلتُ: هناك ذكاءٌ غالت› وذِهْنٌ روفاد ا a‏ 
ومتَّسَعٌ في فُنونِ الم والنرٍء e a E e‏ 
الناس› و ت وتبصّر في الأآراء والدنانات: وتصرُّف في كل فن : إما 
بالشذو"" المُوهُم» وإمًا بالتّبضر المُفهمء وإما باللناهي المُقَجم. 

فقال : على هذا ما مذهه؟ 

قلت : لا يُنسب الى شيء» ولا يعرف برَهُط٬‏ لجَيَشانه بکل شيءَ» وغليانه في کل 
باب . ولاختلاف ما يبدو من بسطة تبیانه٬‏ وسطوته بلسانه» وقد أقام بالبصرة زماناً طويلاء 
E‏ الصناعة؛ منهم آبو سليمان محمد بنٌ 

مشر البيسَي» ويُغرف بالمَقْدِسيّ» وأبو الحسن علي بن هارون الرّنجانيّ» وأبو أحمد 
المهرّجانين والعوقيٰ وغيرهم› فصحبّهم وخدمّهم؛ ؛ وكانت هذه العصابة قد تالْقَثْ 
بالعشرة» وتصافت بالضداقة› واجتمعث على القُذس والطهارة والنصيحة» فوضعوا بينهم 
مذهباً زعموا نهم قربوا به الطريق إلى القؤز برضوان الله والمصير إلى جيه وذلك أنهم 
الوا الرة فد دالج الات واخبَلَّطث بالصلالات؛ ولا سبيل إلى عَسَْلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» وذلك لأنها حاوية للحكمة الاعتقاديةء والمصلحة الاجتهادية . 

وزعموا آنه متى انحظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الكمال؛ وصتفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة : عِلميّها وعَمَليّهاء 
وأفرّدوا لها فِهُرسْتا وسمّوها رسائل إخوان الصفاء ء وخلان الوفاءء وکتموا 
أسماءهم» وبَتُوها في الورَّاقين» ولقّنوها الناس» وادَعَوا أنَهِمْ ما فعلوا ذلك إلا 
ابتغاء وجة الل عر وجل وطلب رضراته لخاعرا الان من الآراء الفاسدة التي 
تضرٌ النفوس» والعَقائدِ الخبيثة التي تضرّ أصحابَهاء والأفعال المذمومة التي يَشقّى 
ا ااا وحَشّوا هذه الرسائل بالكلِم الدَينيَّة والأمثالِ الشرعيّة والحروف 
ال الط ق الحرفهة. 
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فقال : هل رأيت هذه الرسائل؟ 

قلت : فك راتت مله نها وهي مبثوثة من كل فن ننَفاً بلا إشباع ولا كفايةء 
ويها خرافاتوكتايات وتلفبقات وتلريقات وقد عرق الصوات فيها لغلة الخطا علها: 

وحملت عِذةٌ منها إلى شيخنا أبي سليمان المنطقيْ السجستانيّ (محمد بن بَهْرَام) 
وعرضتها عليه ونظر فيها أياماً واختبرها طويلا؛ ثم رها علي وقال : وبوا وما أغْئوا 
وتصبوا وما آجدواء وحامّوا وما وَرّدوا» وعَنّوا وما أطربواء ونَسّجوا فَهَلْهُلواء ومَسَطوا 
َفَلْمَلٍا“؛ ظتوا ما لا یکون ولا بُمکن ولا يُستطاع؛ ظتّوا نهم يمكنهم أن يدسُوا الفلسفة 
- التي هي علَمْ الأجوم والألاك والمِجَسْطي والممًادير وآثارِ الطبيعة» والموسيقى التي هي 
مَعرفة النَعّم والإيقاعات والنَمًرات والأرزان› والمنطق الذي هو اعتبارً الأفُوال بالاضافات 
والكمَيّات والكيفيّات - في الشريعة» وأن يَّضْمَوا الشريعة للفلسفة. 

وهذا مرا دوته دد ؛ وقد توفْرَ على هذا قَبلٌ هؤلاء e‏ 
وا اسا وأعظْمَ أقداراًء وأرفَعَ أخطاراء وأَوْسَعَ وی وأوتَىَ عراًء فلم 
لهم ما أراذوه» ولا بلغوا منه ما أمَلوه؛ وخفل راعلى لرئات فة ولطخات 
فاضحة» وألقاب مُوجشة» وعَواقبً مُحزية» وأؤزار مُثقلة. 

فقال له البُخاريّ أبو العَبَّاس: ولِمَ ذلك يها الشيخ؟ 

قال: إن الشريعة ماخوفة عن الله عر وجل - بؤساطة الغير بينه وبين الكلق ين 
طريت الوّخي» وباب المناجاةء وشهادة الآيات» وظهور المعجزات» على ما يوجبه العقل 
تار وجوه تار لمصالح عام مُنة ومراشة تام ميينة؛ وفي أثنائها ما لا سبيلل إلى 
البحث عله والعْوْص فيه ؛ ولا بد من التسليم للداعي إليه والمنبه عليه؛ وهناك يفط 
لِم يطل ( كيت )» ويرول (حََد) ويذهبٌ (لؤ) و(لَيْتَ) في اليح ناهد اليا 
عنها ممخسومة» واعتراضات المعترضين عليها مردودةء وارتيابَ المُرتابين فيها ضارَء 
وسكود الساكنين إليها نافع ؛ وجُمْلنّها مُشتملة على الخير» وتفصيلًها موصولٌ بها على 

خسن التقبل» وهي متداوَلة بين متعلق بظاهر مکشوف» ومختج ج بتأويل معروف؛ وناصر 
باللغة الشائعة› وحام بالجدل المبينء وأ بالل الصالب وضارب للمثل السائرء 
وراجع إلى البرهان الواضح» ومتففَهٍ في الحلال والحرام» ومُستيد إلى الأثر والخْبَرٍ 
المشهورين بين أهل الملةة وراجع إلى اتفاق الاأمة. 

وأساسُها على الوَرّع والتقوى» ومنتهاها إلى العبادة وطلّب الرْلْفّى . 


(۱) آي جعلوا الشعر شديد الجعودة 
(۲( أي دفع ومنع . 
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ليس فيها حديكٌ المُنجُم في تأ ثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير 
الأجرام ومطالع الطوالع ات ل ارت 

ولا حديث تشاؤمها وتيامَنِهاء وهُبوطها وصعودها» وتَخسها وسَعْدها» وظهورها 
واسټسرارها» ور جوعها واستقامتهاء وتربيعها وتثليثها› وتسديسها ومقارنتها. 

ولا حدیث صاحب اأطبيعة الناظر في آثارهاء اکال الأنطات بثبوتها 
وافتراقهاء وتصريفها في الأقاليم والمعادنِ والأبدانء وما يتعلق بالحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة؛ وما الفاعل وما المنفعل منها؛ وكيف تمارْجُها وتزاوجهاء وكيف 
تَنافُرُها وتَّسايُرُها؛ وإلى أين تشري فواهاء وعلى أي شيء يَف مُنتهاها. 

ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الاشتاء ونقَّطها وخطوطها 
E OTS‏ ا 

رلا فا ديف المتط ق الباخت عن مراتب الاقوال» وتاب الاسهاء 
والحروف والأفعال؛ وكيف ارتباط بعضها ببعض على موضوع رجل من يونان حتى 
يصح بزعمه الصدق› ول الكذت: 

وصاحبٌُ المنطق يرى أن الطبيب والمنجُم والمهندس وكل من فاه بلفظ وأم 
غرضاً فقراء إليه» محتاجون إلى ما في يديه. 

قال: فَعَلى هذا كيف يَسوغ للإخوان الصَفاء ء أن ينصبوا من تِلقاء أنفسهم دعو 
تجمع حقائق الفلسفة في طريق الشريعة؟ 

على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضاً لهم مآخذ من هذه الأغراض» كصاحب 
العزيمة وصاحب الطلسْم وعابر الرؤيا ومدعي السُخر وصاحب الكيمياء ومستعمل الوَهْم 

قال : ولو كانت هذه جائزةً وممكنة لكان لله ا اعيا وکال صاحبٰ 
E n ENE OF U‏ ا ال 
ET E‏ 
E N E O A E A,‏ 

(10 

وكرّه إلى الئاس ذكرّهاء وتوعدهم عله وقال: من اتی عرَافاً أو طارقا اا 
أو كاهناً اومتها طا غب الله هة فو ارت الل ومن حارب الله خرب» ومن 
غالبّه غلب» حتی قال : 


(1) الطارق الذي يطرق الحصى مستخبراً إياه عن الغيب والحاذي الذي ينظر في خيلان الوجه يتكهن . 
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«لو أن الله حَبَن عن الناس القَطْرَ سبح سنينَ ثم أرسله لأصبحث طائفةٌ به 
كافرين ويقولون: مُطرنا بنوء المجْدّح»» فهذا كما ترى» والمِجْدَح: الدبّران. 

ثم قال: ولقد اختلفت الأمَة ضروبا من الاختلاف في الأصول والفروع» 
وتَارّعوا فيها فنوناً من التنازع في الواضح والمُشكل من الأحكام» والحلال والحرام» 
والتفسير والتأويل» والعيان والخبر»ء والعادة والاصطلاح؛ فما فزعوا في شيء من 
ا ای ی روکیپا شی و۷ شاوی زلا ارسیت رل ماب در 
وشَُعبَذة وسځر وکیویاء» لأن الله تعالى تمم الدين بنبيه ياد ولم يخوجه بعد البيان 
الوارد بالوّخي إلى E‏ بالرآي . 

N E 
دينهاء فكذلك أمَّة عيسى عليه السلام وهي النصارى» وكذلك المجوس‎ 

قال: ومما يّزيدك وُضوحا ويُرِيك عجباً أن الأمَة اختلفث في آرائها ومذاهبها 
ومقالاتها فصارت أصْنافاً فيها وفرَقاً؛ كالمُزجئة والمعتزلة والشيعة والسََيّة والخوارج» فما 
فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفةء ولا حققت مَقالتها بشواهدهم وشهادتهم› 
ولا اشتغلث بطريقتهم› ولا وَجّدث عندهم مالم يكن عندها بكتاب ربُها وأثر نبيّها. 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والحرام منذ آَيّام الصدر 
الأول إلى يومنا هذا لم تدهم تظاهروا بالفلاسفة فاستنصّروهم» ولا قالوا لهم: 
أعينونا بما عندكم ؛ واشهدوا لنا أو علينا بما قََلَكْ. 

قال : فأین الدين من الفلسفة؟ وأين الشيء الماعرة ا التازل» من الشيء 
المأخوذ بالرّأي الزائل؟ 

فإذا الوا بالعقل فالعقل مَوْهِبَةٌ من الله جل وعرٌ لكل عبدء ولكن بقَذْرِ ما يدرك 
به ما يعلوه» كما لا يَخفى به عليه ما يَنلوه» وليس كذلك الوحي» فإنه على نوره 
المنتشر»ء وبيانه الميسر. 

IE aS lT SG 
أن يتبع النبيّ» وليس على النبىّ أن يبع الفيْلسُّوف› ا الي مرف والفيلسوف‎ 
مبعوت إليه.‎ 

قال: ولو كان العقل يُكتفى به لم يكن للوحي فائدةٌ ولا غناءٌء على أن منازل 
الناس متفاوتة في العقلء وأنصباؤهم مختلفة فيه ؛ فلو كتا نَسَْعْني عن الوحي بالعَقّل 
ا 

فإن قال قائل بالعبث والجهل : كل عاقل مَوْكُول إلى قَذْرِ عَقلِه» وليس عليه أن 
يستفِيد الزيادة من غيره» لاله مَكفِيّ به» وغيرٌ مُطالب بما زاد عليه. 
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قيل له : كفاك تمادِياً في هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافِق» ولا عليه مُطابق؛ 
ولو استقل إنسان واحد بعقله في جمیع حالاته في دینه ودنيا لاستقلٌ أيضاً بقوته في 
جمیع حاجاته في دینه ودنیاه» ولکان وخده يفي بجميع الصناعات والمعارف» وكان 
لا يحتاج إلى أحل من نوعه وجلسه؛ وهذا قول مَرْذُول ورای مَحُذول. 

قال البخارىّ: وقد اختلمَث أيضاً رجات النبوة بالوّخي› وإذا ساغ هذا 
الاختلاف في الوّخي ولم يكن ذلك ثالماً لهء ساغ أيضاً في العَقل ولم يكن مؤْئُراً فيه . 

فقال: با هذاء اختلاف درجات أصحاب الوّخي لم يُحْرجْهُمْ عن الثقة | 
اأظانة بمن اصطفاهم بالوحي» وخصهم م بالمناجاة› واجتباهم للرسالة» وأكمَلهم 
بما ألْبَسَهُمْ من شعار النبوة ؛ وهذه اة والطمَأنينة مففُودتان في الناظرين بالعقول 
المختلفةء لأنهم على بُعْدٍ من القة والطمأنينة إلا في الشيء الل و الس 
وعوار هذا الكلام ظاهرء وخْطل هذا e‏ 

قال الوزير: أفما سمعَ شيئاً من هذا المقدسي 

قلت : بَلّى قد ألْقَيْتٌ إليه هذا وما أشبهه u‏ والنقصان» والتقديم والتأآخير» 
ارات کر ی کک یق ران وما رآني أهلا للجواب؛ 
لكن الجريريّ غلام ابن طرارة َيه يوماً في الوزاقين بمثل هذا الكلام فاندفع فقال : 
الشريعة طب المَرضى› والفلسفة طت الأصخاءء والأنبياء يطبّون للمَرْضى حتى لا 
بتزايّد مَرَضهُمْ > وحتى يزول المرض بالعافية فقط E RO ENE‏ 
الصَحة على أضحابها حتى لا يَعْتَريهمْ مَرَض أضلا فبين مدير المريض ومدبر 
الصحيح فرق ظاهر وأمْرٌ مَكشُوف؛ لأن غاية مدبر المريض أن يقل به إلى الصحةء 
هذا إذا كان الدواء e‏ والطبْعُ قابلاء والطبيب اضيا وغانة ار ت أن 
يحفظ الصحة»› وإذا حفِظ الصخة فقد آفادة كشب الفضائل؛ وفرّغه لها» وعَرّضه 
لاقتنائها؛ وصاحبٰ هذه الحال فائرّ بالسعادة الحظمى› ومتبوّئ الدرجة العّليا؛ وقد 
سار مما للحاة الإلة .والحاة الإلهية من الخلوو والد وة والسرمدية: 

فن كسب من يبرا من المرض بطب صاحبه الفضائل أيضاً؛ قلست لك 
الفضائل من جنس هذه الفضائل» لأن إحداهما تقليديّة» والأخرى برهانيّة؛ وهذه 
مظنونةء وهذه مستيقنةء وهذه رُوحانيّة» وهذه جسميّة» وهذه دَهُرية» وهذه زمانيّة . 

وقال أيضاً: إلّما جَمَعْنا بين الفلسفة والشريعة لأن الفلسفة مَعْتَرفَةٌ بالشريعة» وإن 
ان اه ا وا ا ر لخر ها واا 
خاصةء والعامَةٌ قوامُها بالخاصّة» كما أن الخاصّة تَمامُها بالعامَة؛ وهما متطابقتان 
إحداهما على الأخرى»ء لأنها كالظهارة التي لا بد لها من البطانة» وكالبطانة التي لا بذ 
لها من الظهارة. 
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فقال له الجريري: O Ca N I O‏ 
فمَكَل لا يعبر به غيرك ومن کان في مُشکل» لأن الطبيب عندنا الحاذق في طبه هو الذي 
جمع بين الأمْرَْن أعني آنه يُبرئ المريض من مَرَضه» ويحفظ الصَحيحَ على صحته؛ 
فأما أن یکون هاهنا طبیبان یعالج أحذهما الصحيح › والأَخرٌ يعالج المريض» فهذا ما لم 
هده نحن ولا آنت؛ وهو شيءٌ خارج عن العادة» فمَئّلك مردودٌ عليك»› وتشنيعك فاضح 
لك وكل أحد يَعلَمُ أن التدبير في حفظ الصخة وفع المرض - وإ کان بينهما فرق - 
واحد» ف والطبيب الواحد يقوم بهما وبشرائطهما. 

وآمّا قؤلك في الفصل الثاني : إن إحدى الفضيلتين تقليديةء والأخرى برهانيّة» 
فکلام مدخول» > لأتك غلطت على نفسك؛ ا ا ی ا ر اوي 
الناظهة لل شك الداع إلى الخيرء الواعدة بحسن المآب؛ وأنٌ التقليدية هي المأخوذة 
من المقدمة والنتيجةء› والدعوى ى التي يرْجَع فيها إلى من ليس بحجة» وإنما هو رجل 
قال شیئاً فوافقّه حر وخالفّه آخر» فلا الموافق له يَرجِعٌ إلى الوّحي› ولا المخالف له 
يستند إلى حَق؛ والعَجّب أك جعلتَ الشريعة من باب الظنْ» وهي بالوخي» وجَعلت 
الفلسفة من باب اليقين» وهي من الرأي . ۰ ۰ 

وآمَّا قولك: هذه رُوحانيّة - تَعْنِي الفلسفة - وهذه جسميَّة - تعيِي الشريعة - 
فرَّخرَفة لا تستحَ الجواب» ولمشل هذا فليغمل المُرخرفون؛ على أنا لو فَلنًا: بل 
الشريعة هي الرُوحانية» لأنها صَوْبٌ الوحي» والوحي من الله عر وجلّء والفلسفة هي 
ا بررّث من جهة رجل باعتبار الأجسام والأعراض» وا هاا ا في 
بالجسْم أشبّه» وعن نطف الرُوح أبعّد لما أبعّذنا. 

ااك الفلفة خاصة وااشرة عام فکلام ساقط لا ثور عليه لأتك 
تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم - وهم العامة - والفلسفة يَنَْجِلُها قوم - وهم 
الخاصة - فلم جَمَعْتم رسائل إخوان الصفاء ودعوتم الناسَ إلى الشريعة وهي لا تلزم 
إلا للعامَةء ولم تقولوا للناس : من أحبٌ أن يكون من العامة فليتحل بالشريعةء فقد 
ناقضتّم› لانكم حشرتم فقالتكم بايات هن كاب الله تر غعمرن بها أن الفلخة مدلرل 
عليها بالشريعة» ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفة» ثم هأنت تذكر أن هذه للخاصًة؛ 
i E‏ وفرقتم بین مجتمعّين ؛ هذا والله الجهْل 

نه وال ی ال 

وأمَا قولك : إا جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأنّ الفلسفة معترفةٌ بالشريعة» وإن 
كانت الشريعة جاحدة للفلسفةء > فهذه مناقضة أخرى» وإنى اظن أن حك کليل؛ 
وعقلك عَليل» لأّك قد أوْضصَحت عَذرَ أصحاب الشريعةء LS‏ وذلك 


أن الشريعة لا تذكرهاء ولا تحض على الدينونة بها؛ ومع ذلك فليس لهم علمْ بان 
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N ESE E 
لصلاح العالم.‎ 

ثم قال الجريري: حَدثني أيها الشيخ: على أي شريعة دلّت الفلسفة؟ أعلّى 
اليهوديّة» آم على النصرانيّة» أم على المجوسيّة» أم على الإسلام» أم على ما عليه 
الصابئون؟ فإن هاهنا من يتفلسف وهو نصرانيّ كابن رُرْعة وابن حَمّار وأمثالِهماء 
وهاهتا من يتقلسف وهو يهودي» كأبي الخير بن يعيش» وحاهنا من يتفلسف وهو 
مسلم» كأبي سليمان والئوشجانيْ وغيرهماء أفتقول إن الفلسفة أباحت لكل طائفة من 
هذه الطوائف أن تدين بذلك الدين الذي نشأت علیه؟ ودع هذا ليْخاطبَ غيْرّك. فإك 

من أل الإسلام بالهّذي والجِيلّة والمَنشإ والوراثة؛ فما بالنا لا رى واحداً منكم يقوم 
بأركان الدينء ويتقيّد بالكتاب والسّنة يُراعي مَعالِمَّ الفريضة ووظائف النافلة؟ وأين کان 
الصَدر الأول من الفلسفة؟ أعني الصحابة» وآين كان التابعُون منها؟ ولم حَفِىّ هذا 
الأمر العظيم - مع ما فيه من الفوزِ والنعيم - على الجماعة الأولى والثانية والثالثة إلى 
يومنا هذا وفيهم القّهاء والهَاد والعّباذ وأصحابُ الوَرع والتقّى› والناظرين في الدقيق 
و و »> هيهات لقد أسْرّرتم الحَسْوَ في 
N‏ واستقیتم بلا دلو ولا رٍشاءء ولتم على فُسولتكم وضغفِ مُنتكم وأردتم 
أن راسا و جه الله وا ار الات راللالا غالب بل هو غالب على 
أمره» فعّال لما بريد . 

قد حاول هذا الكيد خلق في القديم والحديث» فنكصوا على أعقابهم خائبير 
وکوا لوجوههم خاسرین؛ و ا فإنه اقعى أ الفلسنة شقارة: 
ر وار ما الل وان ااا 1 EG ES‏ 
الرَيْدِيّة» e o aa‏ 
الشريعة»› باغو الان العا لاف را ا را فشّت الله كلم وقوّض 
دعامته» وحال بینه وبين ارادته» ووکله إلى حوله وقوته» فلم يتم له من ذلك شيء. 

وكذلك رام أبو تمام النَيْسَابُوريّ» وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيّة ولجأً إلى 
مطرّف بن محمد وزير مرداويج الجيلي ليکو له به قوًة» ويَنطق بما في نميه من هذه 
الجملةء فما زادته إلا صغراً في قَذره» ومَهانة في نَمْسه» وتوارياً في بيته . 

وهذا بعَيِْه قَصَدَ العامريٌ فما زال مَطروداً من صقع إلى صَقع يُنْدَرُ دمه ويْرْتَصدٌ 


)١(‏ الارتغاء أخذ الرغوة» وهذا مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد خلافه أو لمن يظهر طلب 
القليل وهو يريد الكثير. 
(۲) أي مساوقة لها» وفى نسخة «مقارنة». 
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قعله» فمرَةٌ يتحصّن بفِناء ابن العميد» ومرَة يلجأ إلى صاحب الجيْش بتيسابور» ومرَة 
يتقرّب ٤‏ ب إلى العامة بكَثّب يصتَمُها في نُصرَة الإسلام» ع ا ی 
وبقدم العالم والكلام في الهَيُولى والصورة والرّمان ولان وما |2 هذا من ضروب 


۶ر 


الَدّيان التي ما أنزلَ الله بها كتابه» ولا دعا إليها رَسوله» ولا أفاضث فيها أمَنه. 

ومع ذلك يُناغي صاجبَ كل بدعة؛ ويجلس إليه كل متهم؛ ويْلقي كلامَه إلى 
كل من اذعى باطناً للظاهر وظاهراً للباطن . 

وما عندي أن الأئمَة الذين يأخذ عنهم ويقتبس منهم» كأرشطوطاليس وسُقراط 
وأفلاطون» رهط الكفر دكروا في كُتّبهم حديتٌ الظاهر والباطن»› وإنما هذا من تسج 
القداحين في الإسلامء الساترين على أنفسهم ا وهلا ةو هة 
الهْجَريون بالأمس› وبهذا ددن الناجمون ٻقَڙوين وبوا الذعاة ذ في أطراف الأرض› 
وبّذلوا الرغائب وفتتوا النفوس . 

وقد سَمعنا تأويلات هذه الطوائف لآيات القرآن في قوله عَرَ وجل : # انطلمواً إلى 
ل ذى َلَثِ شم # [المرسلات: ]۳١‏ وفي قوله تعالى: * باطِنة فو للم هرم ِن فو 
ا ۳ وفي قوله تعالی: # علا ََعَةَعَئَرَ 4 [المدثر: ۰ وفي قوله 
تعالی: ‏ سیه ٤ایا‏ نی التاق و انم حى ب لم أنه لی 4 [فصلت : ]٠١‏ إلى 
غير ذلك مما يطول ويَعُول فَدعُونا من التورية والجيلة والإيهام والكناية عن شيء لا 
يتصل بالإرادة» والإرادة لشيء لا يتصل بالصريح» فالناس أنقدذ لأديانهم وأخرّص على 
الظفر ببعْيَتّهم من الصّيارفًة لدَنّانيرهم ودراهمهم. 

فلمَا انبَهرَ المَمَِسيٌ بما سمع وكاد يتفرى إهابه من العَبْظ والعَجز وةِلّة الجيلة 
قال: الناس أعداء ما جَّهلواء ونَشْرٌ الجكَمَة في غير أهْلها يُورتُ العَّداوة ويطر" 
الشحناء ويقدح رند الفِنْنَّة. 

ثم كر الجَرٍيريٰ كَرٌ المُدِل وعَطف عطمَة الواثى بالظفر» فقال: يا آبا سَلَبْمانء 
من هذا E‏ وأن البَخرَ انمَلىَء وان يدا 
خرَجَٽ بَيْضاءَ ءَ مِن غير سوء» وان شاج ع ات وان آخرَ ودنه نشی من غير 
و وان ناراً مُؤْجُجة طرح فيها إنسانٌ فصارَث له بدا سلما وان رَجُلاً مات مائة 
e CEs‏ وال قبراً تَفَقَاً عن ميّتِ 

ىء وأن طيناً بر" ففخ فيه فطار» وان هراي وان جذعاً حن وان دتا 


(1) من عال الشيء فلاناً إذا ثقل عليه وغلبه وأهمه 
(۲) أي يلقيها في القلوب . 
(۳) أي صنع كهيئة الطير. 
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تكلم وأنٌ ماءَ ئبَعَ من أصابعَ فرَوي منه جَيْش عظيم» وأ جَمَاعة شَبعَث من ثريدة 
في قر جسم قَطاة؟ 

وعلى هذاء إن كنتم تَذعون إلى شريعة من الشرائع التي فيها هذه الخوارق 
e E E E E‏ 
اقل ولال ول ل وا ا وأغطونا خَطكم بان البائ قعل هذا كله 
ولغوا رات ل a‏ والظاهر 
والباطن › ت ا جنس الشريعة» ولا الشريعة من هَن الفَلسَمةَء وبینهما 
يَرْمي الرامي ويَهْمِي الهامي ؛ على آنا ما ودن انين من المُتالّهين من جميع الأذيان 
يَذكرون أن أصحاب شرائعهم قد دَعَرّا إلى المَلسَفة وأمروا بطلبها واقتبَاسها من 
الو بان هاا شوى وغ وار اع وارد وا ا اورک وی ای د ا 
- لم نحق مَّن يعزو إليهم شيئاً من هذا الباب» ويْعَلق عليهم هذا الحديث. 

قال الوزير : ما عجبي مِن جميع هذا الكلام إلا من أبي سليمانً في هذا الاستِخقار 
والتأضب. والاحتشاد والتعصضب؛ وهو رَجل يعرف بالمنطقيّ» وهو من غلمان يحيى بن 
عدي التضراني» ويفرأ عليه تب يُونان» وَفْسيرّ دقاق نهم بغاية الان . 

فقلت: إل أبا سُلَيْمانَ يقول: إن الفلسفة حى لكنّها ليست من الشريعة في 
شيء» والشريعة حَنّ لكتها ست من الفلسفة في شيء» وصاحبَ الشريعة مَُْوث؛ 
وصاحب اللسفة مَبْعُوث إليه» وأحَدذهما مَحْصوص بالوخي ‏ زالاخر صوص 
بىحڅه»› والأول مَكفِيّ› > والثانيّ كادح› وهذا يقول : اا وقيل لي› وما 
أقول: فعا من تِلْقّاء نفسي ؛ وهذا يقول : رأيتٌ ونّظرت واستحسنتٌ واستقبحت ؛ وهذا 
يقول : نور العقل أَهَْدِي به؛ وهذا يقول : ي وهذا 
زل فال الله ال وال الاك وها مول قال الان وسفُراط؛ ويُسْمَع من 
هذا ظاهرٌ تنزيل› وسائ تأويل» وتحقيى سئّة» واتفاف أَمَة ؛ ويُسمع من الآخر الهَيُولى 
E ER‏ ریا شال حا 
مما لا بُسمع من ملم ولا يهود ولا تَصْرَ ران ولا موص ولا مانوی: 

وول قا E DPE RRO‏ 
ومن اختار ادبن فيجب عليه أن بُعَرّد بعنايته عن الفلسفة ويتحلّى بهما مُفْترقين في 
مکانین على حالین مُختَلفین › وک الد م ا إلى الله الي على ما أوْضحه له 
اك ال ر هكن اله مالي كور ا هد لر اله ای فى هذا 
العالم الجامع للرّينة الباهرة لكل عَين› المُْحَيّرَة لكل عقلء ولا يَهْدِم أحَدَهما بالآخر. 


)١(‏ الخديعة. (۲) ینکب ویحید. 
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أعني لا يَّجْحَد ما الى إليه صاجِبُ الشريعة مُجْمَلاً ومُقَصَلاَ ولا يعمل عمَا استَخْرّن 
الله تعالی هذا ت العظيم عَلَى ما طهر بفُذرت واشتمل بحکمته»› واستقام بمشیئته › 
وانتظم بارادته واستتٌ م بعلمه؛ ولا يعْتَرض على ما يعد في عَقله وريه من الشريعة» 
وبدائع آیات النبوة ة بأحكام الفلسفةء فإ المَلْسَّفة مَأخودة من العَقل المقصور على 
الخايةء والديانة مأخوذة من الوّخي الوارد من العلم بالقذرَة. 

قال : ولَعَّمْري إن هذا صعْب» ولكنه جِمَاعٌ الكلام» و المُستطاع» وغاية ما 
عرض له الإنسانُ الموَيّد باللطائف» المُرَّاح بالعلل وبضْرُوب التكاليف . 

قال : ومن فصل نعمة الله تعالى عَلَّى هذا الخلق أنه نَهَجَ لهم سبيلين ونَصَبَ لهم 
عَلّمين» وأبان لهم دين" ليصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما وإما بسلوك أحدهما. 

فقال له البخاري : فهآا َل الله على الطريقين اللذين رسمتهما في هذا المكان؟ 

قال ل و و راك ع اقا وا ا ا 
[العنكبوت ]٤١:‏ وفي فَخْوّى هذا وما يعلمها إلا العالمون؟ فقد وَصَل العقل بالعلم» 

كما وصل العِلْمّ بالعَّقلء لأ كمال الإنسان بهماء ألا ترى أن العاقل متى عُرَيَ من 
العم قل انتفاعًه بعقله؟ كذلك العالم متى حلي من العقل بَطّل انتفاعُه بعلمهء أما قال : 
وما يدر ر ولوا الأب 4؟ [البقرة: ۲۹۹] ما قال: 5# يروا اولي آلابصدر 4؟ 
[الحشر: ۲] أَمَا قال : # ألا درو لمان 4؟ [النساء: ۸۲] وھا ی ال 
يعلمون هرا من ليوو ادنيا وهم عن الخرة هر عون 4؟ [الروم: ۷] أفماقال: اون 56 
میا خی وجِعلتا ل ورا می ب ف الاتن کن ا ف اظتُت ليس ارج 4! 
[الأنعام:۱۸] اما قال: ‏ و ڪان من ءاي في سمت والارض مروت علنها وهم نها 
مخروت )۲ اوق E‏ إن فی لك ڪر لمن کان ل فلب أو ألتى الس وهو 
0 وکاب الدع وجل مط ووا كله ونما قاد إلى ظاعة 
NI E de‏ 
فأمرك باتباعه والتسلیم له وإنما دخلت الآفة من قوم دَهْريّين مُلْجِدينَ رَكبُوا مطية 
الجدل واا ومالوا إلى الشغْب بالتعصب» وقابلوا الأمور بتحسينهم وتقييحهم 
وتهجينهم؛ وجهلوا أن وراء ذلك ما يفوت ذَرْعَهُمْ ويتخلف عن لحاقه رايهم 
وَظْرْهم» ویعمی دون كه ذلك بصرهم؛ ؛ وهذه الطائفة معروفةء منهم صالح ش 
عبد القدوس» وابن بي العوجاء» ومطرٌ بن أبي الغيث» وابن الرَاوَندي» 
والصَيْمَريّء فإن هؤلاء طاحوا في آؤدية الضلالة» واستَجرُوا إلى جهلهم أصحابَ 
الخلاعة والمجانة: 


ا 7 


)١1(‏ يشير إلى العقل والعلم. 


فقال البخاريّ : فما الذي تركت بهذا الوصف للذين جمعوا بين الهَلْسَمَةَ والديانة ؛ 
ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن» والخفيّ والجليّ» والبادي والمكتوم؟ 

قال : ترك لهم الطويل ا القومٌ زعموا أن الفلْسَفة مُواطئة للشُريعة 
والشريعة مُوافِقَة للفْلسَمَة؛ ؛ ولا فرق بين قول القائل : : قال النبيّ› وقال الحكيم› وان 
أفلاطن ما وضع كِتابَ ا إلا للم كيف تقول؟ وباي شيء نبحث» وما الذي 
قَدم وُؤخر» وأن الثّبوة فرع من فروع الفلسفة» وأن الفلسفة أصل علم العالم» وأنً 
النبيّ محتاجّ إلى تثميم ما يأتي به من جهة الحكيم» والحكيم عَنيّ عنه؛ هذا وما 
أشبهه؛ وأ صاحبَ الدين له أن بُعَيْن ويوَرّي ويُشيرَ ويْكْيّ حتى تم المصلحةء 
وتنتظم الكلمة» وتتفقَ الجماعة» وتْبتَ السنَّة» وتحلو المعيشة» وحتى قال قائل 
منهم : « أوائل الشريعة أمور مَتّدعة» ووسائطها سنن مسَبّعه» وأواخرها حُمَوق منتزعه» 
وأين هذا العت من قولي: إن الشريعة إلهية» والفلسفة بشرية»» أعني أن تلك 
بالوحي» وهذه بالعّقّلء وأدٌ تلك موثوق بها ومُطمَأنٌ إليهاء وهذه مشكوك فيها 
مضطرت عليها. 

قال له البخارى : فلم لَمْ ينهج صاحبٌ الشريعة هذه الطريقء وکا ول كا 
الخصام» وينتفي هذا الظن» ودَكسَدُ هذه س 

فقال: إن صاحبَ الشريعة مْتَغْرقٌ بالنور الإلهيّ» فهو محبوس على ما يراه 
ویْبْصره» ویجده وینظره» لأنه مأخوذ بما شهده 6 بالحس وناله بوديعَة 
الصدر عن كل ما عداه» فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله الذي حصّل له» ولا يسْعَّد 
بدعوته إلا من وفق لاجابته › وأذْعَن لطاعته» واهتدى بكلمته» والفلسفة كمال e‏ 
والدين ال إلهن» والكمال الإلهن غني عن الكمال البشريّ› والكمال البشري 
إلى الكمال الإلهي» فهذا هذاء وما أمرَ الله عر وجل بالاعتبارء iy‏ 
ولا حَرٌك القلوب إلى الاسينبَاط» ولا حَبَبَ إلى القلوب البحتٌ في طلّب المكنونات» 
ANG LY, ST OCC TROD‏ 
في التَعَمُق إلا ليكو عِباده لاجئين إليه مُتَوّكلين عَلَيْه» مُعْتَصمين به» خائفين مِله» 
راجينَ له» يدعُونه حَوْفاً وطمعاً وَيَعْبُذونَةُ ا yS‏ 
معرفته وعبادته» وطاعته وخدمته» وأخْقى ما أخْقى لدوم حاجنهم إليه» ولا به بقع اغى 
عنه» وبالحاجة ية يَقَعٌ الخضوع والتجرد» وبالاستعناء عرض لتخ والمر دة وهدة امور 
جارية بالعادة» وثابتة بالسيرة الجائرة والعادلة؛ ولا سبيل إلى دفعها وَرَفعِها وإنكارها 
a LT ES‏ 
درك ٻوخي من رَه . 
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ول اا ها ا وو الجا ال فد ا کال ول کو بو 
الوخي المنير» ولم تأتِ القَلسمَّة على شَيء من الوحي لا كثير ولا قليل . 

قال: ولَيْسً ليونان نبي يُعرفُ» ولا رسول من قَبّل الله صادق» وإنما كانوا 
يفْرّعون SS) REE SE r E‏ 
أخوالهم في عاجلتهم› وكانت ملوكهم جب الحكمة وتؤثر أهلّهاء وتقدم من لى 
بجزء من أجزائهاء وكان ذلك الناموس يُعْمَل به ويُرْجّع إليه» حتى إذا أبلاه الزمان» 
وأخْلَمّه اللْيْلْ والّهار» عادوا فوضعوا ناموساً آخْرَ جديداً بزيادة شيء على ما تقدّم أو 
نقصانِ» على حسب الأحوال الغالبة على الناس» والمغلوبة بين الناس» ولهذا لا يقال: 
إن الإسكندر في أيام مُلكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذاء 
وكان يذكر نبياً يقال له: فلان» أو قال: أنا نبيّء ولقد واقُعَ دارا وعُيره من الملوك على 
طريتق العَلّبة في طلَب المُلك» وحيازة الديارٍ وجباية الأموال والسَبْي والغارة» ولو كان 
للنبوة كر وللنبيّ حديتٌ لكان ذلك مشهوراً مذكورأء ومۇؤرّخا معروفاً. 

قال الوزير : هذا كلام عجيبْ ما سمعتٌ مثله على هذا الشرح والتفصيل ! 

قلت : إن شيًنا أبا سليمان غزيرٌ البحر» واسع الصدرء لا يُعْلَقّ عليه في الأمور 
الحا واوا و طویل الفكرة كر الوجدة رنه 
وتي مزاجاً حسن الاعتدال» اطا بج الماك ولساناً فسيح المجال» وطریقته هذه 
التي اجتباها مكتتفة بمعارضاتِ واسعة» وعليها مداخل لخصمائه» وليس يفي كل أحدٍ 
بتلخيصه لهاء لأنه قد أَفْرَرَ الشريعة من الفلسفة› ٹم حٿ على انتحالهما معا وا 
شبيةٌ بالمناقَضصة . وقد رأيتُ صاحباً لمحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرَيّ يقال 
له: أبو غانم الطبيب» يُشاده في هذا الموضع ويُضايقه» ويُلزمّه القول بما يُنكره على 
الخصم» وإذا أذْنت رَسَمْت كلامَهما في ورقات . 

فقال الوزير: قد بان الخرض الذي رمى إليه» وتقليبُه بالجدل لا يزيده إلا 
إغلاقاً والقصد معروف› والوقوف عليه كاف»› ومع هذا فلیت حظنا منه کان يتوفر 
بالتلاقي والاجتماع» لا بالرواية والسماع» هاتِ فائدة الوداع» فقد بلغت في المؤانسة 
غاية الإمتاع . 

قلت : أكره أن أختمّ مثل هذه الفِقّر الشريفة بما يشبه الهزل وينافي الجِدَ» فإن 
أذْنتَ روَيبٌُ ما يكون أساسا ودعامة لما تقدَم . 

قال : هاتِ ما أحببت» فما عَهدنا من روايتك إلا ما يشوقنا إلى رؤيتك. 

قلت : قال ابن المَقَفع : عمل الرَجلٍ بما يَعْلمٌُ أنه خطأ وى والهوى آفة 
العفاف» وتركه العمل بما عل أنه صوابٌ E‏ والتّهاون آفة الدين» وإقدامُه على 
ما لا يُعلمٌْ أصواب هو أم خطأً لجاج» واللجاح فة الرَأي . 
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فقال - حَرَّس اللّه نفسّه -: ما أكتَرّ رَوْنَقَ هذا الكلام! وما أعلى رُنبته في كله 

العقل! اكه لناء بل اجْمّع لي جُزءاً لطيفاً من هذه الفِقرء فإتها تَرَوّح العقل في المَيَة 

بعد القَيْنةء فاد نور العقل ليس يَشْعٌ في كل وقت؛ بل يَشِْعٌ ويَبرّق رة فإذا شع عَم 
نقغه» وإذا برق حص نفعُه وإذا حَفِىّ بطل نمعُه. 

ل فقال: إن کان معك شيءُ خر فاذکزه» فان الحديتٌ کک 

ر FE‏ فاه قیل له: ELT‏ 


يمل العَتِيق. قال : صدق خالد» الحديث ۷ بر من الزمان إلا يما يله وإلا 
فكيف يمل في اول زمانِه وفاتحة أوانه» وإنّما المَلّل يَعْرض بَّكرر الرّمان وضَجر 
الخ وة الوا د ا ۰ 

فحکَیتٌ آنه لما تقلّد کيرى أنوشزوان مملكتّه عَكفَ على الصبوح والعّبوق» 
فكتب إليه وزيرُه رُقعة يقول فيها: إن في إدمان المَلِك ضرراً على الرَعيّةء والوجه 
تف واف والنظرٌ في أمور المملكة. فوقع على ظهر الرقعة بالفارسيّة بما ترجمته : 
يا هذا» إذا کانت سا ة6 وس ا غاد والدنا باستقامتنا عامرة› وعُبًالنا بالحق 
عاملة› فلم نمنعٌ فرحة عاجلة؟ 

قال: من حَدّثك بهذا؟ قلت: أبو سليمان شيخناء قال: فكيف كان رضاه عن 
هذا المَلك في هذا القول؟ 

فقلت : اعتَّرض فقال أخطاً من وجوه أحدّها أن الإدمان إفراطء والإفراط 
مذموم؛ والاَحَرٌ أته جَهل أن آمْنَ السّبيل وعَذل السَيرة ة وعمارة الدنيا والعمل بالحق 
متى لم يُوَكّل بها الطْرْف السّاهر ولم تحط بالعناية التامَة ا 
الجالب لدوام ا دب إليها النَقَص والتَقص بات للانتقاض › مرعزع للدعامة. 
وال أن الرّمان أعرٌ من أن ندل قى الاأئل وال ت والتلذد والتمتع» فإن في 
تكميل النفس الناطقة باكتساب الرّشد لها وإبعاد العَّيّ عنها ما يَسْتَوْعِب أضعاف 
الفنب ا عو ا ر ي :ركنا تهر رل لري كر ا وران 
دی غا ا و ا و ا ا ا 
فى طلب الشهوات» ازدَرّته واستهانث به؛ وحدتّث عنه بأخلاق الخنازير وعاداتِ 
التي واستهانة الخاصّة والعامة بالتاظر في آمرها والقَيّم اا ی کرت 
عَلّى القلوب تَطَرَقَّث إلى اللسان» وانتشرث في المحافل» والتَفَتَ بها بعضهم إلى 
بعض وهذه مَحَسَرةٌ للهيبة» وقَلَة الهيبة رافعة للحشمة» وارتفاع الحشمة باعث على 
الوَثبة» والوّثبة غير مأمونة من الهلكة؛ وما خلا الملك من طامع راصد قط وليس 
ينبغي للملِك الحازم أن يظلٌ أنه لا ضِد له ولا مُنازع» وقد يَنْجُم الضد والمنازع 
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من حيث لا يحتسب» وما أكثرّ حل الواثق! وما قل حزم الوايق! وما أل قط الماتی ٠‏ 

ثم قال: وعلى الضْدّ متى كان السائس ذا تحفظ وبحثِ» وتتبع وحزم وإکباب 
على لَمّ الشُعَثِ وتقويم الأرَدِ وسَدُ الخّللِ وتعرُفِ المجهول وتحفَق المعلوم ورفع 
المكر وف ا احترسث منه العامة والخاصة» واستَشْعَرّت الهيبة»› ا 
بينها اللَصَمَةء وكفیتٰ کثیراً من معاناتها ومراعاتهاء وإن كان للذولة راصد للغرة يئس 
من نُفْوذٍ الحيلة فيهاء لأن اللص إذا رأى مكاناً حصيناً وعَهد عليه حُرَاساً لم يحدّث 
نفسه بالتعرض له» وإنما يقصد قَصْراً فيه ثُلْمة» وباباً إليه طريق» والأعراض 
بالأسباب» وإذا ضعف السّبب صَعُّف العَرَض» وإذا انقطع السّبب انقطع العَرَض. 

فقال - أدام الله أيامه -: هذا كلام كاف شاف . وقال بعد ذلك: حدّثني عما 
تسمع من العامة في حديثنا. 

قلت : سمعتٌ (بباب الطاق) قوماً يقولون: اجتمع الناس اليومّ على الشَط» فلما 
نزل الوزير ليركب المركب صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعورًّ ا وتعذر 
الكسب وعَلبَةَ الفقر وتهتّك صاحب العيال» وأنّه آجابهم بجواب مر مع قطوب الوجه 
وإظهار التبرم بالاستغائة: مدال اکر النخالة. 

فقال : واللّه ما قلت هذاء ولا حطر لي على بالء ولم أقابل عامَةٌ جاهلةً ضعيفاً 
جائعة بمثل هذه الكلمة الحشناءء وهذا يقولّه من طرح الشَرٌ وأحبٌ الفساة وَقصَدَ الشنيع 
علي والايحاش مي وهو هذا العدو الكلب» «يعني ابن يوسف» كفاني الله شره» و 
تسه ونس كيده على رأسه؛ والله لأنظردًّ لها وللفقراء بمال أطلِقه من الجزانة وأرسم 

ببيع الخبز ثمانية بدرهم» ويصل ذلك إلى الفقراء في كل مَل على ما يذكر شيخُهاء ويبيع 
TEB‏ ويشتريه الغنيٌ الواجد؛ ففعل ذلك TEE‏ 
- على ما عرفت وشاهدت› و ا ق لجرا رالا و ا 
ودوام الّلاء وكبْتِ الأعداء ونضر الأولياء. 

ٿم کتبت جرءا من الفِقر على ما رَسَمَّ من قبل» فلمًا أوصلتّه إليه قال لي: اقرأء 
فقرأته عليه» فقال: صل هذا الجزءَ بجزءٍ آخرَ من حديث النبى - ية - والصحابة 
وبجزءِ من الشُعرِ» ويشيءِ من معاني القرآن» فانه متقدمَ على کل شيء بحسب ما رفع 
اده وأحوحَ إلى فهمهء وندبٌ إلى العمل به وأثاب على التفكر فيه 
ولحت منك 


)۱( الأجمي الغْر. 
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من (جُهينة) (عمرو بن العاص) في قصة الحكومة› فقال عمرو 


له : meee‏ ولا يضرٌك الباطل› فاسکت 
فإنٌ الظلفَ لا يجري مع الخف. 


وقال بعص الحكماء 
وقال الشاعر : 


ادن ي غل العا وال وا طت واا 


لاخ سهيل في الظلام الاين انارک القايس 


ال e e‏ أخته وأا اا 


وکان أشدراً في قومه› وجَعَّل أخيه إليه صداق أخته» وهر الذي EN‏ العرب 
المساهاة _ ٠‏ ققد حڑمی الذي هدیت له» وعزمی الذي ازشدث إليه. وقال الشاعر : 


وساهّى بهاعمزو وراعَى إِفَاله 


وكانت ونه الحره انه و ضى» ود المج خسن راء وذ المولى 


عشرة اوسق ؛ 


وكانت العربُ تجعل دية المُعِمٌ المُخول مائة بعير» وَديَةً المؤلى خمسة وعشرين بعيراً. 


(۲) 


وقال جریر 


رات تی نھان اآذتا ت ظط ے: 


ترى شَرَط" المعْرَى مُهورَ نسائهم 
وقال خالد بن جعفر بن کلاب : 

بل كيف تَكفرني (هوازدٌ) بعدما 
وا و ا 
ا ودیاتِهہ 


وقال دل بن صَخْرِء وکال فا 


وماك رفي ذاث دل حَدَلْجَ 
aE e‏ 
وقتّل الكلبى عبد الله بن 


شَمَيْتٌ برَوًاوغليلاً وجدثه 
أ ا راه بين أذّمي ومُطرق 


ولالتاين ادناب ترّیى وصدور 


وفي شرط المعرّى لهُن مُهورٌ 


ا رر 
جَدعَ لار و ل 
قل الملول مجاتتاوبكارا 


ولا ساق مالي صذقَةٌوعُقول 
ر 


(روادا) وکانوا عرضوا عليه ا 


على الة للب مهفي واه 


يُحدثه عني الأحاديك خابرٌ 


)١(‏ ربما هذه الفقر فى ليلة أخرى غير الليلة السابعة عشرة المتقدمة. 


۷¥ 
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لا ا لے وا کیا ا ر 
ألم تر أ المال يذهب دلره E EES E E E SEET‏ 

دمي ومُطرق : غدران م فدك وبلاد ظطية. 

سئلت ابنةٌ الحُسلٌ هل يَلقّح البازل'؟ قالت: نعمْ وهو رازم» أي وإن كان لا 
يقدِر على القيام من الضعف والهزال. يقال: جمل بازل وناقة بازل» ويقال: ضرَبه 
بركَعَه إذا أبْرَكه» وتَبزكع» ويقال: شِمْ لي هذه الإبلء أي انظ لي خبرَها. 
٠‏ ويقال لولدِ كل بهيمة إذا ساء غذاؤه: جَجِنْ ومُخَْلُ وجَذِعٌ» وكل ما عُذَيّ بغير 
مه يقال له: عَجيٌ» وكذلك الجَّحن والوّغل والسّغْل كله السَيّى الغذاء. 

سئل النبيّ بلا عن ضالة الإبل» فال مالك ويا مها ادها و تاوا د 
الماء وتأکل من الشجر حتى يأَتيّها رنها٤.‏ ۰ 

سئل - عليه السلام - عن ضالّة الغنم» فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. 

قيل له عليه السلام: فاللْمَطَةً؟ قال: «تعرَفُها سنة وتحصي وكاءها ووعاءها 
واا وعَدَدها؛ ان خا تاا ع ا 

وقال 0 بن كکعب: أضیت :ماه دينار على عهد النبي اة > فقال: «احفظ 
عقَاصّها ووكاءَها E E‏ 
ET‏ ستَمتِع بها . 

قال على : بن لسن EN e‏ 
الأنصار: يا رسول الله» هل لك في السباق؟ قال: نعم» وهو يومئذٍ على التّواضح 
- وکان رسول الله ية يسير في أخرّيات الناس» وأسامة بن زيدٍ على العَضْباء ناقة 
رسول الله لا › وهو في اول الان قال اين أسامة؟ فتنادی الناس حتى بلغ ll‏ 
الصوات: فوَّضَع السَوط في الناقة فأقبلتء > فلما دَنّث قال رسول الله ب : إن إخواننا 
من الأنصار قد أرادوا السّباق فأيِخ ناقتك حتى ترغو ثم علق الخطام ثم سابفهم؛ 


)١(‏ البازل: الذي فطر نابهء أي انشق بدخوله فى السنة التاسعة. 

(۲) روی البخاري في صحيحه ات حكم المفقود في أهله وماله. حديث رقم 7٩‏ 
عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي ية سئل عن ضالة الغنم فقال: «خذهاء إنما هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاهء وقال: «ما لك 
ولهاء معها الحذاء والسقاءء تشرب الماءء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». وسئل عن 
اللقطةء فقال: «أعرف وكاءها وعفاصها» وعرفها سنةء فإن جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها 
بمالك» . 

(۳) الإبل التي يستقى عليها. 
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ففعل واستبقوا» فسبقث ناقةٌ رسول الله ل فجعلل أسامة يكبّر ويقول: سبق رسول 
NN EAN CL Su‏ 
فان إخواننا من الأنصار فيهم حياءٌ وحفيظة . 

قال : ووي ا إل الج ا 
اس eT‏ ا ا وقضيبت 
الذأئب والثعلب من عظمء a e‏ 
TN EY‏ . وفي قلب الور عظم» وربما جد في قلب الجمل . والمراًة تلد 
من قبل“ والتّاقة من حَلْف. وزمان نزو الجمالٍ في (شباط ). والإناك في الإبلِ تحمل 
E‏ ولك لک ت 

وزعمَ صاحبُ المنطق أن الجملّ لا يرو على أمّه» وإن اضطرٌ كرهه. 

قال: وقد كان رجل في الذَهر السّالِف سَتَرَّ الأمٌ بشوب ثم أرسَلَ بكرا عليهاء 
فلما عرَفَ ذلك لم بُيَمّ وقطع» وحَمّد على الجَمَال فقتله . 

الد وقد كاد للك ب أن ركان لها آنا > قاراد أن تيل هن 
أكرمها» SS ss eT‏ 
OO 7‏ 

قال حُذَيْمَة : كن فى الفتنة كابن اللّبون» لا ظهْرَ فيُرّكب» ولا لبن فيْحلب. 

قال ديو جائ إن الهراة تلقن الشر من المرآة كما أن الافعى تاخ ال من الأصالة. 

وقال فيثاعُورس : إن كثيراً من الاس يرون العمى الذي يَعرض لعِينِ البدنِ فتأباه 
E O a e‏ ك 

N oN‏ ام طلَتُ الحكةء فقال: للدنيا 
الغْتّى › وللآخرة الحكمة. 


(۳) سقط بن الأصل. 
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وقيل له: متى تطيب الدّنيا؟ قال: إذا تفلسّف ملوكها وملك فلاسفتها. 

فقال الوزير - أسعده الله -: عندي أن هذا الكلام مدخول. لأن القلسفة لا 
تصح إلا لمن رَقّض الدّنيا وفرّغ نفسّه للدار الآخرةء فكيف يكونٌ الملك رافضاً للدّنيا 
وقاليا لهاء وهو محتاج إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفي 
مفاسدهاء وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبنيتهم والتوسعة عليهم ومُواكلتهم 
ومشارَبتهم ومُداراتهم والإشرافِ على سرهم وعلانيتهم» > والملِك أتعَبُ من الطبيب 
لذي يجمعٌ معالجةٌ كثيرةً بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتباينة؛ هذا والطبيبٌ 

فقيرٌ إلى تقديم التظر في نفسه وبدنهء وني الأمراض والأعراض عن ظاهره وباطنه› 
ومن كان هكذا ومن هو أكثْرٌ منه وأشد حاجة وعَلاقة كيف يستطيع أن يكون مَلِكاً 
وحكيما؟! ولعل قائلاً يظنَ هذا ممكناًء ويكون المَلِك واعياً فى الحكمة بالدعوى» 
وقافا بالك غل طريى الأزلىه وهة ا إلى الات الأر و لاله واختاطة ق 
المُلك والفلسفة أقرَبٌ منه إلى إحكام الأصلٍ وإثباتِ الفرع . قال: ولهذا لم نجد نحن 
في الإسلام من نظر في أمر الأمَة على الرّهد والتقّى وإيثار البرّ والهدى إلا عدداً قليلاًء 
والمجوس تزعمُ أن الشريعة مُعرجة عن المُلك» آي الذي ياتي بها ليس له آن يَُرج 
على المُلك > بل له آن يكل المُلْك إلى من يَقّومٌ به على أحكام الذينء »> ولهذا قال 
e E O O O N ON O‏ 
فهو مهدوم»› وما لا حارس له فهو ضائع . 

فقلت له: هذا باب إن تورّع القول فيه طالء وإِنْ رُمِيَ بالقصدِ جاز» وللأئمة 
O TES‏ 
مختلفة › وجمَل مُتَعددةء إلا أن الاظرَ في أحوال الاس ينبغي أن يکون قائماً بأحکام 
الشريعة› حاملاً للصغير والكبيرء عل اها المعروت لأ الشريعة سياسة الله في 
الخ دوالك ساب الان للاي غل أو لرن س لت م الادة قات 
ناقصة» والسياسة متى عَريَبُ من الشريعة كانت ناقصةء والمّلك مبعوث» كما أن 
صاحبَ الدّين مبعوث» إلا أن أحد البَعتين أخفى من الآحَرء والثاني أشهرٌ من الأول . 

قال - أطال الله بقاءء -: كنت أحبٌ أن أعلمَ من أين قلت : إن الَلِك مبعوث 
A TEN‏ ٿبتٹ في أذني قط ولا خطرت لي على بال . 

قلتُ: قال e‏ 3إ َه َد بسك کڪ الوت مَل 4 
[البقرة: .]۲٤۷‏ فحَجبً وقال: كأني لم أسمع بهذا قط . 

ذر للإسكندّر سوءُ أحوال رؤساءِ مذهبه لما كان أبوه احتاز أموالهم وسَلَبَ 
أحوالهم . فقال: يجب للآباء على الأبناء ! إزالة اذم عنهمء ومحر الإثم» واستعطاف 
القلوب عليهم» ونشرٌ المحامِد عنهم؛ وأ أموالهم عليهم» وزاد في الإحسان 
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إل . وقال: قد بلغ من فرط شفقة الآباء على الأبناء أن يُسيئوا إلى أنفسهم لتكون 
سبباً للإحسان إلى أولادهم» لأّهم يرون أولادهم كأنفسهم لأنهم من أنفسهم . 
فقلت : أيها الوزيرء إلي لأعجبٌ من الإسكندر في الفعل الرّشيد والقول السديد» 

فا ال أبو جعفر صاحبٌ الشهامة والصرامة خد من وجوه العراتي أموالاً بخواتيم 
أصحابها وأفقَرّهم» وجعلها في خزائنه بعد أن كب على تلك الخرائط والظروفِ أسماء 
O a N E‏ 
إنما أريدٌ بهذا أن أحبَبّك إلى الناس» ففعل المهدى ذلك؛ فانتشَرَ له اليب وكثْرَ الدعاء 
وعَجت الأصوات› وقال الناس: هذا هو المهديّ الذي ورد في الأثر . فقال: هذا عجب. 

وقال سُقَرَاط : ينبغي لمن علم أن البدَلَ هو شيء جُعِلَ نافعاً للنفس مثلَ الآلة 
RR‏ ق وان 
ا ۶ ا 

قال آوميروس: لا ينبغي لك أن تؤثرَ عِلمَ شيء إذا عَيّرْتَ به عُضِبْتَ» فإنك إذا 
فغلت هدا كت انت القاذف لهسك: 

وقال ديوجانس: من القبيح أن تتحرى في أغذية البَدَنَ ما يصلُح له ولا يكون 
ضارَاًء ولا تتحرّى في غذاء التفْس الذي هو العلم لئلا يكون ضارًاً. 

وقال أيضاً: من القبيح أن يكونَ الملاح لا يُطْلِق سفينته في كل ريح» ونحن 
طق آنفسنا في غير بحث ولا اختبار . 

ذكر لنا أبو سليمان أن فيلسوفا وَرَدَ مدينة فيها فيلسوف» فوجُه إليه المدنيْ كأسا 
مَلآی» a‏ ا أن الاستخناء عنه واقع عنده» فطرَح القادم في الكأس إبرة» يُعلمه 
أن معرفته تنفذ في معرفته . 

وقال فيلسوفٌ يوناني : التقَلْبُ في الأمصار» والتوسُط في المجامع» والتصرّف في 
الصناعاتِ» واستماع فنون الأقوالء مما يزيد الإنسانٌ بصيرةً وحكمة وتجربة ويقظة 
ومغرفة وغلما. 


قال الوزير : ما البصيرة؟ 

قلتْ: لَخْظ النفس الأمورَ. قال: فما الحكمة؟ قلت: بلُوعٌ القاصية من ذلك 
اللحظ . قال: فما التجربة؟ قلت : كمال النفس بلحاظ مالها. قال: هذا حسن . 

قال أنكساغورس: كما أن الإناء إذا امتلأً بما يسعّه من الماء ثم تجعل فيه زيادة 
على ذلك فاض وانصبَ» ولعله أن يرح معه شيءٌ آخر؛ كذلك الذهنْ ما أمكنه أن 
يَضبطه فإنه يَضبطه» وإن طْلِبَ منه ضبط شيءٍ آخر أكثرّ من وُسيه تَحَيّر» ولعل ذلك 
يُضيَمٌ عليه شيئاً مما كان الذهن ضابطا له» وهذا كلام صحيح» وإني لأتعجُب من 
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أصحابنا إذا ظنوا وقالوا: إن الإنسان يستطيع جفظ جميع فنونِ العلم والقيام بها 
والابقاءَ عليهاء ولو کان هذا مقدورا عليه لوجد» وو ولو عرف لذكرء 
وكيف يجوز هذا وقلبٌ الإنسان مضغة› وقوه مقصورةٌ» E‏ متناه» واقتباسه 
وحفظه وتصوره وذكره محدود؟ ولقد حدثني على بن المهديّ الطبريّ قال : قلت 
ببغداد لأبي پشر: NSE SS‏ 
ومع هذا اللسان الذي تَحَيّر فيه كل صم . قال : أفعَل» قال : فكنتٌ أقرأً عليه بالتهار 
مع المختلفة الكلام وكان يقرأ علي باللْيل شيئاً من الفقهء > فلا کان بعد قليل أفْصَرَ 
عن ذلك فقلت له: ما السبب؟ قال : والله ما أحفظ مسألا جليلة في الفقه إلا وَأنْسَى 
مسال دقيقة في الکلام» ولا حاجة في زيادة شيء يکونُ سببا لِئَقصانِ شيءِ آخَرَ مني . 

وسال رجُلٌ خر أن يُقْرضّه مالاء فوعده ثم غدر به» فلامُه اللَاسُ» فقال: لأنْ 
يُحمَرّ وجهي مرَةٌ أحبٌ إلى من أن يصمَرَ مرارا كثيرة. 

ووَلِىَ أريوس ولاية فقال له أصدقاؤه: الآن يظهرٌ فضلّك . فقال: ليست الولاية 
ُظهرٌ الرَجلّء بل الرّجل يُظهر الولاية. 

وقال ديُوجاس: الذنيا سوق المسافرء فليس ينبغي للعاقل أن يشتريّ منها شيئا 
٠ EET‏ 

وقيل لاسطفائس: من صديقك؟ قال : الذي إذا صرت إليه في حاجة وجدته 
أشَدٌ مُسارعة إلى قضائها مي إلى طلبها. 

ET EN EO OR CE E 
للجسد» فأما التي تنفرد بها النفس فهي العِلمُ والجكمة» وآما التي شارك فيها البدنً‎ 
. فالطعام والشراب وغيرٌ ذلك‎ 

وقيل لسقراط : كيف ينبغي أن تكون الدنيا عندنا؟ قال: لا تستقبلوها بتَمَنْ لهاء 
ولا تتبعوها بتأسّف عليها؛ فلا ذلك مُجْدِ عليكم» ولا هذا راجِعٌ إليكم. 

وقال سَقّراط : القَنْيَةَ مخدومة» ومن خدم غير نفسه فليس بحر . 

وقال بعض ندماء الإسكندر له: إن فلانا يسيء الثناء عليك» فقال: أنا أعلم أن 
فلاناً ليس بشِرير» فينبغي أن يُنظر هل ناله من ناحيتنا أمرٌ دعاه إلى ذلك فَبَّحَّث عن 
RS‏ فأمر له بصلة سنَيّة» فبلغه بعد ذلك آنه يبسط لسانه بالثناء عليه في 
المحافل؛ فقال: أما ترون أن الأمر إلينا أن يقال فينا خير أو شر . 

قيل لطيماثاؤس: لم صرت تسيءَ القول في الناس؟ قال: لأنه ليس يمكنني أن 
أسيء إليهم بالفعل . وكان مرَّة في صحراءء فقال له إنسان: ما أحسنَ هذه الصحراء! 
قال: لو لم تخضرها أنت . 


وقال غالوس: ما وجه الاهتمام بما إن لم يكن؛ أجزئ قَرْنه» وإن كان فالمنفعة 
به وبحضوره قليلة منقطعة . 

وقال راط : بنبشي إذا عت الا تتشگل بشکل متتتم من عَدُد» ولکن بشکل 
من سعط أو پکوي بعلاجه داءَ بصدیق له» وإذا رُعظتَ انا بشيء فيه صلاحك› 
فينبغي أن تتشكل بشكل المريض للطبيب . 

رکب مقاریوس في حاجة» فمرٌّ بزیمُوس وقد تعلق به رجل یطالبه بمال اختدعه 
که :وغانهما جاع هن الاس BY SR TO‏ 
ويتضرَع أشد التضرُع . فقال منقاروس: ما طلبَّتك عند هذا الرجل؟ فقال: أ 
فخدعني بالرهد والئسّك عن مالي› o POOR FN‏ 
في الاسترسال إلى ظاهره السليم حتى أفقرني باطنه السقيم. فقال له مقاريوس: إن 
كل مَنْ بَذَل شيعا إنما يَبْذله على قَذْرٍ وُسْجه؛ وكان زِيمُوس أتاك على حاله التي هو 
2 عليهاء ولم يكن ليتع لأكثرَ مِنْ ذلك القَوْل؛ وأمّا عَمَلْ الذهب فبيّن ظاهرء لأ قَقْرَه 
يدل على عَجزه وضغْاه عنه» ومن أمَل الى عند الفقير فغايةٌ ما يُمْكِنٌ أن يَبْلْعه أن 
يَصير مله ؛ وآخر ما يُومّل عند الفقير َيِل القَفّر. فقد أصَبْتَ ما كنت تحب أن تَجِدّه 

ع یو a‏ 
أن يُمْيدَّك مالا باطلاً فلقد أفادك معدناً حقَاًء من غير قصد إلى نفعك. ثم ابل على 
زیموس وقال له: ما أبعد شبه مَعْدِنِك من المعادِنٍ الطبيعيّة ! N‏ 
Gy‏ هذا يلع الذهب؛ ومن جاور مَعدناً منها أغناه» وَمَنْ جاور مَعَدِنَك أفقّره 
والمَعادنٌ الطبيعيّة تَنْمِرُ من غير قَوْل» انك ول م غ اناز . فقال زیمومر 
أيُها الفاضل › لئن عِبْتني فلت بأل حكيم لقِيّ من الاس الأذى . قال نه" ا 
ولا آجِرهمْ ولا أَوْسَطِهِمْ» لكك من الجُهَال آلّذين لَقِيّ النَاسُ مهم الأذى . 

فقال - أعلَى الله قولّه -: فهل لهذا الأمر - أعنِي الكيمياء - مَزجوع؟ وهل له 
حقيقة ؟ ا 

فکان الجواب: اما يَخَيّى د بن عدي د الجماعة فكان في إصبعه 
خاتَمٌ من فِضصَة يَرْعُّمُ أن فِضكّه عَملَتْ بين يديهء أنه شاهد غجلها غاا a,‏ 
في ذلك . 

وما أصحابه كابن رُرْعَة وابن الحْمّار» فڌكروا أن ذلك تَمّ عليه من فغْل لم 
يَقَطِنْ له من بَعْض من اغترّه من هؤلاء المُخْتَالِينَ الخداعين . 

وأما شیخنا أبو سليمان فحصلتٌ من جوابه على أنه ممکن» ولم يذكر سبب 
إمکانه ولا دليل حقيقته 
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وأما بو زيد اللخ - وهو سيد آهل المَشْرق في أنواع الحكمة فذكر أنه ال 
O TT O CE SS‏ أن ضس جف 


ر 


عامَة» # واه لاحب الاد [البقرة: .]٠٠٠‏ 


وأمَّا مشكويه - وها هو بين يديك - فيزْعُم أن الأمر حى وصحيح»› والطبيعة لا 
تمنع من إعطائه» ولك الصناعة شاقّة» والطريق إلى إصابة المقدار عَسرة» وجَّمع 
الأسرار صعب وبعيد» e a a a CE‏ 
أيام كان بناحية أبي الفضل وأبي ي الفتح ابنه مع رَجُل يُعْرَف بأبي الطْيّب» شاهَدته ولم 
أحمد عَفله» فإنه كان صاحبَ وَسْوَاس وكذب وسَمَّط» وكان مخدوعاً في أول أمره» 
خادعاً في آخر عُمره. 

a Ly 
وآن الضناعة تنشبًه بالطبيعة ولا تكمل» والطبيعة لا تشبه بالصتاعة وتكمّل:‎ ٠ الطبيعة‎ 
وأنٌ الطبيعة قَرّة إِلهيّة ساريّةٌ في الأشياء واصلة إليهاء عاملةٌ فيها بقدر ما للأشياء من‎ 
القبول والاستحالة والانفعال والمواتاةء إما على الّمام» وإما على النقصان. وقيل: إن‎ 
الطبيعة لا تسلك إلى إبراز ما في المادة أبْعّدَ الطرُق› ا‎ 
كانت المعادنٌ هى التى تعطى هذه الجواهرَ على قذر المقابلات العْلويّة والأشكال‎ 
السماوية والموادٌ السُفْلبَة والكائنات الأرضية» لم يجز أن تكون الصناعة مساوية لهاء‎ 
لأن الصناعة بشرية مستخرَجة من الطبيعة التي‎ > E 
هي إِلهِيّةء ولا سبيل لقَوَة ر بشريّة أن تنال فُوَةَ إلهيّةَ بالمساواة؛ فأما التشبيه والتقريب‎ 
والتلي» > فيُمكن أن يكون بالصّناعة شيء كاله ذهب أو فضة وليس هو في الحقيقة›‎ 
وظهورٌ الوب بالصناعة فليس لهذه‎ PR لا ذهب ولا فضة؛ وإذا کان ا القطن‎ 
أن تَغْرض لهذه» ولا لهذه أن تعرض لهذه؛ والأمور مَوْرُونة» والصناعات متناهية؛‎ 
فإ اذى قي شىء هن الصناعة ما بريد علا خض تكرن كانه اللية. احج إلى‎ 
لأا نعلم أنه ما من صناعة ولا علم ولا سياسة ولا‎ a 

بخلةٍ ولا حال إلا وقد حمل عليهاء وزِيد فيها وكَذِبَ من أجلها بما إذا طَلَبْتَ صخته 
ا تجد» او بالعيان لم تقَدٍر. 

فأما أصحابٌ السك ومن عرف بالعبادة والصلاح ؛ٍ فقد ادعي لهم أن الصفر 
بُصيّر لهم ذهباًء وا اخ و وأن الله عر وجل يُرَْرِل لهم الجبل ويُنْزل 
لهم القطرء وينبت لهم الأرض› وغيرٌ ذلك مما هو كالآيات للأنبياء الذين يأتون من 
قبل الله بالكَثُب والوصايا والأحكام والمواعظ والنصائح» وای وال 
ما هر للرعاد والج اد عن هدا الضرت كزامات ول معا جراتء والحا تة ل 
تلْقَلب بالأسماء» فإن المسمى بالكرامة هو المسمّى بالمعجزة والاية. 
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٠‏ والحوض في هذا الطْرَفِ قديم» وقَضله في الح شاق والتنازع فيه قائم» 
والظْنَ يعمل عَملّه» واليقين غير مظفور به» ولا موصول إليه؛ والطبيعة قد أؤلعت 
الناسً بادعاء الغرائب» وبَعَتَنْهُمْ على نصرتها بالرَفْق والخُرْقء والتسهيل واللجاج 
والان اة الك وله في طيّ هذا العالَّم اللوي أسرارٌ وخفايا وعُيوبُ ومَكامنٌ لا 
و ا ا ر ا أو يبل عُمْمّهاء أو يُذرك 
کنھهاء > ومن تصرف عرّف» ومن عرف سَلِم» والسلام. 

وحکى لنا آبو سليمان أن أرطوطاليس كتب إلى رجل لم شفع في رَجُل سأله 
الكلام له في حاجة: : إن كنت أَرَذْتَ ولم تَقَِر فمعذورء وإن كنت قَدَرْتَ ولم ترذ 
فسوف يجيء وقتٌ ترید ولا تقدر. 

وقال بعض الحكماء : لا رهوا السَفلة فيعتادوا الكسَلَ والراحةء ولا تجرئوهم 
فيَطلبوا السَرَفَ والشْعَبَ ولا تأذنوا لأولاهم في تعلْمَ الأدب فيكونوا لرداءة أصولهم 
اَن وأغْوّص› وعلى التعلّم أصبَر؛ ولا جرم فإنهم إذا سادوا في آخر الأمر خرّبوا 

يوت العِلْيّةَ أهل الفضائل . 

وقال فيلسوف : للنفس خمْس فُوىّ: الحسل والوهم والذهْن والاختبار والفكر. 

فأما الحس فلَحاق الأشياء بلا فحص› ولا يُحتاج في ذلك اللْحاق إلى شيء 
ار إلا أن يكون ممنوعاً بمانع» رفك ذا وجد شا ایض گم انه ابض بلا فر 
ولا قياس . 

وأما الوهم» فإنه يقع على الأشياء بتوسّط الحسٌ . 

وأما الاختبار فيوافق الفكرء كقولك : النفس لا تموت» فهذا قول اختباریٌ بعد 
الفكرء فإن كان هذا هكذا فالاختبار ليس بقياس» ولكنه أَفُىٌ القياس . 

وأما الذهن فإنه لا يهجم على أوائل الأشياء. 

وقال آخر شبيها بهذا الكلام» ولا بأسَ أن يكون مضموماً إليه» ليكون شمل 
الفائدة أكثرَ نظاما وأفرَّت مَراماً. 

قال : ليس للحَواسٌ والحركات فغْل دون أن تبعكها القَرّة المميّزةء فلذلك لا 

بحس السّكرّان ولا النائم» وكذلك أيضاً البهائم فإنها لا تصيح إلا بعد أن يَعْرض في 
فکرها شيء» ولا تتحرَكٌ إلا بانبعاث القرّ: ال 

ولكل واحد من الحيوان ثلاثة أرواح في ثلاثة أعضاءٍ رئيسّة : نفسيّةٌ في الدماغء 
وحيوانية في القلب» وطبيعية في الكبد. 


)۱( أي أجود ذهناً. 
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وفي كل واحد منها قَوَّةٌ مميْرَةٌ بها يتم عَمله» > فالتي في الدماغ هي العقل المميّز 
الحارس للبدن» وة ت الس والحركة» والتي في القلب تنبعث منها الحرارة 
الغريزية في جميع البدن؛ وزعموا أن تلك الحرارة هي الرُوح؛ والّتي في الکبد هي 
موصح الهضم والنضج › وی التي تنضج الطعام وتعيره وتحيله دا وتورَعٌ في کل 
a‏ له » وبالجاذبة تجذٺ› وبالحابسة تحبس› وبالهاضمة تهضم› 


فأما الدماغ فينقسم ثلاثة أقسام TE PO PRE EE‏ في مقدم الا 
مَْضع التخيّل» والثاني في وسط الرأس مَوّْضع العقلِ والفكر والتمييز» والثألث في 
رالاس موضع الحفظ والذكر والقنؤل؛ فكل واحد مما ذکرنا یخدم الآخرء وإن 
صَعْفَ أحدّها ضَعْف لضصَعْفه الآحر» وباعتدالهنٌ وسلامَيَهنَ قوم البَدَنِ والنفس . 

ولك واحدِ منها آلةّ بها يستعين على جدمة الأخر. 

قال : فكما أن الرَحَى إذا نقصتَ شيعا منها أو زدت أفسد الطحن؛ إمًَا بزيادة أو 
نقصان» كذلك سائر خدمه والاتة. 

وال الذماغ مسكن الحَقل؛ وخَدَمّه الحس والحركة؛ والقلب مَْكن الحرارَة 
الخريزية : وخْدَمَةٌ العُروق الصوارب؛ والكبد مَسكن النّضج والهضم› وخَدَمها العُروق 

ا 

ال الار جره فا5ا كانت موجوةة فالدخاة والر ماد مو جودان: واندطان 
ا و کت 

وقال أبو سليمان: ذكر بعض البخاثين عن الإنسان أنه جامعٌ لكل ما تَمْرَقَ في 

جميع الحيوان» ثم زاد عليها وفْضّل بثلاث خصال: بالعقل والنظر في الأمور النافعة 
ا ونالمعطي انار فا اسقاة هن العقل بوساطة النظرة وبالايدى لاقامة 
الصناعاتِ وإبْرّاز الصرَّر فيها ممائِلة لما في الطبيعة بقَوّة النفس . 

و انتم له هذا كله جَمَعَ اليل والطْلَبَ والهَرّب والفكاد والخار ودا 
دل السرعة والخمة التي في الحيوان» .لس والمخلت 
والقَرْن» واتخذ الجُنَّن لتكون وقاية من الآفات› والعقل ينوع العلم» والطبيعة ينْبوع 
الصناعات› والفِكرٌ بينهما قابل منهماء > مُؤد من بعض إلى بعض ٠‏ فصواب بديهة الفكر 
من صِحّة العقل» وصوابٌ رَوَية الفكر من صِحة الطباع . 

وقال أبو العباس: الناس في العلم على ثلاثِ درجاته فراحد بل فع 
فيصير مَبْداء والآّخر يتعلّم ولا يُلهُم فهو يودي ما قد حَفِظ› والآخر يُجمع له بين أن 


يُلهّم وأن يتعلم . فيكون بقليل ما يتعلّم مرا بقوّة ما يْلْهَمٌ. 
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وقال: الإنسان بين طبيعته - وهي عليه - ونفسه - وهي له - منقَسِمٌ؛ فان اقتبس 
من الحَقّل قَوى وره ما هو له من النَفْس» وأضعَّفَ ما هو عليه من الطبيعةء» فإن لم 
يكن يقتّبس بقيّ حيرا أو مُتهوّراً. 

وقال سقراط : الكلام اللطيف» ينبو عن القَهم الكثيف . 

وك ا او ماعا قال قل ارف مال الجيةن ارا الت 
وڌخل عليه فرح به وقبل منه وكافأه على ذلك» والجاهل لا يفعَل ذلك بالعالم إذا 
علمه وبَيّنَ له؟ فقال: لأنٌ المريض عالِمٌ بما عند الطبيب» وليس الجاهل كذلك لاله 
لا بعلم ما عند العالم . 

وقال ديوجانس لصاحبه: أما تَعْلّم أن الحمام إذا كان سَّمائيًاً كان أغلى ثمناً 
وإذا كان أرْضِيًاً كان أقل ثمناً. 

قال - أبقاه الله : - هذا مَل في غاية الحُسْن والرُضوح . 

وتال دراس الا ل ا ول وتن وال ل 

وقال فيلسوف : التهاون باليسير أساس للوّقوع في الكثير . 

وقال أفلاطون: مَنَّل الحكيم كَمّثل النملة تَجمَع في الصيف للشتاء» وهو يَجمع 
في الدنيا للآخرة. 

وقال فيلسوف : : من يصف الحكمة بلسانه ولم يتحل بها في سره وجهره فهو في 
المَتّل كرَجُل رُزق ثوبا فأخذ بطْرَفه فلم يَلبَسه. 

وقال السيد المسيح: إن استطعتَ أن تجعل كنرك حيث لا يأكله السُوس» ولا 
تدركه اللصوص ٠‏ فافعل . 

ال ليرت :إ8 عك اقا 9 ا فن ا ار ا و اا 
فُخلهاء وإن تركت إجابتها بََرْتّها وفطت نَسْلَهاء وإن أجَبْتَها ألْقَحتَها؛ فكم من وَلَدٍ 
يمو بينهما في بطن واحد. 

وقال فيلسوف : إن البعوضة تيا ما جاعت وإذا شَبِعَتْ ماتت . 

وقال ديوجانس : إن تكن مِلْحاً بُصّلح» فلا تكن ذباباً يميد . 

وقيل لديو جانس : من أین تأکل؟ فقال: مِنْ حيث يأكل عبد له رت . 

وقال دیو جانس : كن كالعروس تريد البيت خالياً. 

قيل لأرشطوطاليس : إن فلاناً عاقِل . قال: إذاً لا يفرح بالدنيا. 

وقيل لفيثاغورس: ما أمْلك فلاناً لنفسه! قال: إذاً لا تَصرَعهة شهرثهء ولا 
اة اة 
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وقيل لأسقلييوس: فلانٌ له همّة. قال: إذاً لا يَرْضى لنَفيه بدون القذر. 

E a‏ : وما حاجتي إلى شيء البّخت 
يأتي به» واللوم د بحْمَظه» والنفقة تدده إن قل عَلّبك الهم بتكثيره» وآن فر يك 
في جِفظه» يَحسدّك من فاته ما عندك. 

ويَخْدَعَكَّ عنه من يَطْمَّع فيه منك . 

E E E AE oS LE 
. قال : لأنها لو عَلِمث طارت فَرَحا ولم ينْتَقَ بها‎ 

وقال ديوجانس: القلبُ ذو لطافة» والجسمٌ ذو كثافةء رالكثف تفط الأطف 
كضوء المضباح في القنديل . 

وقال أفلاطون: العِلمٌ مصباح النفس» ينفي عنها ظلمة الجهلء فما أمْكنك أن 
ضيف إلى مصباجك مصباحَ غيرك فافعَل . 

قال أبو سليمان: ما أحسَنَ المصباح إذا کان زجاجه نقياًء وضوءه ذکيا» ورَيْنّه 
قويٌا» وذباله سوا . 

قيل لسقراط : ما أخسَنٌ بالمرء أن يتعلّمه في صغره؟ قال: ما لا يَسعُه أن يَجْهَلّه 

DS E ag eS 
. به الحياة‎ 

قل لموفر ون ها أطر ك غل عب الاس لكا قال لاا اويا ف الب 
فاًنا دهم مله عندی: ۰ ۰ 

وقل اکر آی کی انت به اسر فال فر على مكافاة من اخسن إلى 
بأخسَنَ مِن إحسانه. ۰ ۰ 

وقال ديوجانس: إن إقبالك بالحديث على مَن لا يُفهم عنك بمنزلة من وضع 
المائدة على مقَبرة. 

ورأی دَيُوجانِس رجلا يأكل ويتذرّع ويْحثْرٌء فقال له: يا هذاء ليست زيادة القَوَةَ 
بكثرة الأكل» وربما وَرَدَ على بّدنك من ذلك الضرر العظيمء ولكنٌ الزيادة في القَوة 
بجودة ما يقبل بدك منه على الملاءمة. 

وقال ديوجانس: الذهبُ والفضة في الدار بمنزلة الشمس والقمر في 


العالم : 
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قال او ليان هذا مليح › ولكن ينبغي أن تَبْمَّى الشمس والقمر فإنهما يُكسفان 
فیکونان سبباً لفساد کثیر› و ا 

وقال أفلاطون: موت الرؤساء أصلح من رآسة السَفْلة. 

وقال: إذا بخل المَلِكٌ بالمال كثر الإرجاف به. 

وقال سولون: العلمٌ صغيرّ في الكمَيّة» كبيرٌ في الكيفيّة . 

وقال أبو سليمان: : يعني أن القليل منه إذا استعملتّه على وجه کان له إتاء ونفع 
فائض ودر ر سائ › اة محمودة» وأثرّ باق . وهذه كلها كيفيَاتٌ من تلك الكمكة . 

قال افلاطونا: لا نسوس النفوس الكثرة على الح وال راجب هن لا فة أن 
SN‏ 

وقال سقراط : : الس الفاضِلة لا تطعى بالفرح» ولا تجزع من الترح› لأنها تنظر 
في کل شيء کما هو» لا تسلَبّه ما هو له ولا تُضِيفٌ إلیه ما لیس منه؛ والفرَځُ بالشيء 
إنما يکون بالئّظر في محاسِن الشيء دون مساوئه› والترّح إنما يكون بالنظر في مساوئ 
الشيء دون محاسنه؛ اذا حلص النظرٌ من شوب الغا ما نط فا الان 
والجزع » وحَصّل النظام وربع " 

قال دیو جانس : ينبغي للإنسان أن يَنْظر في المرآةء فان کان وَجهه خسنا استَفْبَحَ 
أن ضيف إليه فعلا قبيحاًء وإن كان وجهه قبيحاأ امْنَعَض أن يضيف قبيحاً إلى قبح 
حتى يتضاعف المَبْح . 

وقال إبقراط : منزلة لطافة القّلب في الأبدانِ بمّنزلة لطافة الناظر في الأجفان. 

وقال: للقَلّْب آفتان» وهما: العم والهِمُء فالغمٌ يَغْرض منه اللَرْم» والهِمَ يعرض 
منه السهر» > وذلك أن الهم فكرّ في الخُوْفِ مما سيكون» فمنه يَعْلِبُ السّهر؛ والغم لا 
فكرَّ فيه» لاه إنما يحذث لما قد مضى وكان. 

وقال أفلاطون: : من يصحب السلطان فلا يَجْرَعْ من قسوته» كما لا يَجَْرَّع 
الَوّاص من مُلوحة البَخر. 

قال آبو سليمان: : هذا كلام ضره أكثرٌ مِنْ نفعهء واا فة وا ج الال 
واليثال يجيب للحقٌ كما يَسْتَجيب للباطل» والمعوّل على ما ثبّت بالدليل» لا على 
ما يُدعی بالٽمثيل › وقد يجب أن يُجِتَنَبَ جانبُ السلطان بغاية الاستطاعة والإمكان» 
إلا إذا كان الدهرٌ سليماً من الآفات الغالبّة. فقال له الأندلسيّ: وما صورةٌ الزمان 


(1) أي الذهب والفضة. 
(۲( آي ت ودام . 
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الخالي من الافات؟ فقال: أن يون الدينْ طريًاء والدولة مقبلةء والخضصب عاماء و 
مطلوباًء والحكمة مَزغوباً فيهاء والأخلاق طاهرة» والدعوة شاملة» والقلوبُ سليمة 0 
والمعاملات متكافئة› والسياسة مغروسة» والبصائر متقاربة. فقال: و صح لارتفعَ 
الكونُ والفساد اللذان هما سوس هذا المكان» فقال: اظ اباد الل فإن الكون 
والفساد يكونان على حاليهماء ولكتهما يقعان على مَغْلومَيْن للصورة الثابتة» والسياسة 
الخامة الال > كأنك لا تحس بالفرق بين زمان خضب الأرض وجذيها؛ وكما أن للأرض 
E‏ كذلك للأحوال والأديان وللذوّل صلاخ فاده قال واتار و اد 
وتفصان؛ ولو کان ما جلته لازماًء لتا لا می مَلِكاً عادلاًء ولا سائساً فاضلاًء ولا ناظرا 
ناظماًء ولا مدبّراً عالماً؛ وكان هذا لا يُعْرّف ولا يُعْهد» ویون في عُزْض المُحال کونه 
ووجداّه؛ وليس الأمر هكذا فقد عَهذنا مل أبي جَغْفر بسجستان» وكان والله بير 
خبیراء عالماً حكيماًء يَقَّظاً حَذِرا» يلق ويَفْرِي» ويريش ويّبري › ويکسو ويعري»› 
ويُمْرض ويْبْرِي» وهكذا مل أبي جَعْقر بالأمس مَلِك الجراق في حَزامَه وصَرامَيه وقيايه 
في جمیع آموره» بتَظّره وتدبیره؛ وكذلك قد عهد الناس قبلنا مل هذاء فلم يقع التعَجْبُ 
مِن شيء عليه مدارٌ الليل والنهار. 
جات لاخ 0 اطْلْب في حيايِك هذه؛ العلمّ والمالء تَمْيك 

بهما الناس» لأنك بين الخاصّة والعامَة» فالخاصة ق ل والعامَة 
E‏ 


سلیهانں: ۷ ايلم ولال کفرت قلا يماد لمان CS‏ 
المال إنما هو مِن قبيل النّفس الشَهَرِيّة والسَبُعيّة وحَظه من العم إنما هو من قبيل 
الس العاقلة» وهذان الخظان کالمتعاندین والضدت . قال : فیجب على الحصيف 
والمميّز أن يعلم بأن العالِم أشرَفُ في سنخه وعُنْصْره» وأَولِه وآجره» وسَفَرِه وحَصَرِه 
وشهادټه ومَغيبه من ذي المال ؛ فإذا وُهِبَ له الم فلا يس على المال الذي ُجزى 
ا ولا يُلْهْبْ نفسه على فوته حَسْرَةٌ وأسَفا؛ فاللْمْ مُدبْر الال ا 
والعلم م الال جَسديٰ» والعلم اک ر بالاتنان من المال» وآفات 
فاخت المال كفرة e‏ لأك لا ترى عالماً سُرق عِلْمُه وثرك فقيرا منه؛ وقد 
ريت جماعة سُرقث أموالّهم وُهبث وأجِدّثء وبي أصحابُها مُحتاجين لا حيلةً لهم؛ 
والعلمٌ يزكو على الإنفاق» ويَصَْحَب صاحبَّه على الإملاق؛ ويَهْدِي إلى القناعة» 
ويْسْبلٌّ السَنْرَ على الفاقة؛ وما هكذا المال. 


. في نسخة: فالخاصة تفضلك بما تعلمء والعامة تعظمك بما تملك‎ )١( 
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وقال مَرَةً: تعال حى نَجْعَلَ ليلتنا هذه مُجونيةء ونأخذ من الهُرل بنصيب واف 
فان الج قد كَدّناء ونال من قواناء وملأنا قَبضاً وكَرْباً هات ما عنْدَك . 

فلت قال حَسنون المَجنون بالكوفة يوماً e o CI‏ 
واحد منهم لذات الذّنيا - فقال : اما نا فأصف ما جَرَبنه ؛ فقالوا: هات؛ فقال : الامْنْ 
و وصَفَعٌ الصلع الرُزقء وك الجرّب» وأكل الرمان في الصيف› 7 في 
کل غ وإتيان الئساءِ الرْعن والصبيان الغ والمَشَيٰ بلا سراويل بين َد من 


E‏ والعَربّدة على الثقيل› وقَلَة خلاف من تحبه والنَمَرْس بالحمقّی ومۇاخاةَ 
وي وتر السملة الشاعر : 


ا 
في ا ام رات e‏ 
ف تج ال الا 
من لخم ججدي وح 
الل ا[ 
E ER A E E‏ 
E E,‏ ات 
ا ا ف 
دع دل من يغصي ال 
ا العذار وراح في 
ف انی قاعدا 


ESEF 
PET E 
E SAFE 
es 

ل لخليع المُشتهام 
تله على فاس اللّجام 
ولايُْصيخ إلى المَلام 
ثوب الممعاصي والأئام 
و اين ا 
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sS E E N E EET‏ شهزالصضيام 
ا ا الها یرال قف ال ر 


اا و وال 
می للشماح ولل ما 
E E EEE‏ 


وةب عدمَوتي والئدام 


كان محمد بن الحسن الجُزجانيٌ متقعّراً في كلامهء فدحْل الحمَامٌ يوماء فقال 
للقَيّم : أين الجْلَيْدَّة التي تسل بها الضويطة من الإخفيق”"؟ قال: فصفع القيّم قفاه 
بجلدة التَوْرة وخرح هارباًء فلما خرج من الحمّام وَجُه إلى صاجب الشرْطةء فأخذ 
القَيّمَّ وحَبَسّه» فلما كان عِشاء ذلك اليو م كب إليه اليم رُفْعَةٌ يقول فيها: ا 
المخبوسون بالمَسْألة عن السَبَبٍ الذي حيست له فما حَليْتنِي وإما عرَفتهم . فوجُه م 
أطْلَقَه» واتصل الخبرٌ بالفتح› فحدّتٌ المتوكل› فقال : ينبغي أن يُعْنّى هذا القَبّمُ عن 
الخدمَة في الحَمَام . وأمَرَ له بمائتی ٿتي دينار . 
قال: وكان بالبصرة مخت يَجْمّع ويَعْشق بعض المهالبة» فلم يزل المخَّتُ به 
خی أزنحه قال فلَقِيئّه من عَدٍ فقلت له: كيف وقعة الجُفرة""" عندكم البارحة؟ 
فقال: لما تدانت الأشخاص› 0 الكلام والتقت الساق تالشناق وطخ باطنُها 
بالبُزاق» وفرع البيْض بالذكورء وجُعلّت الرّماح تَمُور 7 صَبَر الكريمٌ فلم يَجْرَّع؛ 
وسَلْم طاعاً فلم يُخْدَع ؛ ثم انصرف القومٌ على سِلْمء بأل عُن؛ وقفت لار 
وسكنت حرارة النفوس› ومات کل ود وأصيبَ مَقَل كل هَجْر» واتصل الحَبلء 
وانعَمد الوْصل . قال : فلو کان اَعَد هذا الكلام لمْسالتي قبل ذلك بدهر لكان قد أجاد. 
وقال أبو فرعون الشاشى : 
اا ي 
ول ا العت كبرت يى 


)١(‏ الضويطة: الحمأة ذ 
الوسخ من الجسد. 
موضع بالبصرة» حدثت به وقعة سنة سبعين بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبيرء 
وكان النصر فيها لأهل البصرة» ودامت هذه الوقعة أربعين يوما. وفي الكلام تورية. 

الذكور: السيوف» والبيض : التي تلبس على الرأس في الحرب» وتمور تضطرب . وفي الكلام 


تورية كما لا يخفى . 


في أصل الحوض . والأخفيق: الشق في الأرض ولعله أراد التي يزال بها 
)۲( 


(۳) 
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وخالف القتل رانا اى وضعُفَّث من الهزال ضزطتي 

وصار تُبّاني“ كفاف حْضْيَّتي أيرٌجمارفي جرام عِيشَيِي 

بُو عَمْرة: صاحبٌ شزْطة المختار بن عَبَيّْد» کان لا ينزل بقوم إلا اجتاحهمء 
فصار مثا لكل شوم وشَرَ. ويقال أيضاً: إن أبا عَمْرة اسم الجُوع» هكذا حدّثني به أبو 


الحسّن البّصرى . 
وأنشد يشر بنُ هَارُون في ابي طاهر : 
أباعَبد الإلهوأنت خو من الأخرارمنزوع القلادة 
سألنك E‏ ا أ و هد دآ ولاده 


نان ا كم اوور ووك اا اك با هه 
ت افا داعا ووا را ف بال ي 
حَكى الصولي : دا یوق ب یران الد کان ا د اق ا 
ا - فكتب بخصرته رجُلٌ إلى صديق له كتاباء فقال المخئّث: اک ال 
مشمشة يقرأ عليك السلام؛ فقال: قد فعلتٌ - وما كان فعل - فقال: أرني؛ فقال: هذا 


اسمُك؛ فقال : هيهات» اسمي في الكتاب شِبُه داخلِ الأذن» فعجبُنا مِنْ جَوّدة تشبيهه . 

قال نضلة : مرزت بكئَاسيْنِ أحدُهما في البئر والآخرٌ على رأ س البئر؛ وإذا ضَجَة» 
فقال الذي في البئر: ما الخبر؟ فقال: بض على علي بن عیسی؟ فقال : مَنْ أقٌعدوا بدّله؟ 
قال : اين المُرات؛ قال : قاتلهم اللّه» أخذوا المصحف وَوَضعوا بدلّه الطنبور. 

كتب أبو العيناء ابن مكرّم: قد أصبْتٌ لك غلاماً من بني ناعظ» ثم من بني 
ناشِرَّة» ثم من بني نَهْد. فكتب إليه : اننا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

وقدِمٌ رجل مع | مرآة إلى القاضي ومعها طِفْلٌء فقالت : هذا ابئهء فقال الرجل : 
أعرَّ الله القاضي ا أعرئه؛ فقال القاضي تق الله فإن النبي ميد يقول: «الولد 
للفراش› E ET‏ ف ا ل ارجا ما تَنَايكنا إلا في 


وول فور كر لر رة ال ا 

)۲( روئ اا اا ری ی و E‏ تقسير المشبهات› حديث رقم : : ۱۸ - عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: : كان عتبة بن أبي وقاص› عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن 
ابن وليدة زمعة مني فاقبضه› قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال : ابن 
آخي› قد عهد إلي فيه»› فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة آبي» ld‏ 
فتساوقا إلى النبي ية فقال سعد: يا رسول اللّه» ابن أخي» كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد 
بن زمعة: : أخي وابن وليدة آبيء ولد على فراشه. قال وشل الل 2 «(هو لك يا عبد بن 
زمعة) . ثم قال النبي ميد : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . ثم قال لسودة بنت زمعة» روج _ 
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الاست» فمن أين لي وَلد؟ فقالت المرأة: أعرَ الله القاضى؛ قل له: ما رأيتَ؟ 
ّف ؛ کف الرّجل» وأخذ بيَدِ ولده وانصرَّف . 

قال : وسمعت آخْرَ يقول لشاطر : أشكث» فاد نهراً جرى فيه الماء لا بد أن 
يعود إليه. فقال له الآخر: حتى يعود إليه الماء تكون قد ماتَتُ ضَفادعه. 

و ك اطا اال الحَرُون»ء والجَّمَّل الهائج» أنا الفيل المُعْتَلِم لو 
کلمني عدوي لحقذت شعر أنفه إلى شغر أسته حتى يسم فُساءه كأنّه القَنْمذَة . 

و g2‏ & « ت 2 ّ م +ع ع م رر 

وقال بعض القَصاص : في النّبيذ شىء من الجنَة # المد لله لى اذهب عَنّا كن 4 
[فاطر : [۳٤‏ والنبيذ يذهب الحرّن. 

قال وسمعث ماجنة تقول: ضر وسر وقد وارقُدء واطرح واقتَرح . 

قال این ابی طاهر : دعا مره قوما وأمر جاريته أن تبخْرهم» فأدخلتث يدها فی 
ثوب بعضهم فوجدت أيْرَّه قائماً» فجعلت تمرسه E,‏ فقال مولاها: 
ا ا هذا العُود؟ آما أَخحتَرَّق؟ قالت: يا مولاي» هو عُقَدَة. 

قال مُربّد: كان الرجل فيما مضى إذا عَشِق الجارية راسَلَّها سنةّء ثم رضي أن 
يَمْضعَ العلك الذي تَمْضعه» ثم إذا تلايا تحدثا وتناشدا الأشعار؛ فصار الرجل اليوم 
إذا عشِى الجارية لم يكن له َم إلا أن يرف رجلها كأنّه أشهدَ على نكاجها أبا هُرَبْرة. 

قال ابن سیرین : کانوا ر بعشقون من غير ريہةء فکان ا 
فيحدت أَهْلّ البيت ثم يذْهَب. قال هشام : ولكتهم لا يَرْضود الوم إلا بالمواقعة. 

قل الأصمعيٍ : قلت لأعرابنَ : هل تعرفون | لعشق بالبادية؟ قال: نعم» أيكون أحدٌ لا 
يعْرفه. قلت : فما هو عندكم؟ قال: القَبْلة وا لضمة والشَمّة» قلت: ليس هو هكذاعندتا. 
قال : وکيف هو؟ قلت : أن يتفحدَ الرَجُل المَرْأةَ فيباضِعَها. فقال: قد حر إلى طَلّب الولد. 


= النبي يي : «احتجبي منه». لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقى الله . 
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الرضاع» ٠١‏ - باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم 
0۷/۳٦‏ 
(ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة» والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن 
بن زمعة» وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنهاء زوج النبي بي. (ولد على فراشه) أي 
من امرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد 
للفراش) الولد تابع لصاحب الفراشء وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر 
للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولدء والعرب تكني عن حرمان الشخص 
بقولها: له الحجر وله التراب. 

)۱( أي يعرف ما رأى . 

(۲) من أعيا أهله عبغاً. 
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قال بِشرٌ بن هارون: 
إإأا تى ةة الف ال رلاد 
وضو ت الد الان ا كا ا فاد 
e E‏ 
وقال لنا أبو يوسف: قال جحظة : حضرت مجلساً فيه جماعةٌ من وجوه الكتّاب» 
وعندنا فَيْنَهَ مُخسكَة حاضرَةٌ النادرة» فقال لها بعضهم : بحياتي عليك عَنّي لي : 
لست يئي ولست ينك فَدَعْيِي وأنض علي مُْصَاحَبأايسَلام 
فقالت: آهكذا كان أبُوك بغْنيك؟ فأخجلنه. ۰ 
اشتّرى مَديني رُطّباًء فأخرَّج صاحِبٌ الرْطب كَيْلجَة صغيرة ليّكيل بهاء فقال 
المدينيّ : واللّه لوكت بها حَسَناتِ ما قَبلنّها. 
سئل أبو عُمارةً قاضي الكوفة : أي بنيك أثقل؟ قال: ما فيهم بَعْدّ الكبير أثقَّل من 
ا 


ا e‏ أ 

قال رجل لرؤبة: َنَهْمرٌ الخراً؟ قال : a‏ 

وقف أغْرَابیٌ على قوم ا فقال لأحَدِهم: ما اسْمُك؟ قال: مانع؛ وقال 
للآخر: ما اسمك؟ قال : مُخرز؛ وقال للاَخر: ما اسمُّك؟ قال: حافظ ؛ قال : قبحكم 
الله ما أظن الأقفال إلا من أسمائِكمْ. 

ر 

قال جَخظة : قرت على فص ماجئة : ا 
A O‏ 

وقال جُحا لأبي مسلم صاحب الدعوة: إني نَذَرْتُ إن رأيثك آن آخذ منك ألف 
درم , ك اسات الور طن ل دونه وام ها 

قال السريّ : . رأيت المُخنّث الذي يعرف بالغريب» وإنسان من العامة قد آذاه 
وطال ذلك› فالفت الهو قال ل اق ا وك ون 
الحاجبين» وإزارك صَدَفٌ أزرق» وأنت تََلاهَى بأولاد الملوك والأمراء. قال السريّ: 
فخجل العامَي ومَرّه فقلت له: مسر لي هذا العّريب . فقال: إمْض إلى تعب . فقلت : 
ر عدا 2 ف ل ال النعل الزائفة التي تجرف الترابً جُزفاًء والقميص 
المقرون» هو الخلق الذي في تفه رقعتان أجوَدٌ منه» فهما تَمَصِحانِ بَّياناًء والإزار 
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صدف أزرق» أي مخرَق مُفتّت . فقلت: فقولّك: يا مشقوق؟ قال: قُطيعٌ الظّهر . 


ِ‌ 2 


ا E‏ اة رسول الجماع. 

وقال الرشيد للجَّماز: كيف مائدة محمد بن يحيى»› يَعْنِي ا E‏ 
في شبر٬‏ وصَخْقَنّه من قشر الخُشخاش» وبين الرٌغيف والرغيف مَضرِبُ کرة؛ وبين 
ان واللُؤْن فُنْرَةٌ نبي . قال : فمن يخضرها؟ قال : الكرام الكاتبون؛ فضحك وقال : 
لاك الله من رل 

قال تَضلة : خلت ساقية في الكزخ فَوَصًأتُ؛ فلما خرجتٌُ تعلق السَقَاءُ بي 
وقال: هاتِ قطعة؛ فضرطت ضَزطة وقلت: حل الان سبيلي فقد نمضت وُضوئي؛ 
فضحك وخلاني . 

وعَدَ رجل بعض إخوانه أن يُهْدِيّ إليه بغلاً؛ فطال مَطْلَه فأخذ قارورة وبال فيها 
ET‏ وقال : انظر إلى هذا الماء» هل يُهدِي إلى بعض إخواني بغلاً. 

حدثنا ار بن الخلال البصرىّ قال : سمحت ابنَ اليعقوبيّ يقول e‏ 

اا لا هر اي امت الطرنا ول هف رو ال ف 
الحجب العجيب› الاد الت اا وشي ال ب ا م اين ع 0 
أطلب درهماً فلا غْطی» ثم آنشأً يقول: 


PENCE EEE EE ENE EEE EL 

EEE EEE‏ ثضيءللئاس وهي ترق 

وسمعت الماجِنٌ المعروف بالعراب يقول: ويلَّكٌ أيْش في ذا؟ لا تختلط الحثطة 
بالشُعيرء أو يُصَْعُ الباذنجان قرعاًء أو يتحول الفُجْلٌ إلى الباقلاءء ويصير الخزنوب 
إلى الاأرندج. 

FORT‏ ااا ا اا 
وأعمی بلا عصاء ونار بلا حَطّب» ونهر بلا معبر٬‏ وخا و 

وشتَّم آخرّ فقال: ارا اي ويا عصا المكاري› ا الخال 
َوَن القَصّار» يا بَيْرَمَ النجُار؛ يا ناقوس ن النصارّى؛ يا ذرور العيْنء ا 
يا طعْنَ الرْمْح في الترْس؛ يا معْرفَة القدورء لو لا تباي أينَ وُضِعْت؟ 
ولا آي خر دخلت؟ ولا في آي خان نرلت» ولا في آي حمام عَملت؛ إن لم تكن 

في الكوَةٍ مِنْرّساً فح اللصوص البابَ؛ يا رَحى على رحى؛ ووعاءَ في وعاء» وغطاء 
ل ا ا ون غل ی وا ال و ھا با مس ت 
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ویا عوداً بلا مِضراب»› ویا فماً بلا ناب» ویا سکیناً بلا ێٍصاب» ویا رَعْداً بلا سحاب» 
E O RD‏ 
الصراة» ويا قَضْراً بلا مِسناة ويا وَرَقَ الكَمَاه» يا مَطْبخاً بلا أفواه؛ يا َنب الفارء يا 
فدرا یا اراز یا ران الطرقار با رولا با حار با خط الراری: با ری فی 
صحاري» يا طاقاتِ بلا سواري . 

دخل أبو نواس على عِنان جارية الناطِفِيٌ فقال لها: 

لو راق في ال ت جر لتزاحتىيموتا 

EEE LER ET‏ ا ا 

فأجابته : 

”ا او ار ال ,وال الا ها ا 

و ا لے ر س 

فقال - أدام الله وله EEE SAT‏ : - قذم هذا القن على غيرهء وما 
ظننتٌ أن هذا يَطرد في مجلس واحد» NS NRE‏ وذلك ظلْم» 
الاس تع الى ر وقد بَلغني أن ابنّ عَبّاس كان يقول في مجلسه بعد 
الخُوْضٍ في الكتاب والسنة والفقه والمسائل : ارا ارا ا اد ك ل ل 
النفس لعلا يَلْحَمَها كَلالٌ الجذء ولتفتَبس نشاطاً في المُستأئّف» ولتسكَعدٌ لقَبُول ما يرذ 
عليها فتسمع ؛ والسلام. 
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الليله التاسعه عشرة 


أفواه أهل امل رادت على TE N‏ وفيها قَرْعَ للجس» و 
ا وإمتاع للروحء ومعونةً على استفادة اليَقّظة E‏ 
و ارب ال ا وال اغرال ا 

د 

«الحمد للّه) ك e SS a‏ 
E E‏ لمق قر جت لفثره فط علي ت 


س 
م ر 
م 


بحَيره. زذ من طول أَمَلِك في فصر عَمَلِك. SS‏ وسَلامَة أمسك» 
فمْدَةٌ العمر قليلة» وصحة اللَفْس مستحيلة . من لم ي يعبر بالايام» لم ينْرَجر بالمَلام. 
من اس الله عن الافن »> أمِنَ ِن عَوارض الإإفلاس . د لةه سي الامبِيّة . 
البخيل حارس نِْمَيِه» وخازن ورثټه کل ری ف دنا ما نه عل فار أخْرَّاه. 
من ازتدی بالكفاف› اكتس بالعفاف: الع الدنيا بخدائعهاء ولا فتك 
بودائعها. رب حجة» تأتي على مُهْجَّة؛ ورُب فُرْصة» ودي إلى عَصَة > کم ر 
سَمکه فُم. e‏ اهلكة لان وف اال ت لا تقرط» فَسمَط . 
لزم الصَمْت» وآخف الصرٴّت ن ا ما عقي ا م اع a‏ 
رل IES E‏ م لم طهر اة لم ينتفع 
بالحفظة . مَن استهدى ا . من اتر بمحالِه» قر في احتياله“ 
و باصطناع السمْل . من ترك ما يَعْنيه» دع إلى ما لا يَعْنيه . طلم الحْمّال» 
من ظَلْمَة الأغمَال. تن استشار الجاعل شلء وتن جول رفع ديد رذ. لا يربك 
طول الغا as‏ فإ الذرَةَ مع صِعُرهاء أنقع من الصخرة ة على 
کبّرها . جرع مِن عَدوك العْصةء إن لم تنل منه الفزصةء فإذا وجدتها فانتهزها قبل آن 
يفوتك الدرّك» أو يصيبَّك القَلكَ» فان الذنيا دول تَبْييها الآقدار» ويَهْدِمُها اللي 
والتهار. من رَرَعَّ الإحَن» حَصَدَ المحَن. من بَعْدَ مَطمَعّه» قرب مَصْرَعه . التعْلْبُ في 
إقبال جَده» يَعِْْبٌ الأْسَدَ في استقبال شَدّه. رب عَطّب» تحت طَلَبَ . اللُسان» رق 
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اا د ا ا ا ا 
حت واشدت: 
ولیس لناعَيْبٌ سوى أن جُودَنا RECS‏ 
َأَفْتّى الى أموالنا غير ظالم وأ فتى الرّدى أعمارّنا غير عائب 
أ ا EEE E KE | BER‏ 
قال حميد بن الصَيْمَريّ لابنه : اصحب السُلطادً بشدَّة انوي كما تَضحَب السَبْعَ 
الصًاريّ والفيل المُعَْلِمَ والأفعى القاتِلة ؛ واصحب الصديق بلين الجانب والتواضع ؛ 
واصخب العدو بالإعذار إليه والحجة فيما بيئك وبينه؛ واصحب العامة بالبرٌّ والبشر 
والاطتاللسان: 
رقع عبد الحميد الكاتبٌ على ظهرٍ كتاب: يا هذا» لو جعلت ما تحمله 
القراطيس من الكلام مالا حَوّيت جَمالاً وخرت كمالاً. 
ووفع السَمَاحُ مرّة: ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منهاء 
فعجُل أرزاقهم› وزد فيها على قُذرِ كل رجُل منهم إن شاء اللّه. 
قال الحسنْ بن على : عُنوانُ الشرّف» حُسنْ الحلف. 
ا ر د إن لم تَجْف» فَقَلما تَصَمُو. 
وقال أعرابي : النخلة جذَعُها نّماء» وليمها رشاءء وكَرَبُھا“ صلاء» وسَعَمُها 
ضياء» وحملها غذاء: 
وقال الأصمعي : Sr‏ : ألم أضع إزارك ألم أصَعْ 
عُود مِجرَفَتِك؟ ألم أجعَّلك كَسّاحاً على جمارّين؟ 
ود كتابٌ باليمن فيه: ن فلات نت فلان المي كنت آكل البَقل الرّطب من 
الھند وأنا بالیمنء ثم جُعْنا حتى ان شَرَينا مكو بر بمكوك دُرَ» مِنْ يوسفَ بن يعقوبَ 
و ا ا 
وقال علي بن بي طالب - كرّم الله وجهه - لرجل من بني تعْلِبَ يوم 
صف N E hh OA SC E N‏ 
الا حير وال تالا خصر: 
قيل للحسن بن على - رضي الله عنه - لمّا صالح مُعاوية: يا عار المؤمنين. 
فقال: العارُ خير من النار. 


. أصول السعف الغلاظ العراض‎ )١( 
التمر اليابس.‎ )۲( 
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نظر الحَجُاح يوْماً على المائدة إلى رجُل وَجَأً عُنْىَ رَجُل آخرء فدعا بهماء فقال 
للواجئ: عَلام صتَعْتَ؟ فقال: غص بحَظم فخفت أن يمَتّله» فوجأتٌ عنقه فألقاه؛ 
فسأل الآخرَّ فقال: صدَق؛ فدعا بالطبًاخ فقال له: أتدَّع العظام في طعامبك حتى يعّْص 
بها؟ فقال : إن الطعام كثير» وربما وَقع العَظْمٌ في المَرّق فلا يُزال . قال: تَصّب المَرَّق 
على المَناخل . فكان يقعل . 
AIT‏ ن المخق: شهدث فح الأبْلةء a‏ 
فتظرزث فإذا هي ذهب فيها ثمانون آلف مثقال» فكتبت في ذلك إلى عَمرء فأجابَ بأن 
يُحلّف سَلمةٌ بأنه أخذها يوم أخذّها وهي عنده» فان خلت سلعت اليه وال فسنت 
بين المسلمين › قال: فحلفت فسّلمتث إل > فأصول أموالنا ايوم منها. 
Sl E‏ 
)1( 
a GC YE RE TÎ‏ 
LT‏ وال لرك ء٤‏ 
كتبَ زياد بن عبدِ الله الحارثيّ إلى المهدِيّ: 
آناناديث عَفوك من قريب کفانادنت مطل سن بع 
واا وات وتعليى واا قو اا ي 
وإ فاس انيد طت على فكر جد 
وقال رجل لمحمد بن نحرير: أؤصني؛ فقال: اسْمَّع ولا تتكلم» واعرف ولا 
تعرّف» واجلس إلى غيرك ولا تَجلسه إليك. 
رقال زجل لابن أسيد القاضى: إن آمى تريد أن توصي تحضر وتكت+ فقال: 
وهل بلعث مَبْلْع النساء؟ 
ودخل صاحب المَظالِم بالبَصرَة على رجُل مَبَرْسّم وعنده طبیبٌ یداویه» فأقبّل 
على الطبيب وهل المريض؛ وقال: ليس دواء المُْبَرْسَّم إلا الموتُ حتى تقل حرارة 
صدره» ثم حينئلِ يعالج بالأدوية الباردة حتى يسبل . 


(1) موضع النقاط عبارة لابن السماك غير واضحة. 
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E,‏ 2 ا فقال : : بدرهم؟ فقال له: أحسِن. 
قال : کذا بعْثٌ. قال : ET ORE‏ بثلائة. قال: همالك. قال: يا غلامٌ خذ 


منه» فانه يسهل يهل البيْم. 

ودخل حَجاج بن هارون على نجاح الكاتب» فذهب ليقَبّل رأسّه؛ فقال له: ١‏ 
E e‏ فقال : a E NS‏ 
Fly ig‏ 

أخذ يعقوبٌ بن الليثيّ في أوّل أمره رجلا فاستَصْمًاه» ثم رآه بعد زمان» فقال 
له آنا فلان كنف آنت الساعة؟ قال له كما كنت انت فدتها .قال وک كنت 
أنا؟ فقال : كما آنا الساعة؛ فأمر له بعشَرَة آلاف دزْهم. 

قال ابن المَبارّك: إذا وضع الطعامٌ فقد أذن للآكل . 

وقال عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - إن العّرب لا تَصلح ببلاد لا تَضلح 
بها الإبل . 

وقال إبراهيم بن السندِيّ: نظر رجل من قَرّيش إلى صاحب له قد نام في 
عدا مِنْ عَدوات الصَيْف طيَبَةٍ النسيم» فرَكَضه برجله وقال: مالك تنام عن الذنيا 
في أطيَّب وقتهاء نَم عنها في أخْبَثِ حالاتهاء تَمْ في نِصْف النهار لبك عن الليلة 
الماضية والآتية» ولأنها راحة لما قَبْلها من التّعب» وجمامٌ لما بعدها من العَمل» 
يمت في وقت الحوائج› وتَنَبْهتَ في وقت رُجوع الناس؛ وقد جاء: «قيلوا فإن 
TDR‏ 

وقال إبراهيم بن السنْدِي: أيمَظّث أعرابيّة أولاداً لها صغاراً قبل المَجر في 


(1) قال المناوي في فيض القدير» شرح الجامع الصغير (حرف القاف حديث رقم: :)11١۸‏ 
(قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) من القيلولة قال الجوهري وهي النوم في الظهيرة وقال الأزهري 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وعمل السلف والخلف على أن القيلوة 
مطلوبة لإعانتها على قيام الليلء ENE aS‏ 
ويسهر في الخير فإن فيها معونة على التهجد كما أن و في السحور معونة على صيام النهار 
فالقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار. 
والحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في كتاب الطب النبوي والديلمي والبزار (عن أنس) ورمز 
السيوطي لحسنه وليس كما ذكر فقد قال الهيثمي فيه كثير بن مروان وهو كذاب اه. وقال في 
الفتح في سنده کثير بن مروان متروك . 
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عَدوات الربيع وقالت: تَنَسّموا هذه الأرواح» واستنشقوا هذا النسيم» وتفهموا هذا 
النعيم» فإنه يشدذ من منَيّكم . 

ويقال في الوَصف: كأنه خراك نار» وكأنه الجأ 2 

وا و ر و : كانه عمد رشا SS‏ . وإذا كان ضعيفاً قالوا: 
كانه قطغة ربد ال ن ا EA‏ 

قال بعض السَلَّفِ في دُعائه : الهم لا أجِيط بيَمك علي فَأعُدّهاء ولا أبْلُعُ كه 
واحدة منها فأخدها. 

دعا عطاءٌ السندى فقال: أعودٌ باك من عذابك الواقع» الذي ليس له دافع» 
وأسألْك من خيرك الواسعء الذي ليس له مانع . 

ودعا بعض السلف: الهم إل قلي وناصِيتي بيدك لم تُمَلكني منهما شيعا وإذ 
فغاا ذلك فك أت ولهماء كقاهد ا سوا اليل . 

ودعا بعض الصالحين: اللّهم ما کان لي من حَبْرٍ فنك قَضَيْتّه وَيَسَرنّه وده 
فلا حمْدَ لي عليه؛ وما کان مي من سوءِ فاِٽك وَعَظتَ ورَجَرْتَ ونَهَيْتَ فلا عُذر لي 
فيه ولا حجة. 

ودعا آخرٌ: اللهِمٌ إلي أعود بك من سُلطان جائرء ونديم فاجر» وصديق غادرء 
وغريم ماكر» وقریب مُناكر» OEE E‏ 
هاففِ» وحاسد مُلافِظ» وجار مُلاجظ» ورفیق کسلان» وخلیل so,‏ 
ضعيف › ومَزْکوب قطوف» وزوجة e‏ ودار ضيقة. 

قال المدائنى : قال بعض السّلف لابنه: اشحَذ طبَعَكٌ بالعْيُونِ والفِقّر وإن قث 
O O OT I CRE‏ 

وقيل للأؤزاعي: ما كرامة الضيف؟ قال : طلاقة الوجه. 

قال مجاهد في قول الله تعالی : «صَيفِ رهم ألْنَكرَیَ 4 [الذاريات: ]۲٤‏ قال : 


Fp O E e 
کان افا ا ا وخدمته ت وخدمته ااال بتعا می وإن‎ 


سيل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلَّم. 


)١(‏ إناء من فضة. 
(۲) بياض بالأصل . 
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حاتم كان يقول : العَجَلة من الشيطان إلا في خمسة آشياء فإنها من لستّة : إطعام 
الصيف إذا حَل» وتجهيرٌ المَيّت» وتَزويج البكر» وقضاء الذَيْن» والتوبة من الذْب. 

وقال* من أطعَمَ الضَيْف لحماً وخبْرَ جنطة وماءَ بارداً فقد تمم الضيافة . 

وقال حاتم : المُرَور المُرّائي إذا ضاف إنساناً حدثه بسخاوة إبراهيم يم الخليل» وإذا 
ضافه إنسانٌ حدثه بژهد عیسی بن مریم . 

وقال ميمون بن ميمون: من ضاف البخيلَ صامَت دابنّه» واستغنى عن الكنيف› 
N‏ 

ی ا لأن أجْمَّحَ إخواني على صاع من طَعام أَحَبُ إِليّ 
من عت رَقبة. 

قال الأعمش: كان الربيعٌ بن خَيْثم يَصّْع لنا الخبيص ويقدّمه ويقول: اللهم 
اغُفِر لأطيَبهِمْ نمسا وأحسَّنهم حلا وازْحَمهُمْ جميعاً. 

وقال أنَسلُ بن مالك: كل بيت لا يدخله الضَيْفٌ لا تَذحَلّه الملائكة. 

ولمّا قرأته على الوزير - بلَغه الله آماله» وزكى أعماله» وحَمَّفَ عن قَلبه أثقاله - 
قال : ما عَلِمتٌ آن مثل هذا الحم يخي هذه الرصايا والمُلح ؛ وهذه الكلماث العْرَر 
ما فيها ما لا يجبٌ أن يُحْمَظء والَلّه لكأنها بستان في زمان الخريف» لكل عَيْنِ فيه 
منظر» ولكل يَدِ منه مَقَّطف› ولکل فم منه مَذاق. إذا قرغت فأضف لي جزءاً أو 
جزءین ¿ أو ما ساعَدّك عليه النشاط فإن موقَعَها يَحْسُنء وذكرَها يَجْمُل» وأتَرَها ينقى› 
وفائدتها تروّى» وعاقبتها تحمّد. 
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الليلة العشرون 

وقال لي مرّة أخرى: اكتب لي جزءاً من الأحاديث الفصيحة المفيدّة. 

فكتيت: قال مالك بن غمان اللخ كنف أجالل ف ظل الكنة ايا الرس 
عبد الملك بن مزوان وقبيصة بنَ ذَرَبْب وعُرْوَة بنَ الربير» وكنا تخوض في الفِقه 
مره وفي الذكر مَرَهّ؛ وفي أشعار العَرب وآثار الناس مرَةًّ؛ فكنتُ لا أجد عند أحدٍ 
منهم ما أجدّه عند عبد الملك بنِ مروان من الاتساع في المعرفة والتصرُفِ في فُنون 
العلم والفصاحة والبلاغة» وحن استماعه إدذا حدت» وحلاوة لَقْظه إذا حَدّث؛ 
فخلوتٌ معه ذات ليلة فقلث: والله إني لمشرورٌ بك لما أشاهِدّه من كثرة تصرُ 
وخسن حَديثك» وإقبالك على جَليسك؛ فقال: إنك إن تعش قليلاً فسَرّى لمو 
طامحة إلى والأعناقَ قاصدة نحوي» فلا عليك أن تعمل إلى ركابك. فلما أفْضت إليه 
وا مک ارک رابا ہی غات زنر ااب اید کیت ل ا 
وفعت عيئه علي بسر في وجهي» وأعرض عني» فقلت : لم يشيثني معرفة ولو عرَفني 
Eb‏ وای س اا و E‏ 
الحاجب إلى فقال: مالك بن عمارة» فقمت› فأخذ بيّدي وأذخلني عليه› فلطا ران 
مذ يده إل وقال: إلك تراءَبْتٌ في موضع لم بَجُز فيه إلا ما رايت من الإعراض 
والانقباض؛ فمرحباً وأهْلاً وسهلاء كيف كنت بَعْدَّنا؟ وكيف كان مسيرٌك؟ قلت : 
ر وعَلى ما يحبه أميرٌ المؤمنين . قال : أتذكرٌ ما كنت قلت لك؟ قلتٌ: نعم» وهو 
الذي أعمَلّني إليك؛ فقال: والله ما هو بمیراثِ ادَعَيْناه» ولا آثر وَعَيْنَّاه ولکني 
اع ی ا ا نفسي إلى الموضع الذي د E‏ 
ولا ذا قَرَابة قط ولا شَمِت بمصيبَة عدو قط ولا أعرَضتُ عن محڏث حتى ينتهي»› 
ولا قصدت كبيرة ة من محارم الله متلذذاً بها وواثباً عليهاء ونت من فَرَيش في بَيّتهاء 
ومن بيْتها في وَسّطه» فكنت آمل أن يَزفع الله مني» وقد فَعَل؛ يا غلام» وئه منزلاً في 
الدار. فأخذ الغلامٌ بيّدي وقال: انطلق إلى رّخلك؛ فكنث في أخفض حالء وأنعم 
بال؛ وكان يَسّْمع كلامي وأسمع كلامه» فإذا حَصَرَ عَشاؤه أو غذاؤه أتاني الغلام 
وقال: إن شئت. صرت إلى أمير المؤمنين فإنه جالس» فأمشي بلا جذاء ولا رداء 
فيَرْقَعٌ مَجلسي» ويقبل على محادثتي» ويسألني عن العراق مرٌة» وعن الحجاز مر 
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حتى مضت لي عشرون ليلة. . فتغديْت عنده يوماًء فلمًا تَفُرّق الناس نَهَضَبٌ للقيام 
فقال : على رلك أيُها الرجلء أىّ الأمرين أحَبٌ إليك: المُقام عندناء ولك اللَصَمَة 
في المعاشَرَّة والمجالسة مع المواساةء آم الشخوص ولك الجباء والكرامة؟ فقلت : 
فارَقتٌ أهلي ر ا أميرَ المؤمنين› فإن أمرَّني اخترٴْتُ ناه على الأهل 
والولدء قال : بل أرى لك الرْجوعَ إليهمء فإنهم مَطلّعون إلى رؤيتك» فتجددٌ بهم 
عا ادون ك ا N a‏ 
الف دات وك ا و ت ت اا شر فلت با اس الوم 
اا ا ق ل ولا خير فيمن يَنْسى إذا وَعَد؛ ودع إذا 
شئت» صحبتك السلامة. 

ال اال ها ادا هات ما دة 

فلت قال بی چن ابی غلی: لما قَدِمَّ المال من ناحية عمرَ بنِ عبد العزيز ‏ 
e‏ - على آبي بکر بن حَزْم؛ فسّمه بين الناس في المدينة» فأصاب كل إنسان 
خمسین دیناراً فدَعَشني فاطمة بنت الحسين E Ep‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» لعب الله عمرَ أمير المؤمنين من فاطمة بنت الحسين سلا 
الله عليك› فإي خمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد« فأصلَحَ الله أميرَ 
المؤمنين وأعائّه على ما تَولّاه» وعَصمَ به ديه فاد أميرَ المؤمنين كب إلى أبي بكر بن 
حزم أن يَقْسِمّ فينا مالا من الكتيبة» ويتحرّى بذلك ما كان يَصَّْع مَنْ قبلّه من الأئمّةٍ 
الاين المد رق ك وفَسَمّ فینا كَوَصل الله أميرَ المؤمنينء E‏ 
وال خير ما جزی أحداً من الوّلاةء فقد كانت أصابتنا جَمرَةٌء واحتَّجنا إلى أن يُعْمّل فينا 
بالحیَ ؛ فأَفْسمُ اله يا أمير المؤمنين لقد ادم من آل رسول الله لا من لا حادم له 
واکسی هن گان غاریا› واستَمَرٌّ من کان لا جد ما يَسَْقَرٌ به. وبعَكَّٺ لزل 

قال يحيى : فحدّثني الرسول قال: قَدِمْتٌُ السام عليه» فقرأً كتابَها وإِنه لَيَخْمَدٌ 
الله ويشكره» فأمر لي بعَشْرَة دنانير» وبعث إلى فاطمة حَمْسّمائة دينار» وقال: 
استعيني بها على ما يغوزك» وكتب إليها كتاباً يَذكْرُ فيه فَضلَها وفْضَلَ أَهْل بَيّْتهاء 
ويَذْكُر ما قَرَض الله لهم من الحق. 

فرق الوزير عند هذا الحديث وقال : أذْكَرتّني أَمْرَ العَلَويَةء وأخذ القلم» واسكَمدٌ 
من الدواةء وكتب في النَذكرة شيئأء ثم أزسل إلى تقيب العَلوّية العْمَريّ في اليوم 
الثاني بأَلْف دينار» حتى ثمَرَقَ في آل أبي طالب» وقال لي: هذا من بركة الحديث. 

قال : كيف تَطَاوَلَ هؤلاء القومٌ إلى هذا الأمر مع بُعِْهم من رجم رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلّم وقزب بني هاشم منه؟ وكيف حدَثنهم أنفسُهم بذلك؟ إن 
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ی ن هال فی ا ب اا وتو ت ويدارل 
المشهورة في الدين والدنيا؟ 

فقلت : أيها الوزيرء إذا حقو حمق الظر واستشِف شف الأصل لم يكن هذا عجيباً» فال أعجارَ 
الأمور تالية لصدورهاء والأسافل تالية لأعاليهاء ولا يزال اا ن 
فيزول التعجب منه»› وإنما بعد هذا على كثير من الناس »› لأنهم لم يُعَّوا به وبتَعَرُّف أوائله 
والبَحثِ عن غوامضه» ووّضعه في مواضعه» وذهبوا مدهب التعصْب . 

قال : فما الذي حُفِيّ حتى إذا عرف سَقَط التَعجُب ولزم التسليم؟ 

فكان من الجواب: لا خلاف بين الرُواة وأصحاب التاريخ أن النبي بي توفي 
Els‏ وخالد بنُ سعید على صَنْعاء» وأبو سيان بن حَرْب على 
نجران» وأبان بن سعيد بن العاص على البحرين› وغد ن القت الار ف حاف 
بني آميَّة على جُرّش ونحوهاء والمهاجرٌ بنُ أبي أميَّة المَحُزوميٰ على كِنْدَةَ والصَدِف؛ 
وعمرو بن العاص على عمان» وعثمان بن أبي العاص على الطائف ا 
ية أسَسَ هذا الأساس› وأظْهَرَ أمرَهُمْ لجميع الناس؛ كيف لا يَقْوَى ظنُهم» و 
بیط رجاؤه» رلاب في الولاة نلم رهي مقبلة هذا کیت ل بشم ن 
ئي هاشم ولا ينقبض رَجاؤهم› ولا يَقْصر أمَلَهُمْ؟ وهي الدنياء والذين عارض فيهاء 
والعاجلة محبوبة» ا فح أبوابهم؛ وأترعَ كَأسَهُمْ٬‏ وفَل 
ماسم وَدلائل الأمور تسېق »› وتافم الس تاف 

قال ابن الكلبي: : حدَتني الحَكَمٌ بن جشام التففيْ قال : مات عبيد الله بن خش 

عن آم حبيبة بنت ابي سيان وكانت معه بأزض الحَبَّشة» فخُطبَها النبئ بل إلى 
الجاشيّ› فدعا بالقَرَشِينَ فقال : من ولاك بأمر هذا المرأة؟ فقال خالد بُ سعيدِ بنٍ 
العاص : أنا آزلاهم بها. قال : فزوج نبکم. قال : فَرَوّجه ومَهر عنه أربعَّمائة دينار؛ 
فكانت أوّل امرأة مُّهرث أربعَمائة دينار ؛ ثم حولث إلى النبيّ َي ومعها الحم بن أبي 
العاص» فجعل النبى با يكير النظرَ إليهء فقيل له: يا رسول الله» إنك لتَكَيْر التَظْرَ 
إلى هذا الشاب . قال: آليس ابن المخزومية؟ قالوا: بلى؛ قال: إذا بلغ بنو هذا أربَعّين 
ge‏ ورو ی و ا کو قال لان واللّه 
إني لأبو عَشّرة» وأخو عَشرة» وعم عَشرة» وما بقي إلا عشرة حَتى يكون الأمرٌ في ؛ 
فقول اون د ابي سيان : أخَذَّها واللّه من عَيْن صافبة . 


فھذا ۔ كما تَسْمَمٌ - إن كان حقًاً فلا سبيل إلى رده وإن کان مفتَعَلا فقد صارَ 
داعية إلى الأمر الذي وَقَعَ نزاٌ فيه» وجال الخصامٌ عليه 


وهاهنا شىء آخر . 
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خلاف العباس ی عبد المطاب وتز زله؟ وهلا تي به ن الاس کان قال لمل _ عليه 


السلام - في مرض اللَّبى ڳا : فم بنا إليه لمَسْألّه عن هذا الأمرء فإن كان لنا أشاعَةُ في 
الٽاس»› وإن کان في غیرنا وَصى فينا وكان علي عليه السلام أبى على عمّه العباسِ ولم 
يطاوعه. قال القعقاع : قال أمير المؤمنين على بنْ أبي طالب - عليه السلام - في جوابه 
لو فُعَلنا لك فَجَعَلها في عَيْرنا بعد كلامنا لم تخل فيها أبداً» فأحببتٌ أن أك فن 
جلها فينا فهو الذي نريدء وان جلها في غيرنا کان رَجاء مَن طلَبَ ذلك يئا مَندوداًء ولم 

ا و قال القعْقاع : فكان الناس في ذلك فرقتين : فرقة ترب للعباس 
ay‏ وفرقة تَحرّب لِعَلِىّ وتدين له. وما أَشْبَهّه يُضعفٌ نفوساً ويَرْفُعُ رُووساً. 

وبعد فهذا البيتُ خص بالأمر الأول أعِي الذَعَوَةَ والنبوّةَ والكتابَ العزيز» فأما 
الدنيا فإنها تول من قوم إلى قوم» وقد رُؤي أبو سُمَيانَ صخر بن حَرْب وقد وقف 
على قبر حمزة بن عبد المطلب وهو يقول: رحمك الله يا أبا عغمارة» لقد قاتلتنا على 
أمر صار إلينا. 

فإن قال قائل: فقد وصل هذا الأمرٌ بعد مدَة إلى آل النبى يية؛ فالجواب: 
Neg E AS EE N‏ 
له ناس من آل رسول الله لا بالعَجَم وبقوتهم ونَهْصَيَهم وعادتهم في مساوَرة المُلُوك؛ 
ولال لرن وال الد که کار وما وَصَلّ إلى أل العدالة والطهارة والرَحْدِ 
والعبادة والوَرّع والأمانة اا ات الال امات ما كِسْرَويَة وقَيْصَريّة» فأين 
هذا من حديث النبوّة الناطقة› والامامة الصادقة؛ و ب2 - وهو حاجب المنصور - 
يَضَرِبَ مَّن شَمَّتَ الخليفة عند الحَطسَةء فيْشكى ذلك إلى أبي جَعْمَّر المنصور» فيقول : 
أصابَ الرجل السنَةَ وأخطأً الأدب. واوا كاه لا يَعْلَّم أن الستة شرف من 
اللآدب» بل الأدتُ كله في السَنَّة» وهي خاي للأدب النبوي والأمر الالهيء ولکن 
لما غلبت عليهم العرّة ودخلت النُعَرة ی ا وت ا ب 
آيينّ" الحَجَم أدباً» وقدّموه على السْنّة التي هي ثمرَةٌ النبوةء هذا إلى غير ذلك من 
الاحور المح وفة رالا خرال المتعالمة المتداولة التي لا وجه لإكرهاء ولا فائدة 
رها لأنها مقررة في التاريخ› ودائرة في عَرْض الحديث . 

ولما كانت أوائل الأمور على ما شرحت وأواسِطّها على ما وَصَفْتُ كان من 
نتائجها هذه الفتن والمذاهبء› والتعصّبُ والإفْرَاط وما نماقم منها وزاد ونما وعلا 
ETT‏ الجيل عن تداركه وإصلاحه» وصارت العامة مع جَهُلهاء تجد فوَةَ 
من خاصّتِها مع علمهاء فسفكت الدماء» واستبيح الحريم» وشنّت الغارات» وخرّبت 


E EE)‏ (۲) عرفهم وعاداتهم. 
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الديارات» وكثر الجدال» وطال ٤‏ والقال» وفَشَّا الكذب والمُحال» وأصبَحَ طالب 
الحقّ حَيْران» وشخب السلامة ودا کل اسان وان وصار الناس أحزاباً في 
لحل والأديان" : فهذا تْصَيْريّ» وهذا إسحاقي» وهذا جارُودِيّ» وهذا قطعيّ» وهذا 
ٻائيّ › وهذا شري وهذا خارجي› وهذا شعَيبيّ؛ وهذا قَرْمَطيَّ› وهذا راوندِيٰ» 

ر تجاريٰ» وهذا رَغَمرانيّ› وهذا قدريّ٬‏ وهذا جبريٰ»› a‏ وهذا 
مستدرکيٌ› وهذا حارڻيّٰ» وهذا رافضيّ› ومن لا بحصي عددها إل الله الذي لا 
يُعجره شيء؛ لا جرم شمت اليّهود والئَصَارّى والمجوس بالمسلمين» وعابوا 
وتكڵموا» ووَجَدُوا آَجُرَاً وجصًا فبَّنوا» وسمځوا فوق ما موا فروَوا. 

وقال النبي ية : «لا يزداد الأمر إلا صعوبةء ولا الناس إلا اتباعَ هَوىّ» حتى 
تقوم الساعةٌ على شرار الاس » 
وقال أيضاً: بدا الإسلاءُ غریباً» وسیعود کما بدا غریباًء فطوبی للعُرَّباء من 
امیّی )7" . 

وقلتٌ لابن الجَلاء الزاهك بمكة سنةً ثلاث وخمسين وثلاثمائة: ما صفة هذا 
الغريب؟ فقال لي: يا بُنيّ هو الذي يَفِرَ من مدينة إلى مدينة» ومن فَلَةٍ إلى فلَة؛ ومن 
بل إلى بلد ومن بَرّ إلى بحر» ومن بحر إلى بر» حتى يَسْلّم» وآنى E‏ 
هذه النيران التي قد طافث بالشرق والخرب» وآأتت على الحَزث والسل» فقدمَث کل 
ا وأسكئث كل ناطق» وخرت كل لبجب E‏ غ 
طاعم ؛ وإِنّ الفكر في هذا الأمر لمُْخْتَلسل لِلعَفْل وكارت”" للَفس› ومُحرق للكبد. 

فقال الوزير: واللّه إه لكذلك» وقد نال مني هذا الكلام» وكَبْر على هذا 
الخطب. والله المستعان. 

ونظرث إليه وقد دمعث عيْنُه ورَق فؤاده رر ا شدید 
لتقي يصومُ الاثنين والخميس» فإذا كان أوّل رجب أصبّح صائماً إلى أولِ يوم مِنْ 


)١(‏ انظر حول هذه القرق كتب الفِرَق مثل مقالات الإسلاميين للأشعري والملل والنحل 
للشهرستاني والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. 

(۲) روی مسلم في صحیحه ٦٩‏ _ باب بیان أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غريباًء وإنه يأرز بين 
المسجدین . حدیث رقم: (۲۳۱ _ .)١٤٤(‏ 
وروی الترمذي › في سننه: ۱۳ باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. حدیث 
رقم: ۲۷٦٤‏ ف دة و ميد قل ال وسل اال 2 «إن اللإسلام بدأ غريباً 


وسیعود غریباً كما بدأ فطوبى للغرباء». 
(۳) من كرثه الهم إذا اشتد عليه. 
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اله وما رأينا وزيراً على هذا الذّأب وبهذه العادة» لا منافقاً ولا مُخلصاً E‏ 
الله تعالى  :‏ إا لا ضيعم لح من أحسنَّ عملا [الكهف : ]١‏ تولاه الله أحسَنَ الولاية 
وكفاه كمل الكفاية» إِنّه قريب مجیب : 

فلمًا رأيتُ دَمْعَنّه» قلت : أيها الوزير» رُوي عن النبي ية آنه قال : « حرمت النارُ 
على عينِ بکث من َة اللّه» وحُرَمَث الناڙ على عين سهرَّٹ في سبيل الله حرمت النار 
على عَيْن عضت عن محارم الله“ فقال - أحسن الله توفيقه - : هو اللاك إن لم يِذ 
E‏ ؛ لو عرفت في البحر کان رجائي في الخلاص منه آقوى من 

ئي في السلامة مما آنا فيه . قلت : إذا علم الله من ضميرك هذه العقيد OE‏ 
عفوه» وحلاك بشعار عافیته وولایته وكفاك كيد أعدائك› وعصب برؤوسهم ما یریدونه 
بك ¥ آمهم ادبن وال هم خوت 4 [النحل: .]١١۸‏ 


فقال : اجمع لي جزءاً من رقائق ق العبّاد وكلاهم اللطيف الحُلْو فإن مراميهم 
شريفة› a Ea‏ ومواعِظْهُمْ رادعةء وذاك - أظنُ للدين الغالب عليهم؛ 
والتأله المؤثر فيه ؛ فالصدق مقرو aS‏ والكى a‏ بقصدهم› ولسث جد 
هذا المعنى في كلام الفلاسفة»› وذاك - أظنْ أيضا - لخوضهم في حديث الطّباتع 
والأفلاك والآثار وأحداث الرّمان. قلت : أفعل» فکتبتٌ تمام ما تقَدّم به» ثم كتبتُ 
بعد ورَقاتِ في حديث النسّاك. 


قال عُنْبةٌ بن المنذر السلميّ: سل رسول اة أي الأجَلين قَصَى موسى - عليه 
السلام -؟ فقال: أكثرهما وأوفامُماء ثم قال رسول الله كل : « إن موسى - عليه السلام - 
لما آراد فراق شُعَيب أمرَ امرآته تَسألَ آباها آن ُعطيّها ِن تتاج عَُمه ما يعیشون به» فأعطاها 
ما وَضَعَثْ عََمُه مِنْ قالِب لونٍ ذلك العامء فلما وردت الحؤْض وقف موسى بإزاء 
الحؤض فلم تَضْدُز منها شاءٌ إا ضرَبَ جُنبها بعصاة» فوضعت قوالبَ ألوان كلها ووضعَّث 
اثنتين أو ثلاثةٌ كل شاةء لیس فبهنٌ شوش ولا صَبوبٌ ولا تُعول ولا كميشَة تفوت الكف» 
فإن افتتحتم الشام وجدتم بها بقايا منهاء فاتخذوها» وهي السامريّة ». 


)1( في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي : : باب: حرف الحاء. حديث رقم : TVR‏ 
حرمت النار على عين بكت من خشية اللّه؛ وحرمت النار على عين سهرت في سبيل اللّه؛ 
وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله آو عين فقئت في سبيل الله . 
التخريج (مفصلا): الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن أبي ريحانة» تصحيح 
السيوطي : صحيح . 

(Y(‏ فی مجع روان للحافظ الهيثمي : باب هبة ما لم يولد. . حدیث رقم : : ۲ - عن عتبه بن 
e‏ قال: أبرهما وأوفاهما ثم قال النبي 
اا وان ا الد عا مر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه _ 
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قال جعفرٌ بن أبي طالب للّجاشيْ في حديثِ: بعث الله تعالى رسولاً فينا نعرف 
صدقه وأمانّته. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبدّه ونخْلّحَ ما كنا تَعبْده وأمرّنا بصدق 
اذه و الأمانة» وصلة الرّجم» وخسن الجوار» والكف عن المحارم والدماءء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور: وأكل مال اليتيم » وقَذْفٍِ الات 

وقال صاحب التاريخ : وَلدَّث لعمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - أمٌ كلثوم 
بنث علي بن بي طالب - عليه السلام - رَيْداً ورُقَيّة؛ وام أَمٌ كلثوم فاطمة بنتُ النبى 

قال أتَس بن مالك: صلى الناسُ على رسول الله ية لما توفي أفْرَاداً لم يَوْمَهُهْ 
علية أحد. 

ولمَا بَلَّعَ رَسول الله ب ثمانِ سنينء هلك عبد المُطلب» وهو شَيْبَةٌ أبو 
الحارث» وذلك بعد الفيل بثمان سنين› وتوفيت آمنة O TT‏ 
بين مكة والمدينةء كانت قَدِمّت به على أخواله من بني عَدِيّ بن النجار تُزِيرُه إِيَاهُم» 
فماتت وهي راجعة إلى مكة. 


= ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قال لون (أي جاءت على غير ألوان 
اماتا كان لو نها قد انغلب فال ها مرت اة إلا صرت رسي جسها ماه فر لدت قوالت 
N N O O‏ 
ولا ثعول (الفشوش: التي يقطر لبنها من غير حلب لوسع ثقب الضرع» والضبوب 
مخرج اللبن» والكمشة الصغيرة الضرع» والثعول: التي لها حلمة زائدة). e‏ 
إدا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية. 
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب 
السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد. 
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الليلة الحادية والعشرون 


Rh e ER ND وسأل‎ 
واغل و اعات‎ 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال في جواب هذه المطالب مايّمنع من 
اقتضاب لوا جواب» ذكرَ أن المسموع الواحد إنما هو بالجس ارا رتا 
وال ا اشا غا ار کدرا رن ا الد به و ولد 
O‏ على تمام الأداء بالتقطيع الذي هو تفس 

فى الهواءء فلا تکون أيضاً إنالثه للذة على التمام والوفاءء فإذا ثي المسموع - أعِي 

E‏ اللَعْمْ بالَعّم - قوي الجس المذرك فنال مسموعين اااغ وزغا و ادا 
بالطبيعة ؛ والحس لا يعشق المواخدة والمناسَبة والاتّفاق إلا بعد أن يجدها في المركب»› 
كما أن العقلَ لا يعشق إلا بعد أن ينالها فى فضاء ابيط ؛ فكَلَّمَا قوي الحس باستعماله» 
a O‏ اا ال ااه 
كليلاً كان الذي يناله كليلاء كذلك الحس إذا کان قوي كان ما يَناله قويًا . 

ل ا 5 ى اال ر 
دهشة ا واهترار. ۰ 

قلت : قد اى على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان في مذاکرته اا 
وذَكر أن من شأن العقّل. السكون؛› ومن شأن الجسل التهيّج» ولهذا يوصف العاقل 
بالوّقار والسكينة› ومَنْ دونه ف بالط والعجرَفةء الان لس جا العَقَل 
وجداناً فيلتدٌ به» وإنما يعرفه ا وإما تفضا ؛ أغني جُملةٌ بالرسم TT‏ 
ال ومع ذلك يُشتاق إلى العقل» ويتمتى أن ينالّه ضرْباً من النَبْل ويَجده نوعاً من 
الوجدان» فلا آرت الطبية الموسيقى في عرض الصضناعة بالآلات المهبَاة› 
وتحرّكٹ بالمناسّبات النَّامّة والأشكال المتفقة أيضأ حَدَتَ الاعتدال الذي ار 
بالعقل وطلوعه وانكشافه وانجلائه» فبَهَرَ الإإحساس» وبَتٌ الإيناس» وشوق إلى عالْم 
الوح والتعيم» وإلى محل الشرف العميم» وبعّتٌ على كلب الفضائل الجسّية 


(۱) أي تابعه فی غنائه مساندة له. 
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والعقليّة» أعني الشجاعة والجود والحلمَ والحكمةً والصبرَّء وهذه كلها جماعٌ الأسباب 
المكمَّلة لللإنسان في عاجليِه وآجليّه؛ وبالواجب ما كان ذلك كذلك. لأن الفضائل لا 
تى إلا بالشوق إليهاء والحرص عليهاء والطلب لها؛ والشوق والطلبُ والجرْص لا 
تكون إلا بمشَوّق وباعثِ وداع» فلهذا بررَتِ الأ والهرة» والشوق والعرّة؛ 
فالأريحيّة للروح» والهرّة للنفس؛ والشوق للعقلء والعِرّة للإنسان. وما يجب أن يُعلَّم 
أن السَّمْع والبصرَ أخص بالنفس من الإحساسات الباقيةء لأنهما خادما النفس في السرّ 
والعلانية» ومؤنساها في الحُلوة» ومُمِدّاها في الوم والَمَظة؛ وليست هذه الرتبة لشيء 
من الباقيات. بل الباقيات اثارُها فى الجسد الذي هو مطية الإإأنسانء لحن الفرق بين 
السمع والبصر في أبواب كثيرة: ألطفُها أن آشکال المسموع مركب في مط وافکال 
المبصّر مبسوطة في مركب . 

قلت : وقد حكيتٌ هذا لأبي زكريّاء الصَيْمَرِيّ طربَ وازتاحَ وقال: ما أبعدَ نظرَ 
هذا الرجل! وما أرقّى لحظه! وما أعرّ جانبه! 
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الليلة الثائيه والعشرون 


وقال لي مرّة أخرى: ازو لي شيئًا من كلام أبي الحسن العامريّ» فإني أرّى 
أصحابنا یرذلونه ويُذٍیلونه» فلا يرون له فی هذه العْصبة قَدَماًء ولا يَرفعون له فى هذه 


الطائفة عَلَّماً. 

فقلت a‏ ويعُري 
الناس بعرْضه› فإذا طلِبَ منه الفنُ الذي قد حص به وطولِبَ ب بتحقيقه وجد على 
غاية الفضل . 


فمن کلامه قوله: الطبيعة تتدرّج في فِغلِها من الكليّات السسظةء إل الحانات 
المركبةء والعقل يتدرّج من الجزتيّات المركبة» إلى البسائط الكليّة» والإحاطة بالمعاني 
البسيطة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركبة» ليَْوَصّل بتوسّطها إلى إثبات إِنيّاتهاء 
والإحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليثوصّل بتوسطها إلى 
تحقيق إثباتها. وكما أن القَوّة الحسَيّة عاجزة بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل » 
بل تحتاج معها إلى القَوَّة العاقلةء وإن قويث لصار العقل فصلا - كذلك أيضا القَوّة 
العاقلة لا تَفْوّى بذاتها على إثبات إِيّاتها المركبات إلا من جهة القوة الحسّاسة» ولو 

قال : هذا کلاءُ اځ من صر EEE‏ 

قلت :وقال اشا : الكل م مُفْتَقِرٌّ إلى الجُزئي لا لأن يصير بدَيْمُومته محفوظاً بل 

لان بض وة مو ودا والجزئي مفتقر إلى الكل لا لان تو كو دة مر جروا 
بل لأن يصير بديمومَيه محفوظاً. 

قال الحال في جميع اسيل - أعِي مَسالك الأشياء في تَكونها صناعيَةٌ كانت أو 
SN E E‏ اتفاقية - واحدة» مثالّه أن الانسان وإن النَذَ بالذشتنبان"" فلن يُعَدَ 
ورا إلا إذاة تحقق بمبادئه الأول التي هي الطنينات وأنصاف الطنينات› وكذلك 
اللإنسان وإن استطاب لحل فلن سي خلراتا إلا إذا عرف اة وا 


وقال: العلم لا يحيط بالشىء إلا إذا عرف مبادته القريبة والبعيدة والمتوسطة. 


)۱( كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دستان معناه النغمة وبان أي الذي يضرب به . 
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وقال: نتوصّل إلى كريّة القمر بما نراه من اختلاف أشكاله» أعني أنًا نراه في 
الذؤرة الواحدة هلاليًاً مرّتين ومنصفاً مرّتين وبدراً مرّة واحدةء وهذه الأشكال وإن 
كانت متقدّمة عندنا فإن كوه كرياً هو المتقدم بالذات. 

وقال: ما هو أكثر تركيباً فالحسل أَفْرّى على إثباته» وما هو أقل تركيباً فالعقل 
أسلض الى ذائة: 

وقال: الأحداث - وهى الذوات الإبداعيّة - الوقوف على إثباتها يعْثِى عن 
الببحث عن ماهياتها . ۰ ۰ 

وقال: کل معنی يُوجَدٌ بوجوده غیره لا یرتفع بارتفاع ذلك الل هو 
ا فإنه أقدمٌ ذاتا من غيره» مشاله الجنس لا يرتفع بارتفاع 
واحد من أنواعه» والأنواع ترتفع بارتفاع الجنس› وکال ال التوع مع 
الشخص» فالجنس أقدم من النوع» والنوع أقدَمٌ من الشخص» وأعني بالجنس 
والنوع الطبيعبين لا المنطقيين . 

وقال : معرفتنا أوّلاً تعلق بالأشخاص الجزئية ثم بتوسّطها ثب بتت الأجناس فإذاً 
المتقدّم بالذات غير المتقدم إلينا. 

وقال : مَسْلَّك العقل في تعرٌف المعاني الطبيعية مقاب لمسلك الطبيعة في 
إيجادهاء لان الطبيعة تتدرَج من الكلبات البسيطة إلى الجرتيات المركبة» والعقل 
يتدرّج من الجزئيات المركبة إلى البسائط الكليّة . 

قال أبو النضر نفيس: إنما كان هذا هكذا لأن الطبيعة متناولة من العقل 
والعقل مُناول للطبيعة» فوَجَّب أن يختلف الأمران» فإن قال قائل : فهلا تم الأمران 
SS‏ فالجواب أن أحدَهُما في العُلوء والآخرٌ 

في السقل»› فليس للعالي أن يهط ولا للسافل أن يَغْلو؛ فلمًا كان هذا محالاً 
ر وا اغى الال واساف د الارلة ولارن هي ال الارن الا 
وغص الفضاءٌ بينهما بضروب الأفراد والأزواج» وانتظم الكل فلم يكن فيه حُلل» 
ولا دونه مأتی» ولا وراءه متوځم . 

فال الإنسان مركب من الأعضاء اللي بمنزلة الرأس واليَدَينِ والرْجُلين 
وغيرهاء ثم كل واحد من هذه الأعضاء اف الغا ء المتشابهة الأنواع بمنزلة 
اللحم والعَظم والعَصَبٍ والشزيان» ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من ع الأخلاط 
الأربعة التي هي الدم والبلغم واليرّتان» ثم كل واحد من هذه الأخلاط مركب من 
الأشْطقسات الأربعة التي هي النار والهواءء والأرض والماء؛ ثم كل واح من هذه 
الاسططات مركب م اللي اضر 
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وقال: كما أن لكل عضو قوة تخصه بتدبيرهاء كذلك لجميع البدن قوّةٌ أخرى 
اة دة 

قال : وقال الحكيم في كتاب «السماء» : عِلَةّ الأنواع والأجناس ودوامُها هي الفلك 
المستقيم» وعلة كون الأشخاص وتجدّد حدوثها هي الفَلّك المائلء فأما الكليات المنطقية 
فإن طبيعتها هي القوة القياسية المستبّة لها عند تكوّن الح على واحدِ منها. 

فال آبو النضر قيس هذا حك بالرّمم» ورأي خر من الطن؛ الك السقب 
والقَلَكٌ المائل هما بنوع الرّحدة ويِسْبَة الاتفاق» فليس لأحدهما اختصاص بالأنواع 
لاخر مد د الأشخاص› والدليل على هذا أن قالَّباً لو فلب قالَبَه ذلك ل 
یکن له عنه انفصال. وللرًأي رَلات» كما أن للْسان فلات وللحكيم هَمّوات» كما أَنْ 
للجواد عثرات؛ وما اکر من کر فقول ف سکره ٥‏ ما لا يعرف» وما آكثرَ من يعْرّق 
في النوم فيهڏِي بما لا يدري› ومن الذي حَقّق عنده أن الفّلك المستقيم هذا نعته» 
والفلك المائلَ تلك صفته؛ هذا توهُم وتلفيق » لا يرجم مُدّعيه إلى تحقيق» وقول أبي 
الحسن هذا عن الحكيم تقليد» كما أن دعوى ذاك الحكيم توهُم» ومَحَبَة الرّجال 
للرّجال فتنةٌ حاملةٌ على قبول الباطل» وبْعْض الرّجال للرّجال فثنةٌ حاملة على رد 
الحق؟ وهذا أمرٌ قد طال منه الصجيج» وفزع إلى الله منه بالتضرع . 

قال أبو الحسن: الموجود له حقيقةٌ واحدةٌ لا تُذرّك إلا عَقلاَء وليس له مَبْدأ 
ولو کان له مَْدَأً لشارکه المبداً في طبيعة الرُجودء ولیس بمتحرّك لأنه لا مقابل له 
فيتحرًك إليه . 

زفال أ التصر تفن : كى بهذا الم ر جرد الحى الأول الذي هو عة الغلل؛ 
وهو البارئ الإله» وما أنصّف» لأه يجب أن يمسم الموجود بأقسامه» ويَصِف مرتبة 
کل موجود على ما هي عليه وعلی ما هو به حتى ينتهي من هذا الموجود الأعلى إلى 
آخر الموجود الأسفل» أو يصفَ الموجود الأسفل حتى يرتقي إلى هذا الموجود 
الأعلى» فإنه مما يعقل ويُجس إلا وله من هذا الوجودٍ نصيب به اسَحقٌ أن يكون 
موجوداًء وإن كان ذلك اللَصيبُ قليلا. 

وقال: قد يوصف الشیءٌ بأآنه واحد بالمعنی وهو كثير بالأسماء» ويوصّف بأنّه 
واحد بالااسم وغو کت ال ويوصّف بآنه واحد بالجنٽس وهو كثير بالأنواع» 
ويوصف بأنه واحد بالتوع وهو کثیر بالشخوص» ویوصّف بأنه واحد بالاتصال وهو 
كثير بالاأجزاء» وقد ا إنه واحد بالموضوع وهو کثیر بالحدود» كالتفاحة 
الواحدة التي يُوجد فيها اللون والطعم والرائحة وقد يكون واحدا في الخد وكثيراً في 
الموضوع» كالبياض الذي يوجد في التّلج والمُطن والإسفيداج» وقد یکون کثیراً بالحدٌ 
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والموضوع كالعِلم والحركة» فان موضوعَ هذا الجسْمُء وموضوعَ ذاك النفسُ» وحدٌ 
أحدهما غير حذ الآخرء وقد يكون واحدأ بالموضوع والحد بمنزلة السّيفِ 
والصَمُصام؛ وقد نقول أشياء تكون واحدة بالفعل» وهي بالقوة كثيرة» كالسّرَاج 
الواحد؛ فأما أن يكون واحداً بالقوّة وكثيراً بالفعل من وجه واحد» فلا يكون»ء بل من 

قال أبو النضر نفيس : الواحد الذي ينقسم فتنشاً منه الكثْرَة غير الواحد الذي لا 
ينقسم» والكثير الذي يتوخد حتى يكون واحداً غير الكثير الذي لا يتوخد. فالواحد الذي 
لا ينقسم علّة الواحد المنقسمء والكثيرٌ الذي يتوخد هو علّة الكثير الذي لا يتوخد» 
وبالحكمة الإلهيةء ما كان هكذا حتى يكون الكثيرٌ الذي يتوخد في مقابلة الكثير الذي لا 
یتو خد» والواحد الذي ينقسم في مقابلة الواحد الذي لا ينقسمء وهذه المقابلة هي عبارة 
عن صورة التمام الحاصل للكلء وليست هي عبارة عن صورة مزاحمة لصورة» أو كثرة 
غالة رالمات الله من قضور العارة عن الغا وتقاغس اللفظ عن المراد. 

قال يُعجبني من جُملة الجكم الأمثال التي يَضربونهاء واک بون ال 
يستخرجونهاء والمعاني التي يقرّبونها. 

قلت: صدقت» مل کول فا ف E‏ 
والأعضاء بمنزلة الآلات. فإذا انكسرث آلات الصانع وخرب الذكان ا فان 
الصانع لا يقر على عمله الذي کان يَعْمَله إلا أن يٽخذ دُكانا آخّر» وآلات جُددا أخر. 


ا ا انا فان ر ق ن 

قلت : قال فَيلسوف: العاقل يَضِل عقله عند محاوَرَّة الأخْمَق . قال أبو سليمان: 
هذا صحيح › ومثالّه أن العاقل إذا خاطّبَ العاقل فَهِمَ وإن اختلفث مرتبتاهما في 
العَقّل» فإنهما يَزجعان إلى سنخ العقل» وليس كذلك العاقلٌ إذا خاطّبَ الأحمقء 
فإنهما ضدذان» والضد رب من الضصد؛ وقد قيل لأبي الهذيل العلاف - وکان مُعَكلمٍ 
زمانه -: إنك لتَناظر الظام ACE‏ وأحسن أحوالنا إذا حصنا أن 
ننصرف شاكين في القاطع منكما والمنقطع» ونراك مع هذا يُناظرّك رَنْجَوّيه الحمّال 
َيَقَطعُّك في ساعة. فقال: يا قوم إن النظام معي على جادة واحدة لا ينحرف أحدّنا 
عا و ا ا 
هكذا زنجويه الحمّال فإنه يبتدئ معي بشيء» ثم يَطفر إلى شيء بلا واصلة ولا 
فاصلة» وأبقى» فيُحكمْ علي بالانقطاع» وذاك لعجزي عن رده إلى سن الطريق الذي 
فارَقني آنفاً فيه . 


(۱) سنح العقل : أصله 
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وقال فيلسوف آخر: العادات قاهرات» فمن اعتاد شيثاً في السرّ فضحه في العلانية. 
قال ابو سليمان: وهذا صحيح» لأن حقيقة العادة في الشيء المعهود عَوْدُه بعد 

عَوده» فهي - أعني العادة - الاستمرار الذي يقهر من اعتاده» والخلوة حال» والعَلانية 

حال» والعادة بجريانها تَهْجُم في الحالين ولا فرق ؛ ولهذا ما قيل : العادة هي الطبيعة 
الثانية ؛ كان الطبيعة عادة» ولكنها الأولى بالجبلة؛ ؛ والعادة طبيعة ولكتها الأخرى 
خن لاخر وة الاغار 


وقال فيلسوف: ما أكثرَ من ن أن الفقير هو الذي لا يَّملك شيعا كثيراً وهذا 
فقير من جهة العرَّض» فأمًا الفقير الطبيعي فالذي شهواتّه كثيرة وإن كان كير المال؛ 
كما أن العَنِيّ الطبيعيّ لا يحتاج إلى شيء وإن كان قليل المالء أى الذق ملك نف 
وقمعَ شهواه وأخمَدَ لهب إرادته؛ وقد ظَنٌّ قوم أن الُذين مَنَّعوا م من الشهوات› ووصوا 
بالرهد في اللّذاتء ا وار وی حر وحرموهم ما هو لهم› 
وصدوهم عن محبوباټهہ ؛ وهذا ظّ خطأء وأيّ مراد في هذا للواعظين والمرَهُدين› 
والذين وَصْوا وأشمَقواء ورَدَعوا عن الخْؤض في لذات النفوس الغضبيّة والبهيمية؟ 
واللّه ما كان ذلك منهم إلا على طريق النصيحة والشفقة والإعذار والإنذارء إلا أن 
يكون الذين ظنوا هذا إنما ظنّوه لأنهم رأؤا, بعض المزهُدين راغباً» وبعض الناصحين 
غاشاً» وبعض الآمرين مخالفاًء وليس ليس العمل على المُختال» وعلى من اثر الغش في 
المقال؛ ولكنّ المَرجع إلى ما يدل عليه الحقء ويشهد له العَقٌلء و ا 
أترّى الفيلسوف عش في قوله لأصحابه : اقتعوا بالقوت› وانموا عن آنفسكم الحاجة» 
لبون كم قربة إلى الله Eg ei e ES‏ 
واهربوا من الشرّ والإثم» واطلبوا من الخير أعمّه وأعظمّه» وأبقاه وأذوّمه؛ واعرفوا 
الآبّد» واطلبوا السرمده ا ومن طْلَّبَ الأمد 
ا 

الحاجة ذل والغْتّى عز» والعر ضد الذل؛ فمن طلب العِرً في العاجلة فقد 
طلے:الدل زهو لل یدری: E E‏ 


في الحكمة أن يقال: اصبر على الذل لِتنالٌ الِرّء وليس في الحكمة اثبْت على 
ال ال الله فا کرس 
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الليلة الثالثه والعشرون 


وكان الوزيرٌ رَسَمَّ بكتابة لمع من كلام الرّسول بي فأَفْرَّذْتُ ذلك في هذه 
الورقات› وهی . ّ 

قال كلل : « أشَدَ الأعمال ثلاثة : إنصافُ الناس مِنْ نفك ومُواساءُ الأخ من 
مالك› و e‏ 
يا خالد: ا e OEY FY E PR‏ 


(1) 
e 


أعرض عنه» 
وقال عليه السلام: «إنما فدَكٌ طْعْمة أطعَمنيها الله حياتي» ثم هي بين 
ا 


(۱) عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. . حديث رقم : : ۷۲ عن سلمة ر بن الأكوع قال : لما 
قدم خالد ب بن الوليد على النبي َي بعد ما صنع بني جذيمة ما صنع عاب عبد الرحمن بن عوف 
على خالد ما صنعء قال: يا خالد! أخذت بأمر الجاهلية قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك اللَّه! وأعانه 
عمر بن الخطاب على خالدء فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن کک 
a a‏ ماقت إلي عدمان قا: ده 
الله هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم! نعم» ثم قال عبد الرحمن: 
غا رار ل اتر قان ای کے کر و و لایو ای الا دل عا و 
أخبرك أنهم أسلموا؟ فقال: أهل السرية كلهم يخبرون أنك قد وجتهم قد بنوا المساجد وأقروا 
بالإسلام ثم حملتهم على السيف! قال: جاءني آمر رسول الله بيا أن آغير عليهمء > فأغرت بآمر 
رسول الله ل فقال عبد الرحمن : کذبت على رسول الله لا وغالظ عبد الرحمن» وأعرض 
وا ا غو الد وعقب عة زبلخه ما صنخ بعبد الرخمن فقال: يا خالد! ذروا لي 
أصحابي»› متى ينك آنف المرء ينكأً المرءء ولو كان أحد ذهباً تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله 
لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن. 

(۲) روی مسلم في صحيحه ١١‏ - باب قول النبيّ ية : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة). حديث 
رقم: ۱۷١۹ - ٤‏ عن عروة ابن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي بي أخبرته ؛ أن فاطمة بنت 
رسول الله ب سألت أبا بكر» بعد وفاة رسول الله ية أن يقسم لها ميراثهاء فخا ترك رسول > 
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e‏ ل ل کا ل ل ر ا 

وقال عليه السلام 1 : «المقوّم قد يأثّمُ ولا يعرم . 

وقال عليه السلام في دعائه: «الله امع على الهدّى أ وأضلح ذ ذات 
نتا ولف بين قلوبناء واجعل قلوبًنا کقلوب خیارنا» واهدنا سواءَ السبيل وأخرجنا 
بو الطامات الي ار واصرف عنًا الفواحش ما ظْهَرَ نها وما بَطْن» الهم معنا 
بأسماعتا وأبصارنا وأزواجنا وذرناتا ومعايشناء الهم اجعلنا شاكرين لنعمتك› وٽٺ 
علينا إِنّك أنت التّواب الرّحيم». 

وقيل له ميا : إن فقال: «كلاء إن الشَمْلة التي أخَذّها من الغنائم 
ا وان ٤‏ 1۱ 
يوم حنین | شتَعَلّتْ عليه نارا» 


م niz‏ 8 ِ ا ۶ » ا ۲ 
وقال اة : «(من اطلع من صير باب ففقَئّت عينه فهي هَدَر»'. 


= الله بي مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ية قال : «لا نورث» ما تركنا 
ل ت ا وو ا ا ای وکا ا کک ی ا 
ر رفول ال م بر وف ومد فة الم فاي او ك اا لك 6ل ف 
تارکاً شیئاً كان رسول الله ية يعمل به إلا عملت به. إني أخشی إن تركت شيعا من أمره أن 
آزیغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس. فغلبه عليها علي . وأما خيبر وفدك 
فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله كلك . كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما 
إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم. 

(۱) ورد في صحیح مسلم ٤۸‏ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدیث 
رقم: )١٠١( - ۱۸١‏ عن أبي هريرة؛ قال: خرجنا مع النبي بيه إلى خيبر. ففتح الله علينا. 
فلم ننم ذهباً ولا ورا . غنمنا المتاع والطعام والثياب . ثم انطلقنا إلى الوادي. ومع رسول 
الله کله عبد لهء a aS‏ يدعى رفاعة بن زيد من نبي الضبيب . فلما نزلا 
الوادي قام عبد رسول الله َة يحل رحله. > فرمی بسهم . . فکان فيه حتفه. فقلنا: هنیا له 
الشهادة يا رشول الله! قال رسول الله ع كه . والذي نفس محمد بيده! إن الشملة لتلتهب 
عليه ناراء أخذها من الغنائم يوم خيبر. a O U iS‏ فجاء رجل 
بشراك أو شراكين . فقال: يا رسول اللّه! أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله ية «شراك من 
نار أو شراكان من نار». 
قوله: («يحل رحله) الرحل هو مركب الرجل على البعير. (فكان فيه حتفه) أي موته. وجمعه 
حتوف . ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب. (الشملة) كساء صغير يؤتزر به. 
(بشراك) الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. 

)۲( و ن و الجامع الصغير› > للإمام المناوي حرف الهمزة حديث رقم : ۹۸٥‏ 
REE PT TR O NE E‏ 
أو غيرهن (من قبل أن يؤذن له) في الدخول (فقد أتى حداً لا يحل أن يأتيه) أي فيحرم عليه 
ذلك (ولو أن رخا ن ات اورا العكشر فة هن الس (فشا ع آي الناظر آي قذفه 
بنحو حصاة ة فقلع عينه (لهدرت) أي عينه فلا يضمنها الرامي وفيه حجة للشافعي أن من نظر من - 
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وقال ب لرجل يَذبح شاة: ازيف شفرتك؛ فإذا قَرَيْت فأرخ ذبيحَتّك» ودَغها 
ت تخب وتشخب › فان ذلك أمْرّى للدم وأحلى للخم . 

. السلام : « خير الاس الغني الحفِي التقي)‎ U 

وقال: «الئاجرٌ الصّدُوق إن مات فى سَفّره كان شهيداء أو في حَضره 
کان صديقاً) . 

وقال ية : « ظهرٌ المؤمن مِشجبه» وبطئه خزانئه ورجله مَطيَنّه» ودَخيرتّه رَبّه). 

وقال ية : «ما نَقَص مال من صَدَقَة فتصدقو e‏ لا 
اذه الله عر وجل عرّا وعَفْواء فاغمُوا؛ ولا فَتَحَ رجل على نفسه باب مَْألة إ لا فَتَحَ 
الله عليه سبعين باباً من الفَفْر» فاستعفوا). 

وقال عليه السلام: «أجرَدُ الأعمال: الجود في العْسْر» والقَضد في العْصَب› 
والعقو عند المَمدرة). 


= نحو كوة أو شق إلى بيت لا محرم له فيه فرماه صاحب البيت فقلع عينه هدر أوجب أبو حنيفة 
الضمان (ولو أن رجلا مر على باب) أي منفذ نحو بيت (لا سترة عليه) أي ليس عليه باب من 
نحو خشب يستر ما وراءه عن العيون (فرأى عورة أهله) من الباب (فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة 
على أهل الباب) في تركهم ما أمروا به من الستر وقلة مبالاتهم باطلاع الأجانب على عوراتهم 
وفي نسخ بدل الباب البيت وهو أقعد قال الزين العراقي : فيه آنه يحرم النظر في بيت غيره 
المستور بغير إذنه ولو ذمياً وآنه يحرم الدخول بطريق أولى . 
قال المناوي: رواه أحمد والترمذي عن أبي ذر» ظاهر صنيع المصنف أن كلامهما روى الكل 
والأمر بخلافه فإن الترمذي لم يرو إلا بعضه وتمامه عند أحمد وقال الهيثمي : كالمنذري 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضع . 

)1( روی الإمام مسلم في صحيحه ۱۹ - باب استحباب العفو والتواضع . حديث رقم : E‏ 
)۲٠۸۸(‏ عن أبي هريرة› عن رسول الله لا قال : فما تقك ا ف ال و ا العا 
بر ال عا . وما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه». 
قوله : (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه آنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية . وهذا مدرك بالحس والعادة. والثانى أنه وإن 
م رر کان ی ارات الت عك س ادر اة ان اشاف كر ا 
الله عبداً بعفو إلا عزاً) فيه أيضاً وجهان: أحدهما على ظاهره. ومن عرف بالعفو والصفح ساد 
وط ي اريه وزاد عزه وإکرامه . والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك . (وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه) فيه أيضاً وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في 
الف ت ما ود هة ال عة الاس وح كانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه 
فيها بتواضعه في الدنياً. قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلاثة موجودة فى العادة 
رر و رد الا ال حه ما اى جوا الا وا د 
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وقال عليه السلام: : إن بين مِصْرَاعَيٰ باب الجئّة مسيرة مائة عام» وليأتينٌ عليه 
يوم وهو كظيظ من الزحام»'. 

ود على رسول الله ل رسول قوم من بني عامر يستأذنّه في المَرْعَى حولَ 
المدينة؛ فقال عليه السلام : إنها ديار لا تضيق عن جارناء وإ جارنا لا يُظلَّم في 
O a‏ > فنحن نأذن لكم في المَرْعَّى وشرٍككم في المأوىء 
على أن سرختا'" كَسَرْجکم» وعانیتا کعاڼیکم» ولا تعينوا علينا بعد اليوم؛ فقال: ل 
نعين عدوا ما أقمنا في جوارك» فإذا رَحَلْنا فإنما هي العَرّب تَطْلْب آثارهاء وتشفي 
حولها؛ فقال عليه السلام: يا بني عامر»ء أما عَلِمتّم أن اللوم كل اللؤم أن تتحاشوا 
عند القاقةء وتثبوا عند العرة» فقال: وآبيك إن ذلك للؤم» ولن نبغيك غائلة بح 
اليوم» فقال: الله اشهدء وأذن لهم . 

وسئل ب : كيف يأتيه الؤخي؟ فقال: «في مئل صَلْصَلَة الجَرَس» ثم ينْقَصِب»“. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ٥۳‏ - كتاب الزهد والرقائتق. حدیث رقم: )۲۹٦۷( - ۱٤‏ عن خالد بن 
عمير العدوي . قال: خطبنا عتبة بن غزوان. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإن الدنيا 
قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء . يتصابها صاحبها. وإنكم 
منتقلون منها إلى دار لا زال لها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم . ey.‏ 
من شفة جهنم . فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعر» والله! لتملاأن. . أفعجبتم؟ ؟ ولقد ذكر 
لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة ة أربعين سنة . وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من 
الزحام . ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله بة. ما لنا طعام إلا ورق الشجر. نختی 
تقر حت أشداقتا . فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك . فاتزرت بنصقها واتزر سعد 
بنصفها . . فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ باللّه أن 
أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى يكون آخر 
عاقبتها ملكاً. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. 
قوله : (آذنت) أي أعلمت . (بصرم) الصرم الانقطاع والذهاب» (حذاء) مسرعة الانقطاع . (صبابة) 
البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء . (يتصابها) في القاموس: تصاببت الماء شربت 
صبابته . (قعراً) 5 قعر الشيء أسفله . (كظيظ) أي ممتلى . (قرحت) أي صار فيها قروح وجراح» من 
خشونة الورق الذي تأكله وحرارته. (سعد بن مالك) هو سعد بن أبي وقاص› رضي الله عنه. 

9 رة الشكة. 

(۳) السرح: المال السائم. 

€3 روى البخاري في صحيحه ١‏ ات كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية . . حدیث رقم : 
۲ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: آن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول 
الله ية فقال: يا رسول اللّه» كيف يأتيك الو حي؟ فقال رسول الله كلا : «أحيانا يأتيني مثل 
a‏ وهو أشده على فيفصم عني وقد وعیت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجلا فیکلمني فأعي ما یقول). 
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وقد روى ابن الكلبي عن آبيه عن ابن صالح› > عن ابن عباس قال : لما کان یوم 
بذر» - قال علي عليه السلام - للمقداد: أغطني فَرَسَّك أزكبه» فقال له رسول الله 
: أنت تقايل راجلا خير منك فارسا ele a‏ 
الرس فْصَرَمَهء فضجك النبيّ بل حتى أمسَّكَ على فيه فلما رأی علي ضجکه 
عضت فسل سنه ثم شد على المشركين : : فقتل ثمانية قبل أن يزْجع› فقال علي - 
E‏ لو أصابني شر من هذا كنت آَهْلّه حين يقول: «أنت تقاتل راجلا خير 
منك فارساً»» فعصته . 

وقال ية : إن امرأ عَرَّفَ الله وَعَبَدَّه وطْلّب رضاه وخالفَ هواه لحقيق بأن 
يفورً بالرحمة. 

لما ورد محمد بنٌ مَسْلَمَةَ على عَمْرو بن العاص من جهة عمر بن الخطاب 


ا 


ا 
طعامي؟ قال : لاء ولكني لم أومَرْ به. فقال عمرو: لعن الله زماناً عَيلنا فيه لابن 


الخطاب› لقد رآيثه وأباه وإنهما لفي شَمْلة ما ثواري أزسَاغهما وإن العاصي بن وائل 
لفي مقطّعات الدّيباج مزرَرَةَ بالڏهب. فقال محمد : أمَا أبوك وأبو عَمَرَ ففي النارء وأما 
أنت فلولا ما وليت لِعُمَر لألْفَيتّكَ معيِقلاً عَنزاً يسرك عُزْرُه E‏ 
عمرو ۰ أمانة فقال محمد : ا Si‏ 
رسول الله كلة: ما تكيك؟ فقالت: به لنم وشت الق وکر لھم 

قال عبد ال ب مشود شأ الأمور E‏ وت ال عي ال 4 


رصي الله نه » صتَع عمرو له طعاما ودعاه إليه» فأبی محمد فقال عمرو: 


= قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبيله ليتفصد عرقا. 
وروی مسلم في صحیحه ۲۳ - باب عرق النبي ية في البردء وحين يأتيه الوحي . حدیث 
رقم : ۷ _ (۲۳۳۳) عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل النبي بي : كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال : «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي . . ثم يفصم عني وقد وعيته. 
وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل . فأعي ما يقول» . 
وقوله: (أحيانا) الأحيان الأزمان. ويقع على القليل والكثير. (صلصلة) الصلصلة الصوت 
المتدارك . وقال الخطابي: معناه آنه صوت متدارك یسمعه ولا یثبته آول ما يقرع سمعه» حتی 
يفهمه من بعد ذلك . (يفصم) أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه. . قاله الخطابي : قال العلماء: 
E aS a‏ وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال. . ومعنى الحديث أن 
الملك يفارق على أن يعود» ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. 

(1) البكء: قلة اللبن. 
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وخيرٌ الغِتّى تى النفس» والخمرٌ جمَاع الإلم» والدنياجبالة الشيطانء والشباث 
شغبة من الجنون. قيل له: أتقول هذا من تلقائك؟ قال: لاء بل مِنْ يِلقاء م 
فَرَض الله على طاعته . 

وقال أبو َر رحمة الله عليه: قال لي رسول الله - اة - يا آبا در : إني أراك 
ضعيفاًء وإني اجب لك ما أجِبُ لنفسي» > لا تأمرَنٌ على اثنین» ولا تولْينَ مال یتیہ 


وقال أبو هُريرة عن النبيّ - کے : ستحرصون على الإمارةء a‏ 
ونا ا م القيامة» فنعمت المرضعة› ونست i RA‏ 


أبو أمامة يَرفَعُه قال : ما مِنْ رَجُل يلي أمر عَشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
ا أطاة العدل » أو أوثقّه الجور. 

قال اعباس لبي بي : أمّرْني يا رسول الله فأصيب. 

a‏ إن رَجُلاً جاء إلى النجاشيّ کک 


‌ 
ر 


أفْرضني آلف دينار إلى أجَّلء فقال: من الكفيلْ بك؟ فقال: الله . فأعطاه الألّفَ» فل 
بلغ الأجل أراد الردء فحَبسنه الرّيح» فعيل تابوتاً وجَعل فيه الألف ولف وألقاه فى 
البحرء وقال: الله أذ حمَالَتَكَ؛ فخرج التجاشي إلى البّحر فرأى سواداً؛ 0 
ائتوني به. فأتَوه بالتابوت» ففَحه› فإذا فيه الالف» ثم إن الأجل جَمَع ألفاً بعد ذلك 
وطابت اليح وجاء إلى الجاشيّ فسلم عليه؛ فقال له الئجاشي : لا أقبلها منك حتى 
تخبرني بما صنعتَ فيها . فأخبره بالذي صنعء فقال النجاشي فقد أدّى الله عنك» وقد 
بلَعّت الألْفٌ في التابوت» فأمسك عليك ألْمّك . 

ری أبو هُرَيْرَة رجلا مع آخر» فقال : من هذا الذي معك؟ قال : ا قال : فاد 
تمْش أمامه» ولا تجلس قبْله» ولا تدعه پباسمه» ولا سه 
قال بو هرر e‏ فائث أمه فقالت: يا جرج أن آنا 
فقالت f ٠‏ كنيب E‏ ال أ رضلا ار 


(۱) روی مسلم في صحیحه ٤‏ - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة . (۱۸۲٣ - VY : e‏ عن آبي ذر. 
أن رسول الله لل قال : «يا آبا ذر! إني آراك ضعيفاً . وإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تأمرن 
على اثنین . ولا تولین مال يتيم». 
قوله : دة بخان ى اا آی لا تتامرن. وكذلك قوله: تولین› ای لي 

SS (۲)‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله كلا : ان م جرصون على الإمارة وهي حة وندامة قال حجاج - يوم القيامة 
نعمت المرضعة ويبئست الفاطمة) . 
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ثم جاءنه فصادفئه يصلي» » فقالت : الهم إن هذا ابني قد عَمُني فلم يكلمني فلا تين 
حت رنه المومسنات»› ولو دَعَٺْ عليه أن يُمَتَن لفيِن ؛ قال : وکان راعي ضأن يوي إل 
دیره» فخرجت امرأةً من القَرية› فوقع عليها الرّاعي» فحملث فوَلَدَث غلاماًء فقيل 
ا ها الت مِنْ صاجب هذه الصومَعة» فأقّل الاس إليه بغؤر سيم 
ومَساحيهم فبصروا به» فصادفوه يصلي»› فلم يَكلْمهُم» > فأخذوا يهْدمون ديْرّه» فنرّل 
وتبسَّمَ ومَسَحَ رأس الصَبيَّ وقال: من أبوك؟ فقال : أبي راعي الضأن . فلمًا سَيحَ لقم 
ذلك راعَهُمْ» وعجبواء وقالوا: : نحن تَبْني لك ما هَدَمْنا بالأهب والفِضة قال ل 
أعیدٌوها كما كانت ترابا؛ ثم عاد. 

فال و لدد ل اظ على ن الصجي إلا آراب. 

وقال أيضاً: ليس على سارق الحَمَام قُطع . 

وقال: إذا اخثرئم أرضاً فلا ختاروا ارمينيةء فإ فيها قطعة من عذاب الله؛ 

يعني البرد. 

أبو هريره يرفعه: ويل للعُرَفاءء ويل للأمَناء ليَمَيَنّ أقوامٌ يوم القيامة أتهم كانوا 
متعلقين بين السماء والأرض يَدَبْذّبون من الريّاء وأنهم لم يلوا عَمَلاً. 

قال النبيّ بل لعبد الرحمن بن سَمُرَة: لا سال الإمارة فنك إن أعطيتها عن 
مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإن EET LÎ‏ 

وقال النبي ئي" : «كلكم راع ومسؤول عن رعيَّته» فالأميرٌ راع على الناس 


)١(‏ روى الإمام البخاري في صحيحه ٦‏ - باب : : من سأل الإمارة كل إليها. . حدیث رقم: ٦۷۲۸‏ ۔ 
الرخهن ن شمر ة قال قال لي رسول الله كلا : اا عد ال جهن ن رة لا تال 
الإمارةء فإن أعطيتها عن مسالة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليهاء وإذا 
حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرأً منهاء فأت الذي هو خيرء وكقّر عن يمينك . 
وروی الإمام مسلم في صحیحه ۳ ات رھ ات ا فرأى غيرها خير منهاء أن يأتي 
الذي هو خير ر . حديث رقم : : ۹ )١٦١۲(‏ عبد الرحمن بن سمرة. قال: 
قال لي رسول الله اة : نا غ ال خن بن ةا ل سال الامارة نإنك اة اعا عن 
مسألة وكلت إليها . وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت علبها . وإذا حلفت على يمين فرآيت 
غيرها خير منها فكفر عن يمينك . وائت الذي هو خير . 

)۲( روئ الإمام البخاري قي خخ ٠٠‏ ات الجمعة في القرى والمدن: . حدیث رقم : ۸٥۳‏ - 
أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله اة يقول: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته». قال: وحسبت أن قد قال : 
«والرجل راع في مال بيه ومسؤول عن رعيته» وکلکم راع ومسؤول عن رعيته“ . 
ورواه مسلم في صحيحه . 
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وهو مسئول أقام أمرَ الله فيهم أم ضيّع ؛ وال را ر اعا على اوا ر د 
وا را می آتشے ا ال ویم اوک اعام یا می 
سيّده أقامَ أمرَ الله فيه أم ضِيّم » . هکذا رواه ابنْ عَنَبةَ عن نافع عن ابن عُمّر. 

قال عياض الأشعرىّ : قم أبو موسی على عُمر ومعه کاتبٌ له» رفع جسابّه» 
e‏ وجاء إلى عمر كتابٌ» فقال لأبي موسى: أين كاتبُك يقرأ هذا الكتاب 
E‏ إّه لا يَذخل المسشجد. قال: لِم؟ أَجُنب هو؟ قال: إله نَصرانيّ 
قال : فانتهرّه» وقال: لا ثُذْيِهِمْ وقد أقصاهُم الله ولا تكرمْهُم وقد أهانَهُم الله 0 


EE 
قال ايد الله بن نافع : جاءَ رَجُلان من الأنصار إلى النبي - ية يختصمان في‎ 
مواریٌ بینهما قد دَرَسَتْ ليس بينهما بينة» فقال ل( . إنكم لتختصمون إلى وإنما أنا‎ 
بُشر» ولعل بعضكم أَلْحَنْ بحْجُته من بعض» وإنما أفْضِي بينكم على نحو ما أسمَع‎ 
منکم» فمن قَضَيْتُ له من حَقٌ آخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطّع له قَطعةٌ من نار يأتي‎ 

بها إسطاما" في عُنقّه يوم القيامة . قال: فبكى الرَّجُلان» وقال كل واحد منهما: حقي 
لأخي؛ فقال با : أمّا إذ قلنْما هذا فاذهَبا فاستهماء ونَوَخْيَا الحقَ» e‏ 
منکما صاحبه . وفي رواية أخرى : اذهَبا فاصطلحا. 

وروی ابن عباس أن رسول الله EE EE E‏ سلا 
عليك قإني أخمد إل الله الحلك القدرس السك اليرين النمن» واشهد أن 


ENE (۱)‏ بات : من أقام البينة بعد اليمين . . حدیث رقم: ۲٣۳۴١‏ _ 
عن آم سلمة رضي الله عنها E N TIE‏ «إنكم تختصمون إلي› ولعل بعضكم 
لحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله» فإنما أقطع له قطعة من النارء 
فلا يأ خذها» . 
قوله: «ألحن بحجته» أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له». 
وفي ٩‏ - باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبها فهي له» ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً. حديث رقم: ٠٠٦١‏ - عن أم سلمة» عن 
النبي ية قال : «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وأقضي له على نحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما 
أقطع له قطعة من النار» . 
ورواه مسلم في صحیحه اب اك با افر و الجن اجج . حدیث رقم: ٤‏ ۔ (۱۷۱۳) 
عن أم سلمة. قالت : ا «(إنكم تختصمون إلى . ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو مما أسمع منه . فمن قطعت له من حق أآخيه 
شيثاًء فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار». 
(1) الإسطام: مسعار النار» وهي الحديدة التي تسعر بها. 
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PEN EEE eT 
. وقال النبي اا : «الكافرُ حب ضب» والمؤمن دعب لعب‎ 
وقال رَجْلٌ للنبي - اة -: اغدِل فإك إلى الان لم تَعْدِل. فقال: وَيْلّك! إذا لم‎ 
(۲( و‎ 

أغذل اناف بعدل `؟ 


)١(‏ في نصب الراية ء للزيلعي : مسائل شتى . كتاب النبي ية إلى «النجاشي ملك الحبشة». قال: 
وذكر الواقدي أن رسول الله ية كتب إلى النجاشي كتاباًء e‏ 
فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشةء اسلم أنتء 
فإني أحمد إليك الله ء الذي لا إله إلا هوء الملك القدوس» السلام المؤمنء المهيمن» وأشهد 
أ س ابن تر وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتولء > فحملت به» فخلقه من 
روحه» ونفخه› کما خلق آدم بیده» وإني أدعوك إلى الله وحده» لا شرك 1 والمولاة على 
طاعته › ون تتبعني› وتؤمن بالذي جاءني› فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عر 
وجل › وقد بلغت ونصحت› فاقبلوا نصيحتي › والسلام على من اتبع الهدى» قال : فكتب إليه 
النجاشي : بسم الله الرحمن aE‏ إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي› سلام 
عليك يا نبي الله» الله ورف الا وبرکات الله ء الذي لا إله إلا هوء اما ند فقد بلغني 
انك یا رسو ل الل فا كرتس أ عسي فورب الساء والارضن إن عسي لا رند غل 
ما ذكرت تفروقاً وأنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك» وأصحابه» 
رأشهة آنك رمو ل الله مادقا مدقا وقد انك وبانعت اتن عك و الت عل بدنة 
لر االعال اى 

)۲( روى البخاري في صحيحه: ١‏ _ باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم : ٤‏ أن أبا 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
بينما نحن عند رسول الله بي وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» 
ال ا رول الل غدل فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل» . فقال عمر: اوت ل الا ائذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال : (دعه» فإن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء› 
ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء٠‏ 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» آيتهم رجل أسود»ء إحدى عضديه 
مثل ثدي المرأةء أو مثل البضعة تدردر» ويخرجون على حين فرقة من الناس». 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله باد وأشه د ان غل بن ابی 
طالب قاتلهم وأآنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى نظرت إليه على نعت النبي 
َي الذي نعته. 
وأخرجه مسلم في الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم: .٠٠٠٤‏ 
«خبت وخسرت» أي أنت الخائب والخاسر إذا ظننت آني لا غدل نك قد ك اقا 
لمن هذه صفته . «يحقر أحدكم صلاته» بدها فلا ظا فل ابا وقول . «مع صلاتهم» إذا= 
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وقال بي: إن الواجد ييح ظهرّه وعرْضه». 

وقال عُمَر: رَددِ الخصوم كي يَصطلحوا. 

وقال عليه السلام: لا تَخْلِفُوا بأيْمانكم» ومَنْ حَلَفَ بالل قَلْيَضّدُق» ومن حُلِفَ 
له فليا 9 


ول : من حَلَّفَّ يمينا كاذبة فطع بها مال امرئ مُسْلم لقي الله وهو عليه 
Dea. o‏ 
غضبان 


= قارنها بصلاتهم . لا يجاوز تراقيهم» لا يتعداهاء والتراقي جمع ترقوة وهي عظم يصل ما بين 
ثخرة النحر والعاتق» والمراد: لا يفقهون معناه» ولا تخشع له قلوبهم» ولا يؤثر في نفوسهم› 
فلا يعملون بمقتضاه . ایمرقون» يخرجون منه سریعاً دون أن پستفيدوا منه . «(الرمية» هو الصيد 
المرمي› شبه مروقهم من الدين بمروق السهم الذي يصيب الصيد» فيدخل فيه ویخرج منه دون 
أن يعلق به شيء منه» لشدة سرعة خروجه. E‏ «رصافة» هو العصب الذي 
يلوي فوق مدخل النصل . . «قدحه» هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش . «قذذه» جمع قذة 
وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم . «قد سبق الفرث والدم“ أي لم يتعلق به شيء منهما 
لشدة سرعته» والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكله ذوات الكروش «آيتهم» علامتهم . 
«البضعة» قطعة اللحم . «تدردر» تضطرب وتذهب وتجيء. «حين فرقة» أي زمن افتراق بينهم» 
وفي رواية «على خير فرقة» أي أفضل طائفة. «نعت النبي» آي على وصفه الذي وصفه 
وحلده. 

)۱( روی ابن ماجه في سننه ٤‏ باب من حلف له باللّه فلیرض . . حدیث رقم: ۲۱۰۱ - عن ابن 

عمر؛ قال: سمع النبيّ به رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بابائکم اف الل 
و E TT‏ ومن لم يرض باللّه» فليس من اللّه». 
فئ الروائك رجا إستاد قات: 

)۲( روی الإمام البخاري صحیحه ٠١‏ - باب: عهد الله عر وجل . . حديث رقم : : ۲ عن عبد 
الله رضي الله عنه» عن النبي بل قال: «من حلف على يمين كاذبة؛ ليقتطع بها مال رجل 
مسلم ٠‏ أو قال : أخيه» لقي الله وهو عليه غضبان» . فآنزل الله تصديقه : إن الذين يشترون 
بعهد الله . 
قال سليمان في حديثه : فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد اللَّه؟ قالوا له» فقال 
الأشعث: نزلت في وفي صاحب لي» في بئر كانت بيننا. 
وروئ الامام أخجدين يل فى مله ديت عى بن عميرة الكدئ رصي :الله تال عة 
قال أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن ايه عدي قال : خاصم رجل من كندة يقال له 
امرؤ القيس بن عباس رجلا من حضرموت إلى رسول الله ية في أرض فقضى على الحضرمي 
بالبينة فلم تكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا 
رسول الله ذهبت والله أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول الله بيو من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال رجاء: وتلا رسول الله ية (إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله قال الجنة 
قال فأشهد أني قد ترکتها له کلها. 
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وقال : مَنْ حَلفَّ يميناً فرأى غيرَها خيراً منها فليأتِ الذي هو حير ولْيكَفُز عن يمين . 
وقال - عليه السلام -: لا تُسافر المرآةٌ ثلاث أيّام إلا مع ذي مَخرَه” 
اا اا ا و ا محمد بنٌ المَررُبان قال : 
N E‏ کان شريك بن عَبدِ الله 
على القضاء RA‏ كَقَّضّى على وكيل لعَبْد الله بن مُصحَّب بقَضاءٍ ۽ لم يوافِق 
عبد اللّهء فقي شریکا ببَغداد» فقال له: قضيتَ على وَكيلي قضاء لا يُوافِقٌ الحقً . 
قال : ا نت قال من ا كر قال ئ ادال کي. قال : اناد اة 
مُضَعَّب. قال: فلا كبيرّ ولا طيّب. قال: كيف لا تقول هذا وأنت تَشْتُم السَْخّين. 
قال : ان قال : بو بكر وعمَر. قال : واللّه لا أشتُم أباك وهو دونهماء 
فكيف أشتمهما وهما فوقي وأنا دونهما؟ 


وقال عَقَبّة بن عامر الجُهني : قال رسول الله لار : «ما من رجل يُؤْنّى الدنيا ويُوْسَعَ 
N‏ : لما دسوأمًا 
ا پو حا ليھر ابوب َل نے کی إا رحو يما أوئوآ دهم َة داهم میسو ققح دایز 
الوم أبن عمو رأة رل َب الاي € [الأنعام: ٤ء .)]٤٥‏ قال ابن ا E‏ 
لا إلا وهو مُسْتَذرَج» مغتاه إلا وهو مُسَْذع هَلکته» مأخود من الدراج› وهو الهالك› 
يقال هو أعَلَمُ مَنُْ دب ودَرََء ا 

وقال معد ن غار بن ر عن ال 2 a NP‏ 
عن الل ن بم في عافية » ويْميتْمّمٌ في عافية ) . 


)١(‏ روی مسلم في صحیحه : ات دو مھ حلاف یا رای عر ها را میا 
هو خير» حدیثٹ رقم : EEE EE‏ قال : : قال رسول الله عل : ١‏ 
حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء» فليأت الذي هو خيرء وليترك يمينه» . 
قوله : «وليترك يمينه» أي فليحنث فيها ثم يكفر. 

)۲( روى"الإمام البخاري في صخيحه ٤‏ باب: في كم يقصر الصلاة. حديث رقم: ۰۳٦‏ / 
-٠١ ¥‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ي قال : : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
دي محرم . 
وأخرجه مسلم في الحجء > باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم: .٠۳۳۸‏ قوله: 
«ثلاث آيام» مسير ثلاث أيام ‏ بسير القوافل» وهي مسافة القصر عند الحنفية . 
تأنعه أحمدء الا عن عبيد اللّه› عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي ڪي . 
وروی الإمام مسلم في صحيحه )۷٤(‏ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث رقم : ٤١۳‏ _ 
(۳۳۸) عن ابن عمر؛ أن رسول الله َة قال : «لا تسافر المرأة ثلاثاًء إلا ومعها ذو محرم». Î‏ 

(۴) في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي باب حرف الألف الحدیث رقم: ۲۳۷۱ _ إن لله 
تعالى عباد يضن بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم» ويحييهم = 
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قال ناشِرَةٌ بن سمي : : سمعبٌ عمرَ بن الحطاب رضي الله عنه يقول يوم 
الجايية : إني قد تَرَغت خالد بن الوليدِ وأمَرْت أبا عَبيْدَةَ فقال رَجُل : والله لقَد َرَت 
عاملاً اسَعْمّله رسول الله ف وأغْمَذت سيا سَلَّه رَسُول الله کيا ووضعت لِواء 
E‏ فقال عمر: إتك لشاب قريب القّرابةء وهذا القائل هو أبو 
عَمْرو بنٌُ حفص بن المُغِيرة ابن عَم خالد. 

فال أبيصة بن الُخارق : تى رَسولٌ الله عن الزق والجياقة الط . 


قال النبي يي : «الصْدَقَة على المَساكين صَدَقّة» وعلى ذي الرَجم اثَتان 
قا 


قبيصة بن المخارق وزهير بن عَمْرو قالا: ا وانذر شیک الأب 4 
الحا ا ا رسرن الل ك الى ضمة” من جَبلٍ فعا أعلاها حجرأ 
وقال : يا بي عب مناف» يا بني فهر إنما مثلي ومَتَلکم کمثل رَجُل رى العَدُرٌ 


= في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» فيعطيهم منازل الشهداء. تصحيح 
السيوطي : ضعيف . 
وفي مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي باب فيمن طال عمره ما الال : الحديث رقم : 
RA‏ عر غب الله ن سرد قال قال رسول الله بيا إن لله عباداً يضن بهم عن الفناء 
(في نسخة «القتل») ويطيل أعمارهم في حسن العمل ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية 
ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل الشهداء. 
رواه الطبراني وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوارق ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

. يريد بالطرق طرق الحصى وبالخط خط الرمل‎ )١( 

)۲( روى الإمام الترمذي في سننه: ۲١‏ - باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حديث رقم : 
۴۳- عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي ية قال : «إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنه بركة» فإن لم يجد تمراً فالماء فإنه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 
وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة. 
فال ابو فی حدنت لمان بن غاس حاتت تخ : 
وروى الإمام النسائي في سننه: باب الصدقة عى الأقارب . عن أم الرائح عن سلمان بن عامر 

عن النبي ية قال : إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم الثنتان صدقة وصلة. 
ورواه للإمام أحمد بن حنبل في مسنده. حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. عن 
سلمان بن عامر قال : 
قال رسول الله ية : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور 
وقال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة 
وهي على ذي الرحم الثنتان صلة وصدقة. 

() الرضمة: الصخرة العظيمة. 
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فانطلَقَ يريد أَهْلَه» وحَشىَ أن يَسْبِمٌوه إلى أَهْله» فجعل يَهْيَف واصّباحاه. 
اعمان بن بشير وقبيصة قالا: قال رسول الله کا -: إن الشمس والقمرَ 


لا تنكسقان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله إذا تَجَلى لشيء مِنْ حلقه 
E‏ ( 
خشع ) 


روج رَجُلُ امرآة فما فَبْلَ ن يَذخُلْ بهاء ولم يُسَمّ لها صداقاء فسْيّل ابنْ 
مسعود فقال : لا دای ای ات لا وکس ولا شطط› وعليها العدةء ولها 
الشرات: a e‏ مِنْ أشجَع» فقالوا: لقد قَضّى فيها بقضاءِ رَسُول الله 
ل ۱ الأشحىة 0( 
e‏ : 
َه ر قال : قال س 0 - ية -: إذا تباطأتِ المَغازي وكرت 


(۱) روى مسلم في صحيحه: باب صلاة الكسوف: عن عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد 
رسول الله بيه . فقام رسول الله بي . فأطال القيام جدَاً. ثم ركع فأطال الركوع جاً. ثم رفع 
رأسه فأطال القيام جدَا. وهر دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الرّكوع جداً. وهو دون الركوع 
الأول. ثم سجد. ثم قام فأطال القيام . وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع. وهو 
دون الركوع الأوّل. ثم رفع رأسه فقام. فأطال القيام . وهو دون القيام الأول . ثم رکع فأطال 
الركوع . وهو دون الركوع الأول. . ثم انصرف رسول الله َة وقد تجلت الشمس. 
فط الاس جمد الل وا ع . ثم قال : «إن الشمس والقمر من آيات اللّه. وإنهما لا 
لورت او ا ا و ا ی ا 
حه إن ن اعد غير من الله أن درنى دة أو رت أ ا آمة مك والله لو لمرن ها 
أعلم لبكيتم كثير ولضحکتم قليلا. ألا هل بلغت؟» . وفي رواية : « إن الشمس والقمر آیتان من 
آیات اللّه» . 
وروى الإمام النسائي سننه: كتاب الخسوف. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله بل إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عر وجل 
یخوف بهما عباده. 

(۲) روى الإمام مالك في الموطأء - (باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صدقا). چات 
رقم : ٥٤۳‏ - عن إبراهيم اللّخعيّ : أن رجلا تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً» فمات قبل أن 
یدخل بها» قال د الله م ما دف امن اها لا وکس»› ولا شطط» فلما 
قضى قال فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطا فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان» 
فقال رجل من جلسائه بلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي» وكان من أصحاب رسول الله َة 
قضيت ‏ والذي يحلف به - بقضاء رسول الله ي في بروع بنت واشق الأشجعية قال : ففرح 
عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله ية . 
قال مسروق ابن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق . 
قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
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جبّان الأنصاری قال : إن رسول الله بلا حَطَبَ الناسَ يوم حُنَينٍ فأحلَ لهم ثلاثة 
أشياء كان نهاهُمٌ عنها» وحَرَّمَ عليهم ثلاثة SS‏ أحَل لهم أكل 
لحوم الأضاحي»› وزيارة القبور» الار غ » ونهاهم عن بياع المعْنّم حتى يُفْسم» 
ونهاهم عن التساء ين السبابا آلا بُوطا حى يضح أزلادَُنَء ونَهَاهُمْ الا تباعَ ثمرهٌ 
حتى يبدو صلاحها» ويوْمَنَ عليها من العاهة. 

را ول ر E‏ ا 


حجان ین ایت قال ل رسول اله راترات القور 


(۱) روی مسلم في صحيحه باب استئذان النبيّ ية ربه عر وجل في زيارة قبر أمه . عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عة : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي . اناده آن ازو 
قبرها فأذن لى » . 
کن ابی هريرة قال: زار النَبيْ َة قبر أمَّه . فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في 
أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن آزور قبرها فأذن لي . فزوروا القبور. فإنّها تذكر 
الموت». 
عن أبن بريدة» عن اة قال : قال رسول الله لت : «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها. 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث»› فأمسكوا ما بدا لكم . ونهيتكم عن النّبيذ إلا في 
سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً). 
قوله ية : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها ا 
E E‏ 
r‏ ا ا سبب زيارته له قبرها أنه قصد قوة الموعظة 
والذکری دمشاهدة فبرها» وبژیده قوله َة في آخر الحديث: فز وروا القبور فإنها تذكركم 
الموت». 
روى الإمام مسلم في صحيحه )۳١(‏ باب استئذان النبي ية ربه عر وجل في زيارة قبر أمه» 
حدیث رقم : ٍ 
٠١‏ -_-(4۷۷) عن ابن بريدة» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله لار : 
«نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا 
لكم . ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكرا». 
[قوله: (وكنت نهيتكم عن النبيذ) يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف . إلا في سقاء. أي 
إلا في قربة . إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء» فلايشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف]. 

(۲) روى الترمذي في سننه: ٤٤‏ _ باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. 
حديث رقم : 
«الرجل أحق بمجلسه» وإن خرج لحاجته» ثم عاد فهو أحق بمجلسه». هذا حديث 


صحیح غریب . 
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ال الك ن اة العاف :م رول الله ك نيك الله بن متخرد ققال + ا 
تيز هَمّك؛ ما يقَدر يكن وما تررق يأتك. 

خالدٌ بنْ عَدِيّ الجُهَنيّ أن رسول الله ي قال: من بلَعّه مروف مِنْ أخيه مِنْ 
عَيْر مَْألة ولا إشراف مَس فَليَقبله ولا يرُدّه» فإنما هو رِزق ساقه الله إليه. 

رافعٌ بن ميث - أخو جُندب بن مَكيث - شَهِدَ الحُدَيبيّة قال: سمعتُ رسول 
الله ية يقول: «حُسْن المَلَّكة تَمَاءٌء وسوء الخلق شؤم» والصَدَقَةٌ تَدفَعّ مِيَْةَ السوءء 
والبرٌ زيادة فى العْمُر). 

وقال النبي يي : إن يوم الجمعَة يوم زينة كيم الفطر والٽّخر. 

ات ين الأر تاد وكات هن أضحات ال که قال إن رسول الله ك صل 
يوماً إلى جدار كثير الجحرة إمًا ظهراً أو عصراً فلمًا صلى حرج إليه عقرب 
فلدغنه» فشي عليه فرقاه الناس فأفاق» فقال: «إن الله شفاني وليس برفيتكم». 
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الليلة الرابعهة والعشرون 


وجرى حديث الفيل ليلة فأكثرَ من حصر وصمّه بما لم يكن فيه فائدةٌ تعاد» ولا 
غريبة تَسْتفادء فحكيتٌُ : إن العلماء بطبائع الحيوان ذكروا أن الفِيَلَّة لا تتولد إلا في 
جزائر البحار الجنوبيّة» وتحت مدار برج الحَمَّل» والررافة لا تكون إلا في بلاد 
الحبَشة» والسَّمُورَ وغزالً المسْك لا يكونان إلا في الصحاري الشرقيّة الشمالية ؛ وأما 
الصقور والتُسور والبُزاةٌ وما شاكلها من الطير فإنها لا تفرخ إلا في رؤوس ا 
الشامخة والعُقّاب . والنعام لا تفرخ إلا في البراريّ والقفار والفلوات. والوّطواط 
والطيطرَى وأمثالهما من الطير لا تفرح إلا على سواحل البحار وشطوط الأنهار 
والبطائح والآجام؛ والعصافيرٌ والمَواخْتُ وما شاكلّها من الطير لا تَفِرح إلا بين 
الأشجار والدّحال”“ والقّرى والبساتين . 

وحدث ابن الأعربيّ عن هشام بن سالم - وكان مَيِنّا من رهط ذي الرْمة ‏ قال : 
أكلث حيّةٌ بَيض مُكاء فَجَعَل المُكاء يُسَرْشِر" على رأسها وينو منهاء حتى إذا فتحث 
فاهاً تریده وهمّت به ألقى في فيها حَسَّكة؛ فأخذث بحَلقها حتى ماتت . 

وأنْشَدَ أبو عمرو السَيْبَانيْ قول الأسَدِيّ: 

إن كنت أبْصّرتني فلا ومُْصضْطلّما فربّمافىل المُكاءئغبانا 

فقال - حرس الله تسه -: من أين للحيوان غير الإنسان هذه الفطنة وهذه 
الفضبلة وهذه ا وهذه الحبلة؟ 

فقلتٌ: شيخنا أبو سليمان يقول في هذه الأيام - وقد جرى حديثٌ الحيوان 
وعجائب أفاعيله - إن الإإحساسات التي للحيوان على أصنافه لها عَرَض عظيم» وبذلك 
الغرض لها تفاؤت عظيم ظاهرّ وخافِ» وأفعال معهودة ونادرة» ولها أخلاق معروفة»› 
eS‏ أصول من جِمَل؛ وأغدرٌ من ذئب» 
وأروعٌ من تَغْلب» وأجبْنْ من صفرد» وأجمَمٌ من در الف من کلتاء وأهدى من 


(۳) النمل الأحمر الصغير. 
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قَطاة» [وأحمق] من عقعق» وأزهی من غُراب» وأظلم من حَية . وأشدٌ عداوة من 
عقرب . ابت م قد وأحْمَق مِنْ حُبارّی»› وأكذَبُ من فاختة» ولام ين كلب 
على جيفة» وأعق مِن ضَبَ» وأبرُ من هِرَةء وأنمُرٌ من ظليم» وجرا من لَيْث؛ 
وأحقَد من فيل ؛ وعلى هذا. 

قال: وكما أن بين آحاد نوع الإنسان تفاوًتاً في الأخلاق» كذلك بين آحاد نوع 
الحيوان تفاؤت» وكما أنه يزل بعض العقلاء فيركب ما لا يظن بمثله لعقله» كذلك 
يزل ويَغْلَطٌ بعض الحمقى فيأتي بما لا يُحسَّب أن مله يَهْنَدِي إليهب فليس العقل بحاظر 
على صاحبه أن ندر منه ما يکون من الحيوان» وأضتاف الحيوان من الناس وغير 
الناس تتقاسمُ هذه الأخلاق بضروب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة» والأماكن 
الا ا ابا ما اظ الم وإن كان ذلك التقاسم مجهول 
السب للغموض الذي يَعْلِبٌ عليهء وإذا عرف هذا الشرح وما أشبهه مما يزيده 
وضوحاء زال التعجب الناشئ من جهل العلة وحفاء الأمر. 

قال: ومن العَجَب آنا إذا قلنا: أروغ من ثعلب» وأجِبَنٌ من صَفرد» وأَحقَدٌ من 
فيل» أن هذا الرَوْغ وهذا الجْبْن وهذا الجقَدَ في هذه الأصناف ليست لتكون عَدَّةٌ لها 
مع نوع الإنسان» ولكن لتتعاطى أيضاً بینهاء واي عا الا ها وکا 
انان لأته لص بالفأرة» أو بالفيل لاله حمّود» أو بالجمل لاله صوّول» كذلك شه 
ا ا ا و ا 

ويقال للبليد من الناس: كأته جمار؛ ويقال للذكيّ من الخيل: كأنه إنسان؛ 
ولولا هذا التمازْح في الأصل والجوهرء والسّنخ والحْنْصر» ما كان هذا التشابه في 
الفرع الظاهرء والعادة الجارية بالخبر والئّظر. 

فقال: هذا كلام لا ند ةت 

وقالت العلماء: إن هذا الاعتبار واصل في الحقيقة E EE‏ 
النخل والمَوْرَّ لا يَنْبتان إلا في البْلّدان الدَافئَة والأرض اة لوال وال 
وأمثالهما لا ينْبُتان إلا في البلدان الباردة والأرض الجَبَليَة . والدَلْبَ وأمٌ عَيْلَانَ في 
الصحارى والقفار ؛ والقَصَبَ والصفصاف على شطوط الأنهار. 

قالوا: وهكذا أيضاً وصف الجواهر المَعْدنيّة» كالذهب» فإنه لا يكون إلا فى 
الأرض الرَمْلِيّة والجبال والأحجار الرّخوة. والفضة والنحاس الد ۷ کون 
الأرض الئَدِية والتراب الل والرطوبات الدهة والأملاح لا تَنْعَقَّد إلا ااي 


(1) ذكر النعام. 
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والبقاع السَبخّة والجص والاسفيداج لا يكونان إلا في الأرض الرملية المختلطة تُرابُها 
E‏ والرَاجّ لا يكون إلا في التراب العفِص؛ وقد أخصّى بعض من عيِىَ بهذا 
الشأن هذه الأنواع المعدنية فو جدذها سبعَّمائة نوع . 

وقالوا: من الجواهر المعدنيّة ما هو صلب لا يذوب إلا بالنار الشديدة ولا 
بُكسّر إلا بالفأس كالياقوت والعقيق» ومنها تراب ي رخو لا يوب ولكن يمرك كالملح 
والزاج»› والطلق ؛ مایا ری مو لار قال ی ومنها هوائيّ دُهْنيّ تكله 
النار» كالكبريت والرّزنيخ ؛ ومنها نباتيٰ کالمَزجان» ومنها حيوانيّ ل ومنھا عل 
منْعَقد» كالعنبر والبادزهر» وذلك أن العنبرَ ما هو طَّل :ب يق على سطح ماء الّخر» ثم 
E e SE‏ وكذلك البادغرء فإله عل يقم على 
بَعْض الأحجار» ثم يُزشح في خَللِهاء و فيهاء ويَنْعَقد في بقاع مَحْصْوصَةٍ» فې 
رمان معلوم» وکالترَنْجبین الذي هُوَ طل يمع على صرب من الشُك؛ وكذلك اللك 
فاته يُقَع على ثباتِ مخصوص ينْعَقّد ينعقد عليه؛ وكذلك الدرَ فإنه طل يَرْسَحٌ في أصداف 
نوع من الحيوان البخرِيّء ثم علط ويَجْمُد ونْعَقّد فيه وكذلك المومياء وهي طْل 
ا 

الط ج وا ي ا وتقع على التبات والشجّر والحجر 
والصخر؛ وعلى هذا القياس - جميع الجواهر المعدنية› فان مادتها إنما هي رطوباٹ 
مائية » وآنداءٌ وبُخارات تعمد 2 الؤقوع ومر الرّمان. 

وقالت الما الاولون: هاهنا طح تالف طبوة أخرى» وطبعة تلق ةة 
أخرى» وطبيعة تنس بطبيعة» وطبيعة تتشبّه بطبيعة» وطبيعة تَقْهّر طبيعة» وطبيعة تَخْبْث 
مع طبيعة» وطبيعة تَطِيبٌ مع طبيعة» وطبيعة تيد طبيعة» وطبيعة تَحَمْرٌ طبيعة» وطبيعة 
يض طبيعة » وطبيعة تَهُْرْبٌ من طبيعة» وطبيعة بض طبيعة» وطبيعة تُمازح طبيعة . 

فأما الطبيعة التي تألّف طبيعة فيثلْ الماس فاه إذا قَرّْب من الذْهَب لزق به 
E‏ ويقال : لا يوجّد الماس إلا في مَعْدِن الذَهَّب في بلب من ناحية المشرق. 

ثل طبيعة المَغْتاطيس في الحديدء فإ هذين الحجرين يابسان صلْبان» وبين 
طبيعتيهما ألَْة» فإذا قَرْبَ الحديدٌ من هذا الحجّر حتى يَش رائحته دحت إلة وال 
به وجذبً الحديد إلى نَمُْسِه وأمْسّكه كما يمَعَّل العاشق بالمعشوق. وكذلك يَمَعَل 
الحجر الجاذب للحْرٌ والحجرٌ الجاذب للشعر» والجاذِب للتبن؛ وعلى هذا المثال ما 
من حجر من أحجار المَعْدِن إلا وبين طبيعته وبين طبيعة شيءِ آخرَ لف واشتاق: 
عرف ذلك أو لم يُعرّف؛ ومثل هذا ما يكون بين الدواء والعْضِ العليلء ولك انش 
خاصّة كل عضو عليل اشتيافٌه إلى طبيعة الدّواء التي هي ضد طبيعة العِلَةَ التي به فإذا 
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حَصَل الدواء بالقَزب من العْضو العَّليل وأحَس به جذبثه القوّة الجاذبة إلى ذلك العضو 
ا ال ا ا ا ا اایع ال ا 
للعلة وقويت عليها ودفعَنها عن العضو العليل› > كما يَشتعين ويّدفع المُحَاربُ 
والمخاصِمٌ بقوة من يعيئه على خصيه وعَدوه ويذفْعُه عن فيه وأمَا الطبيعة التي تَقَهُرُ 
طبيعة أخرى فول طبيعة السُنبادّج الذي يأَكَلْ الأحجارَ عند الحَكٌ اكلا ويُليئها ويَجِعَلها 
مَلساءَ. ومثل طبيعة الأسْرّْب الوسخ في الماس القاهر لسائر الأخجار الصلبة» وذلك 
أن الماس لا هره شيء من الأحجارء وهو قاهر لها كلّهاء ولو ترك على السّنْدان 
وطرق بالمِطرَقة لدَحَل في أحَدهما ولم يَنكير» وإن جعل بين صفيحتين من اسرب 
وضَْمَتًا عليه تَمَتّتَ؛ ويل طبيعة الزئبق الطيار الرَطّب القليل الصبرِ على حرارة التار» 
إذا طلى به الأحجار المعدنية الصلبة مثل الذهب والفضة والنحاس والخديد اوها 
وأزخّاها حتی یمکن أن تسر بأهونِ سَعْي» ونَتَمَنّتَ قطعاً. 

ومثل الكْريت المُنْيّن الرائحة المسوَدٍ للأحجار النيرة البرّاقة» المذهب لأوانها 
وأصباغهاء > يمن النارً منها حتى تَخْتَرق في أسرع مدَة . والعِلّة في ذلك أن الكبريت رُطوبة 
ذُهْييَةَ لرجَّةَ جامدة» فإذا أصابته حرارة النار ذاب والتزق بأجساد الأحجار ومَارَجّهاء فإذا 
ا ا و ا ا ت و 

وأمَّا الطبيعة التي تَرْسْبُ في طبيعة أخرى وتنيرّهاء فمثل النُوشاذر الذي يغوص 
في قعر الأشياء ويَغْسِلُها من الوَسّخ . 

وا ال الي مط ر ف ا لن واا عل كه 
الأحجار المعدنيّة الذائبّة ويل الراجاتِ والشبوب التي تَڇلُوها وتنيرْها وتَضْبُغهاء 
ومشل المَعْنيسْيا والقِلى المُعيَيْن على سَبْك الرَمْل وتَصَْفِيَيّه حتى يكو منه جاج ؛ 
وعلى هذا المثال جميعٌ الأحجار المعدنية. 

النار هي الحاكمة بي بين الجواهر المعدنية بالحق . 

E 
N RE E GN 
ُبث آنيةُ الٽحاس على سَمكِ مشويٰ أو مطبوخ بحرارته حَدَكٌ منه سم قاتل.‎ 

القَلعى قريب من الفِضّة في لونهء ولکن يخالفها في ثلاث صفات : الرائحة 
والرّخاوة والصرير› ر اا ت کے ھی ت کے کا ل ا و 
المَملوج وهو في بطن أمّه؛ فرَخاونّه لكثْرَةٍ زثبقه» وصَريرٌه لغِلَّظ كبريته. 

e‏ إن لون الياقوت الأصمَر والذهب الإبريزء ولون الزعفران وما شاكلها 

من الألوان المشرقة ا أل تور الشهن وبریق شغاغهاء وكذلكا اض اا 
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والمِلح والبلّؤر والقّطن وما شاكله من ألوان التبات منسوبة إلى تُور القمر وبّريق 
شعاعه؛ وعلى هذا المثال سائرٌ الألوان. 

وقال أصحاب النجوم: السواد لرْحَل» والحُمْرة للمرّيخ» والخضرة للمُشْتّري» 
والرزقة للرهرَة» والصْفرة للشمس» والبياض للقَمَرء والَلَونُ لعُطارد. 

ويقال: إن العلّة الفاعلةً للجواهر المَعْدِنيّة هي الطبيعة» والعِلَةً الطينيّة الرَئَبَق 
وال دة ولا الور ران انوا وج ا ا ا رال ناا 
هي : التار والهواء والماء والأرض؛ والعلَةُ الماميّة المنافحٌ التي يتالّها الإنسان والحيوان. ‏ 

ويقال: إن الجواهر المعدنيّة ثلاثة أنواع: منها ما يكون في الراب والطين 
والأرض السبخةء ويم ُْضَجُه في السَّنة وأقل كالكباريت والأملاح والشُبوب 
والراجات وما شابهها؛ ومنها ما يكون في فَعْر البحار وقرار المياه» ولا يتم َضَجْه إلا 
في السّنة أو أكثر كالدرَ والمَرجانء فان أحدَهما نباتٌ وهو المرجان»ء والآخرَ حيوانء 
وهو الدرّ. 

ومنها ما يكون في وسط الحَجّر وكهوف الجبال وخَلَلِ الرّمال فلا يتم ُضجُه إلا 
فى السنين» كالذهب والفضة والٽحاس والحديد والررصاص وما شاكلها؛ ومنها ما لا 
يتم ْضجه إلا في عَشّرات السنينء كالياقوت والرَبَرْجد والحقيق وما تاها 

وقال بعض من حضر المجلسَ - وهو الرَجُل الفَذْمٌ الأقيل -: إن الزارع لا يَرَرَعٌ 
طالب للحُشب» بل قَصْذه للحَبَ» ولا بذ للعْشب من أن يَنْبْت إِنْ أَحَبٌ أو كره» فلم 
ذلك؟ فقيل له: قد يَصْحب المَقَصود ما ليس بمقصود» من حيتُ لا يَيّمٌ المقصود إلا 
بما ليس بمقصود» والعشب هو فَضّلات الحَبَّ» وبه صفاءٌ الحَبَّ وتمامه» ولولا الوه 
التي تصقي الحَبَ ونَصَرّره بصورته الخاصة به» وتَنْفِي كدرّه وتَحَصّل صَفْوهُ لكان 
العشب في بَدَنٍ الحَبَّ» وحينئلٍ لا يكون الحَبَّ المُنْتَمَّع به المخصوطص باسهه 
المعروف بعَيْنه» بل يكون شيءٌ آخرَ؛ فلمَّا تميّرث تلك الشوائب التي كانت ملابسة له 
من أجزاء الأرض والماء وآثار الهواء والنار» خلص منتفعا به» مقصودا بعَيْنه» فوّجَّبَ 
E ER‏ 

فقال - أدام الله وله : هل تغرف العربٌ القَرق بين الرُوح واللَفس في كلامها؟ 
وهل فى لَمَظها مِنْ تَظمها ونَثرها ما يدل على ما بينهماء أو هما كشيء واحد لجمّه 
اسا 

فكان الجواب : إن الاستعمال حلط هذا بهذه وهذه بهذا في مواضعَ كثيرة» وإذا 
جاء الاعتبار أفْرَدَ أحدهما من الآخر بالحَد والرسم؛ وعلى هذا اتفق راي الحكماء 
لأنهم حَكموا بأنَ الرُوحَ جسم لطيف مُنْبَت في الجسد على خاص ماهيته فيه فأمًَا 
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التفس الناطقة فإنها جوهرٌ إلهيّء وليست في الجسد على خاص ماهيته ولكتها مدير 

للجسد؛ ولم يكن الإنسان إنساناً بالروح» بل التفس» ولو کان إنساناً بالرُوح لم يكن 
بينّه وبين الجمار فَزق» بان کان له رُوځٌ ولکن لا نفس له . فما النفسان الأخرّيان 
اللتان هما الشَهَويّة والعّصَيَة فإلهما أشذ اقصالاً بالرُوح منهما بالنفس» کات 
النفسل الناطقة تدبُرهما وتَمُذهما وتام E‏ ا ت 
الروح اله ف كل دي دوج ا نفس ولگ کل دې E‏ ذو رُوح؛ وقد 
وَجَّذنا في كلام العَرَب مع هذا الفرق بينهماء فإن النابغة قد قال للتعمان بن المُنذر: 
وا ی ا ا ا وألبستني تُعْمّى ولستٌ بشاهدِ 

وقال أبو الأسضود: 
ETS UE E SEE‏ به شغ ولانفساشريرة 

قال هذا من الفواقد التي كنت أجل إليهاء وأستَبعد الظمَر بها وما أنفع 
المطار حه والمفاتحة ونت الغك واستماحة النفس› > فن التَغْافْل عمَا تَمَسل إليه الحاجة 
و 

وف ا اقل فة تَوَانَْتُ في أوانِ التعلُّم عن المسألة عن أشياء 
كانت الحاجة تَخْفِرٌ إليها والكسل يَصَدَ عنهاء فلما كبرت أَنِفْتٌ من ذكرها وعزضها 
على مَنْ عِلْمُها عندّه» فبقيّتِ الجهالة في نَفَسِي» وَرَكَدت الوخشَۀ بين قلبي وفڪري . 
ثم جَرّى في حديث النفس ذِكَرٌ بعض العُلماء فاته قال : إن مسك هي إحدى 
لانن ال ةس الف ال لا هي بعينِهاء ولا منفضلة عتهاء كما أن جسدا 
جُزء مِن جَسد العالّم لا هو كله ولا منفصل عنه؛ وقد مر ين آمر التفس ما فيه إيضاحّ 
تام واسْتْصارٌ واسع» وإن كان الكلامٌ في نعت التفس لا اجر له» ولا وقوفٌ عنه. 

ولو قال قائل: إن جَسَدَك هو كل العالم لم يكن مُبْطِلاًء لألّه شبيةٌ به» ومسلولٌ 
منه» وبح الشبه يحكيه» وبح الانسلال يستمد منه؛ وكذلك التفس الجزئكة ٍ 
الفسن الكل لاا اشا اكية ية وموجودةٌ بهاء فبحق الشَّبّه أيضاً تخكي حالّهاء 
وبحق الوجود تّبقى بقاءهاء فليس بين الجسد إذا أضيفَ إلى العالّم والتفْس إذا 
ی ا د ن ا و ا 
ولهذا احتيج إلى الإحساس والموادء وإلى الاقتباس والالتماس حتى تكون مُدَةٌ الحياة 
اه ا رحا ا ال وکرو ا ا الحا ا ص ا 
بعد الابّد. 

فقال - أدام الله سعادلّه _: لو كان ما يمر من هذه الفوائد الْرّر والمَرامي اللُطاف 
مَرْسوماً سواد على بیاض› ومقيّداً بلفظ وعبارة» لكان له رَيْع وإتاءء فاده ونما 


E‏ إل هذا غير متعذر ولا صَعْب إن تَمَسلَ الله في البقاءء وضرف 
هذه الهموم التي ن قم الفكر بالغوارضن الى لا تحتسب» والأسباب التي لا تُعرّف؛ 
فاَمًا ES N E TECTED Mls‏ 
يجري حرف من هذه الأمور الشريفة في هذه الأوقات الضِيَقة . 

ولقد قال آبو سليمان مس : كيف نشاط الوزير - أدام الله سعادلّه ا 
وكيفَ كان تَقَبْلّه لرسالتي إليهء وتَلَطفي له» وجذمَتي لدَوْلته؟ 

فقلت : ا و وهشاشة 
ورفق› واطلاع وتَان؛ ولکن الوقت موعت بالتّدییر والتظر» زب العدو بالمُداورة 
مر » وال چان م . فقال: الل فة ویرینا ما نحبه فيه . 

وقال: نضا آو شلمان: کف لا کون ها فاده لاء وها دق له عظها: 
وما يباشره بلسانه وقلَمه صَعْباًء والأولياء أعداء» والأعداء جُهّالء والحض عليه من 
وزاته شدید» ونضیخه غاش» ولقنه مریب والشغبُ متصل»› وطلب المال لا آخرَ له 
والمْضطنع مستزيد» والمحرومٌ ساخط» والمال ممرّق» والتجديف من الطالب واقع» 
والتحكم بالإذلال دائم» والاستقالة من الكبير والصغير زائدةء والكلامٌ ليس يَنفع» 
والتدبرٌ ليس يَقَمَع؛ والوغظ هَباءٌ مَنْثورء والأصل مقطوع موو وال كوف 
والعلانية فاضحة؛ وقد ركب كل هواه» وليس لأَحَدِ فِكَرٌ في عُفباه؛ واختَلط المْبْرَمُ 
السُحيل. الالال ا ومَنابع الفسادِ ومَنابت التخليط كلها من 

شية التي لا تعرف نظام الدولة ولا استقامة المَمْلكة؟ وإنما سُوْلُها تغْجيلٌ حَظٌ وإ 
e‏ واستلابٌ دِزْمَم وإِن کان ريغا ولعمْري ليس يكون الكدَر إلا بعد الصَفوء 
کیا ل کون الصف الا بك الكدرء هكذا الليل والتّهارء والتور والظلامُ» ذا الف 
هذا» وهذا تلو هذا. 

قال : آغني بهذا آنه لما فُمّد المَلِكُ السعيد - رضي الله عنه - بالأمس حَدَث هذا 
کلّه» فإنه e‏ وخطم» و وسا وجرح؛ ب ومَنّح؛ وأورَد 
وأضدرة واطر و٠‏ وسهل ووغرة وو عك ور عة وائ وامعت وهب ران 
وحياته لهذا لأنه جعل لذته فيه» وغايته إليه» واشتهى e‏ 
الأرض فيَسْمَحَ ملوکها بفْطلَته وحزیه» وتصميمه وعَزيه» وجده وتشمیره» ورضاه في 
موضح الرضا» وسُخطه في وقت السُّخط› ورَفْعِه لمن يَرْفَعّه بالحق» ووضيه لمن 
يَضَعُّه بالواجب؛ يُجري الأمورَ بسن الدين ما استجابت» فإن عَصَّت أخَذ بأحكام 
السياسة التي هي الدنياء ولمَّا كانت الأمور متلبّسة بالدين والدنيا لم يَجُز للعاقل 
اض وا ا ا ق ا و 
ا ا الد إل > ودا الذتا حوفي إلا خان احا 
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بد من إطفاء ثائرتهاء وصنائع لا ب من تربيَتّهاء وموضوعاتٌ لا بد من إشالتِها 
ومرفوعاتٌ لا بد مِنْ إزالتها؛ وتدبيراتٌ لا بد من إخفائهاء وأحوال لا بد من إبدائهاء 
ومَقاماتٌ لا بذ من الصّبر على عَوارض ما فيهاء وأمورٌ هي مَسطورةٌ في كُتب 
السياسات للخكماء ء لا بد من عِزفانها والعمل بها والمصير إليهاء والزيادة عليها؛ فليس 
الخبرٌ كالعيان» ولا الشاهد کالغائب› ولا المَظنونْ کالمستقن: 

ثم قال : - أعني آبا سليمان - وهذا كله مَدوط بالتوفيتق والتأييد اللُذين إذا نرّلا 

من السّماء واتصلا بمَفْرق السائس تضامث أحواله على الصلاح» وات ٿث على 
الأجاح ؛ وكضِيّ كثيراً من هُمومه؛ ثم دعا للوّزير بالبقاء المديد والعَيْش الرغيد والجد 
السعيد؛ وأمَن الجاصرون على ذلك وکانوا جما غفیرا لا فائدة في ذکر أسمائهم 
والإشارة إلى أعيانِهم؛ وكلهم لما سمعوا هذا الكلام الشريف عَجبوا منه وعوذوه 
وسألوه ه أن يَنْظْم لهم رسالة في السياسة؛ فقال : فر سهت ا هن مان وقد شا 
وفشاء وكتب وحمل في جملة الهديّة إلى قابوسً بجُزجانًء فهذا - أيها الشيخ EE‏ 
أبي سليمان وأنت عنه مشغول» قد رَضيتَ بتزك التظر في أمْرِهء وبَذْلٍ الجاه له فيما 
عاد ها وواللا هاا لیر عهدك فيه» ولل ك لکن ا كه به 
وإنحاءِ الزمان على كل مَن يجري مَجراه» مع عوز مله في عصره؛ وکيف نهم بسوء 
اعتقاد وقِلَّةَ جفاظ› E‏ وام بجی وأنت من فريك إلى قَدَيِك 
فض وخیرٌ وجود ومَجد وإحسان وکرم ومَعونة ورفد وإنعام وتَفَقّد وتَعَهّد وبَذل 
وعُزْف؛ ولو كان امرْوّ من الذْمّب المصقى لكنْتَةُ ولو كان أحدٌ من الرُوح الصّرف 
ed‏ ولو كان أخد من الا الط له فسبحان من حَلَقَك صِرفاً بلا مزاج › 
وصَمَواً بلا کذر» وواحداً بلا ثان» لد فر بك الشرق غل النات؛ وسَلّْمَ لك بلا 
خصومة ولا شغب› فأدام الله لك ما آتاك وأفاض عليك من لَدله ما ينور مَسْعَاكٌ ؛ 
ولا السعادة العْظمى في عُقباك» كما بلْعْكٌ السعادةً الغرى فى دياك . 


أعرض أيّها الشيخ هذا الحديتٌ على ما تَرىء eT‏ 
غليان» والقَلمٌ ذو تمان ومتدفقّه لا يُستَطاع رده و ر 
غریب» وشأنه عجیب ؛ وإنما يُْرفٌ دِقه وجِلَهُ من يدوق حُلرَه ۵ ومرّه» e‏ 
فإني أذكرك أمري لتلْحَظه بين الرّعايةء وأعرض عليك حديثي لتَحْمَظه في صحيفة 
العناية ؛ فلقد آمسيت بين صديق يَشقَ علي حُرنه لي وبين عدو تسوءني شماننه بي؛ 
وقد صح عندي أن إقبالَك عَلَيّ بُر» كما أ إعراضك عي عُنرء وأرجعٌ إلى تمام 
هذين الجزآين وإنه أخرَّى. 

وأما حديثٌ الزهاد وأصحاب السك فاه کان تَقَدّم بإِفراد جُزءٍ فيه وقد أنه 
في هذا الموضع› ولم أَجِبَ أن أعْزْلّه عن جُمْلَته» EA RO EE‏ ارادا 
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مَقبولاًء وكما قَصَدَنا بالهّزل الذي أفْرَذنا فيه جُزْءاً جماماً للتفس قصَذنا بهذا الجزء 
الذي عَطفنا عليه إصلاحاً للنفس وتهذيباً للحْلّق» واقتداءَ بمن سَبّى إلى الخير واتّباعاً 
لمن قصّد النْصْحَ؛ و شرف الإنسان موقوف على أن يكون فاِحاً لباب من أبواب الخير 
علی تفه وعلی غیره» فان لم یکن ذلك فل أل من آن یکون مقتفبً لائر مز کان 
فاتحاً قبله؛ ومن تَقَاعَسَ عن هذين الأمْرّين فهو الخاسر الذي جَهل قيمة نفسه» وضل 
اة انه وحُرِم التوفيق في إصابة رُشده؛ واللّةُ المُنْسَعان . 

قال ابن مسعود: لو عرفَتِ البهائم ما عَرَفتمْ ما أكلتمْ سَمِيناً. 

ولاو رة الهم إني أسألك فبا قارا ورزةاً دارأ وعَمَلاً ساراً. 

وقال سض الات الهم إنّي أسألك قلباً شاكراًء ولا اك وا فاا 

Cs‏ ن سار" لا آذرِي امه عَلَيّ فيما بط لِي فصل أم نِعْمته فيما 
رى عَني٬‏ لاه فيما بَسَط لي أخياني»› وفيما رزوی عَٽي حَمَاني» ٿَظرَ لي بما يزيد على 
تَظري لنفسي» وآتاني مِنْ عنډه أكثرَ مما عِندي . 
وقال اللهعغر وجل لموس عليه السلام د جب إلى ادى فال وف 
أحَببك؟ قال: ذكرهم آلائي ونَعْمائي . 

وقال شداد ي أي شيء تقول إذا جلست على المنْبر؟ 
قال : أذكَرهم آلاء الله ليّشكرُواء وأذكرُهم جَمَاءَهُمْ ليتُوبُواء وا ف غ الي 
وأعوانه حتی يَخذرُوا. 

وقال بعض الصًالجين: مَل الذنيا ونعييها كخابية فيها سم وعَلّى رأسها عَسَل» 
فمن رَغبَ في العَسّل سْقَِيّ من السَمٌء ومَنّل شِدَّة الدنيا كمثل خابية مملوءةٍ من العسل 
وعلى رأسها قَطرات من سء فمن صَبرَ على أكلها بلغ إلى العسل . 

جاء رجلّ إلى حاتم الراهد بنميمة» فقال: يا هذا أبطأتَ عَني وجْتَ بثلاث 
جنایات ؛ بَعّْضتَ إلى الحبيب» وشعَلت قلبي الفارغ» وأعَلَفْت سك النهّمة» وأنت آمن. 

وکان خالد بنْ صَمَوَانَ يقول : بول قول اللّمام شر من النميمةء لان التميجة 
لةه والقول إجازة» ول من دل على شىء كفن فل واجاز: 

وقال ابن السماك الواعظ : يدرك التَمُامٌ بتميمَيه ما لا يُذرك الساجرٌ بسخره. 

وقال معمر: ما تَرَلّتْ بعبكٍ نازلةٌ فكان مَرَعّه إلى الله إلا فرج الله عنه. 

وقال عمر: ما أسأل الله الرزق وقد فرَعّ منه» ولكن أسكَلّه أن يُبارك لي فيه. 

وقال مالك بن دينار: الجلوس مع الكلْب خير من الجلوس مع رفيق سوء. 

وقال أبو هريرة: تَهادَؤا عِباد الله يتَجَدّذْ في قلوبكم الوُد» ونَذْهَب السّخيمة. 
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وقال حاتم : صاجِبٌ الضعْنِ غير ذي دين» والغائبُ” غير ذي عِبادّة. والئَمَام 
عير صدوق» والحاسد غير 

وقال بعض السّلّف : من استَقَصّى عيوب الناس بقي بلا أصدقاء . 

وقال محمد بن واسع: ينبغي للرّجل أن يكون مع المرأة كما يكون أهل 
المجنون مع المجنون»ء يحتملون منه كل أذى ومَكروه. 

قيل لمالك بن دينار: لو تزوجت؛ قال: لو استطعتُ لطلَقَتُ نفسي . 

الق اشتريث بطيخة لأئيء فلما ذاقنها سَجطّت . فقلت : کا 
e‏ القَضاء ومَنْ تَلومين» أحارتّها آم مُشَريها أم خالِقها؟ فأمّا حارئُها 

ااا و ا 

ویقال : إل عبداً حَبَشِياً ناولَّه مولاه شيعا كله وقال : أعطني قطعة منه فأعطاه» 
اا فقال: يا غلام» كيف أكلت هذا مع شِدَة مَرارته. قال : يا 
مولاي» قد أكلتٌ من يَدِك حُلواً كثيراًء ولم أجِبَّ أن أريك مِنْ تَفْيِي كراهة لمرارته. 

اوی ال لے آل عة : إذا نزلت بك بلية لا تشكني إلى لقي كما لم 
أك إلى مَلائكتِي عند صعودِ مَساوِئِك إليّء وإذا أذنَبْت ذنباً فلا تنظر إلى صعُره 
ولكن انظر من أهديّه إليه. 

N e AN 

وقال بعض السّلف : عليكم بالصًّبْر فإن الله تعالى قال: وسر ادرب 4 
ا اول إا بوق سرو ا جرهم ب بعر ساب # [الزمر: oS‏ 
« اؤہ نک جروت الشرة با مرا [الفرقان: .٥‏ وقال: # أصیرواً وصابروا ¥ [آل 
عمران: ۲۰۰]. وقال: کم یک باصم 4 [الرعد: [٤‏ 

وقال الأؤزاعي : المؤمن يقل الكلام ويْكَيْرٌ العَمَّل . . والمُنافِق يُكثِْرٌ الكلام 
ويل العَمَل. 

وقال فْصَيّل بنُ عياض: الحُوْفٌ ما دام الرجلْ صحيحاً أفضل» فإذا نزلت 
الموت فالرّجاء أَفْضّل . 

وقال التّبي - َة -: إيّاكم والخيانة» فإنها بست البطانة» وقال النبي كلإ : 


(1) من يغتاب الناس. 
(1) في سنن النسائي في الاستعاذة من الجوع > عن أبي هريرة قال: كان رسول الله هة يقول: 


اللهم إني أعوذ بك من الجوع› فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة» فانھا کیت 
البطانة . 
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((من رَد عن عرض ا 2 رخ لفْحَ النار يوم القيامة »'. 


2 ۰. )۲( 

وروي : : مَنْ وق شر لَقَلقه وه به ودبذه فقد وقي شر الات 

وقيل لابن المُبارك: aa‏ و کت فاا اع 
لات والدىّ» لاا أ بخسناتي . 

وقال بعض الصًالحين: لو أن رَجُلا تَعَشّى بألوان العام وقد أصابَ من النّساء 

فی اليل ء ورَجُلاً آخَرَ رى رُؤيا على يئال ما أصابَ الأول في اليمَظَةء فإذا مضا صار 
لوال سرد 

ا 

e الیکم؛ ا کون لک کی ای‎ Nas 
يکونَ شيءَ لِلمليء ء عليکم؟ فقالوا: بل جب تحب أن يكون لنا على المَّليء . فقال:‎ 
TTT EE E 

وقال بعض السّلّف : تان ما بين عَمَلين: عمل ذهب ار ا و 
ذهب موه ویبقی دخرٌه. 

ل ایی مراع ارا ال ف ا و ا 

وقال يحيى بن معاذ: العلمٌ قبل العَمَلء والعَقّل قائِد الخير» والهوى مَرْكَبُ 
المعاصى» والمال داءٌ المتكبر. 


َ 


> قوله : «فإنه بئس الضجيع » ضجيعك بفتح فكسر من ينام في فراشك» أي بئس الصاحب الجوع 
الذي يمنعك من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباضلة» 
والبضانة بكسر باء موحدة وهي ضدة الظهارة وأصلها ذ في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره 
وللإمام ا داود في : TTA‏ باب في الاستعاذة. حدیث رقم : 0۷ کن آي هريرة 
قال : كان رسول الله ية يقول : «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بعس الضجيع» وأعوذ بك 
من الخيانة فإنها بئس البطانة» . 
وللإمام ابن ماجه في : )٥۳(‏ باب التعوّذ من الجوع. حديث رقم: ٠٠٤‏ - عن أبي هريرة؛ 
قال : كان رسول الله َة يقول: «اللهمً! إنْي أعوذ بك من الجوع» فإلّه بئس الضجيع . وأعوذ 
بك من الخيانة » فإنها بئست البطانة» . 

في الزوائد : في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 


)١(‏ سنن الترمذي» ٠١‏ - باب: ما جاء في الذب عن المسلم. حدیث رقم : 7-_-_- عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء عن النبى مه قال : أف رذن عرض اهر ال وجه اقكار 
يوم القيامة» . 


(۲) اللقلق: اللسانء والقبقب: البطن . والذبذب: العورة. 
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وقال: من تعلم عِلمَّ أبي حنيفة فقد تَعرّض للسلطانء ومن تعلم النحوً والعربية 
ا ا ق 

وقال بعض الصّالحين: الاما سول الا فبعضهم من العُذران 
والحياض › وبعضهم من العيون ال وبعضهم من البحار الواسعة. 

رقا حاتم : ل تر إلى من قالء رلكن انظ إل ما قال 

وقال مالك بن دينار: إئي لا أفدر أن أعْمَل بجميع ما أقول. 

وقال وعَيْب بن الورد: مَل عالِم السُوءِ كمثل الحَجَّر يقع في الساقية فلا هو 
ق ا ل ا 

وقال النبي بل : : لأا ِن غير الدَّجْال أخرَّفُ عليكم. فل وم هر قال 
فة الفرن: 

وقال التَوْرِيّ : نعوذ باللّه من فة العام الفاجرء وفتنة القائدِ الجاهل . 

وقال النبي لا : رق ا ا ساق اهال 

وقال الئَوْرِيّ: العِلمٌُ طبيبُ الدّين» والمال داؤه» فإذا رأيت الطْبيبَ يج الداء 
إلى نفسه فكيف يعالح غيرّه. 


وقال عيسي بن مريم : ما ينفع الأغمَى ضَوءٌ الشمس وهو لا يبْصرها. 

وقال النبيّ ب : «أشد الناس حَسْرَةٌ يَوْمّ القيامة عالِمٌ علمَّ الناس ونجَرا به» 
وارتهنَ هو بسُوءِ عَمَّله». 

وقال أحمد بن خَرّْب: إن مَنازل الدنيا لا تَفْطع بالكلام» فكيف يُقْطّع طريق 
الآخرة بالكلام. 

وقال أبو مسلم الخُوْلانيً: العلماء ثلاثة: رجل عاش بيِلْيه وعاش به الناس» 
ورجل عاش به بعلهه ولم يَش به الناس» ورجل عاش يمه الاس وهَلّك هو. 

وشاوَرَ رجل محمد بن أسلم فقال: : ٳي ريد ان اروج تيء e‏ قال : 
e E ES‏ 
إن أا خرص على آل الَجرة AE SE E‏ 
E‏ 
تفلځوا . قالوا: را ا د وخْوف العّدِ. 


وقال اين عمر' کان في ب بني إسرائيل ثلاثة خرجوا في وَج فأخذ هم المَطر 


245 کتاب الإمتاع والمۇانسة/ الحزء الثاني Yo‏ 


فدخلوا كهفاًء فوقع حجر عظيم على باب الكهف. وبقوا في الظلمة وقالوا: لا ينجينا 
إلا ما عملناه في الرخاء. فقال أحدهم: إني كنت راعياً فأرخْتٌ وحَلَبْتُ» وکان لي 
أبوان وأولاد وامرأةٌ فسقيت أرَلا الوالدين ثم الأولادء فجئتُ يوماً فوجدتٌ أبويّ قد 
ناما فلم أوقظهما لحُرْمَتِهما ولم أت الأولادَ وبقيتُ قائما إلى الصبح؛ فإن كنت يا 
رَبٌ قَبلْتَ هذا متي فاجعل لنا فَرَّجاً. فتحرّك الحَجَّر ودخل عليهم الضوء. 
٠‏ وقال الثاني : إني كنت صاحب ضياع» فجاءني رجل بعدما مسَعَ النهار اا 
أجُراء بخصدون الزرع » فاستأجرئّه» فلما تم عملهم أعطيتهم أجورهم» فلما بلغت إلى 
ذلك الرجل أعطيّه وافياً كما أعطيتٌ غيرَه» فغضبوا وقالوا: تعطيه مثل ما أعطيتنا. 
فأخذث تلك الأجرةً واشتريث بها عجولا ونّمّى حتى كر البقر؛ فجاء صاحب الاجر 
طت فلت هده ال اما لك فلا إل فان كت ا رت ا مى ع 
الوفاء فقرٌج عنا . فتحرّك الحَجَرٌ ودّخل منه ضَوْءٌ كثير. 

وقال الثالث : كانت لي بنتُ عَم فراوَذتهاء فاَبَّتُ» حتى أعطيتها مائة دینار فلما 
أردث ما أرذت اضطرنت وارتعدذت. فقلث لها ما لك؟ فقالت: إن أخات الله 
فتركتها ورجعتٌ عنهاء لهي فإن كنت قيلت ذلك مٽي ففرّج عئا. فتحرك الحَجَرُ 
وسقط عن باب الكهف وخرجوا منه يمشون. 

وقال حاتم : لو أجلت السوق شِياء كثيرةٌ لما اشترى أحدٌ المَهُزول» بل بَقْصِد 
السَمينَ للذّبح. 

وقال يحيى بن معاذ: في القلب عيونَ يهي منها الخيرُ والشرَ. 

وقال بعض الصالحين في دعائه: اللهم إن أحَذنا لا يشاءٌ حتى تشاء» فاجعل 
مشيئّك لي ان تشاءَ ما يُمَرَبُني إليك؛ اللهم إنك قَذَزْتَ حَركاتِ العبد فلا يتحرك 
شيءَ إل باذنك» فاجعل رگا فی هواك 

وقال قاسم بن محمّد: أن يفي الل جاعلا خي له من أن يقو ا 
لا يعلم . 

وقال الشعبي: لم يكن مجلس أحبً إلى من هذا المجلس» ولأن أبعْدَ اليوم عن 
بساطه أحبٌ إلى من أن أخبّس فيه . 

وقال حاتم : إذا رأيت من أخيك عَباً فإن كتمته عليه فقد خنتّه» وإن لته لغيره 
E‏ قیل له: كيف أصنع؟ قال : كني عنه» 
عرض به وتجعَلّه في جملة الحديث . 

وقال: إذا رأيت من أخيك رَلَةٌ فاطلبْ لها سبعين وجهاً من العِلّلء فإن لم تجد 
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وقال إبراهيم بن جُنَيْد: اتخذ مرآتيْن» وانظر فى إحداهما عيب نقسك» وفى 
لاخر مجان الاس 

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا دار خراب» وأخربُ منها قلبُ من يَغْمّرهاء 
والآخرة دار عمرانء وأعَمرٌ منها قلبُ من يَعْمُرها. 

lL EN NS O 
رها فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والهة؛ والنفوس لها عأشقة» وهي‎ 
CEES Eb 

وقال بعض العارفين: الدنيا أربعة أشياء: القَرَح والرًاحة والحلاوةٌ واللَّدَةَ؛ 
فالشرځ ۾ بالقلب بالبَدّن» e n‏ بالعين. 
U‏ 

وقال بعض السلف : الزهد خَلْحٌ الراحة» وبذل الجهدء > وقطع الأمل . 

وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: الرْهْدٌ هو النْمَة باللّهء وال م اال 
والإخلاص في العمل › وال الذل. 

وقال داود ‏ عليه السلام - في دعائه: يا رازق النَعّاب فى عَشه 

وقال بعض السّلف: لو كنت على دنب الرٌيح لم تفِرّ من رزقكٌ. 

وقال آخر : و 
GR KGS e‏ والثانية 
حين أخرجك منه وأخرج لك لبناً من بين قَرْثْ ودم . والثالئة إذا فُطِمْتَ أطعَمَّك 
المَرى الشهيًّ» حتى إذا اشتدت عِظامُّك وبلغْتَ تَمَامَّك صرت خائناً وأخذتٌ فى 
السرقَة والحيلة. 

وقال آئس: رأيتٌ طائراً َة ضح فاه فجاءت جرادة فدخَلّث فَمَه. 

وا ى SD‏ لا پزرعن. 
E‏ ۽ يرهن . فان قلت : لها أجنحة فاعتب” , بخمر الرّحش وبقر 

ay‏ لقال الله : بل أررْفْكَ على 
رغم أنفك» ليس لك خالقٌ غيري› ولا رازق سواي» إن لم أرْرْفْكَ فمن يَررٌك؟ 

وقيل لراهب: من أينَ تأكل؟ فقال: إن خالق الرّحى يأتى بالطحين. 
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e‏ والمنافق لا يعرف طريق السماء. 

وقال إبراهيمْ ! اف سألتُ راهِباً من ين تَأكل؟ قال: لبن هاا الك 
عِٺڍي» ولکن سل رَبّي من اين يُطعِمُني . 

و مَل المتوكُل مَتَلُ رَجُل أسَدَ ظهُرَه إلى جبل. 

وال خض اا حا ا ا 
لرزقك خازٍنا غیرّه» ولا لعّملك شاهداً غيرّه. 

وقال عبد الحميد بن عبد العزيز: كان لأبي صدِيق وَرّاق» فقال له أبي يوماً: 
کف أصبحت؟ قال : بخير ما دامت يدي مَڃي› فأصبَحَ الوَرَاق وقد شَلْثْ يده . 
قال أبو العالية : لا تنكل على غير الله فيّكلَك الله إليه» ولا تعمل لغير الله 
ثوابَ عملك عليه . 
وقال رجل لأبي دَرٌ: نت آبو دَر؟ قال: نعم. ly E INNES‏ 
حرجت من المدينة. يْنَ يدي عَقَبة کَؤوڏ إن نَجَوْتُ منها لا يضرُني ما 
قلت وإِن أَقَع فيها فأنا شر مِمّا تقول . 

وقيل لمضيل : إن فلاا يقع فيك . فقال : لأغِيظنّ من أمرّه بذلك؛ الله اغفر له. 

وقال رجل لأبي هُرَبْرة: أنتٌ أبو هريرة؟ قال: نعم . قال: سارق الذرِيرة ahh‏ 
الله إن كان كاذباً فافز له» وإن كان صادقاً فاغفِز لي» هكذا مني رسو الله لا . 

وقال رجل لابن مُكدّم: يا كافر. قال: وَجَّبَ علي الشكرٌ» حيث لم يَجْرٍ ذلك 
على لساني» ولم تجن علي إقامة الحُجَة فيهء وقد طْوَيْتٌ قلبي على جُمْلة أشياء. 
قال: وما هنٌ؟ قال : إن قلت ألفَ مرًة لا أجيبُك مر TET‏ ولاش 
إلى أحد» وإن تجوت مى الله عَرّ وجل بعد هذه الكلمة شفعتٌ لك. فتاب الرجل. 

كان للحسن جار تَصْرانيَ» وكان له كنيف على السطح» وقد نمب ذلك في بيته› 
وکان يتَحَلْب منه البَوْل في بَيْتِ الحسن» وكان الحسنُ أَمَرَ بإناء فوضع تحته» فكان 
بُخرج ما يَجْتَمع منه ليلآ» ومَضى على ذلك عشرون سنه و 
فعاده التصرانيّ› فرآى ذلك» فال : TD ET E‏ 
فقال: منذ عشرين سنة . فقطع اللصراني زاره وأسْلم. 

وجاءت جارية لمتصور بن مِهران بمَرَقَةَ فهراقتها عليه» فلما أحسل بَحَرّها 
نظر إليهاء فقالت: يا مُعَلَّمَّ الحَُيْر اذكُرْ قول اللّه. قال: وماهو؟ قالت: 
# وألَْطيي ألْمَيظ € [آل عمران: [١١٤‏ قال: كَظمْتٌ. قالت: واذكر # وألَْافِين عن 


r 


£ 
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الاس € [آل عمران: 1٤‏ قال: قد عَمَوْتٌ. قالت: وادذكز # واه سحت امسن + 
[آل عمران: .]۱١٤‏ قال : اذهَبي فانثا رة : 

قال الحسن : ما جَْعَة أحبٌ إِليّ من جَزْعَة مُصِيبة رَذهَا صاجبها بصَبر» وجَزْعَة 
عضب رَدها صاحبُها بجِلم . 

وكان محمد بُ المنكدر إذا عضب على عُلامه يقول: ما أشَبَهّك بسَيّدِكٌ؟ 

وقال بو ذرّ: کیف یکون حلیماً من يَعْصَبٌ على جماره وسځله وهِرٌه. 

ومات ابن للرشید فرع جَرعَاً شديداً فوعَظه العُلماء ء فلم يتعظ ؛ فدخل مخنّث 
وقال : أتأذن لي في الكلام؟ قال تکلم نر سه رام بین ده وقال: يا 
أميرَ المؤمنين› آنا رجل» E‏ فاي شيء کنتَ تَضتَع لو کان 
ابتك في الإا وکان على صورَتي» انظ .به وأخرَج التوّاحات من الذار. 

قال وَهْب : مكتوبٌ في الكثّب القديمة : إن كتتم تريدون رَحمتي فارحَمُوا عبادي. 

وقال جعفر بن محمد - عليهما السلام -: حْسْنٌ الجوار عِمّارة الديار ومَثُراةٌ المال. 

ولما قرأ هذا الجُزْء - حَرّسه الله - ارتاح وقال: أين نحن من هذه الطريقة» إلى 


الله المُشْتّكى . 


الليلة الخامسة والعشرون 


وقال - ادام الله دَوْلََّه ا بُ أن أسمَعَ كلاماً في مراتب التظم والتذر. 
وإلى اَی ينتهيان› وعلى ای ا يتّفقان» وأنهما أجمَع للفائدة» وأرْجَع اا 
وأذخل في الصناعة» وأولى بالبراعة؟؟ 

کان الخ ات ان الكلامٌ على الكلام صَعْب. قال: 2 قلتٌ: لأن الكلام 
على الأمور المعتّمد فيها على صَوَرٍ الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما 
یکون بالحسٰ ممکن› ا e‏ . فأمًا الكلامٌ على 
الكلام فاه يدور على تَفْسه» ويَلَبس بعضه ببعضه؛ ولهذا شق اللَخرُ وما أشْبّه اللَخرَ 

من المنطق»› وكذلك ال والشى وغل لك 

وقد قال الناس في هذين الفتّين ضروباً من القَوْل لم يَبْعدوا فيها من الوَصْفِ 
الحسّن» والإنصاف المحمود» والتّنافس ال و او 
والممحك› لأ صاحبَ هذين الحْلقين لا يَخُلو من بعض المُكابَرَةٍ والمُالّطة وبقَدرٍ 
ذلك يَصير له مَذحَلٌ فيما يراد تحقيقٌه من بيان الحجة أو فُصُورها عما يرام من البُلوع 
وهذه فة معترضة في أمور الدّين والدنياء ولا مَطمَعَ في زوالِهاء لأنها ناشئة من 

ا المختلفةء والعادات السية› لکٽي مع هذه الشركة الحادة» e‏ الكادة؛ 
PRN E‏ والمتمين لهذا الف » ون عن شيءُ يکون شَکلا 
ل اوک للشزح» اانا لاه و ل واا 
وإن کان المنتهى منه غير مَطموع فيه» ولا مَوْصول إليه؛ الال 

قال شیخنا أبو سليمان: الكلام ينبعت في آول مباوئه إِمَّا مِن عَفو البّديهةء وإما 
من كد الرَويَةَ وإما ا یکونٌ رکا منهما» وفبه قُواهُما بالأكثر والأَقَل ؛ فضيلة عَقو 
البّديهة آنه يكونُ أَصْمَّىء وفضيلة كد الرُويّة أنه يكون أشفى› وفضيلة المركب منهما 
افونا وعَيْبُ عَمَوِ البديهة أن تود صورءٌ العَقٌل فيه أقل؛ e‏ 
أن تكون صورةٌ الجس فيه أقل» وعَيْبٌ المركب منهما بقذر قشطه منهما: | 
والأضعَف؛ على أنه إن e e e N‏ 


)١(‏ أي قصدا إليها. 


ل لک س 


کال بلغا فقولا راتغا لرا تَخَضنه الصدور» وتختَلِسّه الآذان» وتَنْتَهِبْةُ المجالس» 
ويافس فيه المتافس بعد المتافارء والتفاضل الواقعْ بين البُلّغاء في اللظم والتثرء ا 
هو في هذا المرب الذي يْسَمُى تأليفاً ورَضفاً؛ وقد يجوز أن تكون صورء العَفْل في 
البديهة أوضح› ون تكون صورَةٌ الجس في في الرَوِبَّةٍ الْوّح إلا أن ذلك من غرائب آثار 
المن و ترايز أفال :اة E‏ الذي سلف نَعْنّه» ورَسا أصله. 

وسمعتٌ أبا عائذ الكزْخيّ صالح بن على يقول: : اكز أصل الكلام» والنظْمْ قُرْعُه؛ 
والأصل أشرف من المُزع» والفُزع أنقَصُ من الأصل؛ لكنْ لكل واحد منهما زائناث 
وشائنات› فأما زائنات التثر فهي ظاهرةٌ لأ جميعَ الناس في أل كلامِهمْ يَقصِدون التثرء 
وإنما يتعرضون للظم في الثاني بداعية عارضة» وسبب باعث› وأمر معيّن. 

قال: ومن شرف أا ان الت ال والحدت الا ي الا على ألْسنة 
الرْسّل بالًأييد الإلهِيّ مع اختلاف اللْغات كلها منثورةٌ مَبْسوطةء ا اون 
ماعكة الانشةء ملف التضار شت لا تنقاد للوّزن» ولا تذخل فى الأعاريض ؛ هذا 
مر لا يجوز أن يقابل ما يَذْحَصّه» أو يُعتَرض عليه بما يُخرضه ٠.‏ 

قال: ومن شَرَفه أيضاً أن الوّحدة فيه أظْهّرء وأثرَها فيه أشهرَء والتكلف منه 
أبعّد» وهو إلى الصفاء أقرّب» ولا توجَّد الوَخدَةٌ غالبةً على شىء إلا كان ذلك دللا 
على حن ذلك الشىء وبقائ وها وتا ۰ 

قال : ومن فضيلة الّنْر أيضاً كما أله إلهي بالرحدةء كذلك هُو طبيعيٌ بالبَداة ة« 
والبدأة في الطبيعيات وَخَدَة» كما أن الوَّحدة في الإلهيّات بَدآة» وهذا كلام خطير . 

قال : ألا رى أن الإنسان لا ينطق في أوّل حاله من لَذنْ طْفوليته إلى زمانِ مَدِيدٍ 
EE El‏ المتبددء اله شور المردة ولا يُلهَم إلا ذاك» ولا يناغى إلا بذاك؛ 
وليس كذلك المنظوم› لآنه صناعيّ› ألا تَرَى أنه داخل في جصار العَروض وأشر 
الوزن وقيْدِ التأليف» مع توفي الكسرء اعمال صان ال عاف لأ لا هت 
درجته عن تلك الرَبْوة العاليةء دخلته الآفة من كل ناحية. 


قال : فإن قيل : إن التَظمَّ قد سَبَقَ ارو تالدوى: والذّوْق طباعي؛ .فيل في 
الجواب : : الذَؤق وإن كان طباعيَاً فإنه مَخْدومٌ الفكرء والفِكرٌ مفتاح الصّنائع البَشَريةَء 
کما اَن الإلهام مستحدم للفكرء > والاإلهام وه الاشور الال 


قال : EE‏ مرو عن الضرورة» غنِی عن 
الاعتِذار والافتقار» والتعدي والباخنرء والذفك والتكرير› وما هو ك من ٠‏ هذا مما 


)۱( أي يفسده . 
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هو مدوّن في كتب القوافي والعَّروض لأربابها الذين استَنمّدوا غايتهم فيها. 

وقال عيسى الوزير: النّثر من قَبّل العَمَل» EREY‏ ولدخول 
التظم في طْيّ الس دَحَلث إليه الآفة» وعلبث عليه الضرورة» واحتيجَ إلى الإغضاء 
عمَّا لا يجورٌ مله في الأصل الذي هو النثر. 

ال ابن طرّارة - وکان مِنْ فُصحاء ء أهل العَصْر بالعراق -: النثرٌ كالحُرَّة» والَظمْ 
كالامَةء E‏ را هال واک کات NY‏ 
َوصَّف بكرم جَوهّر الحْرَة ولا بشَرَفِ عِرقها وعشق مها وفضل حيائِها . 

وقال: ولشَرَف النَْر قال الله تعالى في التنزيل # إذا ريم عيبم ولوا مثو 
[اللإنسان: ۹ ولم قٌل: ولوا مَنْظوماً؛ وجوم السماء منتثِرة وإن کان انتتارها على 
إلا أن نظامَها في حد العَقلء وانتثارها في حَدَ الحس› ولان الک ا غ 
مها كانت الل لاور ة الاتة القدرةة: 

وقال أحمد بن محمد كاتبٌ ركن الدؤلة: الكلام المنشورً أشبَه بالوّشي› 
والمَنْظومٌ أَشبّه بالمنير المخطط› والوَشَیْ يَرُوق ما لا يَرُوق غيره. 

وال : كنا في ثار فلان» ولاال : كنا في نظام فلان. 

قال این هند الکاتي: إذا ثُظر في النظم والنّثر على استيعاب أحوالِهمًا 
وشرَائطهماء والاطلاع على هَوّاديهما ونَوًاليهما كان أن المنظوء فيه نر من وَجه» 
والمنثور فيه نَظْمٌ من وَجه» ولولا أتهما يَسْتَهِمّان هذا التَّعْتَ لما الَا ولا احتَلَمًا. 

وقال ابن كعب الأنصاري: مِنْ شرف اللثر أن النبي بيه لم يَنْطِق إلا به آمرا 
وناهياً» ومستخبراً ومخبراء» وهَّادِياً ووَاعظاًء وغاضباً وراضياًء وما سَلِبَ النَظْمَ إلا 
لهبوطه عن دَرَجَة النَثرء EES‏ ولو تساويا لنطق بهماء 


احا جص بات فیا الد ھر ال فی = جَميع المَواضع› وا 
يطلب من المناف . 

فهذا قليل من كثير مما يكون تبصرة لباغي هذا الشأن» وَلمَنْ يسَوَّخى حدية عند 
کل إنسان. 


اما ما يَُصل به ال E OR NS‏ 
سماء عِلمهم دَرُوراء وبحرٌ آدبهم منلاطماًء ورَوض فضلِهم مُزدَهراء وشمس ی جِكمَتهمْ 
طالعة» ونار بلاغيِهمْ مُشْتَعلة» وأنا آتي على ما يَخْضَرّني من ذلك مَنْسوباً إليهم» 
وَمَحْسُوباً لهم» لیکون حَمَهم به مَقَضِياً وذكرهم على مر الرّمان طْرياً. 

قال السلاميّ : من فضائل التَظّم أن صاز لنا صناعة برأسهاء وتكلم الناس في 
قوافيها» وتَوّسّعوا في تصاريفها وأعاريضهاء وتصرّفوا في بحورهاء واطلعوا على 


252 کتاب الإمتاع والمۇانسة/ الحزء الثاني‎ YoY 


عجائی ما استُخزنَّ فيها من آثار الطبيعة الشريفةء وشواهد القدرة الصادقة ؛ وما ھکذا 
ال فاته فصر عن هذه الد ال اة والقلة العالية؛ ؛ فصار بذلك بذلة لكافة 
الناطقين من الخاضة والعامة والنساء والصببان . 


وال من فضائل اللّظم آنه لا بُعَئّی ولا يُخْدَی إلا بجيْدِه ولا يهَل لِلَحنٍ 
اطول ج بالإيقاع الصحيح غيرُه» لأن الطْنْطّات والنَقَرّات» والحركات 
والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوزن والئَظّم عليهاء ولو كان فُعِل هذا بالتثر 
کان مَنقوصاًء كما لو لم يُمَعَل هذا بالنَظّم لكان محسوسا؛ e‏ 
کی الا تر عزيز القَذر» ظاهر النفع في معابثة الروح» ومُناغاة العَقَل» و 
السر راتات الطاب وتفريج الكرّب؛ وإثارة الهرّة» وإعادة العِرّة» وإِذكار 
وإظهار اللَجدة» واكتساب السَلوَة؛ وما لا حصَى عَدَده. 

ويقال: ما أحسنَ هذه الرسالةٌ لو كان فيها بيت من الشُعر» ولا يقال: ما أخسَنَ هذا 
الشعر لو کان فيه شيءٌ من اشر لأ صورة المَّنظوم مَخفوظة» وصورة المنثور ضائعة. 

وقال ابن نباتة: من د فَضل الئظم أن التافه لا ترج ال ف والحجَح لا تؤخذ 
إلا منه» أعِي أن العلماء والكها الها والنحويين ا يقولون: «قال 
اللا ر ف ا وال ان به»» فعلى هذا الشاعرٌ هو 
وا ر 

وقال الخالع : للشُعَراء حَلبة» وليس للبلغاء حَلبةء وإذا تَعَبَعْتَ جوائرً السُعَّراء 
التي وصلث إليهم من الخلفاء ورلا اهود والأمراء والْلاة في مقاماتهم المؤرخة 
O‏ وجَذْتّها خارجَة عن الحضر» بعيدةً من 
الإاحصاء؛ وإذا تَتَبَْعْتَ هذه الحال لأصحاب التثر لم تجد شيئاً من ذلك؛ والناس 
يقولون: N‏ ولا يقولون: ما أشعَرَ هذا الشاعَرَ لو 
در على التدر! وهذا لغتّى الناظم عن النّاثر» وفَقرٍ الناثر إلى الناظم؛ وقد عدم الناس 
E‏ لان أبا عليّ جَمعَ بين القضيلتينء وضرب بالسَيْمَيْن 

في الحومتين» وفاز بالقذحين المُعَليَّن في المكانيْ . 

وقال لنا الأنصارى: سمعت ابنَ ثوابة الكاتب يقول: لو تصمخنا ما صارَ ال 
أصحاب النشر من كتاب البلاغة» والخطباء الذين ذَبُوا عن الدَولةء وتكلّموا في صنوف 
أخداٹها وفنونٍِ ما جُری الليل والنهارٌ به ؛ مما فيِقَ به الرّثق» ورَيِقَ به الفَنّق» وأضلِح به 
القاسد» ولم به الشَعَث» وو ناجيت وبعد به القريب» وحقق به الحىّء وأبطل 
به الباطلء لكان يوفِي على كل ما صار إلى جميع من قال الشُعر ولاك القصيد» ولَهج 
بالقريض › واستماح بالمَرْحَمة؛ ووقّف موف المَظلوم» وانصرَّف انصراف المَخروم؛ 
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وأين مَنْ يَمْتَخر بالقٌريض» ويُدِل بالتظم» ويباهي بالبّديهة» من وزير الخليفة› 
صاحب السَرٌ» وممن ليس بين لسانه ولسان صاحبه واسطة» ا 
حجاب؟! ومتى كانت الحاجة إلى الشعراء كالحاجة إلى الوزراء؟! ومتى قامٌ وزير 
لشاعر للخدمة أو للتكرمة؟! ومتى قعد شاعرٌ لوزير على رجاءِ وتأميل؟! بل لا ترّى 
شاعراً إلا قائماً بين يدي خليفة أو وَوَرْيرِ أو أميرٍ باسطُ البّد» ممدود الكف» يَسَْعطف 
طالباًء ويَشترحم سائلاً؛ هذا مع الذلّة والهوان a‏ 
الرَّد عليه في لمظ يمر وإعراب يجري › واستعارة تعْرض» وكناية تعترض › aE‏ 
قلا ما نما نظ ب من الهجاء الذي ربما دلاه في حَوْمَة الموت» وقد برًاً الله 
تعالی بإحسانه القديم ومنه الجسيم صاحبٌ البلاغة من هذا كله وكفاه مؤونة الخْذر 
به » والضرر فيه . 

قال: وکان ابن ثوابة إذا جال في هذه الأکناف لا يُلحقٌ شَأوُه» ولا يِس عبازه» 
ولا يطمَع في جوابه. 

قال : وله مُناظراتٌ واسعة في هذا الباب مع جماعة من أهل زمانه ناقضوه 
وعارضوه» وکاشفوه وواجهوه؛ فَبّت لهم وانتصف منهم»› وأزبی عليهم» ولم يلع 
عن مسالطتهم ومُبالطتهم إلى أن نكصوا على أعقابهم» ورَاجعوا ما هو أولى بهم. 

قال أبو سليمان: المعاني المعقولةٌ بسيطة في بُخبوحة النفس» لا يحومٌ عليها 

شىءٌ قبل الفكر› فإذا لقَيّها الفكر بالڏهْن الوثيق ي والفهم الدقة آلقی د العبارةء 
اة حيار درگب بین ڙن هو الم تقر ن و 0 هو ساف الخدف: وگ 
هذا راجع ال تة هة أو كاسدة: وصورة حسناء أو ية وتأليفِ مقبول أو 
ممجوج› وذؤق حُلو أو مُرّ وطريت سَهْل أو وعر» واقتضاب مُمَضل أو مردود» 
واحتجاج قاطع أو مقطوع» وبُزْهانِ مُسْفِر أو مُظلم» وار جحد قریب» ومسموع 
مألوفيٍ أو غريب . 

قال : فإذا كان الأمرٌ في هذه الحال على ما وَصَفنا فللنشر فضيلثه التي لا تذكرء 
وا ای و لأن مناقبَ النثر في ممَابَلة مناقب الئّظم› 
ومتَالِبَ النّظم في مُقابلة مَثالب التَفر؛ والذي لا بد منه فيهما السّلامة والدقة» وتجُبُ 
العويص› وما يحتاح إلى التأويل والتخليص . 

وقد قال بعض العرب : خير الكلام ما لم يختج معه إلى كلام. 

ووقّفَ أعرابيٰ على مَجْلِس الأخفش فسَيع كلام أهله في اللو وما يذل معه» 
فحارَ وعجب؛ اى و رى فال ةا خف ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: 
راکم تتکلّمون بکلامنا في کلامنا بما لیس من کلامنا. 
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وقال أعرابیٌ آخر 

ما زال أخذهُمْ ذ O‏ حتّی سمعت کلام الرنج والروم 

ENE AB roe e 
لكانت فطرتهم لنا مع فطتيناء أو كانت فطننا لهم مع فِطرتهم.‎ 

وقال : لما تمیزت الأشياءٌ في الأصول› تلاقث ببعض التشابه في الفروع› ولمًَا 
ES TE‏ بالطبائع» الث بالمشاكلة في ا فصارت ا افترّ فت 
مُْجَّْمعة» ومن حيبت اجتمعث مفترقة» لتكون فَذْرَةٌ الله - عر وجل - آتية على كل 
شيء» وحکمئه موجودة في کل شيء» ومشيئتة نافذةٌ في کل شيء . 

وقد آشة بف الأعرات ما رضي هدا المكان رما ف لاه رافق لما تحن 
فيه في ذکره ووصفه. 

قال : 


ماذالقِيتٌ من المستعربينّ ومِنْ 
Ia‏ 
فالوا لنت وهلا الجرف احفص 
وحرّشوا بين عبد الله واجِسَهَدُوا 
RCE SS‏ 

ماكل قولىّ معروفٌ لكم فخذوا 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 


وبين فوم اراش يفا مات 
فهذا هذا . 


تيس نحوهمُ هذا الذي ابتَدَعوا 


معت بالف ها فاسوا وما وض را 
واف رفا الي د 
وبين رَيْدٍ وطال الضَرْبُ والوجَع 
نار المجوس ولا تَبّْى بهاالبيّع 
لكنها بها الهيْى والسيدان”'“ والصدع 
ماتَغْرفُون ومالم تَغْرفوافدَعُوا 
وآخُرين على إعرابهم طيعوا 


وقال أبو سليمان : البلاغة ضروب : فمنها بلاغة الشعر ومنها بلاغة الخطابة ومنها بلاغة 
النثر» ومنها بلاغة المَكّلء ومنها بلاغة العقل» ومنها بلاغة البديهة» ومنها بلاعَة التأويل . 

ل اا و ی و ا مون 
واللفظ من الخريب بريئاًء والكنايةٌ لطيفة» والتصريح احتجاجاًء والمؤاخاة موجودة» 
والمواءمة ظاهرة. 

وأما بلاغة الخطابة فأن يكون اللَفظ قريباًء والإشارة فيها غالبة» والسَجْعُ عليها 
مس ل والوَهُم في أضعافها انا وتکون فمَرُّها قصارا» ویکون رکابها شوارد إل 


(1) الهيق: ذكر النعام» والسيدان: الذئاب. 


255 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني o0‏ 


واا اغ ار ان كر الا مرل رال مرا الاب 
وال اف ما و لرا ليها وال ون عا والخراتي رة 
والصفائح مصقولة› والأمثلة خفيفة المأخذ والهوادي متصلة› ا 
وأما بلاغة المَتّل فان يكون اللقظ مقتضباً» والحذف مسقملا والصورة 
محفوظة» والمرْمَى لطيفاء والتلويح كافياًء والإشارة مُعْنِية» والعبارة سائرة. 
وأما بلاغة العقل فأن يكون نصيبٌ المَفهوم من الكلام أسبَقَ إلى التفس من 
مَسموعه إلى الأذن» وتكون الفائدةٌ من طريق المعنى أبلّغ من تزصيع اللْفظ» وتقفية 
الحروف» وتكود البساطة فيه أغلبَ من التركيب» ويكونَّ المقصودٌ ملحوظاً في عُرض 
السَنَنٍ» والمَرْمَى يمى بالوّهم لِحُسْن الترتيب . 
O E TT E OT O‏ 
المع وهناك يُقع التعَجْبُ للسامع» aE ENES‏ 
كمن يعثر بمأموله» على عَمَلة من تأميله» والبديهة قدرة رُوحانيّة» في جبلَة بشريّةء 
كما أن الرَويّة صورة بَشريّة» في جبلةٍ رُوحانية . 
وأما بلاغة التأويل فهي التي تُخوج لخموضها إلى التدبُر والتَصمَح» وهذان 
يفيدان من المسموع وجوهاً مختلفة كثيرةٌ نافعةء وة البلاغة يسح في أسرار معاني 
ا والدتا وهي التي تأوّلها العُلماء بالاستنباط من كلام الله عر وجل وكلام رسوله 
س و في في الحرام والحلال» والحظر والاإباحة» والأمر والتّهي› وغير ذلك مما يكثر ؛ 
وبها تفاضلواء وعليها تجَّادلواء وفيها تَتَافسُواء ومنها استَمْلواء وبها اشتغلوا؛ ولقد 
فقدث هذه البلاغة لمَقد الرُوح كلّه» وبَطْلَ الاستنباط أوَله وآجرُه» وجَرّلان النفس 
واعتصارٌ الفِكر إنما يكونان بهذا اللَمَط في أعماق هذا الفنْ؛ وهاهنا تَنْتّال الفوائدء 
وتكفُرٌ العجائب» ونَتَلَاقَح الخواطرء وتَتَلاحَق الهمّم» وين أجْلها يُشتعاد بمُوى 
ال ی وا ن ا ا 
الخلفونء وإنارة الماد المون: ۰ 
وأمغلة هذه الأبواب موجودةٌ في الكَثّب» ولولا ذلك لرَسَمْت في هذا المكان 
لکل فن مثالاً وسكت شكلاً ولو فلت ذلك لكت مرا لما قد سبق إل ووا 
ما قد لقَنَ من قبل . على أن الزهد في هذا الشأن قد وضع عنًا وعن غيرنا مَوُونة 
الخرضن فيه» والتعني به» والتوفر عليه وتقديمه على ما هو اَم منه »› عي طلبَ 
القوت الذي ليس إليه سبيل إلا بيبح الدين: وإخلاقِ العروءة و إ راف اء ال جه وگل 
البدن» وتجرع الأسى» ومقاساة LL‏ ومض الحرمان» والصبر على آلوان ولوان ؛ 
واللّه المشتعان : 
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ول و عاشق» وللخير مُنتهزء وللصذق مُؤْثر» وللأدب شرَاة»‎ 
وللبيان سُوق» وللصًواب طالب» وفي العلم راغب؛ فأما اليو واليد عنه مقبوضة»‎ 
والذَيْل دونه مشمُرء والمُتَحلّي بجمالِه مَطْرّودء والمباهي بشرفه مبْعّد» فما يْصّْع به‎ 
ولل مر هو بالعه.‎ 
: وقال ابنٌ دأب: قال لي ابن موسى: اجتمعنا عند عبد المَلِك بن مَرْوَالّ فقال‎ 
فقال عبد الملك: ما الناس‎ a أي الآداب‎ 
إلى شيء أخوَجّ منهم إلى إقامة ألستتهم التي بها يتعاوّرون القول» ويتعاطَؤن البيان‎ 
ويتهادَوؤن کب و ويَسْتَخرجون عوامض العلم من مخابئها؛ ويَجمَعون ما تفرّق منها؛‎ 
إن الكلام فاق للحكم بين الخُّصوم» وضِياء يَجلو طلم الأغاليط» وحاجة الناس إليه‎ 
كحاجَيَهمٌ إلى مواد الأغذية.‎ 
: وقد قال زهیر‎ 
لسان الفتى نف ونصف فؤاده فَلمَْيَبْقَ إلا صورة اللخم والدم‎ 
فقلنا: لم يله رُهَيرء إنما قاله زياد الأعجم؛ فقال: لاء قاله من هو أعظمُ‎ 
تخر وانطی اانا مه‎ 
وقال آبو العَيّناء: سمعتٌ العبَاس ؛ بن الحُسّن العَلويّ يصف كلام رَجُل فقال:‎ 
وبينه وبين الحياة سبب ؛ ااه‎ E گلامه سمح سهل؛‎ 
تخفة قادم» ودواءٌ مريض › واس قلادة.‎ 
ورآيتٌ آبا إسحاق الصابي وهو يعْجَّب من فصل قرأهٌ من كتاب ورد عليه‎ 
وهو: أشعر قَلبَك يأسَ مُجاوز السبيل» مقصّر عن الشَوْط‎ 
وقال ابن ذکوان: : سمعت إبراهيمَ بن العبًاس الصولي يقول: ما سمعت کلام‎ 
مُخدَثا أجرّل في رفّة» ولا صعب في سُهولة» ولا أبلعَ في إيجازء من قول‎ 
العبّاس بن الأختف:‎ 
تاغل طول الخها ءمملوم‎ eg eS تَعَاليٰ تُجَدذ دارس‎ 
وقاطعة حَبْل الصَفاءِ لوم‎ EEE E 
وفي الجملة؛ أحسنٌ الكلام ما رق لَقْظةه» ولَطف معناهُ» وتلالا رَوْنقّه» وقامت‎ 
صورَته بین نظم أنه نثر ونشرٍ کاته نظم» يُطْمِعْ مشهوذه بالسمع» ويمع مقصوده‎ 
على الطبع ؛ ؛ حتى إذا رامه مُرِيعْ حَلقء وال اس أعني يعد على المُحاول‎ 
. بعنف» ويَقَرّب من المُتناول بأطف‎ 


وما رأيتٌ أحدا تَنَاكَى في وَضفِ التثر بجميع ما فيه وعليه غير فُدامة بن جُغفر 
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في المنزلة الثالثة من كتابه؛ قال لنا علي بن عيسى الوزير: عرض علي فْدَامة كتابه 
سنة عشرين وثلاثمائة؛ واختبرته فوجدته قد بالغ وأخسّن› وتفرَد في صف فنُون 
البلاغة في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللَفظ والمعنى» مما يدل 
على المختار المجِتبى والمَعيب المجتنب. . ولقد شاكة فيه الخليل بن أحمد في وضع 
العروض ؛ ولکٽي وجدئه هجينَ اللَفظء ركيك البلاغة في وَصْف البلاغة» حتى كَأنْ ما 
بصفه لیس ما یعرفه» E‏ . والعرب تقول : لان يدل ولا 
ل حکاه ه ابن الأعرابي» وهذا لا يكون إلا من غزارة اليلم» وخسن التصور» 
وتوّارُدِ المعنى› ونقْدِ الطبْع وتصرٌّف القريحة. قال: ولولا أن الأمر على ما ذكرث 
لكان ذلك الطريق الذي سّلكهء والفنٌ الذي مَّلكهء والكنز الذي هَجَمّ عليه اط 
الذي ظفِرَ به؛ قد برّز في أحسن مَعرض› وتحَلى بألطف كلام, وماس في أطول 
ذل » وسَمر عن أحسَن وَجه» وطلع من أقرب نَمَق» وحَلق في أبْعَدٍِ فق . 

وار بن المَراغِيّ يقول كثيرا - وهو شيخ من جلة العلماء وله سهم واف في 
ATE‏ -: ما أحسنَ مَعونة الكلمات القصارء المُشتملة على الحكم الكبارء 
لمن كانت بلاغته في صناعته بالقلم واللسعان: فاا اف فل الجاحة 
وتشتضجب أخواتها على سهولة؛ وهكذا مَصاريع أبيات الشعر؛ انها فاط بال 
متقطعة ومَورونة» ومنتثرَة ومَلضودة . 

قال لي ابن عبيدِ الكاتب: : بلخني هذا الوصف عن هذا الشيخ؛ قبلوته بالتتبعم 
فوجدته على ما قال؛ وما أشبه ما ذكره إلا بالصَةٍ“ المُعدّة عند الإنسان» لما يحتاحُ 
إليه في الوقت المهَ والأمر المُلم؛ فهذا هذا. 

فقال - أدام الله دولته» وکبت أعداءه -: قَدّم هذا الباب فقد أتى على ما لم أظْنّ 
أنه يُؤْتى عليه ودی إليه - إذا شئت؛ وانصرَفْتُ. 


(۱) كيس الدراهم والدنانير. 
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ل قال : وما أَمْغلةٌ الكلماتِ القصار التي أَوْمَاً إليها ذلك الشيخ؟ 
فكان من الجواب: إن هذا الباب واسع»ء نحو قول القائل : ما خاب من 
استخار» ولا تلم من استشار . كل عزيز دحل تحت القذرة فهو ليل . e‏ 
م اذَه اة اواك الجر دة التضافون واند المانن. المنء ها عاش 
في جريب . 
الدهزث”يومويوم وال ل ولومُ 
وأكَرٌ أسباب التجاح مع الياس 
من لم يدمه 2 E‏ کر بالإإحسان إليهء ومعْتَرٌ باليْسر عليه . 
الحرْبُ مَنْلَمَةَ العباد مُذْهِبَة للطارف والتّلاد . 
کس الا عو ا هان راي 
من ضاق صَذْرُه اتَسَعَ لسانه. 
و حبك داءَ أن صح وتسلما 
العيال سوس المال. ظماً قامح حَيْرّ من ري فاضح . احذروا قاد العم فما كل 
I ETT‏ 
قَْر» ولا يسر على يُسْر. ما أذْرَك الَمَامٌ ثاراً» ولا محا عاراً. 
ون لف حول كاملا فقا اغ ار 
إن المطامعَ فقر والغِئى الياس 
والأمرتخقزةوقديّئنيي 
رب كبيرهاŞجەهصغيرزر‏ 
ذْمَب القَضااء a ea‏ 
ووا ا ا اا 
وإذا ممضى شيءٌ كأأْلم يُفُْعّل 
من عرف بالحكمة لاحظته العيونٌ بالهيبة . البطَة ذهب الفِطنةء إن المَقدرة 
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ذهب الحفيظة . من تقل على صديقه حف على عدوه. زيادة لسان على عَقّل خذعة» 
وزيادة عقل على منطق هجتّة. 
وحاجة من عاش لاتنقضي 
من أطاعَ هواه» أعطى عدره مناه. 
EE OIE SEE E EE‏ 
اخل صَرَعات البَعْي وتات المُزاح. 
e SSS‏ 
«(المرءُيتعجزلاالممحالة) 
ذل الطالب بقذر حاجته» إذا زک الجواب حَفِيّ الصّواب. الكريم للكريم 
مُچل . موت في قوَةِ وعِر خير من يا في ذل وعجز. عَذْل السلطان خير من خضب 
الزمان. من توقی سَلِم» ومن تهورَ نَڍم» من أسرَع إلى الناس بما يكرهون» قالوا فيه 
فا امون ا و اا عي صامت خير من عي ناطق ا ل 
غير السيّد» وقوّى غير الأيّد. وهل يَذْقَّع رَيْبَ المنيَةٍ الجيّل . 
الموت حَنْمّْفي رقاب العباد 
کفی بالاقرار الدب عُذراًء وبرجاءٍ العفو شافعاً. قلیل بُوعی» خير من کثیر 
سىء ليس على طول الخدم ندم فشر روزا الة ء مالم يلم . مروء‌تان ظاهرتان: 
الرآسة والفصاحة. من أطال الأمَل أساء العمل. لا كلف ما كُفِيت» ولا ثْصَيّم ما 
وليت . احمل من أدل عليك» واقبَل ممن اغتذَرَ إليك. 
إن الشجاعة مَقّرون بهاالعطتث 
إن الكرام على ماتاهُْصبر 
لو سكت من لا يَعلمٌ سمط الاختلاف. لا عدر ف عدر لسن نالحدل هة 
العذل: . أقبحٌ عمل المقتدرين الانتقام ن الخرت ما ت 0 الروت: e‏ 
جَشع. > ة في الحزب أبلْعٌ من الَجدة لك من دنياكء ما أضلَح مَشواك. من 
a ud dE‏ 
تستَيْقّن . الرد الجميل أخْسَنُ من المَطل الطويل . القبر خير من الفقر. شَفِيعٌ المُذنب 
TT‏ ر تورث سوء الظْنْ بالأخيار» لا كثيرَ مع 
تبذير» ولا قليل مع تقدير. من صان لسانّه نجا من الشرٌ كله. 
ولربمانفع الفتى كَذيبُه 
فن ادى اطا الاسي 
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إذاففزعَ الفؤافلارقا 

ماالعلمإلامارعاالصذر 

إن الكريم على الإخوانِ ذو المال 

إو ارا ر ناجل 

إا ل 

لا تَبْلْ على أكمةء ولا تمش سِرَكٌ إلى آمَة. إذا أقبلتِ الدّنيا على المرء أعارَنه 

محاسنَ غیره» وإذا آدبرٹ عنه سلبتّه محاسِنٌ نفسه. في القجارب عِلمْ مستأئف. قد 
خاطرٌ من استعتی برأیه. عليك لأخيك مفْل الذي عليه لك. لظ طلا المودة 
قَرَابَةٌ مُستفادة. معْدِم وصول خير مِن مكٹر جافي. مِنّ الفراغ تكون الصبّوء . من نال 
استطال . في تقلّب الأحوال عِلمُ جواجر الرجال. الشكر عصمة من التقمة. الب مِضباحُ 
العلم. من ركب العَجَّلة» لم يأمن الكَبْوّة. إزالة الرواسي» أيسَرُ من تأليف القلوب . 
قارب الناس في عقولهم تسلم من غوائلهم› وترتع في حدائقهم . عاش أخاك بالخس.. 
الحسّد آهلك الجَسد. حذ على خلائقك ميثاق الصبّْر. خير ما رمت ما ينال . 

کل ای ق اااي 

قد يُدرك المتأني بعض حاجته وقديكون مع المستعجل الرّلل 
غْمٌ الفقير لا يَحَشِمه إلا الموت Aa.‏ ازل الاقام فن 

فصول الطعام. طلاق الدنيا مَهْرٌ الجَلّة . من عِز النفسِ إيثارُ القناعةء التواضع بالعْنِيّ 
أجْمَلء والِبرٌ بالفقير أسمَج . من استعان بغير الله لم يرل مَخُذولاً. من لم قبل من 
الدهر ما آتاه طال عَنْبّه على الدهر. غت الم فة احد خاد عقله. العجرّ 
والتوانى يُنْتجان الفاقة . إن صبرت صَبْرَ الأحرارء الاعات مالغد العلْمْ 
الل ر معاشرةٌ الإخوان تَجْلو البَصّرء وتطردُ الفِكر. لا تُوجشك العُزبة ما 
أنست بالكفاية» فإن الفَقْرَ اوح من العُربة ا ا ا الحْنِيْ في 
الحرة مرصرله لمر ي لاحل مرم . أؤجش فريك إذا كان في إيحاشِه أنسك. 
إذا أيسرت فكل آهل أهلك» وإن أعسّزت فأنتَ غريب في فَوْمِك. من أخلاق 
الصبيان» إلْف الأوطانء والحنينْ إلى الإخوان. من لم يّأنف» لم يَشْرُف» حَيْرٌ المَودّة 
ما لم تكن جذارَ عاديةء» ولا رجاء فائدة. من حَمّل الأمور على القضاء استراح في 
الإقبال والإدبار حتى يَنتّهيا. لو استحسنَّ الناس ما أمر به العَقل استَقَبَحوا ما هى عنه 
العقل . أفدر الناس على الجواب من لا يَغضب. الكلامٌ في وَفْت السكوت عِيْ» 
والسكوت في وقت الكلام خرس . الهم يهدِم البَدّن» وينعص العيْش» ويقَرْبُ الأجَل . 
الموتٌ رقيبٌ غير غافل . المرء نَهْبٌ الحوادث. إذا َم العَفْل نَقص الكلام. هَبْ ما 
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أنکرْت لما عرَفْت› ا ا اليس إحدى الرَاحتَيْن «المطل 
أحدٌ العَذابيْن . الكظم مُرّ» ولا يتجرَعه إلا حر . I‏ 
ا ع 
ولرْبّ مُْطيعَةَنَعُودرياحا 
العا ي ايان 
ولكن نكء القزح بالقزح أؤجع 
os‏ حَقيق أن يُنْير بفِعْل. السلام | للبال» وأبقّى لنفوشس 
الرجال. حَسْبّك مِنْ عَقلك ما أوضَحَ عَيّكَ مِن رُشدك . التسويفٌ بطاعة الله اغترارء 
وحياة المرء كالشيء المُعَار. من بَذّل بعض عنايته لك» فاجِعَلْ جميع شكرك له. 
ولِلحُرّمن مال الكريم نصيبُ 
اليومٌ فغل» وغداً ثواب. 
الخير والشرٌ محذور كرية مجنب 


جلد ا اڊ 


OE‏ أصبّح منصورا على سلطانه 
کډ ڳڍ کډ 


من القليل يجمع الكثيرٌ رُبّصخغخيرفذزهكبيزر 
د لد و 

من باع مايَفْئّى بمايَبقى عَم وآبِرّالدنياعلى الأخرى ندم 
کډ ڳد ي 

قد يحرم الراجي ويُعطى القانط ويُبعَدٌ الأذْنّى ويُدْنّى الشاحط 
لڍ ب 

من لم يُنلك البرّفي حياته لَيْتَبكعَيناكعَلىوفاته 
کډ لډ چ 

الا تا ي ا والزن ما صد لاما ف 
کډ کډ ا 
ېډ ک2 إو 

TT 
فقال - أدام الله أيامه -: هذا فن مُوفٍ على الغاية.‎ 


۲۲ كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني 262 


الليلة السابعة والعشرون 


وقال - أدام الله أيّامه - في ليلة أخرى: كنت أحبٌ أن أسمعَ كلاماً في كنه 
الاتفاق وحقيقته› فإه مما يَحارٌ العمل فيه ويّزل حرم الحازم معه» وأخت اشا ان 
أسمع حديثاً غريباً فيه ؛ فكان الجواب: إن الرواية في هذا الباب أكثْرٌ وأفشى من 
الاطلاع على سرّه» والظفر بمكنونه؛ فقال: هات ما يتعلتق بالرواية . 

قلت: حکی لنا أبو سليمان في هذه الأيام أن تَيُوذْسْيُوس مَلكٌَ يونان َب إلى 
إيبقس الشاعر أن يَزوّده بما عنده من كتب فلسفيّة؛ فجّمع ماله في عَيْبَةَ ضخمة› 
وارتحل قاصداً نحرّه» فلقى في تلك البادية قوماً من قطاع الطريق» فطعموا في ماله 
وهمُوا بقغْله» فناشدهم الله ألا يقتلوه وأن يأخذوا ماله ويُخلوه» فأبَوْا» فتحيّر وئظر 
يميناً وشمالاً يلتمس مُعيناً وناصراً فلم يُجد» فرَقّع رأسه إلى السماء» ومد طْرَّفه في 
الهواءء فرأى كُرَاكِيّ تطير في الجر مُحَلقةء فصاح: أيتُها الكراكيّ الطائرة» قد 
أغْجَرّني المعينُ والناصرء فكوني الطالبة بدمي› والآخذة بثأري ف 
وقال بعضهم لبعض : هذا أنْقص الناس عَقلاء ومن لا عَقْلَ له لا جُناح في قَثله؛ ثم 
قتلوه وأخذوا ماله واقَسّموه وعادوا إلى أماكنهم؛ فلمًا اتصل الحديتٌ بأهْل مدينته 
خزنوا وأعظموا ذلك وتبعوا أّر قاتله واجِتهدوا فلم يُعْنُوا شيئاً ولم يقفوا عَلّى شيء؛ 
وح الو انول وأهل مدينته إلى هيكلهم لقراءة التسابيح والمُذاكرة بالحكمة والعظة» 
وكفور الا هر ل طز رورت وجاء القّتلة واختلطوا بالجمع» وجلسوا عند بعض 
أساطين الهيكل» فهم على ذلك إذ مرت بهم كراكي تتناغى وتصيح» فرفع اللصوص 
أعيْنهم ووجوحَهم إلى الهواء ينظرون ما فيه فإذا كراكيّ تصيح وتطير» وتسد الجوٌ؛ 
فتضاحكوا» وقال بعضهم لبعض: هؤلاء طالبو دم إيبقس الجاهل - على طريق 
الاستهزاء - فسمعَ كلامهم بعض من كان قريباً منهم فأخبرَ السلطانٌ فأخذهم وشدد 
عليهم» وطالبهم فأقَرُوا بقغْله» فقتلَّهم؛ فكانت الكرَاكي المطالِبَةَ بده لو كانوا 
يَعْقّلون أن الطالِبَ لهم بالمرصاد. 

وقال لتا أو سليمان: إن إيبقس وإن کان خاطبَ الكراكيٌ فإنه أشارَ به إلى ربٌ 
الكراكيّ وخالقهاء N‏ فسبحانه كيف يهيء 
الأسباب» ويفتح الأبواب» ويَرْفعٌ الحجابَ بعد الحجاب. 
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قلت: قال لنا أبو سليمان: كل ما جُهل سببّه من ناحية الحسل بالعادة» ومن 
ناحة الطبيعة بالإمکان» ومن ناحية النفجن بالتهىئة › > ومن ناحبة العَقل بالتجويز › ومن 


a E‏ معجورٌ عنه» مسلَمّ لمن له القُذرة المُحيطة› 
والمشة النافذة» وال البالغةء والا خسان السانى: 

ولقد حكى أبو الحسن الفرَضيٌ في أمر الاتفاق شيئاً ظريفاً عن بعض إخوانه 
ال رجا الى بع ال حاتف ر > د وال ا و ا ا 
ت کان معا یواد اوا سا -: آنتم تصیدون بجر ادى ق 
ذلك على جهة المَزح؛ فرّمى بعد قليل فائّفق له ن أثار سُمائى» فأسرّع إليه ونحن لا 
تعلَّم أنه أخدَ شيئاًء فقلنا له على طريق العَبَث : احدًر الخلزیر - من غير أن نكون رأيّنا 
ا فالتفت فَزعاً وفَرٌ مُولياً فا ا0 وای ا فغ مید فأقبل إلينا 
مُسرعاً هارباً من الخنزير والسُماني بيده وقد صاده. 


وكنت في البادية في صّفر سنة أربع وخمسين منصرفا من الحج ومعي جماعة 

من الصوفيةء فلجقنا جُهد من عَوّز الوت وتَعَذر ما يُمْيك الرُوحَ في حديث طويل - 
اا زبالة”" - بالحيلة اللطيفة ناء والصْع الجميل من الله تعالى إل 
شيءَ من الدقيق؛ فانتعشت RE‏ افا به » واف وراتاه فة شن لفات الاه تعالی 
الكريم؛ فجعاناه زادنا وسزنا» فلما بلغنا المنْرّل قعدنا لئمارس ذلك الدقنى: ولقّطنا 
البََرَ ودقاقَ الحَطّب» a SS A E‏ وکال 
عندنا أنه معنا وأا فك استظهرناة فاخا رة شيد وركِبَنا عَم غالب» وسقَمنا 
من ذلك الدقيق شيا فما ساغ ولا قبلنه الطبيعة» وتنا ليلّتنا طاوين ساهرين» فد علانا 
الكية وملكنا الوْجوم والأسف؛ فقال بعضنا: هذا لما وَجَدنا الدقيق؟! وأصْبَّخنا 
ور کنا قد اس حت ویر نا غازت: ET OT‏ وعدنا إلى 


ا من التظر إلى الدقيق ؛ e‏ تمي بجراب 
ا کا ا a Fre‏ ات الا ال دن 


Eu e a a 


. الجر: الحبل‎ )١( 
اسم بلد بين الكوفة والمكة.‎ (۲) 
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فلمًا كان العَصْرٌ من ذلك اليوم كنت أسير أمام القوم أجَرّئهم وأسألهم» وکنت کالحاطب 
لهم: «إذا عَكزنا بحُراتق وظفرنا بفتيلة)؛ فوجدوا خرقة مَلفُوفة فيها حُراق› فهللوا 
وكبَرُواء ورَفْعوا أضواتهم؛ فقلت كالمتعجُب: ما الخْبّر؟ قالوا: البْشرّى؛ قلت: وما 
۰ هذه خزقة مُلقّث حُراقاً» فلا َسَلْ عمًا دَمَانا من القرح والاستْشار؛ وثابَّ 

لينا من السرُور والارتياح› وزال عتا مِنّْ الانخذال والانکسار» وقعَدنا في مکاننًا دلف» 
N E EE es‏ ومَلَّکنا الدقيق كله مَلْكَةَ واحدةٌ وكان 
أربّعين رطلا وكان ذلك بلاغنا إلى القادسيّة؛ فلما نّا منها تلقانا بسر من أهْلِهاء 
وقالوا لنا a‏ اطالاة وبکل 
بعيد» E‏ 

رل اخ ف او الله دو ا اقول وينكر هذا القضل› ويرجع إلى دين 
وثيتي أو واو ك الله لذو فصل مَل الاس € [البقرة: .]۲٤۳‏ 


وحدّثني أبو الحسن على بن هاون الرّنجاني القاضي صاحبٌ المذهب قال: 
اصطحب رَجُلان في بعض الطرٌق مسافرين : مَجُوسيّ من أهْل الرَيّء والآخر يَهودِيّ 

من أرض جَيّ'؛ وكان المَجُوسيّ راكباً بَْلة له عليها سَفْرَةَ و 
ذلك وشو بجي رفيا وأدغاء واليهوديٰ يمشي بلا زاد ولا نفقة نفقة ؛ فبينا هما يتحادئان 
إذ قال المجوسي لليهودي : ما مذهبّك وعقيدتك يا فلان؟ قال اليهودي : أعتقِد أن في 
ل الا اليا شر ال ي ارا + واا اور هو ع ال وأطلْبُ فَضلَ ما 
عنده من الرزق الواسع رال الطويل› مع صِحة البَدَنء والسّلامة من كل آفةء 


2 
۶ 


والنْصرَة على عَدوي» وأسأله الخير لتفسي ولمن يُوَاففُني في ديني ومَذْهَبي» فلا أعبا 
بمن يُخُالمُني» > بل أعتقّد أن من يُخالمني دمه لي جل وحَرَام علي نُصْرنه وتصِيحته 
اله ف . ثم قال للمجوسيّ: قد أخبرتّك بمذهَبي وعقيدتي وما اشتّمل عليه 
ضميري› فخبُرني أنتَ أيضا عن شأنِك وعَقيدتك وما تَدِين به ربّك؟ فقال المجوسي : 
اما عقيدتي ورأيي فهو ني أريد الخيرَ لتفسي وبناءِ ڇٺسي» ولا لدي عا 
الهو ول اني لها لا لموافقِي› aS‏ فقال اليهوديْ: وإن 
ت و یی عل فال تی لے اعت ار ف عة الما ما خی غاا 
حكيما لا تخفى عليه خافِية من شيء› وهو يَّجزي المخسنَ بإحسانه» والمسيء 
اا ف لغري ا فاو لت ارا د ل و ق راك ول 
المجوسيّ : كيف ذاك؟ قال: لأني من أبناء جنييك» وبَشَرّ مثلك» وتراني أمشي جائعا 
تفضا جھودا وان راک واد مره شنعان: فال اصدقت» وماذا تنځی؟ قال 
أطعمْني من زادك» واحملني ساعةء فقد كَلَلْتُ وَضصَعُفْت. قال: نعم وكرامة. فنزل 


. مدينة بناحية أصبهان‎ )١( 
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ومَذّ مِنْ سَفْرَته وأطعَمَه وأشبَعَه» ثم أزكبه» ومَّشى ساعة يحدثه؛ فلا ملك اليهوديٍ البعلة 
وَل أن المجوسيّ قد أعياء حرك البغلة وسبّقه» وجعل المجوسي يمشي ولا يَلْحَمُه» 
فناداه: يا فلان» قف لي وانزل» فقد انحسرت وانبهرت . e‏ ألم أخَبُرك عن 
مَذهَبي وخبُزتني عن مَذهَٻك٬‏ وة وة فاا أريك ايشا أن اح ق مَذهَّبي وأنصر 
رأي واعتقادي . وجَعَّل يحرّك البَغلة» والمجوسي يَمَّفوه على ظلع ويُنادي: قف يا هذا 
واحملني» ولا تَنْركني في هذا الموضع فيأكلني السَبٌُْ وأموت ضياعأ» وارحمني كما 
رَحمُتك . واليهوديٰ لا يلوي على ندائه واسيغاثته» حتّی غاب عن بَصره؛ فلمًا يَیْس 
المجوسيٌ منه وأشْمَى على الهَلّكة› َر اعتِقادّه وما وَصَفَ به رب فرَقع طرف إلى السماء 
وقال : إلهي قد علمْتَ أني اعتَقَّذْتُ مذهباً ونصرئه» ووَضْفُتك بما أنتَ أهْله» وقد سمعتَ 
وعَلِمتَ» فحقّق عند هذا الباغي علي ما مَجُذنّك به» ليَعْلم حقيقة ما قلت 0 
المجوسي إلا قليلاً حى رآى البهودي رقد رمث به الغلة» واندفْتْ عَنُقه» وهي واقفة 
ناحية منه تنتظر صاحبَها؛ فلمًَا أذْرّك المجوسئ بَغلّه ركبّها ومضى لسبيله»› وترّك اليهودى 
مُعالِجاً لكزْب المَوْت؛ فناداه اليهودي : ا ایی راا وا کر کن ی ما 
البريّة أَهْلِك جُوعاً وعَطشاًء وانصْر مَذهَبّك» وحم اعتقادك. قال المجوسئ: قد فعلتُ 
لهرت ولكّك لم تَمَهَمْ ما قلت لك ولم تَعْقِل ما صمت . فقال اليهودي : وكيف 
ذلك؟ قال : لأني وصفتُ لك مَذهَبي في قوليء حتی حقَفتّه بقعلي» وذاك أني قلت : إن 
في هذه السماء إلهاً خبيراً عادلاً لا يخفى عليه شيءء وهو ولي جزاء المحسن بإحسانه» 
والمسىء بإساءته. قال اليهودى: قدفهمت ماقلت وعلمت ماوَصَفْت. قال 
المجوسيّ: فما الذي مَنَعَك من أن نظ بما سيغت؟ قال اليهودي : اعتقاد سات عليه 
دشب ریت به وصار مألوفا مُعْتادا كالجبلة بطول الذأب فيه» واجمال ان اقتداءَ 
واا من آهل دِيني ومن آهل مڏهبي» وقد صارَ ذلك کا 
الشابت» والأصل النابت؛ ويَضحُب ما هذا وصَمُه أن برك ويُرْفّض ويُزال. . فرجمه 
المجوسيّ› وحمله معه حى وافى المدينة» O ENP ENT‏ وحدَتَ 
الا ر ن م ااا ا 

وقال بعض الاس للمجوسي بعد: کیف رحمته بعد خیانته لك› وبعد إحسانك 
إليه؟ قال المجوسي : اعتذر بحاله التي نشا فيهاء ودَأبَ عَمُرّه في اعتقادهاء وسََی لھا 
واعتادها؛ وعلمت أن هذا شديد الرّوال عنهء دة ومەه وهذا مني شکرٌ على 
صُْع اللَهِ بي حين دَعَوْنه عندما دهاني منه وال جه لوی اعا ری واا ی 
القاة ك ته على ما صنّع بي . 

هذا كله سردناه لسبب الأمر الذي يبدو من غير جّنان» والعارض الذي يرز من 
عير توهم . 
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وأبو سليمان يقول: الأمور مَفْسومة على الحدود الطبيعيّة والقُوّى النفسيّة 
EER N O EOI EECA‏ 
الطبيعة» وار له ال ال > وبديع له نسبة إلى العقلء وغرد ل نة إل 
الإله» والفلتات في الأحوال من هذا القبيلء أغني ما يلل هذه المراتب . 

فقال له البخارىّ : أيقال لما يَضْدُر عن الإله فلتة؟ 

قال : بحسب مَصيره إلينا» ووصوله إلى عالمناء لا بحسب صْدوره عن الباري» 
فا اها که ا عا الا ل او د 
المزدوجات. والتواني المكرّرات» والثوالك المحققات› والرّوابع المتممات› والخوامس 
المدبّرات» والسوادس المضاعَفات» والسوابع الظاهرات» والثوامن المعقّبات» والتواسع 
العاليات» والعواشر الكاملات؛ وما بَعْدَ العواشر داخل في المكرّرات . 

قال له البخاريّ مستزيداً: أكان التوفيق من الاتفاق؟ 

فقال: هما یتوخدان من وجه ویفترقان من وجه؛ فوَجه تَوّخُدهما أن الاتّفاق 
وليد التوفيق» والتوفيقَ غاية الاتفاق ؛ ووَجْة افتراقهما أن الاتفاق يرز إلى الحسَ» 
وأصحابه ب يشتركون في التحعجب منه» والاستطرافِ له؛ والتوفيق يُسْتَرُ عن الحس ؛ 
ولهذا لا تسلَّك مَسالکه . وأما الوفاق والموافقة والتوفيق والاتفاق فمتلابسة المعاني؛ 
ولا ل كن س الح واي اة فة محصلة حُسب هذا في حير هذا» وعد هذا 
في جملة هذا. 

وقال - أبقَاءُ الله وأدام أيّامَه -: ما اليْمْن والبَرّكة؟ والقَأل والطْيَرَةٌ وأضدادُها؟ 

فكان الجواب: إن اليْمْنَ عبارةٌ عن شيء يبشَرٌ به ويْبَْغْى ويْرَاد؛ ويقال: فلانٌ 
مَيْمون الناصيّة » وميسور الناصية؛ أي هو سببٌ ظاهرٌ في نيل مأمُول وإذراك محبوب؛ 
واف في ا وها واا ا ا ا ا 
وتسمی أيضا: الشوْمَى . ويقال: يَمُنَ فلانٌ علیهم» وشۇم› و میمول ومشئوم؛ 

جيل الفِغْل على طريت مالم يُسَمٌ فاعِله» لأله شيءٌ موصول به من غير إرادته 
ا وإنما نزعوا إلى قولهم: فلان مشئوم ليكون الفعل واقعاً به - أعني المكروه 
إلا فهو شائ في الأصل . ويقال : شام فلا قومَه» وكذلك يمهم ؛ وکانھما فرتان 
عَلويتان تَصحبان مزاجين مختلفين› > وإذا اعتيد منهما هذان العَرّضان اللذان يَصضدران 
عن هاتين القوتين العُلويّتين» قيل : فلان كذاء وفلانٌ كذا. 

وأما البَرّكة فهي النَمَاء والزيادة والرَيعء من حيث لا يوجد بالحسَ ظاهرا 
موقا ار اله فإذا عهد من الشيء هذا المعنى خافياً عن الحس قيل : هذه 
بَرّكة» واشتقاقها من البُروك» وهو ا ومن ذلك : البركة. والبَركة 
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وواک کین ول اعات رر ا قال ل ا 
Ee ENN N O SL‏ 
ين لقال وما من الماع .وقد سيم ال ك الا رل المدية على أ الوب 
الأنصارى ی - أبا يوب يقول لغلام له: يا سالمْ يا غانم . فقال لأبي بكر: «سَلِمَّث لنا 

الدار في غنم إن شاء الله». وهذاً مشهورٌ بين الاس . 

راا رااان ر ر ا وا ورن ی ال ا 
وليس لهما عِلَل راتبةء ولا أسباب مُوجبةء ولا أوائل معروفة؛ ولهذا كر الإفراط في 
ال والرن فان ا ال ا ان اور طون ول ما ا ب 
الأكثر؛ ب ر غالب» والعادةٌ أيضاً تعين› والولى يريد 
وط اها ا ولقد غلب هذا حتى قيل : ان ھور ال وفلالٌ 
مشئوم؛ وحتی تعدی ا لے الات اروا وکل هذا ظهر في هذه الدار حى 
DIE E‏ ولا سُكون إلا مع الله ولا مطلوب إلا من اللَّه؛ 
ولهذا- عر وجل E e CS‏ ويسُوق الأمْنَ من ناحية الخوف» 
ويبعَث التَصرَ وقد وقح اليس ويأتي بالفَرَج وقد اشتد الباس. وأفعال الله تعالى حَفِية 
المطالعء جَلِية المواقع» مطويَةُ المنافع؛ لأنها تَسْرِي بين الَيْب الإلهيء والعيّان 
الإأنسيّ٬‏ وكل ذلك ليَصِح التوكل عليه والتسليم له ر ك ویعرَّجَ على کلف 
ملکه› ورال اده وتال ما غنده بطاعته وعبادثه. 

فقال الوزير ع A.‏ ا أرَّیٰ 


التُعاسَ يَخْطب إلى عَيْسَيّ حاجَته وإذا شئتَ فاجِمَعْ لي فِقَرا من هذا الضرْب الذي مر 
من حدیث الط ة والمًال والاتفاق . 
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الليلة الثامنه والعشرون 


E E 
EA ای ا . قال هشام : هر اتخ وتسر لذ شاد الله‎ 

وكان عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - يُعرض› EE‏ فقال : 
لا حاجة لنا في هذاء فاا واو ەگ 

ورف را الجان اي ات اة غر ما ق ال رج :ات 
أميرَ المؤمنين لا يقوم عمر هذا المقام أبداً. فكان ذلك كذلك. 

وخرج رجل ينظر الحسّن بن علي - صلوات الله عليه - فلقىّ رجُلاء فقال له: 
e‏ قال: ل قال: مِنْ بني مَنْ؟ قال: من 


ê ê 

هذا الجزء يها الشيح - أبقاك الله ما تمئيت البقاء - هو الجزء الثاني والثالكُ 

بتلوه» والظَنُ الجميل بك دنا بالخست.منك» وقد علمت العْرَّض في جمع هذا 

كله والتعب فيه» وأرجو ألا يخيب الأمل» ولا تود العمل وإن کان ذلك لا يلو 

من عض الخلَّل والرّلّل . . فإذا أخذت بكم المضل الذي هو ادك وتيدنك مع 

الصغير والكبير» والقريب والبعيدء فاز قڏحي› وصدق ٽوئي» وصح رَجري وفالِي . 
eS‏ وصان نعمَتك› وکبتَ کل عدو لك 


وهو وح مس امت و هنون نی 
حاصّربةا الور اباعبدادته الارن دة يال 


اعشن به وراجححه 


هيثم خليفة الطعيمي 


جتن الثالث 
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أيها الشيخ وصل الله قولك بالصواب› وفعلك بالتّوفيق› وجعل أحوالك كلها 
و بالصلاح »› راجعة ا ة» متألفة بشوارد الور وو طك م 
المَذح والكناءء فإتهما الل الاما والوي وف قر لكي لير 
واستدامة النّعمة بالشكر ؛ وجَعَلّ تلدذك باصطناع المعروف» وعَرَفّكَ عَواقبَ الإحسان 
ا الم جى غير الى حتّى تكلفَ بہت الجميل› وتشْعَّف بئَشر الأيادي»› 
وحتى تجدَ طعْمَّ الثناء» وتَطْرَبَ عليه طْرَبَ الئَّشُوانِ على بديع الغِناء. لا طرب 
البَرَدَانيّ على غناء عَلْوَةَ جارية ابن عَلْويه في درب السِلْق إذا رَفعَّتْ عَقِيرتها فغٽّت 


بأبيات السّرويّ : 
الو ردق ,ل ايك ومَن سقاك المُدام لِم ظلمك؟ 
E PE SS TE‏ 


قل من حيرو وين ققش 


يندرك العرى فتك 


ل رب ا e e‏ جارية ابن المغتى إدا 


بالكزخ من فلك الأزرار مَطلحُة 


gs 


م ال جا وألي لا أوَذعُه 


أستودع الله في بخداد لي قمراً 
ودغه ويودى لو نود ين 
فإنه إذا سَمِعَ هذا منها ضَرَبَ بنَفسه الأزض» وتمرَعَ في التراب وهاج وأزْبَدَ 
وتعفر شعره؛ Sas mG‏ ومَنْ يَجْسرٌ على الدنو منه» فإنه 
يَعض بنابه» ویخمش بظفره» ورل برجله ويحُرّق المرقعة قطعَةَ قَطْعَةَء» ويَلْطمُ وَجْهّه 
الا في ساعة» ويخرجح في العَبَاءَة كأنه عبد الرزاق المجنون صاحب الكيل في 
جيرانك بباب الطاق . 


ولا طْرَّب ابن غيلادٌ البزاز على تزجيعات «بلُؤْر» جارية ابن اليزيدي الموْلّف 
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بين الأكباد المحرَقة» والمخسن إلى القلوب المتصدعة والعيون الباكية إذا عَنّت. 
أعط الشبابَئصيبَة ماطفتَئغڌربالشّباب 
وانسعم بأيام الصٌّبى واخلَغع عذارك في التَصابي 

a‏ الكافور 

وماءَ الوردء ومَنْ يقرأ في آذه آية الكَرْسيّ والمعوّذتين» ويُرْقى بِهَيَا شراهي. 

ولا طربَ أبي الوزير الصوفيً القاطن في دار القطان عند جامع المدينة على 
«قلم القضيبية “ إذا تَاوَأث في استهلالها» وتضاجرث على ضجرَتّهاء وتذكرت شجوها 
الذي قد أضناها وأنضاهاء وسلبها منها وأنساها إياها. ثم اندفعث وعَلّث بصوتها 
المعروف بها 
أقول لها والصبح قد لاح نوره كمالاح صو الباق المتالقٍ 
شَبِيهُك قد وَافى وحان افتراقنا فهل لك في صَرْتِ ورطل مُرَوْقٍ 
اا جا ی اا کے روو و ي 
ولا طرب الجراحى أبي الحسن مع قضائه في الكرخ وردائه المُحَشّى» وكميه 
المُمَّدّرين ووجنتيه المتخْلَْجََيْن» وكلامه القَخُم» وإطراقه الدائم؛ فاه يَعْمرٌ بالحاجب 

إذا رأى مرْطاء وأمّل أن يقَبْلَ خدا وفرطاً؛ على غناء شعْلّة: 

لابدللمشتاق مِنْ ذكرالوطْنْ واليأس والسَلْوة من بَعْدٍ الحرَنْ 
وقيامته تقوم إذا سَمحَها ترجُع في لحنها. 
لوآن ماتبتليني الحادثات به يُلقّى على الماء لم يُشْرّب من الكدّر 
فهناك ترّى شَيْبةٌ قد ابتلّت بالدموع» وفُؤاداً قد ترا إلى اللّهاةء مع أَسَّفٍ قد تَقَبَ 
القلب» وأوْحَن الروح» وجابَ الصخْرء وأذاب الحديدء وهناك ترى واللّه أحداق 
الحاضرين باهتة» ودموعَهم متحدرة» وشهيقهم قد علا رَحمة له» ورفَةً عليه 
ومساعدة لحاله» وهذه صورة إذا استولث على آهل مجلس وَجَّذْتَ لها عَذْوَّى لا 
تفلكة وغاية لا تدرك لاه لما يخلو إنساة من صبوة أو صبابة» أو حسرة على 
ئت» أ فكرِ في مُتمٽى» أو خوفٍ من قطيعة» أو رَجاءٍ لمنتظر» أو حُرْنِ على حال 
واا لووول س غ ا د 


)١(‏ كلمة عبرانية معناها يا حي يا قيوم. 
(۲) قطعة. 
ا 
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ولا طرب ابن غسان البصريٌ المتطبب إذا سمع ابن الرّفاء يعني 

وحياق م م اوی انی لم کن ا اف انا پیات 
EE‏ اى في التي ولاش دة اى غل لات 

وابنْ عَسّان هذا مليح الآدب» وهو الذي يقول في ابن نصر العاملِ وقد عالجه 
من علة فلم يتفقّده ولم يَقَّض حه -: 

مب الشُعراء تغطيهم اعا EEE ELE‏ 
فْلِمْ صلة الطبيب تكوك رورا ی ا 
اا داف زه وُخل لِمْيُعدمر‌الكرام 
يبك إلى السماجةلالشيء سوى فصان لُؤيك في اللعام 

ع ھا آنه ھن اضیھاں ٢‏ و کان آخر جدیت ابن Ce‏ 
EE‏ ی ردابت كلرّاذي» وذلك لأسباب تجمَّعت عليه من صَمَرَ اليد» وسُوء 
الخال وجَرّب أكل بَدّنه» وعشتي أخرَق كبده على عُلام (الآمديٰ الحلاويٰ) بباب 
الان رةد ت ما عاف و ر و وواک ب ونأل الله حن العُقبى 
درك الي ولس اللانسان سن مرو شي ما ا اوو ا عا 


وام م 


يُصَرَفّه فیما يضرف فيظن آنه آتی مِن قله ولعمري من علط غلِط› ومن عولط غالط› 
والكلام في هذا غاش والإغراق فيه مُوسْوس»› ااا غ ا وما 
أحسّ ما قال القائل : 
يوار الى ا ف ا وف صي 
ولولا طَيْش القَلّم وتَشعبُ الخاطر» وشرو الرأيء ما عَتَرْتٌ بهذا الموضع ولا 
علقت بهذا الحبل» نعم . 
ولا طْرّب ابن بباتة الشاعر على صَوْتِ الخاطف إذا عَنّث . 
o | N SE‏ إن ت ق صضاها 
كان اا وات ج 14 ااا ف 
اا ا و LD‏ 


(1) إشارة إلى شهرتهم بالبخل. 
(۲) كلمة فارسية تعنى دوامة الماء. 


)۳( راجع . 
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ولا طْرَبَ ابن العَوْذِيّ إذا سمع غناء ترف الصابئة في صوتهاء عند نشاطها 
ومَرّجهاء وهواها حاضر» وطزفها إليه ناظر : 

اسا الع وق كلا عاك ولاح في الحبٌ من لحاكا 
ا فو ا 
ااا ا ر او كا لا ا ت 

ولا طْرَبَ المعلم غلام الحُْضْريّ شيخ الصُوفية إذا سمع ابن بُهلولِ يغني في 
رحبة المسجد بعد الجمعة وقد حف الزحام: 

وال ال يا E laa‏ 

مرا الى ل مها فک اول غار ال 
E e yy‏ الاش 
السو 9 
اى ولوا تا ميخلا او الا رالانا 
اوخ لاغ اوا اة ارا وال السا 
E E E E‏ 

ولا طرّب ابن صْبر القاضي قبل القضاء على غناء درّة جارية أبي بكر الجراحي 
في دزب الزعفراني ج التي لا تَقَعْدُ في السنة إلا في رجب إذا عَّث: 

ل ا ا ا e SL E‏ 
طرقث ظبية الرصافة ليلا فهي أحلى من جس عُودا وغسشّیى 
SEEN KE EE‏ وتسفى شرإبناوئغئى 
هجرتنافماإليهاسّبيل LEE‏ 

O O E CR E‏ والذيْل مَحْرُوقاًء والدمْعَ 
ولال ل ومكتوم السّرٌ في الهوى بادياًء ودليلٌ العشق على 
صاجبه اونا 


ولا طرت اين حَجاج الشاعر على غناء قَنْوَةَ البصرية› وهي سا وعشيقته» وله 
معها أحادیث» وع زوجها أعاجیب ؛ وهناك مکایدات » ورميٰ ومعایرات» وإفشاء 
نکات ؛ ادا ا 


ياليَْني أخيّابفزبهمُو فإذافقذنهُم انقضى عُمُري 
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ثم ثّت بصَوتها الآخر: 
ا ا وا ا 
زی و اه ا ا 
ولا طرب ابن معروف قاضي القضاة على غناء عَليّة إذا رَجُعّت لحتَها في حَلقها 
الحلو الشجي بشعر ابن أبي رَبيعة: 


آنيري مكانً البذر إن قل البدر 
ففيك من | لشمس الفتترة نوها 


وقومي مَقامٌ الشَمْس ما استَأخْرَ المَجِرُ 
وليس لهامِنْك المحاجر والتٌغر 


ولا طرّب ابن إسحاق الطبريٌ على صَوْتِ درة البصرية إذا غَلّتْ : 


كانئەمقتيسنارًا 


قامّبباب الدارينْرّهوه ماضصزرهلودخل الدارا 
ا ا م ا E‏ 
ي الي وار وا حص ةيا ودارا 
ولا طرّب ابن الأزرّق الجرجراقن على غناء سندس جارية ابن يوسف ضاحب 
دان ا ااا ا و دالت و اوقلت وک ت ورت وقالت: 
آنا والله كسْلانة مشعُولة القلب بين أحلام آراها رّديئة» وبّخت إذا استّوى التوى»› وأمَلِ 
إذا ظهرَ عَتّر؛ ثم اندفعت وغنّث : 
قدصرازوخيهماواحدا واقتسماه بين جسمين 
اغا كا اف للك وا حف ت و 
ولا طربً ابن سَمْعون الصوفيّ على ابن بُهلول إذا أخذ القضيب وأوقع ببنانه 
الرّخص» ثم رَلرّل الدنيا بصوته الناعم وغنته الرَّجيمةء وإشارته الخالبة» وحركته 
المدغدغة› وظرْفه البارع› ودمائته اة وغ 
ولو طابَ لي عرس لطابَّث ثماره ولو صح لي غيبي لصخ شهادتي 
ترَهُذث في الدنياوإني لراغِبٌ أرى رَعْبّتي ممزوجة بزهادتي 
أيا نفس ماالدنيابأامْل لِحُبّها دعيهالأقوام عليهاتعادتِ 


(۱) تفتلت : تلوت وتقتلت : تثنت في متها : 
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ولا طرب ابن حَيّوّيه على غلام الأمراء إذا عَنّى : 

ب ا یال ووا ي 
ي فِنيّةليني المازرلا ينسّؤنأخلاقهم إذاا سكروا 
وغلام الأمراء هو الذي يقول فيه القائل : 


واف ل و ا فو ا اة ا 
وأصحابنا يملحو قولّه (هَمْ) هاهُناء ويَرَوْنّه من العىّ الفصيح . 
ولا طرَبَ أبي سَليْمان المنطقيّ إذا سمع غناء هذا الصَرِيّ الموصليّ النابغ الذي 
قد فتن الناس وملا الدنيا عيارة وخسارةء وافتَضح به أصحابٌُ النسك والوقارء 
وأصناف الناس من الصّغار والكبارء a‏ وثخره الميتسمء وحديثه الساحرء 
وطرفه الفاترء وال ولفظه الحْلّوء ودل الل وتمتعه المُطيع› وإطماعه 
الممَنع وتشكيكه في الوصل والهجرء وحَلطه الإياء بالإجابة» ووو و . إن 
صخت له کی ون كَنَيَّتَ له صرح ؛ يَسْرفَكَ مِنك» ويَرذْك عليك› يعْرفك مُنْكراً 
لك ويرك عارفاً بك؛ فال الات وهدايّنّه ضلالات› وهو فتنة الحاضر 
والبادي» ومنية السائق والهادي ؛ ؟ في صوته الذي هو من قلائده: 
عرفت الذي بي فلا لني فليس أخوالجهُل كالعالِم 
وكنث أخره بالا PETA‏ 
ونی بصوته: 
1 الا اوري اق ا ي س 
ا وانتظمتتاتظمعقلدل 
EINEN EREY‏ ا ا 
ES E‏ > وقدَحَ في ديه وألصق به الريبةء واستَحل 
في عرْضه الغيبة› ولقبه بالمنقر عن المذهب» وقاطع الطرٍيق على الْمُسْتَرشد. 
E RD PAR‏ 
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ولا طْرَبَ السندواني على ابن الكرْجِيٌ إذا عى : 
ایا و ل ق ال ناجل 
فلاانتجِيْتٌُ نجيّافي جِيَانَيَكَمّْ ولاجَرَتْ خطرةٌّمنه على بال 
قرغي الى مااع بها ا اسي ال دل ما أطت الى 
أو ابعَثِي تلفاإن كنت قاتلتي إليّ منك بإحسانِ وإجمال 
ولا طْرَبَ الحريري الشاهد على جِليَةَ جارية أبي عائذ الكرْخيٌ «إذا أخذت في 
هزارها»» واشتَعَلْتُ بنارها وغلّثْ : 
قال اة لماج انها بجا الاما كان ارفاا 
وقاتتا معدا تاي افجلا وقد فى الل ع امار 
EET EEE EC‏ 
ولا طرّب أبي سعيد الصائغ على جاريته ظَلْومٌ إذا قلبَّث لحكها إلى حَلْقِها 
واستزله ن الراس» ثم اوفعت فت 
فبالك نظرةأؤتأبعفقيي وغاترسشهمهايتي جريحا 
ا کی ادت ب اخری EEE EET‏ 
EER EEL EEE‏ وإمَاأن موت فأشْىَريحا 
ولا طرب الرهْري على حَلوبَ جارية أبي أيُوب القَطْانِ إذا أَهَلْت واستَهَلْث» 
اندفعت وغنّت : ٠‏ 
انف ا فان اتك اال و اااي ااب ف 
فاكت روا ار افلرامن اتك مكل ولك بولغاى القدر 
وضعت خځدې لاأدنی مَن د يطيف بكم حى احتقزْت وما مِثلي بمحَمَر 
وأبو عَْدِ الله المززبانن شيحنا إذا سَيعَ هذا حن واسغغات» وشق الجيْبَ 
وحولق وقال: يا قوم أما تَرَوْنً إلى العبّاس بن الأحنف» ما يَكفيه أن يَفْجُرَ حتى 
يكَفُر؟ متى كانت القبائح والفضائح والعيوبُ والذنوب محمولة على القَدَر؟ ومتى قَدرَ 
الله هذه الأشيَاء وقد نَهّى عنهاء ولو قَدرَها کان قُڏ رَضِيَ بهاء ولو رضي بها لما 
عاقب عليهاء ل ل کیپ بجا والمجانة إذا فرِنّت بما يَقْدَح في 
الديانة. ورأيت آبا صالح الهاشميّ يقول له: َون عليك يا شيخ › »> فلیس هذا کله على 
ما تن القَدَرُ تي على کل شيءء ويتَعَلّنُ بکل شيء» ويَجري بکل شيء» وهو سر 
الله المكتوم» كالعلم الذي يحيط بکل شيء؛ وکل ما جار أن يحي په عِلْمّْ جار أن 
يجري به فدر» وإذا جار هذا جار أن يلشره حبر وما هذا التضايق والتحارُجٌ في هذا 
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المكان» والشاعرٌ يَهْزل ويَجد» ويَقَرْبُ ويَبْعُد» ويُْصِيبُ ويُحْطئ» ولا يؤاخذ بما 
يؤاخذ به الرّجلٌ الديّانء والعالم ذو البّيان. 
ولا طْرَّبَ ابن المَهْدِىّ على جارية بنتِ خاقانَ المشهورة بِعَلْوَّة إذا غَنّث: 
RIERA E EE EE‏ الرّسول 
IEE E EEE E EEL EEG‏ 
ولا طرَبَ أبي طاهر بن المقتعيّ المعدّل على عَلوَانَ غلام ابن عُرْس فإنه إذا حَصَرَ 
وال ا6 و ل رار وقال لأهل المجلس: اقكرحوا واسْتَفْيَحوا فإئي وَلَدُكم بل 
عَبذكم لأخدمكم بغنائيء وأتقَرَبَ ٳليکم بولائي» وأساعِدكم على رُخصي وغلائي؛ م 
آرَادني مَرَهَ رنه مَرّات» ومن حبني رِياءَ أخبَبنه إخلاصاًء ومَنْ بَلَعَ بي بَلَغْتُ به؛ لم 
نَل علیکم بځشني وظزفي» ولم شس بهما علیکی» وإنما حلفت لكم» ولم أغاضبکم 
ونا ملك غداً إذا بَقَلَ وَجهي» وتَدلى سبالي» وَولى جَمالِي» وتسر خدي» وچ 
ٿُڏي» ما أصنع؟ حاجتي واللّهِ إليكم غداً اشد من حاجَتكم إلى اليوم» لَعَنَ الله سوءَ 
ا e‏ وقلة الرعايةء واستحسان العّذر. ر وما آشبهّه کلام 
کر فر ب قى من الجماعة أحَدٌ إلا وينبض عرف ويش فُؤاده و 
قَلبه» e‏ ويَدَغْدَعَ رُوخه» وبُوميء إليه بمَبْلته» ويَغْمزه بطزفه» ويحْصه 
بتَحبة › وده بعَطيّة» ويْقابلّه بهذْحَة» ويَضمَنْ له منْحة» ويْعَوده پلسانهء ویفضله على 
أا E‏ فيْرّى ابن الممَنَعِيّ وقد طارَ ذ فى الجوء وَحَلَقَ في 
الشكاك» ولَمّط بأنايِلِه الجوم؛ وأقَبَلّ على الجماعة مّرح الهشاشةء ومَرَّح البّشاشة» 
فقول : كيف ترون اختياري وأينَ فراستي من فرَاسة غيري»› أبى الله لي إلا ما يزيشنيء 
ولا يَشيئُني» ويزيد في جمالي»› ولا يَنْقَص من حالي؛ ويُقَر عَيِْي وبي ويَقْصمُ ظهْرَ 
عَدوّي؛ هاتِ يا غلامٌ ذلك الثوبَ الدبيقي وذلك البرد السَطويّ› وذلك القَرُوج الرُوميَء 
وتلك السكة المطبّىةء› ولور المدحَرَّ في الحمَةء وهاتِ الدتار الذي فيه مائة مْقال 
أخداه لا أمس أبو العلاء الصَيْرَيْ فإله يكفيه لَفقة أنُع؛ ما أحسَنَ كك وأخلى 
َمَشّه! ما ريت في حُسْن استدارَته شِبْهاء وعَجُل لنا يا غلامٌ ما أذْرَك عند الطباخ» من 
الأجاج والفراخ؛ والبّوارد والجَوزيّات وتزايين المائدة؛ رصل ذلك بشراء أقرابط وجنر 
ا وقطائف حبش › وفالودّج عُمَّر وماع رُرَيق» 
ومُاطِ خراسان من عِنْدِ ابي زنبور ولو کا تَْرَبٌ لفُلْنَا: وشراب صَريفين مِن عند ابن 
سورین» ولكن إن أخبتم أن أخضر بسّببكم ومن أجلكم فليس في الفَرَء ة أن أمَْعكم من 
أرَيكَمْ بسبب فل رُوحي وة مُساعدتي» لعن الله الشهادة فقد حَجَبنني عن كل هو 
وإرادة؛ وما أغرف في العدالةء إلا قَوْتَ الطلبّة والغُلالة. 
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وما أحْسَنَ ما قال مَل قال : 
ماالعَيْش إلافي جُنُون الصَّبَّى فإذتولى؛ً فجتونالمدا 
هذا کله ت ويا كو اى هه ۋارىق وأعجَّبُ وأظرّف» ثم يَنْدَفِعُ عَلوان 
ويغتي في أبياتِ بَشار: 
آلا ای اي فلست بتارك حب الغواني 
هوني ياعُبَيْدَةعَن واكم فلم أفبل مقالة من تهاني 
فإنلم تشيفي فَعدي ومني خداعالاأمُوتٌ على بيان 
ولا طرب أبي سَعِيدِ الرَقَيّ على غناء مذكورة إذا اندقغت وغنّث : 
ت و ا ا ا ااا ا ا هرر 
ولولااسروزك ماسّزرني ولاكانقلبي عليه صَبُورا 
ولكسن اى مااي إا کان رقيات سلا بسيرا 
ولا طرب ابن مَيّاس على غناء حبابة جارية أبي تمَّام إذا ّث : 
صَدَذناكأنالامودةّبيتنا على أك طرف العّين لا ُد فاضح 
ومَدَ إليناالكاشحولً غُيوتهم فلم يبد متاماحَوثه الجَّوانح 


وصاخ من لان ف الت غرها وكنارف مى لعنلا اسان 


ا هذه کات توح أيضاء وکائت فی الوح واحدة ل خت لهاء والناس 


بالعراق تهالكوا على تَؤْجهاء ولولا أني أكرّه ذكرّه لرَقَعْتٌ الحديتٌ به. وقَدِمٌ مِن شاش 
خراسانً أبو مَسْلم - وكان في مرتبة الأمراء - فاشتراها بثلاثين ألف درهم معرية» 
وخرج بها إلى المَشرق» فقيل : إنها لم تعش به إلا ون سنة لكَمَدٍ لجقّهاء وهَّوىّ لها 


اد مانت ف 


ورأيتُ لها أختاً يُقال لها صَبَّابة» وكانت في الحسن والجمال فَوْقّهاء وفي 


الصَنْعَةَ والحذق دوتهاء ورَلْرَلَّت هذه بغداد في وَقتِهاء ولم يكنْ للتاس غير حديثهاء 
لنوادرهاء وحاضر جوابهاء وجدة مزاجها» وسُرْعة حركتهاء بغير طيْش ولا إفراط 
وة شا ا اى يالاات اا عاد حل الحل وا 
القلوب» وسَعَرْنَ الصدور» وعَجِلنَ بحْشّاقهنٌ إلى القّبور. 


ولا طرب الكناني المُقرئ الشيخ الصالح على غِناء هذه في صَوْتِها 


المعروف بها: 


عهودُ الصْبّى هاجَث لي اليَوْمٌ لؤعة وذكرٌّشُليمَ حين لايَنْمعُ الذكرٌ 
بأرض بها كان الهَّوّى غير عازب لدَيًْا وعَض العيْش مُهَصَرَ ضر 
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کان یش بوا ا O EE E EE‏ 
تى د هدا الد فى تتا وي جميع لايمُرفُه الدَهرٌ 

وا ا 
EEE E E E E RE‏ 
EE ER E EEE‏ بالأماني في كان 

ولو ذَكَرْتُ هذه الأطرابت من المستيعين» والأغانيّ من الرّجال والصْبيان 
والجرارف والخرات - لال وأمَلْء وزاحَمْتُ كل من صَكُّف كتاباً في الأغاني 
والألحان» وعهدي بهذا الحديث سنة ستين وثلاثمائة . 

وقد أحصَينا - ونحن جماعةٌ في الكزخ - أربعمائة وسقين جاريةً في الجانبين 
ومائة وعشرين حُرّة» وخمسة وتسعين من الصّبيان البُذُورء يجمعون بين الحذق 
والحسن والظزف واليشرة ا ا ا 
ورقبائه»› وسوی ما کنا تَنْمّعه ممُنْ لا يتظاهر بالِناء وبالصّزْب إلا إذا نط في وقت» 
أو تمل في حال» ولع العذار في هوى قد حالف وأضناه» وترنج م وأوقع» وهَرٌ رَأسّه» 
وضعك أنفاسة وأطر ت جلاسة: واستَكتَمَهم حاله» وکشف عندهم ججابه» وادعی 
التَقةَ بهم والاستنامَةَ إلى جفاظهم . 

ثم إني أرجع إلى متقعع الكلام في الطَفحة الأولى من هذا الجزء الثالث وأصلّه 
بالدعاء الذي أسأل الله أن يَقّبّله فيك› ويحققّه لك وبك» وأقول : وأبقاك لي خاصة 
فقد تَعَصَبْتَ لي غائباً وشاهدا وَحَمَمْتَ بسببي سرا وجهراًى وبدأت بالتفقضل › وعدت 
بالإفضال› وتظاهرت بالفضل ؛ ؛ فإن استزدتك فللئهم الذي قلّما يخلو منه بَشرء وإن 
تَظلمْتٌ فللدالة التي تَعْلَّط بها الخدم وإن خاشنْتُ فلِلققة بحُن الإجاب وإن 
غالظت فلعلمي بغالِب الجِلم وفرط الاحتمال وما افترَق الكرمٌ والتغافُل قط وما 
افترّق المخد والكَيْس قط وليس إلا أن يَظْلمَ السَبْدُ نفسّه لعَبْدِه في الحقوق اللازمة 
وغير اللازمة» ويُعرض عن الحجْة وإن كانت له؛ والناس يقولون: الحق مر وأنا 
أقول : السودد مر ELT‏ والزول كا ال دو لكنْ ذلك کله ميت 
العز» ودلیل على صخة ة الأصل» وباٺٰ إل اكتساب الحمد» وإشادة الذكرء وإبعاد 
الصيت؛ ومُكرِمٌ التفس بإهانة المال وبذل الجاء وإيثارٍ الوا ضع أربَحٌ تجارةٌء وأحمَى 
جریا IL a‏ هذا 
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ما لا يشاك فيه أحد وإن أباهُ طباعه» ولم يُساعِذه اختيارُه» وكان في طينه يُبْس» وفي 
مَنبته شوك وفي عِرقه خوّر» وفي حَلَقَه تيه . 
وقد رأيتُ ناسا من عُظماءِ أهْل الفضل والمُروءة عابوا مذهَّبَ الرَجُل الذي 
ماكس في شيءٍ تافه يسير اشتراه» قيل له: أنت تهب أضعاف هذاء فما هذا 
المكاس؟! فقال : هذا عملي أبخل به» وتلك مروءتي أجود بها. 
وأكثرٌ الناس الذين لم يَعُوروا في التجارب» ولا أنجَّدُوا في الحقائق» يَرَوْن هذا 
حكمة تامَة» وفضيلة شريفة. 
فما الذين ذكرتهم في أوّل الحديث فإنهم قالوا: لا تتم المُروءءٌ وصاحبُها يَنْظر 
في الدقيق الحقير» ويُعيدٌ القول ويّبدئّه في الشيء التّزر الذي لا مرد له ظاهر»› ولا 
جَدوّى حاضرة. 
وذكروا أيضاً أن العقل أشرف من أن يُذال في مثل هذه الحال» ويْستخدَم على 
هذا الوجهء قالوا: هذا وما هو في بابه بالكيْس أشبّه» والكيْس يُحمّد في الصبْيانء 
وهو من مبادئ اللّؤم» وفوائح صدإ الخْلّق» وقد قال الأوّل: ۰ 
وقد يََغابى المَرءُعن عُظم ماله ومن تخت بُرْدَيْه المُغيرةٌ أو عَمْرُو 
a VENE U,‏ 
EE a E‏ 
الوا ولات ل 0 ا ایو ي ال وال ف اف 
والمشهور بالرّماتة والسكينة: كَيّس. والكيْس هو حدَةٌ الجس في طلب المُثالة ودَفْع 
الكريهة وبلوغ الشهوة. والجس بعيد من العقلء والعالي في الس كأنه يزتقي في وادي 
الحيوان الذي لا طق لهء والعالي في العَفْل كأنه مطمِنٌ في وادي المَّلك الذي لا جس 
له والملَك لم يَغْدَم الحس لنقصهء و ا لاله غنيّ عنه» كما أن الحمارَ لم يَعْذم 
العمل لكمالهء ولكن لنَفْصه ولما لم يرد من الحمار أن يكون إنساناً جيل على ما هو له وبه 
کاملٌ في تقُصه» أي هو کاملْ بما هو به حمار وناقص بما لیس هو به إنساناً؛ ولما لم يُرذ 
من الإنسان أن يكون حمارا حُفِظ عليه ما هو به إنسان» وذُرّج إلى كمال الملك الذي هو 
به شبيه ؛ وهذا التدريج طريقه على الاختيار الجِيّد والتوفيق السابق. ) 
وبَعُذْتٌُ - جعلني الله فداك - عن منهج القَوْل وسَنّن الات و 
الوّسْواس» وذَهَبْتٌُ مع ساح الوم ؛ وقد قيل : «الحديتُ ذو شجون». 
وقد قال الأول : 
ولمْاقَصَيَْامن منى كل حاجة ومَسّحَ بالأركانِ مَنْ هو ماسح 
أخَذنًا بأطرَاف الأحاديث بَيَّْا وسَالث بأغكَاق المَطيٌ الأباطح 
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فأزجِع وآقول: 

E ES‏ وشا ال 
وهو الثالث ر قَفْتُ فيه کل ما کان في نفسي من جد وهزلِ» وعَتٌ وسمين» 
وشاجب ونضير» وفكاهَة وطيب» وأدب واحتجاج» واعتذار واعتِلال واستدلال» 
وأشياءَ من طريف المُمالّحة على ما رُم لي» وطلِبَ مِنّي؛ ولألّه آخرْ الکتاب حَتَمْه 
برسالة وَصَتّها بكلام في خاص أمْرِي ستقف عليه» وتستأنف تَظراً في حالي» يکون - 
إن شاءَ الله کی ل ورجائي فيك ؛ وفيه بعض العَرْبَدَة لم أخرْج منه إلى كمرانٍ 
لنعمة» ولا جَح لإحسان» ولا سر ليد ولا إنكارٍ لمعروف» ولا شك في عناية؛ 
وإنما تكلمت على مَذْمَّب الال الذي يَبْعَنه إقلالةُ على تَجاوَزٍ قَذْرِه بالدَالة 
يريع به إذلاله عن حُسن أيه بِمَزْط الثقة؛ ورب واثق خجل ؛ وباللّه المعاذٌ من ذلك»› 
وفي الحالين صاحبٌ هذا المَذَْب لا يَخْلو يِن ولاءِ صحيح المُعتَقَبَ وعقيدة كسبيكة 
الذب؛ وآنت بكرم طباعكء وسَعَةٍ باعك» تَجبر فصي وتاسو ما عت مِنْ جراحي» 
وأمات اهتمامي ؛ ومن كان اساك اله كور ونخديك عتده مستوراء ER‏ 
یکولً على بالك خاطرأء وبلسانِك مذكوراًء والسلام. 

وها أنا آخذ في شر ما جَرّى على وَجهه إلا ما اقتَضى من الرّيادة في الإبانة 
والتقريب› والشزح والتكشيف . 

وقد جَمَعْتٌ لك جميعَ ما شاحَذنّه في هذه المدة الطويلة ن ا 
الكرّم والمَجد مَوْفُورًى ونصيبي من اهتمايك بأمري وجك بباعي وإنقاك ٳِيايَ مِنْ 
أضري تامَاء فُظَنّي واعِد باك تَبْلُم بي ما آمَلّه فيك وتَتَجاوَژه ونتَطْاوَلٌ إلى ما فَوقه 
لارداد جا مها خضل الله به وأفَرَدَك فيه؛ وأتحذتٌ على مر الأيّام بغريبه واحت 
كل مَنْ أراه بَْدَك على سُلوك طريقك في الخير» > وروم مِنهاجك في الجَّييلء 
والديْتَوئّة بمذهَبك المستقيم» وأكايد أصحابَّنا ببخداد؛ وأقول لهم : هل کان في 
نانم آن يطل علیکم من المَشْرق من بزید عرف على ظزفكم. «ويَبْعْد بعلمه على 
عليکم»» ويْبَرَرُ هذا التبْرٍيز في كل شيء تَفځُرون به على عُيْركم» فأناظرُهم فيك 
و > لا مُناظَرةٌ انين مع الطَبَربّين؛ وأنَعَصَبُ لك لا تَعَصُبَ المُمَصَلِينَ 
والبُرْعَوثبّين؛ وأجادل من أجلك» > لا جَدّل الرَيْدِيُينَ مع الإمَامبّين؛ وأذعي في فضائلك 
الظاهرة والباطئة دَغوى أَفْرَّى مِنْ دَغوَى السَيعِيّين > وضرب في ذلك كل مََلء 
وآستعينٌ بکل سَجُعء وأزوي کل حبر وأنشِدٌ كل بيت وأعبّر كل رُؤياء وأقيمُ كل 
ا وأستشهدٌ كل حاضر وغائب» وأتأوّل كل مُشكل وغايض» وأضيفٌ إليك الأية 
بعد الاية» والمعجزة بعد المعجزة» وأنصلت لكل رة وأدعي كل غريبة ؛ وار 
أخلط كلامي بالهزلء E‏ ولا أبعد الشاهد ولا أتَعَلَّيٌ 
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بالمُشْتَعْجم» ولا أَجنَح إلى التلفيق والتَلزيق؛ وكيف لا أَفْعَلٌ هذا ولي في فَوْلِ الحقّ 
فو وفي تَقَدِيم الصذق على غيره كفاية وفي شر المَطوىيّ مِنْ فُضَلِك 
تلاغ؟ وإِلّما يَمِيلٌ إلى الكَذِبَ مَّن فُعَدَ به الصدق» ويَيَمّمٌ بالصعيد مَّن فانّه الماء 
ویَخلُم بالمُی م مَنْ عَدِم المُنَمَئّى في اليقَظة؛ فأمًا أنت وقد أَلبَسّك الله رداءَ الفضل› 
وأطلْحَك مِنْ مَْبِتِ كريم» ودَرّجَّك مِنْ بَيْتِ صخ > وآتاك الحكمة»ء وق لساك 
بالبيان» وأنرَعَ صَذْرَّك باليلم» وحَلَط أخلاقَكَ بالدَّماثة وشَهَرََ بالكرّم» وخَقَّف 
عليك التّهوض بكل ما يُكَسِبْك الشكرَ من القريب والبّعيد» وبكل ما يَذَجِرُ لك الاجر 
عند الصادر والوارد» حتى صرت كهفاً لأبناء الرّجاء» ومَفْرَعاً لك لبّني الآمال؛ فبابك 
مَعْشْىّ مَرور» وفناؤك مُنتاب وخوائك مَخضورء وعِلْمّك مُقَتَبّس» وجاهُك مَبْذول» 
I‏ مُحَدّث» وكُبّك مستعارة» وغداؤك حاضر» وعَشاؤك مُعَجّل» ووجهُك 
و وعموك محمود» وجدك مشگور ركل مرك قائمٌ على التهاية وبالع الغايةء 
واللّه يَرَيدُك ويَريدّنا بك» ولا يْتّلينا بققد ما ألفناه ملك»› بمنّه وجُوده. 
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قال الوَزيرٌ - أعرٌ الله نَضرَه» وأطابَ ذِكُرَه» وأطارَ صِينّه ls E‏ 
كلاماً في قول الله عر وجَل: # هو الأول والأخر وهر اا4 [الحديد: ٣آ‏ فان هذا 
الأيجاز لم يعْهد في كلام السشن. 

فان م الات إن الإشارة في «الأوّل» E‏ الله به من الإبداع 
والتصوير» والابراز والتكوين ؛ واللإشارة في «الآخر» إلى المصير إليه في العاقبة على 
ما يجب في الحكمة من الإنشاء والتصريف» والإنعام والتعريف» والهداية والتوقيف . 
وقد بان بالاعتبار الصحيح آنه عَرٌ وَجَل لما كان مُحَجْباً عن الأبصارء ظهَرَث آثارُه في 
صفحات العالم وأجزائه» وحواشیه وأثنائه» حتی یکون لفان الاثار داعا إلى معرفته› 
ومَعْرِفَتّه طريقا إلى قَصْده» وقَصْدّه سَّبباً للمَكانة عنده والحْظروَة لَدَبْه. على أله في 
احتجابه بارز» كما أنه في بُروزه مُخَچب؛ ؛ وبيان هذا أن الججابٌ من ناحية الجسَ 
والبرُورً من ناحية العَقّل» فإذا طب من - جهة الحس وجد محجوباء وا و 
SE EON Ag E E‏ 
والعقل» فصارَ بهما كالناظر مِنْ مکانيْن؛ ومَنْ تَر إلى شيءِ واحدِ من مَکانيْن كانت 
cas‏ المنظور اله مفترقة ا ا ا الام عل أك الاس واختلفوا فيه› 
لاهم راموا تحقيقَ ما لا يُحَس بالحس» > ولو رامُوا ذاك بالعقل المَخض بعْيْرٍ شب من 
الجس» لكان المَرْوم يَسْبق الرّائم» والمَطلوبُ يلوح بال الطاب س غير ك لاس 
ولا ريب مُوجش» لأنه ليس في العقل والمعقول شك وإنما الريب والشك والظَنْ 
والتَوَهُمٌ كلها من علائق الجس وتَوّاع الجلمّة» ولولا هذه العوارض لَمَّا اغبرَ وجه 
العقل» ولا عَلاهُ شحوب» ولبَقِيّ على نَضرَتِه وجَمَالِه وحُسْيه وبَهْجَْيّه. ولمًا كان 
الإنسان مَفِيض هذه الأعراض في الأوّل» صار مَفِيض هذه الأحوال فى الثانىء 
اا و ا وق ا ا ا 
ظلام الجس في وَضفي الأشياء الرُوحانية عَجْزا منه وتفصاء ولو وق لَوَصع كل شي: 
مَوْضِعَّه ونَسَبّه إلى شكله» ولم برقع الوّضيعَ إلى مَحَل الرُفيع» ولم يصع الرَفيعَ في 
موضع الوضيع. 

و ا و ر 
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RT AN CER NO CR NTE‏ 
في هذا النَوع إلا لهذه العصابة الكريمة المخصوصة باليقظة . 

وسأل عن جُشَمَ في اسم الرّجل ما مَعْناه؟ 

فكان من الجواب : إن أبا سعيد السّيرافيٌ الإمام ذكر عن ابن الأعرابيٌ أنه يقال: 
«رجُل عظيمٌ الجُشّم٤»‏ يعني وَسَطه» ومنه سمي جُشم . 

ما الجمْجم؟ وما الخمخم؟ 

فقيل : أما الحمْحمٌ فبَقْلٌ يهيج في أؤل الصيف ويَنبتُ فيؤكل في ذلك الوقت؛ 

O 

وال فا الك ا ا 

فكان من الجواب : حكاه ابن الأعرابيٌ بالهمز. 

قال : عارضا الرّجل ما يُعّى بهما؟ 

قيل: قال أبو سعيد السّيرافيّ: هما شَعرٌ حَدّيه» ولو قلت لأمْرد: امْسَّح 
عارضَيّك کان خطاً. 

وقال: سمعت اليوم في كلام ابن عبّيد: لابه وظنفت أنه أراد: لاأوئه اهن 
اللْرّْث لوث العمامة . 

NE EON 

وقال ما 

فقيل : المعطي من غير مكافاأة. 

قال : أوَتَهمرٌ الكلمة؟ 

فقيل : إني لو لم هيز لكان مُفاعَلةَ من كَفَيْتُ. 

قال : والثانية؟ تكونٌ من كمَأتٌ الإناء. فما معناه؟ 

قيل : قال أبو سعيد: كأنّه قَلَّبَ الحال إليه بالمثل . 

قال : الذودذ ما قدر عدده من الإبل؟ 

فكان من الجواب: أن ات اغا قال : الذودُ ما بي اللا إلى العَشرة. وإذا 
ال أو قاربّت فهي يِطْعة وصبَة وة وصِرمَةٌ حى تبلغ الثلاثين والأزبعين . 
ثم هي حُذرة وعكرة وعَجرَمَة حتى بلع مائة. . ثم هَيْدة. . فإاذا بلغت مائتہ تين فهي خطر . 
وكذلك الّلائّمائة . فإذا بلخت أربعمائة فهي عَرْح إلى الألف» والجماعة عُرُوج . فإِذا 
كَُرَّث عن الأزْبَعين والحَمْسين فبَلَعّث مائة وزادث فهيّ جُرْجُور» وإتما سمَيّث 
جُرْجُوراً لجَرَاجرها وأضواتِها. وقد تَسَْعِيرٌ العَرَّبُ بعض هذا فتجعَلّةٌ في بعض 


وقال: ما الفَرْق بين القبص والقبض؟ 


فقيل : القَبْصُْ لعَدَدٍ ما كان قليلاً أو كثيراً؛ قال ابن الأعرابى: وأنشدنى العامِرى 

لابن مَيّادة : ۰ ۰ 
عطاؤفم قَبْض ويَحْفِق يرك ولَلْحَفم أغئى قير من القبص 

وال القبص أطرافِ الأصابع» والقَبْض بالكف» والحَفْنٌُ بالكف والراحة إلى 
فوق مفتوحة قليلاً. هذا لَّْظه. 

وقال: الإل الذي هو العَهّد هل يُجمَع؟ 

قل کک ان لاغ ای ف جنه فال زل والول: 

وقال: آم الرجل ماذا؟ 

فقيل: هذا على وجوه؛ يقال: آم الرَجُلٌ يَوْومٌ أوَاماً مِنّ الحَطّش؛ ويقال آم 
الرّجُل يَؤُوم إيّاماء وهو الدخان. وآ الرَجُل يئيم إذا بي بغير حليلةء والأيّم مستعمَل 
في الرّجل والمَرًأة. 

قال: هذا نَمَط مفيد» ويجب أن يُجْمَعَ منه جُزء أو جُزَآنِ لِيَسْهُلَ على الطْرْفِ 
المَجَال فيه» فإن الكَثْبَ الطوال مُسْيّمة» وإذا تَداحَلّ اللطيف بالكثيف وما رَقَ بما غأُطٌ 
بت النَفْسلُ» ودب المَلَّل والإنسان كَسَلّه مِنْ طِينِه» ونّشاطه مِنْ نَمْسه» والطينْ أغْلَبُ 

فكان الجواب : السَمْعٌ والطاعة للأمْر المُْشرّف. 

قال : هات حدیثاً یون مَفْطعاً للرداع» فإِن اليل قد عَبَس وَجهه» وجَتّح 
کاهلّه» وأهْدَى إلى العَيْن سِنة تَسرق الذهن وتَسْبي الرٌأي . 

فكان من الجواب أنه مَرَ بي اليوم حديتٌ يُضارُعٌ ما جَرَّى مُنْذ ليال في فسادِ 
الناس وحُؤول الرّمان» وما دَهَمّ الخاص والعامٌ في حديث الدين الذي هو العَمُودُ 
والدعامَةٌ في عمارة الدارزن» وقد طال تعجُبي منه» وصح عندي أن الداء في هذا 
قديم» والوجِعَ فيه أليم . 

قال : فهات فتشبيبك قد رَعْبَ شديداً» وعَرامُكٌ قد بَعَتَ جديداً. 

فكان من ذلك الحديث أن محمد بن سلام قال فيما حَدّثنا به أبو السائب 
القاضي عَنَبَة بن عَبيْدِ الله قال : حدَثنا السَكريّ أبو سعید قال: قال محمد و 
او ول یوت ےا وات ورو کل عا ا كل من أصبح على 
وجه الأرض من اهل ار ف والسلطان ومن يُطیف به مکی إلا قليلاًء 


(1) يريد بهم أهل طبقته» كما يدل على ذلك سياق القصة. 
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فإذا قُطَعْتَ هذه الطبقةٌ حتى تبلغ الشَأمّ فأكلة ربا وباغِيَةٌ وشَرَبة حَمْرٍ وباعتّها إلا قليلاً 
فإذا حَلْفْبَ هذا الرَمْل حتى تأتيّ رَمْل يَبْرِينَ وأعلام الرُوم فلا غسلّ من جَنابةء ولا 
إسباع وضوءء ولا إتمام صلاة» ولا عِلْمَّ بخدود ما أنزل الله على رسوله جل إلا 
قلیلا؛ ؛ فإذا صرت إلى الأمصار فأصحابٌ هذه الكراسيّ ليس منهم إلا ذئبٌ مُسَْوْرٌ 
EE‏ يَحْيَلك عن دينارك ودرهيك› ا ويبخس في الميزانء ويطمف في 
المكال: إلا قليلا؛ فإذا صِرْت إلى أصحاب العلات الذين كوا المؤونة وأنْعمَ عَليهمْ 
وجَذتهم يمسي أحدهم سكرانَ ويْصْبِح مخمورأ إلا قليلاء ومعي والله منهم قطي في 
الدارء E‏ وهم يشتهون ما 
يَشتهي هڙلاء» فواحد لِص› واخرو طا وآخرٌ مستقفب"" إلا قليلاً و 
ا اسار ارا ا ا ا 

فقال الوزير: لقد شَرَذت النوم عن عَيْيِي» وملأت قلبي عَجَباًء فان الأمر 
ا فإذا كان هذا قوله في عصره» وشجرة الدين على تَضارة آغصانها 
وخضرة ة أوراقهاء ينع ثمارهاء» فما قوله - ترّی قا لو لقا وارك اناا 
چ 


)١(‏ الطرار هو الذي يشق كمك ويستل ما فيه. 
)۲( يقال استقماه ادا جاء من خلفه وحربه بالعصا على قماه . 
)۳( سواري المسجد وعمده ويريد بأصحابه العلماء 
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ل ل ت ر‎ 


الليله الثلاثون 


وقال الوزیر - أدام الله أيامّه -: سراويل يُدَكَرُ آم يُوْنّث» ويْصْرَفُ أ لا؟ 

فكان الجواب : : أن على بن عیسی حدئنا عن شيخه ابن السّراج قال : شالت المد 
فقلت : E E E‏ 
وهذه سّراویل وما أَشَبّهه» فقال : آلجقه بالجمغ فامئغه الصَرْفَ» لأّه مله وشَبيهّه. 

قال : رمال أخمد بن تن غ ذلك فقال : E‏ 
آلجقه بأحمَّد فامئغه الصَرْفَ في المَعْرِفةء واصرفه في النَكرَة ةَ حتّى يكون بين الواحد 
والجَّمْع فُرْق. 

وسأل فقال: ما واحد المناجيب والمناجيب وما حُكمُهُما؟ 

فكان من الجواب: واحد المناخيب مثخاب» يمدح به ويُڌم» فإذا كان مَذْحاً 
فهو مَأخوذ من اللَحب» وهو الاختيارء وإذا كان ذَمّا فهو مَأخْودٌ من الئَخْبَة» وهي 
اام قل وهکذا المنجابٌ یکون مَذحاً ودَمًاء فإذا کان مَذحاً فهو مأخودٌ من 
الانتجاب» وهو الاختيار» وإذا كان دما فهو مأخود من اللَجّب» وهو قشر الشجّر. 

قال : ما معنی قولِهم: امرأةٌ عَروبٌ؟ 

فكان من الجواب أن محمد بن يزيد قال - على ما حدثنا به أبو سعيد وابن 
السراج عنه - إنه من الأضداد» وهي المتحبّبة إلى زوجها؛ وهي الفاسدة» مأخودٌ مِن 
قولهم : SS‏ 

وقال : الضهياء يمد ويفَّصرُ؟ 

E‏ أن ابن الأعرابى قال: الذي حَصلتّه عن الأغراب أن الضهباء 
الاو هي التي لا تجيض› ران الت رر فى اا وجَمْعُ الأول ضهِيّ 
وجَمْمٌ المَقْصور ضهَايا. 

قال : ما مَعْنّى المَندلِى المط؟ 

e N gE 

وقال : ادن 2 ٠‏ فانسدتة ما صر : في القت لأغرابي 

أ RIE ENE CEE‏ 
ا اوقا ف وا و و ليل 
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وفلبي فيه مُفَىَل فهل لي 
وقال : أتحفظ الأبيات التى فيها: 
E EE REE‏ 
فأنشده ابن نباتة» وذاك لأني ة 
باهلة يرڻي المُنتَشِر: 
EEE E‏ س ها 
ا 
وجاشت النفس لما جاء جمعهم 
يأتي على الئاس لا يلوي على أَحَدِ 
لَعَيْتَ من لا تخب الحى جَمْنَنّه 
ا ا 
طاوي المصير على العَرَاءِ مُنْصَلِت 
لاُنكرّ البازل الكؤماء صَرْبََّه 
وتفرع الشُوْل منه حين تُبْصره 
لا يضعب الأمْر إلا رَبك يَرْكبُه 
ةح نلان آل بها 
لايَتَأرى لِمافي القِذريرفُبُه 


» 
أ 


لا بَعِْر الساق ِن أن ومن زصس 

مهَفْهَف أهصَمْ الكشْحَيْنِ مُنْحَرِقَ 
E E E E LEE EE‏ 
لا تأمن الناش مُمساه ومْصضْبّخه 
EE PES ORE‏ 
لولم تَخلةنُمَيْل وهي خائنة 
وراد خرب شهاب يستضاء به 
RE CEO‏ 
ر ل قال رهي 
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SEET EEE E 


بن ارا ,بكي زب العمر 


قلت: ما أحفظ إلا هذا البَّت شاهداًء وهو لأغشى 


مِنْعَلرَعَجَب منهاولاشُخر 
حيرا ذا حَذّرلويَْقع الحذرٌ 
وراكبٰ جاءَ من (تثليتَ) مَعْتمرُ 
خي الا و كانت ونا (مضصر) 
RES E E A E EA‏ 
على الصديق ولا في صموه كدر 
EE EEE‏ 
بالمَشْرَفِيّ الافاا ل الف 
حتى تقظع في أغناقها الجِرَرُ 
وكل أمْر سوى القخشاء ءيأَتَمَرٌ 
من الشواء ويكفي شربَة العُمَرٌ 
ولا يعض على شُرْسُوفه الصَمَرٌ 
ولا يَرّال أمامالقَوميَفْيَفِر 
غت القميص بسبراللل عقر 
ذلك ا ذو الكضلين يَنكسر 
ین کل ارت ELE O E E‏ 
بوا فد كت لى و صر 
ألم بالقوم وزد منه أو صَدَر 
كما يضيءُ ءُ سواد الطخية الفر 
فاذْمَل فلا بُبْعدَنك اللأم ت 


وليس فيه إذاياشَزّه عُسُرٌ 


۸۹ 
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الليلة الواحدة والثلاثون 


وجَرّى ليلة حديثُ الرأي في الحَزب والحزم والتَيَفَظ وقلة الاستهانة بالخضم . 

فقال ابن عَبَيّْد الكاتب : أنا أستحسنْ كلاماً جَرَى أيّام الأمين والمأمون»ء وذاك أن 
علي بن عيسى بن ماهان لما توجه إلى حَرْب طاهر بن الحسين من بغداد» سأل قوماً 
وَرَذُوا من الرَیّ عن طاهر» فقالوا: إنه مُجدٌ. فقال: وما طاهر؟ إنما هو شَوْكةٌ من 
أغصاني» وشرارة مِنْ ناري؛ ثم قال لأصحابه: واللّه ما بكم وبين أن ينقَصِفَ 
انقصاف الشجّر مِن الرّيح العاصفة إلا أله عورا عة دان اال 
تقوّى على التطاح» والثعالبَ لا صبرَ لها على لِقاء الأسودء فان يقِمْ طاهرٌ بمَوْضعه 
كن أل معرّض لظَبَاتِ السيوف وأيئة الماح . فالا یی بن علي لغلی یں غیسی 
أيُها الأميرء إن العساكر لا ساس بالتّواني» والحُروبً لا نُدَبُر بالاغترار» وإنّ الشُرارة 
الخفيّةَ رما صارّث ضِرَاماً» والتَهَلَّة من السَيْل ربّما صارَث بَخراً عظيماً. 

قال إلا حَجُّبَ علي بن عيسى عن وثيتي الرّأي هذا الاستحقار 
بالكلام» والاقتدارٌ على اللفظ› ومن صدق فکره في لب الرأي النافِع › قل 
کلامّه بالهذر الضائع . 

وال في هده اللا عا رايت هن قي بإ خا وجوو فين وفرانيا: 

a‏ ان الأخفش قد ذكر عَشَرَةَ ا وهي أك ها قدر عله 
وااله فا دل عى رن ر اوا 

el U ES I 

فقيل : لی ل فقال : هذا واللّهِ غریب» فهاتِ له شاهداً. فقيل : يقال 
مکان دمت ودذمت: ويقين ويقَنْ › ورصيف ورَصّف؛ وللفَرَّس العتيد للعَذو: العتّد؛ 
والتقيل من العَذو: تقل ؛ والخبيط من الوَرَق: خبط ؛ وللعدِيم: عَدم؛ والبئر التزيح : 
رّح» وللجسم العويم : عَمَم. 

وقال ابن الأعرابى :القفل الود الباس: والجمع فمل . وقال أحمد بن 
یحیی : ی ا والبَعّد يكون للجمع والواحد. 

فعجب وقال: ينبغي أن يُعنَى بهذه الوجوه كلها . فإنٌ الزيادة على مثل الأخفش 
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ا و وما تَقَاضَلَّتْ دَرَجاتُ العُلماء إلا بتصَمَح الأخير 
فول الأول واشت ئه على ما فاته . 


وسال- بدا ال غ ر ا Mp‏ 


I 


yT e ha 


ماح ماد al‏ 
لډ کډ کج 


وحَّكى في مَعْرض حديث أبي بکر قال : كتب مجنو إلى مجنون: «بسم الله 
الورحمْن الرّحيم» حَفظك الله وأبقاك اللّه» كتبتٌ إليك ودجلة تطعى» ا 
المَوْصل ها هِيّ» وما يَردَادُ الصَّبْيانء إلا ا ولا الجارة إلا كثرة اباك والمرف 
فاه شر طعام في الدنياء ولا تبث إلا وعند رأسك حَجَرٌ آو حَجَرَان» ان اا 
يقول: * ولم تا طشر ى ف4 [الأنفال : و کیت الاك اوت عة 
راو ا ات ف اورا الا 

O‏ أا الله من الار روء اماب وميك بى 
مُوَفقا إن شاءَ الله». 

قال : وکتبّ مجنون آحَرٌ إلى مجنونِ مله : َب الله لي جميع المكاره فيك 
كتابي إليك من الكُوفَة حقًا حمًا حقًاء أفلامي تحط والموث علدنا كثيرء إلا آنه سليم 
والحمد للّهء أخيَبْتُ ليَعْرفَّه إعلامُكم ذلك إن شاء الله . 

اا ات ر ا وا ا ی ا 
انعط ا سا بدي لاف 

فقال ابن ززع : : لأ المجنونَ مُشارك للعاقل في الجنس» فإذا كان من العاقل ما 
ب ا وإذا كان من المجنون ما يُعْهد من العاقل 
ET‏ والعَفُل بين أصحايه ذو عَرْضٍ واسع؛ وبقَدر ذلك يتفاضلون التّفاضل 
الذي لا سبيل إلى حصره. وكذلك الجنونٌ بين أله ذو عَرْض واسع» وبحسّب ذلك 
يِتَمَاوَّتونًّ التَمفْاوُت الذي لا مَطمعَ في تخصيله› E I‏ 
يَف إلا من المجنون كذلك يبْذّرُ من المجنون بعض ما لا ينوع إلا من العاقل؛ ولا 
لك ول هذا أعني أن العاقل بذلك المقدار لا يرّى مجنوناء والمجنون بذلك 
المقدار لا يسمّى عاقلا وإنما اجتَمعًا في النادر القليل» لاجتماعهما في الجنس الذي 
ا والنوع الذي يمصلهماء وفي الجملة الإنسان بما هو به حيوانَ سَّ وحمارء 
وبما هو به نمس إنسان» وبما هو به عاقل نبي ومَلَك؛ وهذه الأعراض دان ات 
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لانتظامها في طينة واحدة - فإتها تتميّز بقوّة العمل في الصورة المخلوطة إما مفارَقةء 
واا مو اضصلة . ومر له في هذا الموضع كلام بلي تام مكشوف”" . 

SS‏ الف أمر المُطيمين والطاعِوينء والذين يهشون عند المائدة» 
والذٍين يخْيِسُون ويَجمُون ويُطرقونء والذين يَصْحَبُون ويَلْعَطّون» ويَضَجَرُون 
ويَعْتَاظون . 

فقال : أحبٌُ أن أسمع في هذا أكثرَ ما فيه ويمرَ بي أعجبه» فإن في معرفة هذا 
اللات هديا وإيقاظاً كثيراً. 

فكان من الجواب: إن الناس قديماً وحديثاً قد خاضوا في هذا الفنَ خوضاً بيدا 
وما وفوا منه عند خد لأن الحديث عن الأخلاق المختلفة بالأمزجة المُسَباينةء والطبائع 
المتنائية لا يكاد ينتهي إلى غاية يكون فيها شفاء للمستمع المُسْسَفِيد ولا للرواية المُفِيد. 

قال: قبل كل شيء آغَلمُونا يا أصحابنا: الحثُ على الأكل أحسنَّء أم الإمساك 
حتی يکون من الأكل ما يكون؟ 

فكان من الجواب: أن هذه المسألة بعينها جَرَّت بالأمس بالرَيّ عند ابن عبد 
e‏ وأفضى إلى الأولى الحتٌ والتأِيسُ والبَسط والطلاقة ولينُ اللَفْظ 
وفلة التخديق وإشجاة الطرف مع اللْطف والدماثةء من غير دلالة على تكلفٍ في ذلك 
فاضح ولا إمسالٌٍٍ عنه قادح . 


E ابن عاد في هذا الموضع أن بَعض السّلف قال : الطعام أهوَنْ من‎ e 


وقال ا بول الف ي ا ل ا جل اا اوت 
e |‏ 


بضني ذلك وكأدٌ انقباضي کان بمعُولتهم» TO‏ 
قال I‏ ا e‏ ارجل ا الذي هادی قوله؛ ورای 2 


U SS قال‎ TTT 


فكان من الجواب أن الجاحظ قد أتّى على جمهَرّة هذا الباب إلا ما شد عنه مما 
لم يَمَع إليه فإن العالِمَ - وإن كان بارعا - ليس يجوز أن ين به أنه قد أحاط بكلّ 
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باب» أو الات الواخة لاخر غل آله غات م عد الجاخط إلى رفا هدا 
e‏ وهَناٽ وهَنات› وغرائت و عاتب لان الناس يَکتّسبون على رَس کل 
مائة سنة عادة جديدة» وخليقة غير مَعُهودة» وبَدءُ هذه المئين هو الوقت الذي فيه 
تَنْعَقد شريعة» وتظهر نبوة» وتمشو أخكام» EER‏ وولف أحوال بعد فطام 
شدید» وتلكؤ واقع ؛ ثم على استنان ذلك یکون ما یکون. 

وقال مرت ن ران ن ضاف اليل ضام اة واسفي عن الكيف: 
وأمِنَ التخمة. 

وقال حامد اللْمّاف المتزهُد: المرائي إذا ضاف إنساناً حدَلّه بسّخارّة إبراهيمء 
وإذا ضافًه إِنْسانٌ حدلّه بژهد عیسی بن مَرْيّم. 

رال مالك ن دار فخلا على إن سرن قال عا ادر ا آ ا ن 
ذم إلينا شَهْدَة. 
وقال الأعمش: كان حَيّْمة يَصَْع الحْبيص ثم يقول: كُلُوا فواللّه ما صْيِعَ إلا 
من اجلِكم . 

وقال بكر بُ عبد الله المُرَنيّ: أحَىٌ الناس بَاَطمَةٍ من إذا ذُعِيّ إلى طعام ذهب 
باخر معه» وأحقَهم بَلَطْمَتين مَن إذا قيل له: او و قال : بل هاهنا؛ ات 


عر ر 


e a‏ ا 
ممن هر أل مه ry‏ 

وقال حاتم الأصمَ a U a‏ فإنها من ستة 
سول الله عة : ek‏ الضف إذا حل وتجهيزٍ الميّت إدا مات » وتزويج اللكر إدا 
وک رقاو الدين إداخل ورخب» والتَوْبة من الذنْب إذا وَقّع. 

وقال النبي مي : «ليلة الصيف حقٌ واجبٌ على كل مُسْلم» فمن أضَبَحَ بفنائِه 
وا ا اء آعد» وإن اء رك : 

وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد وفي يدها قدح»› فسألت عسلا وقالت : زوجي 
مريض؛ فأمر لها براوَية عَسّل؛ فقالوا: يا أبا الحرث: إنما تسأل فَدَحا. قال: سألث 
على قَذرها ونْعْطيها على قدرنا. 

حَرَحَّ ابن المُبارك يوماً إلى أصحابه» فقال لهم : نَرّل بنا ضَيْف اليومٌ فقال: 
اتخذوا لى فالوذجاء فسّرنا ذلك منه. 
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ا و و د ی لا باس أن 
يأکل مِنْ غير أن يَسَْاذَِه. 

غ أخْدِيّث لرجل من أصحاب النبي _ ا - شاةٌ فقال: آخي فلانّ 
خو إليهاء وبَعث بها إليه» فلم يرل يبعث بها واحدٌ بعد واحد حتى تداولها تسعة 
أناكه وو ت الى الارل فل اة وبروت عل انش کک کان ب اص 
[الحشر: ۹]. 

قال أو سعيد الخُذريّ : قال رسول الله لا : «من کان له ظْهرٌ فلْيَعْدُ على من 
ا هر له؛ ومن کان له ز5ذ علی من لا زا5 ل حتی راتا آله لا ق لاح م 

فى القضل» . 

وسْيّل ابنُ عَمَرّ: ما حَق المُسْلِم على المُسلم؟ قال: 
لر وی رن يواسِيّه ببّیضائِه وصمرائه . 

وکان ابنٌ أبي بکرة فق على جیرانه أربعین دار وی سائر تفقاټه» وکان يَبْعَث 

بالأضاحيٌ والكسوة في الأعياد» وکان یغتق في کل يوم عي مائ مملوك . 

وكان حمّاد بن آبي سُليمان يُفطر كل ليلة من شهر رمضان خمسين إنساناً وإذا 
كان يوم الفطر كسَاهم تَوباً تُوْباً وأغطاهم مائة مائة. 

وقال الشاعر: 

ال و ك 
وكيفايسودآخو ب طتنة يا ي ا 

وقال النبيْ ي : «تجاقوا عن دنب السَخْىّء فإن الله يأخدٌ بيده كلما عَتَّر». 

وقال عليه السلام: «( من أذى الرّكاةء وقَرّى الضيف› وآوّى في النائبة» فقد 
قي شح نفسه. 

وقالت آم ايبن أخْتُ عمرَ بن عَبْدِ العزيز: | لو کان اا 
سَلَحَنّه» ولو کان ثوباً ما لبسْنّه» ولو کان سراجاً ما استضأتٌ به . 

وقال الأصمعيٍّ : قال بعض العَّرب: ليست الفتوةٌ الفسقَ ولا المجُورء ولا شرب 
الخمور» وإنما الفتوةُ طعامٌ موضوع» وصنيع مَصْئُوع؛ ومكانٌ مزفوع» ولسانٌ 
مَعْسول» ونائل مبذول» وعفاف مَعروف» وأذی مکفوف . 

وال انو حازم الد اس الاس بان ا ماج ن منه في 
راحة» ثم رَوْجَّته» ثم ولده» حتی إن فرَسْه ليَضهل إذا سمع صَوتّه 
تر فل نة دا راه وة يدخل تحت مائدته» وأن ال اك ااي 
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الناس» تفه منه في بَلاء» ٿم رَوْجَنّه» ثم وَلَده» ثم خَدَمُه» وٳٽه ليَڏخل وهم في سُرُور 
فیتفًْقون فرَقاً منه» وإ دابّته لتحید عنه إذا رَآنّه» مما تَرّى منه» وكلْبّه يلرو على الجدارء 
وقطه يفر منه . 

وکان علی باب ابن کیسان مکتوب : اذْخْلٌ وکل . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في بكائها على النبي ية : بأبي مَنْ لم يم 
على الوّثير» ولم يَشْبّع مِن خبز الشعير. 

وقال النبيّ بي : إن الله لم يخلق وعاء ملىئ شرًا من بَطْن» فإن كان لا بُدَ 
فاجعَلوا ثلا للطعام» وثلثا للشراب» وئلثا للرّيح ٠‏ . 

قال الشاعر : 

ليسوايُبّالونإذاآضّْبَخوا مَبْعَىبطاناحَقمَنْضَيَعُوا 
ولايُباونبمَولامُمٌ والكلبّفي أموالهم يزنع 

وحکی لنا بو بکر أحمَدُ بنُ إبراهیمَ بجُرْجَانً ۔ إِمامٌ الدئیا ‏ قال: ريت آبا 
خليفة المفضّلَ بن الحباب» وقد دعي إلى وَليمة فرأى الصُحاف تَوضَعُ تفع فقال : 
للحن والمَنْظّر دُعيناء أمْ للأكل والمَخْبَر؟ فقيل : بل للأكل والمخبرء قال: فاتركوا 
الصَحمَة بلع قَعْرْها 

وکان سليمان بن ابه ضَحْمَّ الخوان» كثيرَ العام وافرَ الرّغيف» وكان مُحجَبا 
بإجادة الألوان» واتّخاذ البدائع والطرّائفِ والغرائب على مائدته؛ وكانت له ضروبٌ من 
الحَلْوّى لا عرف إلا به» وكان خْبره الذي يُوضع على المائدة الرغيف من مكوكٍ 
دقيق» ولذلك قال أبو فرعون العدوىّ : 

اا الا ورن ك ن ار عة يو غهران 
ضاق جرابي عن رغيف سَلّمان ا جا ا 

وأْرْبَغُل في ات آم عدئان 

وعَشْقَ رَجُل جارية رُوميَّة كانت لقوم ڏوي يسار» فكتبً إليها يوماً: جُعلتُ 
فداك› عندي اليوم أصحابي› وقد اشتهيت سکباجًة بقريًة فاحب آن توجُهي لينا ب 
يَعَمَنا ويکفينا منهاء وذَسْتَجَةٌ من نبي لنتغذى ونشْرَبَ على ذكرك»› ذٌ فلما وَصّلت الرُفعة 
وجُهّث إليه بما طلّب؛ ثم كب إليها يوماً آخر: فَدَنْكِ نفسي» إخواني مجتمعون 
عندي» وقد اشتهيت ت ليه جَرُوريّة فوجُهي بها إليّ وما يكفينا من النبيذ والئقل؛ > ليعرفوأ 
a OEMS a‏ جُعلْت فدَاك» قد 
ا شتهيتُ أنا وأصحابي رؤوساً سماناً» فأَجِبُ أن توجُهي إلينا بما يكفيناء ومن النبيذ بما 
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رونا فكت الخارية عند ذلك ى ران الخ كرون ف القلت ول عا سا 
E‏ 
ی جا وااقيى ال ا 
E E‏ 
وقال جریر 
ولايَذبَخځونالشاةًإلابمَيْسر كثيرّتناجيهالِئام فُذُورها 
وقالت عادية بنتث فرْعَة الزبيريّة في ابنها درس : 
EE EE. EEE‏ 
TEETER EE‏ 
كانوالمن خالطهم إذاما 
كالسشمن لمَاسَعُبَّل الطعاما 
يقال سبل رَأسَه بالدُهْن وسَْسَغه وراه وأمرعه. 
قال الواقدى : قيل لام ايوب : أي العام كان أحبَ إلى رسول الله َل فقد 
عرفتم ذلك بمُقامه عندکم؟ فقالت : ما رأیئه مر بطعام يُصتَع له بعَبِْهء ولا رأيناه تي 
بطعام فعابه قط . وقد أخبرني أبو آيوب أنه تَعَّشى عنده ليلة من قُضعَة أرسلَ بها 
سعد بن عَبادة فيها طفَيشل فرأيئه ينهك تلك القَضعة ما لم يَْهَكُ غيرهاء فرجع إِليّ 
اکر ا و ر وکات ج ران ر ا 
من خمسة إلى ستَة إلى عَشرة كما يكون الطعام في القلة والكثرة. 
وكان أسعد بن زرارة يعمل له هَريسة ليلةً وليلة لاء فكان رَسُول الله ية يَسأل عنها: 
أجاءت قصعة أسعد أم لا؟ فيقال: نعم» ارا وی ا که 
a Eee‏ آيديهم رطب قد 
هم به كلثوم بن الهذم أمَهاتٌ جَراذين وصْهَيْبّ قد رَمِدَّ في الطريق» وأصابته مجاعة 
دنله فوَقّع في الرُطب؛ قال صَهَيْب : فجَعلتٌ آکل» فقال عمر: ا E‏ 
إلى ضيبا اكل ال أطت وهر رمد فقال رسرل الله ب ااك الرطت رانك رمدة» 
فقال صهيب : آنا آكل بش عيني الصحيحة» فََبَسمَ رسول الله كل" . 


)۱( نوع من الرطب» سمي بذلك لأن نخله يجتمع تحته الجرزان وأم جرزان آخر نخلة بالحجاز 
و 


ال ا ر E‏ فقال اله ۶ N‏ ا E"‏ 
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لو أطعمواالمَنٌّ والسّلوَّى مَكانَهُم ا انض الات ماف فيهمْ نَجَّعا 
وال الت 


راا لث قي غ ناق ارا ولات الا باج ف 
یقول إذا جاوَرنا جار لم ٺُکلفه آن يَطْبْحَ مِنْ عنده» ویکون ما يَطْبُخه مِن عندِنا 
بما ُعْطيه من اللْحْم لصب قَذرّه. ويقال للحَيْس سَويطة . وقال: الرَغِيعّة لبن يُطبخ . 
وقال: هي العصيدة ثم الحريرة  e Ta‏ الرطب بالسَمْنِء 
NS‏ الذرَة تُدَق وتضلح باللبنء والرَصِيعّة: ابر يدق بالفِهُر وبل ويطبځ بشَيء 
من السّمْن» والوجيئة : لمر يُوجَاً ثم يُؤكل باللْبن. 
وقال أعرابي : ليس من الألبان أخلّى من لبن الخْلِمَة . والخبسة والقَطيبة يُحْلّط 
ا 
وقال أعرابيَ: الحمد لله الذي أغنانا باللْبَّن عَمّا سواه ويقال أكل خبزاً قفار 
وعَفاراً وعَفِيراً: لا شيء معه وعليه العَفّار والذّمار وسو الدار؛ وکل حبرا جُبيزاً آي 
فطيراً يابساً E Ss‏ لا يَلْرَق ق بَعْضه ببعض . 
تالا اواو ااي اد ا و عا و 
و ل ا عو إِنّمَا تخسن الأكل والاتّكاء. قال: فتركت 
الأكل عنده أياماًء وبلغه ذلك فبَعّث إلى : إن كنت لا تأكلْ طعامنا فليس لنا فيك 
حاجَة. قال : «فأکلتُ شیا ُ ثم أيه » فلم يَعْتذر مما کان. 


قال أو الخ أخرن ال قال العرت سي المكاكة الصحهصة ,واد 
آبو مالك يَعَْاذُنافي | لظّهائِر يَجُوءفَيُلْقِي رَخلَه عند عاير 
ا اي اباحالك ای ا ا ا 
انو فلك ماهفا الشب. 
قال أبو الحسن: أخبرني الئَوْريّ عن أبي عَبَيْدَةَ في الحديث الذي يُزدّی عن 
عمرَ بن الخطاب أنه رأى في رَوْثِ فَرَسِه حَبَةَ شعير» فقال : لأجعلنٌّ لك في عر 


= لبي بل : «تأكل تمراً وبك رمد؟» قال» فقلت ت : إِني أمضغ من ناحية أخرى . فتبسم رسول 
الله غلا . فى الزوائد: إسناده صحيح › رجاله قات . 
(۲) نوع من النبات. 
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القيع ما يَشْعَلْك عن شَعير المُسلمين. قال : والنقيع : موضع بالمدينة أخْمَاهُ عمر بن 
الخطاب لخيل المسلمين» جلاف البقيع بالباء. 

قال الطوسئٌ: العرب تقول: «أيدِي الرّجال أعنافها» أي مَن كان أطولَ على 
الماندة تناوّل اکل الهاءُ تزجع على الإبلء أي أيدي الرجال أعناق الإبلء أي مَنْ 
طال نال . 

ED ET O a hp 
َضكَّع إذا جَهَدَنْك الكظة وا ل: «إذا كنت بَطنا فعْدّك رَيِنا ؟ قال: آخذ‎ 
ا وأشرب ماءَه» اتف عنه برارآًء فلا ّت آن بح بطي بعري‎ 

شتهي الطعام . 

قال ابن الأعرابي : قال الكلابيّ: هو يَنِْف الطعام إذا أكلة بيَدِه» ويَلقَمْ الحسوّء 

و ا الأكل باليّد. وقال الزبيريٰ: يِف . 


وأنشد ابن الأعرابيّ: 
وو ق ی EE E RR EEE‏ 

أي مُمَتَلنَة وال الهزال اة کالنخل المضمرء أي الذي قد ذوّٺ 
جو عي قل الوى في قول الله تعالی : 3م کل تیم بترن عاد ین سر سين 
ليود ّيا ) [الكهف: ١۳٠٠ء .]٠٠٤‏ قال: الذين يَنْرْدُون ويأكل عَيْرْهُمّْ. قال أبو 
اج E a E‏ 
جُمارَة» فلا ڌ تقع عينُها على أكلة نفِيسَةٍ إلا حصني بهاء فَرَوَجْنهاء وصار يجلس مَعي 
على المائدة ابن لي يرز لي كفا كأنها كزئافة» في ذراع كأنها كَرَبة" ٠‏ فواللّه إن 
E A‏ 

وقال عراب للنبي اة : نيٿ ٳذا بلي تاي ان اڪرها وال يڻ گڍڪا. 
قال : «(بئسما جا رک 


(1) الكرنافة : أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف. والكربة: أصول السعف 
الخلاظ العراض . 
(۲) في مسند الإمام أحمد. مسند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. عن عمران بن حصين 
عن النبي يي قال: كانت امرأة أسرها العدو وكانوا يريحون إبلهم عشاء فأتت الإبل تريد منها 
بعیراً ترکبه فکلما دنت من بعیر رغا فترکته حتی أت ناق منھا فلم ترغ فرکبت علیها ثم نجت 
فقدمت المدينة فلما رآها الناس قالوا ناقة رسول الله ب العضباء قالت إني نذرت أن أنحرها 
إن الله عر وجل أنجاني عليها قال بئسما جزيتيها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في 
معصية الله عر وجل . 
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أضل أعرابيّ بعيراً له» فطلبّه» فرأى على باب الأمير بُختَيّاء فأخذه وقال: هذا 
بعيري» فقال : إك أضَلْلت بعيراً وهذا بُحْتِىَ . فقال : لَمّا اكل عَلفَ الأمير تَبَحْتَ. 
فضحك منه وترکه یعید قوله ويعْجبه. 

الكِذئة: غِلَظ للخم وتَرَاكَمهء ومنه قول هشام لسالم O TE‏ 
-: ما رأيتُ ذا كِذْنَة أخسَنَ ينك فما طعامُك؟ قال: ال 
تأجمه'؟ قال : إذا أجَمْنّه تركته حتى أشتهيه. r‏ 
فقال : لَقِعَنِي" الأخوّل بعينه» فما حَرَجَ هسام من المدينة حتى صلى عليه . 

وقال عبد الأعلى القاص : الفقير مَرَقَّه سِلَمَة» وغذاؤه عَلْقَة» وخْبْرَنّه فِلْقَة» 

قال رجاء بن سَلَّمة: الأكل في السوق حَماقة. 

لاو یا عو إنك مُفْلِس لا تقدر على قزْص ولا جُمْع ولا حُمًالة 
وبتك عام بالفأر. 

قال علي بن عیسی : الطلاق التلاث البَتّة إن كان يمَعُهِمْ مِنَّ التحَول عنه إلا 
أنهم يسرقودً أطعمة الناس يأكلونها في بيته لأمْنِهمْ فيهء لأنه لا هر هناك ولا أحد 
تاذ شا ولا دون وإِن لهم ليسْمًَاةَ مملوءَةَ ماءَ كلما جفث سكب لهم فيها ماءٌ. 

جَعَّل الخْبّر عن الفأر على التلمح» TS‏ 

وقال النبى ڪة: «(أكرمُوا اا فن الله أكرَمّه SEE‏ الات 
N‏ 

وقال آخر : 

كان صوت سَخبهاالمفتاح َال شيخ مِنْبَني الجُلاج 
“DES i‏ 

قال الأصمعي : الرَجِيع : الا ا والتَقِيعَة ما يُخررُه رئيس القوم من 
الغنيمة قبل أن تَقَسَّم والجمع نَقائِع . وقال: أنشدني عيسى بن عمر لمعاوية بن 
صعصعه : 


e NE IS SEE a Ns 


)١(‏ آجم الطعام: مله 

(۲( أي أصابه 

(۳) روى السيوطي في الجامع الصغير. باب حرف الألف حديث رقم: ٠٠١١‏ - أكرموا الخبز ؛ 
فإن الله أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض . تصحيح السيوطي : ضعيف . 
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وقال مُهلْهل : 
إنالتضربُ بالسيوف رُؤْسَهُهْ ضرْب المَدَارتقَيعَة المُدام 
E‏ أيضاً . والقَدَام: رؤساء الجيوش» والواحد قادم . 
وقال مَعْن بن وس يصف هير قذر: 
N sS E‏ 
إذا ماانتحاهاالمُزملون رأيتها إلِرَشك يَرّاها وهي بالجَزل تشُْعَل 
سمعتَ لها لَعْطا إذا ما تَعَّطمَطت كهذر الجمَّال رُرّماً حين تفل 


وقال آخر : 
إذا كان قَضْدٌ العرْق والعزق ناضبٌ وكَشط سََام الحَيْ عَيْشاً ومَغْنَما 
وكان عَيَيق القَّدّ خير شوائهم وصارَعَبُوق الخُرد ماء مُحَمّما 
ا قات ا ا 
قال : وإذا كان القَخط فصدوا الإبل وعالجوا ذلك الدم بشيء من العلاج لها كما 
بصنع الترك فإنها تجعله في المُصْرّان» ثم تشويه آو تطبخه» فيؤكل كما تؤكل النَقانِق 
وما أَشبّه ذلك . 
وأما قوله : «والعزق ناضِبٌ» فإنما يعني قَلَة الذم لهزال البعيرء وكذلك جميع 
الخران ةه وا کن ما یکر ن دتا ادا کان ي النهرول والس : 
وقالت آم هِشام السّلوليّة : ما ذَكَرّ الناس مذكوراً خيراً من الإبل وأجدَى على 
أحَدِ بخير؛ هكذا رُوي. 
NE E‏ 
قال بو الحسن الهيْتّم» عن عبد العزيز بن يسار قال: قدمث يا جُمَيْرّى بخمس 
سَفائِف دقيق» وذاك في زمن مصعب وهو مُعسكر بها فلَقَيَبِي عِكرمَة بن ربعي الشيباني 
فقال: بكم أخذتها؟ قلتٌ: بتسعين ألفاً. قال: فإني أغطيكٌ مائة وخمسين ألفاً على أن 
تۇخْرَني . . فدفعتهنّ إليه وما في المعسكر يومئذ دقيق . قال : فجاء بنو ْم الله فأخذوا 
ذلك الدقيق» فجعل كل قوم ينون على جيالهم» ارا ای رر من الأرض 
فحفروهاء ثم جعلوا فيها الحشيش ثم طرحوا ذلك العجِينَ فيهاء ثم أقبلوا فأخذوا 
١ E‏ فكلا عنه» ثم أقبلوا وهو تمه حتى اتتهوا إلى الكفيرة فدفعوا 


(1) من الوداق وهو شهوة الفحل»ء وموضع النقاط كلام ساقط من الأصل . 
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الرس الوديق فيهاء وتبعَها الفرس» وتنادى الفريقان: إن فرَّس حَوؤشب وقع في حَفيرة 
عكرمَة فما أخرجوء إلا بالعَمّد. قال: فَعَلبه عكرمة. 
قال الشاعر : 
لا أشْنُمٌ الصيف إلا أن أقولله: اباتك اللَةُفي أبياتِ عَمُّار 
EE E EEE‏ عن المكارم لاعف ولا قاري 
جلد الئَدَى زاهدٍ في كل مَكَرْمَة اا E‏ 
وقال آخر : 
وهر ااا لغ اكل راشك فمُنتعجل 
رور ااا لها ياف EET IROTEE‏ 
قيل لصوفيٌ : : ما حد الشَبَّع؟ قال: لا حدّ له» ولو أراد الله أن يؤكل بحَذ لبيّنَ كما 
بين جميحَ الحدود. وكيف يكون للأكل حد» والاأكَلَةُ مخْتلمُوا الطباع والمزاج والعارض 
والعادةء وحكمة الله ظاهرة في إخفاء حد لشب ج اکا من اء على ما اء کا شاد 
وقيل لصوفيٌ : ما حد الشَبّع؟ فقال: ما نشط على أداءٍ الفرائض» وتَبَطّ عن 
إقامة النَوّافل . 
وقيل لمُتكلم: ما حد الشََّعم؟ فقال: حده أن يجلِبَ النوم» ويُضجر القَوْم» 
ويبعتٌ عَلَى اللوم . 
وقیل لِطْمَيْلَِ: ما حد الشَبَّم؟ قال: أن يُوْكَلٌ على أنه آجِرٌ الزادء ويُؤْتّى عَلّى 
الجل والدق. 
وقيل لأعرابيْ : ما حد الشَبَّعم؟ قال: أمّا عندكم يا حاضرّة فلا أذريء وأما عندنا 
فى البادية فما وجَدذّت العبْن» وامتدت إليه التد» ودار عليه الضرّس زأساغة الحلى» 
و بها ابطر .و سارت عة لخر انا سفانت مه الجعدة وتقر صت مه 
الأضلاع» والتَوَّث عليه المصارين» وخيف منه الموت. 
وقيل لطبيب: ما حد الشَبّعم؟ قال: ما عدّل الطبيعة» وحفِظ المزاج وأبْمى شَهرَة 
ا 
وقيل لقصًار: ما حدٌ الشَبّم؟ قال: أن تَقْبَ إلى الجَفْتَةٍ كَأَنْكَ سزحان وتأكل 
انت عَضبان» وتَمْضَع كآنك شيطان» وتَبلعَ كأنك هَيْمّان» وتَدَعَّ ونت سّكران» 
وتَسْتَلقَىً كأنك أوَّان. 
وقيل لحمّال: ما حد الشَّبَم؟ قال: أن تأكل ما رأيتَ بعَشر يديْكٌ غير عائِفِ ولا 
قرز ولا كارو ولا متعزز. 


۳۰۲ کتاب الإمتاع والمۇانسة/ الحزء الثالث 302 


وقيل لماح : ما حد الشَبَع؟ قال: جاک قیل : ا ل 
َغْرِفَ السّماء من الأرض» و الظرل هرا در ولا النافلة مِنَ القَرْض» مِنْ شِدّةٍ 
الهس والكْر والقَطع والقَزض . قیل له: فإ السكر محرم» فلم جَعلْت الشَبّع مغله؟ 
قال : صدَفْتّم» هما سُکران: أذ الك ت وضو ف الب والخغارة والآَخْرٌ 
معروف بالسكينة والوّقار. قیل له: أما تخاف الهيْضة؟ قال : إنما ثصيبٌ الهَيّْضَةَ من لا 
سن الله عند اکل ولا على النحمة فة فاما م دك الله وشكه ه فإنه يَهضم 
ویستمرئ ويِقَرَمٌ إلى الزيادة. 

وقيل لبخيل : ما حدٌ الشَبّم؟ ء قال: الشَعٌ حرام كلهء وإنّما أحلّ الله من الأكل ما 

لع وس الا واس ای وحال بين الإنسان وبين المَرّح» وهل 
لَك الاس في انين والدا إلا باليع وافشح والبلكة والاحتتاءء واللّه لو کان 
للناس إمامٌ لكل بكل عشرةٍ منهم مَن يحْمَّظ عليهم عادةً الصحة» وحالة العدالة» حتى 
يزول التعذي» ويمَشُرَ الخير. 

وقيل لجُنْدِيّ: ما حدٌ الشَّبَّع؟ قال: ما شد العضْدَء وأحْمَى الظهرء وأَدَرً 
الؤريد» وزاد في الشجاعة. 

وقيل لزاهد: ما حد الشَبَّع؟ قال: ما لم يحل بيئك وبينَ صوم النهار وقيام 
الليْل . وإذا شكا إليك جائ عرفت صدقه لإحساسك به. 

وقيل لَمَدَنيّ: ما حد السَبَم؟ فقال: لا عهْدَ لي به» فكيف أصِف ما لا أعرف؟ 

وقیل ليَمَنیَ: ما حد الشَبَم؟ قال: أن شی حتی يُحْشی . 

وقیل لثْرکیٌّ: ما حَد الشَبَّم؟ قال: أن تأكلَ حتى تَذنْوّ من الموت. 

وقيل لِسمّويه القاص : من أفضل الشهداء؟ قال: من مات بالتَحُمَة» ودَفِنَ 

ARE‏ ما حد السَبَع؟ قال : إذا جَحَطث عَيناك» وبك لساك ونقَلّث 
حَرَكتّك» و وزال عَقلك: فأنت في أوائل الشبَع . قيل له: إذا كان هذا 
أوله فما آخرٌه؟ قال : ن شى نِصميْن . 

فيل لهندی: Si‏ قال : المسألة عن هذا كالمُحال» لأن الشبّع من 
الأرر النقيْ الأبيض» الكبار الحَبّ المطبوخ الل الاب المَغْرُوف على الجام 
البأورء GE‏ الفائق» مخالف للشَبّع من السّمَّك المَمْلوح وخ الذرف 


وعلى هذا يختلف الأمرُ في الشبَع. فقيل له: قَدَع هذاء إلى مََّى يَنْبّغي أن يأكل 
الإنسان؟ قال: إلى أن يقع له أنه إذا أراد لقمة رَهَمَّثْ نَمَسّه إلى التّار. 


)١1(‏ المخلوط. 
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قيل لمُكار: ما خد الشُبّم؟ قال: وال ما آذري» ولكنْ حب أن آكل ما مَسّى 
جماري مِن المثْزل إلى المثُزل. 
قيل لجمّال : ما خد الشَبَّع؟ قال : أنا أَوَاصِل الأكلَ فما أعرف الحدء ولو کت 
أنتهي لصفت الخال فة أعني ني سناعة آلف الدقي» وساعة امل الان وا 
ا وساعةٌ آكلٌ وساعة شرب لَبَنَ اللَقَاح؛ فليس لي فراخ فأدري اني بَلْتُ من 
السبَم إلا أنني أعَلّم في الجُمْلة أن الجُوعَ عَذَابَ وأن الأكل رَخمَةء وأن ال مه كلما 
کانت أك > كان الد إلى الله آقرت. ”والله عه أرضى: 

قال الوزير لمّا بلغت هذا الموضع من الجُزءِ - وكنتُ أقرآً عليه -: ما أحسنَ ما 
اجتَمعَ مِن هذه الأحاديث! هل بقي منها شيء؟ قلت : بقيّ منها جزء آخر . 

قال : دغه لِليلة أخرى وهاتِ مُلْحَة الوّداع 

قلت : قيل لصوفِيٌ في جامع المدينة: ما تَشتَهي؟ قال: مائدة رَؤْحاء عليها جَمكَة 
کد ا ل خر وار سا هة 

قال : أبَيْت الآن آلا تودٌع إلا بهشل ما تقَدّم؟ وانضرفت: 
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الليلة الثانية والثلاثون 


ثم حضزْت فقرآت ما بقيّ من هذا امن . 


قال رجل من فزارة: 
Sa RES‏ 
OEE‏ 
المقدحر : المتھیےء E.‏ 

وقال أبو دُلامة الأسّدىّ. 
قد يشبع الضيف الذي لا يشبع 


ےت ت 5 ص . م 0 


سقط عنهاثوبها وتاتزر 


oN ZER F&F o $ © ا‎ 


يَفِوْمَنْفًائلهَارَلائَفِر 


ف الهبيل والحراد تَسع 


ثم يقول ازضوابهذاأودَعَوا 


وقال آخر : 
حتى إذا أضخى تَدَرى ٠‏ 
درق الأنُوفَيْن 
وقال خر : 
إذا وةب ط عام واكل 
وقال أبو النجم: 
تذنى من الجَذوَل مِفْلَ الجَذْوَلِ 
EEE‏ اء كصَوْتِ المشحَر 
يلقيه من طرق آتتهامن عل 
كأ صَوْتَ جَزْعِها المُسَْغجلٍِ 
وقال آخر: 
يقول للطاهي المُطرّي في العَمَل 
بالشخم إماقدأجَمناه بخل 


2 ي ر ا ا 
لجارتيوئثمولىفتثل 


¿ القَرَلْبَى والجَعّل 


و رر 9 مر @ مو ي ي و م ۶ 
بات يعشى وحده الفى جعل 


EUAN 
وشدق ادل‎ EKE 


ةفد هاقی ندل 


SE ENE 
ENE EEE 
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والجار والصاجب والصديق 
حمراءَ من مغز أبي مَرزوق 
NEE‏ 


واا 
هل لك في ي فراةفَيْل ِي 
واش ابن خیب 
بِغْمَّلمُوح الصَبِيَة الأصاغِر 
RR‏ 
وأنشد الآمدِىّ: 


وشكوةباردةالئسيى 


EE EE E E E 


شروبهغم يِن حلب وحازر 
رمح الاح تشز الخواصر 


E EE EEE EEE, 


RE ER EE EE EE 


IRE TEEG 
i O 


ما كال عدي إذا أغْطَيْتُ مَجهودي 
ومكثِر في العْنّى سِيَانٍ في الجود 


إا نوالی واا شن منردودی 


قال الأعرابي : نعم العُداء السّويقء إن أكلته على الجُوع عَصّمء وإِنُ أكلته على 


اااي - وکان زارا لإخوانه في منازلهم 


-: العبوس بُوس» والبشُرٌ 


ا ولخا ف اة الل دا 


: E ورات‎ 
OL RT 


ee وکال‎ 


لبه ولة لزم تيف ال1 


وحکی لنا ابن اساد قال : کان عندنا - يعني بأضَمَهَان - رَجُلْ اغ ف 
و فأعطاه مره ةَ إنسانٌ رغيفا فدعاله وقال: أحسنَ الله إليك› وارك عات 
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وجزاك خيرا ورد عُزبتك . فقال له الرَّجُل: ولم ذَكَرْت العُرْبَة في دُعائك› وما علْمُكَ 
بالعُرْبة؟ فقال: الآن لي هاهُنا عشرون سََة ما ناوَلني أحدٌ رغيفا صحيحاً. 
وقال خر : 
يُرّى جارهم فيهمْ نحيفاوضيمَهمْ يجو وقد باتوا مِلاءَ المَذّاجر 
وقال الكرَوَسِي : 
و ن ل ا کری وژاو بین َيه قاطب 
وا 
طعامُهمْ فؤضى فَضى في رحالِهمْ ولايُخسئود السر إلا اديا 
وأنشد آخر : 
ارا ی و ا دا ا اها 
الت E E O‏ 
قال ابن سام : كان يُخْبَرُ في مَطْبَّخ سليمانٌ - عليه السلا - في كل يوم سِتّمائة 
كر جنطةء ويُذبَح له في كل عَداة سنّةٌ لاف تور وعشرون شاه وکان يُطْعم الناسَ 
ويُْجلِس عَلى مائدته بجانبه اليّتامى والمساكينَ وأبناء السّبيل» ويقول لَفْه: مِسكينٌ 
بین مساکین . 
ولما وَرَدَ تِهامة وافّى الحَرَمّ ودّبح للبت طول مُقايه بمكة كل يوم خمسة آلاف 
ناقة وخمسة آلاف تور وعشرين ألفَ شاة. وقال لمن حَضصر: إن هذا المكانَ سَيَّخُرج 
منه نب صِمنّه کذا وکذا. 
وقال أعرابی : 
وإذا شيت من الفؤاد لَجَاجَّة فاضرب عليه بجُزعة من رائب 
وروی هشيم أ النبي - ي - قال: مِنْ كَرَّم المَرْءِ أن يطْيْبَ زاده في السُفر. 
وقال ابن الأعرابيّ: يقال: جاء فلانٌ ولقد لَعّطٌَ رباطه من الجوع والعَطّش . 
E‏ 
ربا الجوع في انيه حى كأله جيب به إن الجَنيبَ جنيب 
أي جاع حتى كأنّه يَمشي في جانب متعقًفا“. 
وقال أيضا: إن مِنْ شوم الصيف أن يَعيبَ عن عَشاءِ الحَيّء أي لا يُذرکه» فيريد 
إذا جاءَهم أن يتكلفوا له عَشاءَ على جدة. 
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و 
حَيّاك رَبك وا طبخت ثريدة E E EET‏ تتبل 
ا ا و ت 
الدِبَيّلة» وهي الوَرَم الذي يَخرج بالناس. وأنشد: 
أقوللتاابّركواجنوحَا بمَّضعَةقدطفحت تطفيحا 
دبل أباالجوراء أو ت طيخا 
وقال الفَرَردَق : 
E E ENES EEE‏ رووس آعاد فُطعَث يوم مَجْمَع 
وقال سعيد بن المسيّب: قال رسول الله ب : «أطيبوا الطعام فإِنّه أنْمَّى 
و ا اتا 
قال بشار : 
يحص إذانال العام بذكركمْ ويَشرَق مِنْ وَجْدٍ بكم حين يَشْرَبُ 
المَسْعُور: الجائع . قال هميان بن فُحافة: 
لاآئى صحافابطنامَشسعورا 
وقال شاعر : 
يمَشي من البطْنة مشي الأبرخ 
ابرح : دخول البَطن وخروح الث أسْفْلَ السَرَّة. 
وقال خر : 
ااا ا ي یا جج غاد 
شداه: طبه 


a0 


أ 


وقال أعرابي : فان ل ون ولا درون . 


وقال الثوري: بطنوا غذاءكم بشَربة. 
وقال الشاعر : 
لا يوي الصَزْتانِ حي تجاوَبَّا ‏ صَوْت الكريب وصوت ذئب مُقَفِرِ 
الكريب: الشوبَق وهو اليخوّر واليسطح. 
وقال الشاعر : 
إذا جاء باغي الخيرفُلنابشاشَةٌ له بوجوو كالدنانير: مرْحَبًا 


)۱( لا يبزرون : من بزر القدر إذا رميت فيها البزر› ولا يقدرون من القدر وهو الطبخ في القدر. 
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واا ر راه وا ی ان ن 
EER E md‏ 
الؤجد» الحّزيز الفقد» فقال: يا غلامء اسْقّه الماء. 
مر سكين بأبي الأسْودِ لَيْلاً وهو ينادي: أنا جائع! فأدحَلّه وأطعَمّه حتی شع 
ثم قال له: اصرف إلى أهلك. وأنبَعَه عُلاماً وقال له: إِنْ سَمَعْتَّه يسأل فاردُذه إلى . 
اا ا كعادته» فتشبّث به الغلامٌ ورَدّه إلى أبي الأسود. فقال: ألم 
َشبع؟ فقال: بلی. قال: فما سؤالك؟ ثم أمرَ به فيس في بَبْتٍ وأغلق عليه الباب» 
وقال: لا تروع مسلما سائر الليلة ولا تكذٍب. فلمًا أضبَّح حَلى سَبيله» وقال: لو 
أطغنا السؤال صِزنا مهم . 
وسمع دابُة له تَعْتَلِف في جوف الليلء > فقال: إني لأراك تشهّرين في مالي 
والناس نيام والله لا ضبجين عندي . وباعها. 
وأبو الأسود يعد في الشعراء والتابعين والمحدّثين والبُضلاء والمَمًاليج والنحويين 
والضاة والعُزج والمعلمين . 
وقال الشاعر : 
ا واا ر 2 
ا ا 
کان مُسلم بن فَيْبَةَ لا يجلس لحوائج الناس حَكَّى يَشْبّعم من الطعام الطيّب» 
ويَزْوّى من الماءِ البارد» ويقول: إن الجائع ضبق الصذر»ء فقيرٌ النَس» والشبعانً 
اسع الصذر» عنى اللَمس . 
وقال أعرابی 
ملكت هَريعة""' وملكت جوعاً وحَرَق يغدتي شوك القَتادِ 
وحَبْةّحخَنظل ولباب قطن ووا اى 
وقال الفرزدق : 
وإن آبا الكزشاء ليس بسارق ولكئه مايَسرق الوم يأكل 
ولديك الجن : 
إذالم يكَنْ في البَيْتِ يلح مُطْيْبّ وَل ورَبْتٌ حول حب دَقيق 
فرأس ابن مي في جر امٌ ابن خالتي ورأس عدوي في جر ام صديقي 
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وقال آخر : 
وما جيرة إلا كليبٌُ بن وائل ليالي تحمي عر مَنْبِت الْبَقَل 
وقال مِسْعَر بن مكدّم لرَقّبة بن مَضقلة: Esl ELEN‏ 
من تری طفَيْلِیٌ إلا نهم يكاتمون. 
وال شا 
تو إفا سوا قاف بجا لو الاس و وغل الاب 
قال المفجْع : الرأس الرئيس. 
اشتدّ بأبي فرعو الشاشِيٌ الحال فكتب إلى بعض الفضاة بالبّصرة: 
pg U CM‏ 
EEE TEME‏ ِن آبا عَمْرَ٬‏ في بَيْتي انحَجَر 
يٌضربُ بالدف وإن شاءَ رمز فاطرذهعني بدقيق يُنبَظز 
فأجابه إلى ما سأل. 
[ ويقال: وقفَ أعرابيٌ على حَلْقَةٍ الحسّن البصريّ رحمة الله عليه فقال: رَحمَ 
الله من أعطى من سَعَةء وواسّى من كَقّاف» وآثَرَ من قَلَّة . فقال الحسّن : ما أبقّى 
ااا رلا سال 
ل ج من الضَبم DE:‏ 
فجعلث تَشرَبٌ الماءَ وتقول : «يا حَبّذا طَعْمُ اللْبّن» حتى نشی بطنُها فماتت . 
والتَودِية: رة قد على رأ الخافیة؟ لعا ترشع شين آنه 
دعا رجل آخرٌ فقال له: هذه ثَكسِبُ الزيارة وإن لم تسعذء ولعل تقصيراً أنفع 
فيما اجب بلوغه من برك . فقال صاحبه: حرصك على كرامتي يكفيك مؤونة 
ال ي 
O‏ 
قوم ناحیته» ثم أخلو بالمطبخ فامُرُ الطهاة فخطمرن اللرية وترون العاف > قاد 


ر رل 


فاکل مما ۳ آذنْ فایٌ ت E‏ 
بدت لکم نار ا 


. كناية عن الجوع‎ )١( 
. الخلف: الضرع‎ (۲( 
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وقيل لأعرابى : لِم قالت الحاضرة للعبد: باعَكٌ الله في الأعراب؟ قال: لأا 
ري جلدّه» و ونجِيعٌ كِبْدّه. 
وقال طفيلِىّ : إذا حدذنْتَ على المائدة فلا تزذ في الجواب على نعمء فإِنّك تکون 
ا اسا لاحك ا ومُفَبلاً على شأنك . 
وقيل لأعرابي: أي شيءٍ أحَدَ؟ قال: كد جائعةء ِي الى ا E‏ 
أ جب أف أضطاة قبا خيلا ولارن لاأزقلا 
الوزن قرخ الحمام. والوَرّل: دابة. أزْمَّل: صفَة للوَرّل. وإذا كان كذلك 
کان اس ل وهو فد ورل 
وتقال: قبح هَرِيلَيْن : الهراة والفر ن واطبُ عك أو ُت الإبل. وأطيب 
الإبل لحماً ما أكل السغْدانآ"» وأطيب الغنم لبَاً ما أكلّ الحُرْبْث 
ويقال : أهْوَنُ مظلوم سِقاء مُرَوّب» e‏ 


3 ۶ 


وتخرج زبدته . 
ويقال: سَقانا ظليمة وَطبه» وقد ظلِمَّت أَوْطْبُ القَوْم. 
وقال الشاعر : 
وف اجبا فول ا كاه طلتت ونی لی ل غاا ار 
يعني وَطبَ لبن . 


وكان الحسنٌ البّصريّ إذا طبخ اللحمَّ قال: هَلْمُوا إلى طعام الأحرار. 
قال سفيان التّوري : إني لألقى الرَجُلَ فيقول لي مرحباً فيلينُ له قلبي» فكيف 
بمن أَطًاً بسَاطه» وآکل تريدّه» وأزدّرد عصيده؟ 
جک ار ا اغ اا و ا ای ن 
قَطْعَّه . قال الشاعر : 
فأخزاه مم ربي ودل عليه وأطْحَمَهُمْ يِن مَطْعَّم غير مُهجى 


قال : ویقال: بارت بُؤْرَةَ فنا برها ق 
وال آرت إِرَه قانا أتزها وَأراً. 


)١(‏ أي قوية. 
(۲) نوع من أنواع النبات» وهو من أفضل مراعي الإبل . 
(۳) الغرث: الجوع . 
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وقال حسان : 
ال فور الماوجرل يوتا تال فما فى لاء ا 
قال أبو عَبَيّْدة: كان الأصمعيّ بخيلاء وكان يَجْمَع أحاديتٌ البخلاء ويُوصي بها 
وده ويتَحدّث بها . 
وكا او عة | الا ا 
طم العام بغَيْيه فكائ EEN EEL E ESE‏ 
GE O ETT‏ من الطعام والشراب أو غيرهماء والاسم 
السْؤر وجَّماعثه الأسار. ويقال: فأذثٌ الخْبْرَّة في المَلة“ ألاا ا 
فيها. واليقأد: الحديدة التي يُخبَرٌ بها ويُشوّى. ويقال: تملأت من الأكل 
الشات لو إذا شَبِخت منهما وامتلأت TE‏ مت اللحمَ عن العظم لما 
إذا جَلَفْتَ اللحمَ عن العظم . واللفيئة هي البَضْعَة التي لا عَظْمَ فيها نحو 
الول دول دة 
وأنْسد يعقوب: 
مَقى الله العَصاوخُبُوك قوم ی کا کون لے ویار 
آنا ل اي ا ي و و ان و ا 
قال الأصمعى : قال ابن هُبيْرَة: تَعْجيل العّداءِ يزيد فى المروءةء ويطيّب النّكهة› 
E‏ ۰ 
O E o ml‏ 
ويقال : آَل الدَوَابَ» بردَوَة رَعُوث وهي التي يَرْضحُها وَلَذها. 
قال آبو الحارث حميد: ما رأيْتُ شيا آشبَةَ بالقَمَّر ليلة البَذر مِنْ قذر سَقِيّت 
اللبن كثيرة السكر. 
وقال الشاعر : 
وإني لأْتَجي رفيقَي أذْيَرّى مكاد يدي من جانب الزاد أفُرَّعا 
َم عثمان بن راح السَمَرُ ورفيقاً له» فقال له الرّفيق : : ايض إلى الوق فاشتّر 
ل جما ال للها افدر قل فمضى الرفيق واشتَرّى اللحمَ ثم قال لعثمان: 
الآ فاطبُخ القّذر. قال : الا افدر ER NT‏ ثم قال: قم الان فاثرْذ 


)١(‏ القنابل : طوائف الجوع. 
(۲) موضع 0 
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قال: واللّهِ إني لأغجرٌ عن ذلك . فَرَدَ الرّقيق . ثم قال: قم الان فكل . فقال: واللّه 
لقد اسْتَحَيَيّْتُ من كثْرَة خلافى عليك ولولا ذلك ما فعلت. 

لون ا ابن سِیرينَ قَدَعَوْتُ الجارية» فسِعْتّه يقول: قولي إِلّه نائم . 
فقلت : معي خبيص . . فقال: مکانك حتی اخرج أك 

فال اردش: ادوا خر الكريم إذا جاع» واللئيم إذا شبع 

: لالجل ان‎ E 
دمه الت ضفه» ولاك الضف أن ر يحتَقَرَ ما ذم إليه‎ 

وقال الشاعر : 

تادا فاق درو اقا 


یحتَقَرَ ما فی بيه أن 


ب رمج ويلا فاتك 

و اا ت ي شا افا مو الا 
وقال ابن بّدر: 

E E EE 

وتَنْكّر الكوم عَبْطاً في أرُومَيّنا 
وقال آخر : 


مِنَ السّدِيف إذالم يؤتس المَرَع 
للارلي ن ادا شاا لا جا 


آل ي د وار يى 
ولا ااا ا ي 
فقلث صَوْت المقَلى وجَرْدَقّة 
قصب الوجة وانكئى عَُضِباً 
و ا ا 


من بعد مادقت فقدَه فذحا 


ی ان ارا ف ةح جا 


إن خاب ذا الاقتراځ أو صلخا 


وان > ار ااا صا 
راس اما 


فال ابن خيب كان آلرّ حل إا افغد عله الشتاء تت ورل وده لاا رل به 
وها ضد قرول زه 
TUL los N‏ 
للسوال. 
وقال الشاعر في عَبَيّد الله بن عباس : 
اا ا 


طعاماًء يقال : نأا عند فلان» أى يننا 


313 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالك 1۳ 


E‏ أن أعرابيًا حرج في سَفَّر ومعه جماعة» فأزْمَل '“ بعضهم من 


الزاد» وحخضرَ وقت العَدَاء وجعَّل بعضهم ينتظر بَعْضاً بالغداى فلمَا أبطاً ذلك عليهم 
عمد بَعضهم إلى زا فألقاه بين يدي القَرْم» فأفْبّلوا يأكلون› وجلس صاجب الزاد 
بَعيداً لِلتَوْفير عليهم» فصاح به أعرابي : يا سودَدَاه! ! وهل شرف أفضل من إطعام الطعام 
والإيثار به في وَفْبٍ الحاجَة إليه؟ لقد آثرت في مَحْمَصَةٍ ويوم مَسعَبةء وات 
قَعَدَ عنها مَنْ أرّى من نُظرائك»› فلا زالت َعَم الله عليك غادِية ورائحة. 

وفي مثله يقول حاتم الطائي : 

ا يَِي من أن ا ا 

ی ف ا ى مكان يدي من جانِب الرّاد أفْرَّعا 

قال : المَحْمَصًة: المَجَاعَة. والْخُمْص: الْجُوع . 

قال شاعرٌ يدم رجلا : 

يُرّى الحُمْص تعذيباً وإِنْ يَلقَ شَبْعة SEE EE EN EE‏ 

وقال المرقش الأكبر: ) 
إن يُخصبوايَغْلَرابخضبهم E EEE‏ دا 

وكَتبَ بعضهم إلى أخ له: إن رأيتَ أن ثروي ظَمَاً أخيك بقرزبك» وبر عليه 
بطلعيك› وتؤيس وحشَته بأنسك»› وجل شاء ناظره بجهك» ورين مجله بجال 
حضورك› وتجعل عَدَاءك عندّه في منزلك الذي هو فيه ساكنء وتمَمُت له السرورَ بك 
باقيّ يَومِك› ترا له غل شلك فعلْت .إن شاء الله 

وقال الشاعر : 

وكأنٌ مدر يمائهمْ في دُورهم عط القّبيل على جوانِ زياد 

قال بعض الخطباء : الحَجَّبٌ من ذي جدَةٍ مُنْعَم عليه يطوي جاره جوعاً وقرا 
وآفرځه شعت جرد من الريش› وهو مِبْطان محتش من لوه ق 
ودفئه» مزين له شهوة ةٌ عن أداء الذي عليه لجاره وقريبه وذي حل بطر رفو كيف یامن 
لبا مغاجتا؟ تا لو وجه بف قله إلى في حاجة إليه كان مستديما لما أولي 
E‏ 


ا ك EET‏ ف je E‏ لأعداء إن لم تتحري 


٤ 
$ 


$ 
1 


(۱) فرغ ما عنده. (۲) العلوي صاحب الزنج . 
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وفي ۾ هذه E‏ ما کک 
اکت أناشا بقانم مره وو ا عائدة وذزوة منبر 


ويقول للطرف : 

اص طبرلقباالقبنا فعَقَّزت ركن المجدإن لم تعْقّر 
وقال آخر : 

وقالوقدم ك شكية فكل شبَعاإلهافي النهاية 


فى الا و حي ايار وا هاف ال انات اة 
SEE EET,‏ آلا اا 
وقال آخر : 
كانمافُوأإذاتمدةا إللفمأخلاق جراب أشْسودا 
كأنەمخترص قدجودا جانِي جراد في وعاء يقلدا 
وا و ا ا 
اة : الغرارة: 
وقال جابرٌ بن قبيصة : ما رَأبْتُ أخلَمَ جَليساء ولا فصل رَفيقاًء ولا أشبَهَ سريرَة 
بعلانية » من زياد . 
وقال جابر أيضاً: شَهَذتُ فَوْماً ورأيتهم بعَيْني» فما رأيْتُ أَفراً لكتاب الله ولا 
فة من دين اللَه» من عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه . وما رأیتُ رَجْلا أعطى من 
صلب ماله في غير وَلائه من طَلْحَةَ بن عُبَيّْد الله وما رایت رجلا أسرد من مخاوة: 
وما رأیت رجلا اصع ظرفاء ولا أخضر جواباء ولا أكثْرَ صَوَاباًء مس ر س 
العاص . وما رأيت رجلا المعرفة عند نمع منها عند غيرهء من المغيرة ة بن شَعْبة . 
ويقال: ما كان الطعامٌ مَريثاً ولقد مَرَأ> وما كان الرٌجل مَرِيئاً وقد مَرْو. 
وقال لنا القطان أبو مَنْصور رئيس أهل فَرْوين: الرُّجُل من أزض أردبيل إذا دحل 
بلدا يأل فيقول: كيف الخبّز والمَبَرْرُء ولا يَسأل عن غيرهما. فقيل له: لَِ ذلك؟ 
N E‏ 
قال الشاعر : 
وما نكا الأبام لاس جُوعَنا SSE‏ 
ظللناكاتابينهم أل مَأتم لى مت ميْتٍ مُسْكَودع بَطْنَ مَلْحَدٍ 
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ي و اانا ا ر ا ا 
وقال آخر : 
دَعُوني فإني قدتَعَدَيْت آيفاً فإِن مَس كمي حُبرَكم فافطعوا يَدِي 
وقال آخر يَصِف دار قوم : 
الجوعٌ داجِلَها واللْؤح“ خارجها وليسيَقربُهاخُبرّرلاماء 
قال الهلاليّ : تى رجلٌ أبا هريرة فقال: E RC‏ 
فوَجَّذْتٌُ طعاماًء فَسِيتُ فأكلْتُ. قال: الله أطعمَّك. قال: ئم دخلت بيتاً آخر فوَجَذتُ 
أهله قد حَلبوا لَقَحتهم فسَقَوّني» فنسیت فشَربْت . فقال: يا بد“ بني هَوّن عليك فإنك قَلَّما 
اعتذتَ الصيام . 
وقال الشاعر : 
وجَدْت وَغدك رورا و إحكام طاهيها 
فلا شَمَّى الله مَنْ يَرْجُو السُفَاءِ بها ولاعَلَثْ كف مُلق كمه فيها 
ای رع ان ےی ae‏ 
قال مطرٌف بن عبد الله , بن الشخير عن أبيه : كفنا على رسول الله لاف فقلنا 
يا رسول الله أا سا وات الا ع E‏ وأنت الْجَمْنة العرّاء . فقال النبيّ 
ية : «قولوا بقّؤلكم ولا يَسْتَفِرّكم الشَيْطان فإنما أنا عبْدٌ الله ورسوله». 
ا 
EE EE‏ الزجاج كانه رداءُ روس مُشَْرَبٌ بخلوق 
EG Cy, O‏ 
کا ا ا ن ا کواكب درفي سماء ET‏ 
الو أشدٌ طعام ضصَرًا ما كان مِنْ عام إلى عام» وهو الَا الذي لا يوجّد 
إلا في الولادة كل عام وإ كان مُزبداً. 
کی ونا ا و ا ق فی ی ارات رکه وذاك 
ف الذي 
وقال الشاعر : 
جاوَزتٌ شَيْبان فاخلزلى جوارْمُم إدالكرام جيار الناس للجار 
وكتَبًّ ابن دينار إلى صديق له: وكتبتَ تفضلاً منك تَعْتَذِرُ من تأخرك عن قضاء 


(1) العطش . 
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حقّ زيارتي بمُصور يديك عن بر يُْبهُني ويْشبهُّك؛ فأمًا ما يُشبهني في هذا الوقت 
فرَغيفٌ وسكرَجَةٌ كام جرف ينْمُب اللسان بحرافته . 
وکات ابن آبی الل إذا أنشد: 
أرُوني مَنْيَمَوٴّلكممَقامي 
يقول: لو شَهِذث قائلّه لقلت: كلْبٌُ الحارس يَقوم مَقامك. هذه قِصَةٌ في 
حور ها بشبیي» اماما شوك فر گما فل : 


ي 

ا ا ا 0 E‏ ق 
فقال : لا تعدني في كنانتك فوالله لو قمت فيها لطلتهاء ولو جلت فيها لخرقتها. 
ولئن انتظرت بي ما يشبهك طال الانتظارء والعامَة تتمتّل - على خساسة لفظها ie‏ 
رَذْت ألا توج ابئك فعًَال بمَهُرها» . وأملى فيك على الأحوال بعيد» وظٽي فيك 
جمیل › > ولس أخشى فيما لي عندك القَوْت فأغجله. 

وهل ا لكاب إلا الجر 
تقول : E‏ 
والثقنلة والعْلنكة. 

قال ابن الأعرابي : الفَرَزدق» الرُغيف الواسع 

قيلٌ لابن القِرَيّة: تكلم . فقال: «لا أجِبُ الخُبز إلا يابساً». أراد لا أحِبُ أن 

وروی ابو عَبَيّْدّة في تفسير بَيْتِ الأعشى في ديوانه: 

إذامامُمجلسوابالعَشِي فأحلام عاو وآيدي مض 
قال : شبَههم بانسال عادء E‏ شالك وهو سل 
الئمانية غار وط : وشمر» وقرزعة» وحُمّمة» ونئض› وذفيف؛ وهم الذين 
بَعَتَ لقمان بن عاد جارية بعس من لبّن» فقال لها: ی 
ا . فأتت الجارية الحيّء رهم مختلفين بين عامل ولاعِب» ولهانة فل 
رؤوسهم الطير وقاراً؛ ورأث جارية من الحيّء ا ال قات ھؤ لاء 


سادة الحيء وسأصف لك كل واحدٍ منهم» فادفعي الس إلى مَنْ شئت اما هذا 
فعمّار» أاد وا UY‏ للمعشبات عقار (المخشة: ال سی کا 


ص 


شخم قدیم )» وما هدا هة غداؤه کل يوم اة سنمة› وبَمَرة شحمة› و 
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كدمَة . وأمّا هذا فقَْرَّعة» إذا لقي جائعا ا وإذا لقي فنا جَعْجعه» وقد خاب جَيْش لا 
يعزو معه. وأمًا هذا فطفًيلء غضبه حين يعض وَل ٬‏ ورضاه حین يَرْضی سيل ولم 
تخمل مثله على ظهرها ابل ولا خَيْلء eS‏ ليس في آهْله بالشحيح افر ولا 
المشرف البطرء ولا يُخدّع الحيّ إذا اؤتر 0 قاري الضَيْف› وهل 
السيّف» وميل الشغاء اليب واا هذا فتقش» أَشت الي فمرض» قعل َر 
عندهم إسْناتَهُمْ (أي فُخْطْهُمْ)» فقاموا عليه" فأوْسَعَهُمْ دَقيقا ولحماً غريضاًء وسكا 
E,‏ وكساهُمْ ثياباً, بيضاً؛ وأمًا هذا فمالِك» حامِيَتنا إذا عُرَوْناء ومُطْعِمُ ولْداننا إذا 
شتزناء ودافِع كل كريهة إذاعَدَث عَلَ . فدفعتِ العْس إلى مالك a‏ 


َرَت امرأة رَوْجها بان ابتها منه قد انعر فقال: أ تَبَشُرِينَيِي بعَدوٌ الحُبْز؛ 


اذمَي إلى أَهْلِكِ. 
قال الشاعر : 
N E CT‏ 


وأنشد عَليّم مِنْ بني دير : 


NE SE RE EE 
الا ي الول‎ 


E OED 
وكل عام قح الحمَائلا‎ 


ت القشرْ اق قشرّوا حمائل سيوفهم فباعوها لشدة ة زمانِهمْ . وان 


ت ص 


ساد ام د دالريح EEE‏ وخ اسراف ارعان قاميا 
EEE‏ الطرْق إلانَضِيَة EEN‏ والمواتي ستامها 
SE EEE‏ تَرَامَث بهم طخياء داج ظلامُها 
یا ل اا 
وقال آخر 

إْبَيِي غاضرة الكراما إنْيُيّم الصيف بهم أعوامَا 
E‏ ار اا لي ا 

0 اشر 

)۲( اموا ببحدمته . 

(۳) نبت تغره. 


۳۹۸ 


O RR 
قال الا تدرو اتاك هكدا‎ 
فما خلت إل الئلائة والنتى‎ 

وأنْشد أبو الجَرّاح: 
ا ان د مر اوو الى 
وما آذْنَبْتُ مِنْ دنب إليهم 
وقال خر : 
خزق إذا وَقِعَ المَطِيٰ من الوؤجًا 
E EE EES‏ 
وقال أخر: 
EE PELE ETE‏ 


ارات اا ما حتت اظ ات تاتا 
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من الق لم ورك بحق إيالها 
TE RET‏ ضيفائها فاليا 
ا اا 


CD E EF 
وى حف المَنائح والسّوام‎ 


لم يطو دون دقيقِه ذو المزود 


Ee ونا ازل‎ ES 


r ES إليك‎ 
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ويقال : آزوادُ الرَكّب مِنْ فُرَيْش أبُو آَم امَك EN E‏ 
آل ت ا العُرّى» ومُسافرٌ بن أبي عفرو بن امه عَم َة کانوا إذا سَاقَرُوا خرَجّ 


معهم الناس فلم يتخذوا زادا ولم دوا E‏ کانوا يَڪمونَهُمْ . 


وقال الشاعر : 

E E E PE EY 
: وقال آخر‎ 

EE 
: وقال آخر‎ 

ور اك الج تان ها 

متى أرّى الجُنْد ساكيتيها 
وقال آخر : 

لولا مخافة ضصَعْفِي عن ذوي رَجمي 

و ا 
ول 

رَأوثْرُ صَيفِي جين لا يُوجّد القَِرَى 


ركام بآطراف الإكام يمور 
E EE RES‏ 


کک ا ت 
وفي دهاليزهايداس 


وحال مَُْصم بي من دوي عَدَم 
از یع کی وای اي 


بوتي أخبُوه وأرْفُد طاويًَا 
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وما استَككرث تَفْيِي إِباذلِ ونجهه نوالا وإ كان الكرَالٌ حياتيا 
وال ال و ا ى لا يَهُمّه إلا بَطئُه. والرّغيب: الشديدٌ الأكل . 
والمَنْهُوم: الذي تَمْتَلئ بَطنه ولا تنتهي نَفْسه. 
وأنشد ابنْ الأغرابي : 
وذ رى أفل الم باج آرايبّ وإن جاءَ بَعْدَ الرَبْث فهو فليل 
إذا صد مَفْعُور وأغَْرَّض مُغْرض فوم على أل الثباج طويل 


وقال ار 
مينك فيها الخْصْب والناس جوع وقد شملتنهم حَرْجَف ودَبُور 
وقال آخر: 


EI ETE E‏ ا 
تخت دراد وقوائِمها» يَعْنى ي الأثافي . وسا فد . 
وأنشد: 
بئس غذاءُ العزب ن : ا ا بَةَتَنْيِض بالضلوع 
الماع : داءٌ. وحَوأبة: لو رة a‏ الثم . والحيبة : الحال . 
e‏ 
العَرَّبٺ تقول: ماءٌ لا تبن معه ولا غيْره. خب قفار: لا اذم معه > وسَويقٌ جافُ 
هو الذي لم يلت بِسَمْن ولا رَيْتِ. وحنظل مسل › > وهو أن يؤكل وخده. 
قال الراجز : 
بس الطعام الحنظل المْبَسّل باج منه كيبي وأفسَّل 
ويَبْجَم أيضاً. 
وقال آبو الجراح : المْبَسل يُحرق الكبدّ. الا أن يُوْكل بتَمْر أو غيره» يقال 
لناء أي اخلطوه. قال : sS‏ الولعم وهو أن يُوْحَدٌ الحَنْظَلْ 
فينْقَعَ مَرَاتِ حَتی تحرج مَرارَنّه» ثم يُحْلَط معه تَمْرٌ ودقیق فیكون طعاماً طيَباً. 
وقال: الخليطة والخيسة والقطة أن بُخلَبَ لََنْ الصَأنِ على لَبنِ المغرّىء 
والمغرّى على لبن الصًأن» أو حَلَبَ الوق على لبن العنم. ۰ 
فال : 
اسقني واإبرذغلإليلي 
مَلِيءَ الرَجُل: سَمِنَ بعد هُزال. | 
قيل لطمَيّل الخَرَائس: كم اثنين في اثنين؟ قال: أربَعة أرْغفة. 
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وقیل له شک أن الت تقول تحن الرت آقرئ الاس الضف > فال إن 


هذا القَصبَ على المدح . 
لم يََجمّأمن طعام بشما 
ولم يبث من فثرةمُوصما 
إذاأجاءَ ب طتهتحزرما 


SEEN TENET 
لايَغْيّرالشارق إلامُخرا‎ 
يوماولم يَفْعُزلبطيخ فما‎ 
e E TS 
لم يبل يَوماسَورَةَمِنَّ الحَمَى‎ 
ولم يزز حح طيمهوزممزما‎ 
SS EEE EE 
عاتِ يَرّى صرب الرّجالِ معْنَّما‎ 
وهر في الكفٌ وآندى المعصما‎ 
E EE OEE 
لم يُغطهشيئاوإن ترما‎ 
EE TE ELTON 
امه اض ادا اضما‎ 
E 


SN RCE E ICE 
لم يشرب الماء ولم خش الظما‎ 


ولم ب الح EEE‏ َا 
e‏ العنهت 


E E E E E E 


او ه ق ت و 1 1 
وإنْ رآی رة SESS‏ 


E EE EE E 


EEE ORE EE 


ا اا ل يا 


وقال آخر : 
ماکان يُنكڙفي َي مُجاشع 
وقال آخر : 
بلا كأ الجُوعَ يطلب أَهْلَّها 


أكل الخُزير ولا ارتضاع المَيْشل 


EEE NEE 
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وقال آخر : 
كر ب و لابط جع لكا بااا ل اإلاجرج راا 
ل سس ال ال جد ا والله ما أنتم آل 
َلاق قَتَعْصِمَکمْ. ولا أنتم آل ريف فتأكلون. فقيل : لو زدت؟ فقال: ما بعد هذا 
شيء . 
قال: وما أشبه هذا الجواب بقّؤل عقيل بن عُلْفة حين قيل له: لم لا تطيل 
الهجاء؟ قال : يَكفيك من القلادة ما أحاط بالعتق . 
وقيل لابن عُمَّر: لو دَعَوْتَ الله بدعَوات؟ فقال: الله عافِتا وارحَمُنا وارزقنا. 
فقيل له: لو زدتنا؟ فقال: تعوذ بالله مِنَ الإسهاب. 
قال شاعر : 
إذا أغْلَّقَ البابَ الكريمُ مِنّ القَرَى فليس على باب القَرَزْدَق حاجِبُ 
فى يَشَْرِي حُسْنًّ الشناء بمالة الا ف دالفخاءالكواكت 
قال : وكلْ لحم وحُبزٍ أنضٍج دَفيناً فهو مَِيلء وما کان في تور فهو شِواء؛ وما 
کان في ِدر فهو حميل . 
ال لاحت لير ي اللاب إن إخواننا من أهل الكوفة والشام تَرَلوا في 
مَل الجمل وجولاء الناقَة"“ من أنهار متفجُرة» وثمار متدلية» ورلا بتیکر تا 
أتينا ماتا فى غل حأقوم العامة أو مرئ الحمر ٠‏ ان ا اا 
ترفعنا إليك . 
قال جابر : كان النبي ية يأمُرٌ الأغنياء باتخاذ اعنم والفقراء باتخاذ الأجاج“ . 


)١(‏ جملة يتمثل بهما في الخصب والنعمة. 

(۲) آي نزارة الماء لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. 

(۳) مثل في قلة ما يأتيهم من الماء وضيق مسايله إليهم . 

)٤(‏ في سنن ابن ماجه . ٨٩‏ _ باب اتخاذ الماشية. حديث رقم : ۲۳۷ - عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : أمر رسول الله َة الأغنياء باتخاذ الغنم . وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج. وقال: «عند 
اتخاذ الأغنياء الدجاج» يأذن الله بهلاك القرى» . 
في الزوائد: في إسناده علي بن عروة» تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن 
عبد الرحمن»ء مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 
وفي كشف الخفاء» لاإمام العجلوني: حرف الجيم. حديث رقم: ۷١‏ _- الجمعة حج = 
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والعربٌ تقول: أكرمُوا الإبل إلا في بَيِْ يُبْنّى. أو دم يُقْدَى» أو عَرَب يتزوَّج» 
أو حَمْل حَمالة. 

وقال مُعاوِية لأغرابيّ : ما تجارَنّكٌ؟ قال: أبيع الإبلء قال: أما علمت أن أَفْرَامَا 
حَرّب» وجلودها جَرّب» وبَعرها حَطب» وتأكل الذهب. 

وقال خالد بُ صَفُوان: الإبل للبْعدء والبغال للثقل» والبَراذينٌ للجَمال والدّعةء 
والحميرٌ للخوائج› والحَيْل للكرٌ والفَرَ. 

وقال آخر : 

يَقَذِفْنَ في الأعناق والعلاصم كلف الجّلاميدبكف الراجم 
يريد بالأعناق بالحُلُوق ۰ 


وقال خر : 

عار إذا ما الرَفْع بى عن الُرّى وتَفري عَبيط اللْحُم والماء جامس 
وقال آخر : ۰ 

اك اله كارا لاتاق مه ترعَى الفلا ولا ْب مِنَ اللْبن 
وقال أبو الصّلت : 


ِلك المَكارِم لاقَعْبَانِيِنْلَبّن شيبّابماءفعادابعد أبْوالا 

صف بعض البُلغاء التجار فقال: لا يوجد الأَذَبُ إلا عند الخاصّة 
والسّلطان ومدبریه» واا أصحابُ الأسواق فإتا a‏ 
ودیناً رقا ا مُسْرفاًء وأدبا مىلفا“ ودناأءة مَعلومة» ومروءة ا إلا 
E A‏ > يبلغ أحذهُم غاية المَذح والذم في على" 
واحد في يوم واحافع رل وأاحد» إدا اشتراه مِنه او باعه ناه إن اك مرابحة 
وخب بالأّنمان› فوئ الانمان على الهتان ةوان قَلَدتَه الوزن أعْنَتَ لان 
ليأخڏ برٴْجُحان آو يُعْطي بنقصان ؛ وإن كان لك قبله حى لواهُ مُحْتَجًَاً في ذلك بسئًة 
السوفيّين» لل ا ی ويأخذ منك بنَقَدٍِ ويُعطيك بعَيْره» ولا 
ن ا ن ال في العاة ل ا ل ةاد ق ون ال 


± السا : وروی الديلمي عن ابن عمر رفعه: الدجاج غنم فقراء أمتي»› والجمعة حج فقرائهاء 
ولابن ماجه بسند ضعيف عن آبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله بي الأغنياء باتخاذ 
الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج» وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله اك اھر 
)1( 


کذاڭ رالد ربك » مَُمرّدهم صاعقة على المُعايلينء وصاحب سَمَتِهم 
ِقْمَةَ على المسْتَرْسلين؛ قد تعاطوا ا وتناکروا المعروف حتی 
ُي يتَمَسّكون من المِلة بما أضلح البضائع TE E‏ 
بالوضائع ؛ يسر أحدهم بجِيلَّة يُررَفُها لِيِلعَة ينها وغ ا ل 
فإذا آحکم جیلته وغِیلته عدا قادرا على حَرده» فعْر وضرء ا إلى منزله د 
قد جَمَعه مغتبطاً بما أباحَ من دينه وانتهّك من حُرْمَة آخيه يعد الذي کان منه جذقا 
بالتکست» ورفقا الات وفيا بالتجارة› وتَقَدماً في الصناعة . 


فلمَا بلعث قراءتي هذا الموضع فال الوزير: : إن كان هذا الوصف عَلَى العامة 
بهذا القَوْل دخل في وصفه الخاصة أيضاًء فواللّه ما أسمع ولا أرى هذه الأخلاق إلا 
شائعة في أصناف الناس من الجند والكًاب والاء والصالحين وأهل العلم؛ RHE‏ 
الرّمان إلى أمْر لا يأتي عليه النّعْت» ولا تسوه الا غبار وما عَجَّبي إلا مِنَ الريادة 
على مر الساعات»› ولو وَقَفَ لعَلّه کان يُرْجّى بعض ما َد وَقّع اليأس منه؛ واعترض 
القنوط دونه . 

لا ع ركا اص ها ن الما من قل ادا این ف ال 
رائع» وذا يد من السياسة بسيطة› ll‏ > بل تمزق وفټي؛ وضعفت 
الكذ بل شلت وفطعت: رلا فل ال سات دا اما رة تتفق إلا بعلل فلكيّة› 
وأمور سماوية» فیا کون انقياد الأمور الجانحة لهاء في مقابّلة حران الأمُور 
الجامحة عنهاء وذلك مُلْتَظر فى ويه ومني ذلك قبل إبانة وسواس التّمس› وحور 
الطباع» رالاس أعذاف لأغراض الزمان وققلبرن بحوادث الدهور .ولا فاك لهم من 
المكاره» ولا اعتلاق لهم بالمحابّ إلا بالدواعي والصوارف التي لا سبيل لهم إلى 
تحويل هذه إلى هذه» ولا إلى تبديل هذه بهذه» واختيارهم للتوجه إلى محبوبهم أو 
الإغراض عن مكرُوههم صعيف طفيف› ولولا ذلك لكانت الحسّرات تزول في وقتِ 
ما یراد ق ى وهذا شَأو مَحكومٌ به بقَوَة الّفس› یو 
مِستَيْمَظ إليه بقَوّة الحس . 

فقال الوزير: أحسنتَ يا با عليّ في هذا الوصف» «وإنَ نفك ليل على أكثرَ يِن 
ذلك »» ولو كان البال ظافراً بْعْمة» والصَذَرٌ فارغاً من كَرْبة» لكتا تبلغ من هذا الحديث 
مبلغاً َشْفِي به عَلِيلنا قائلين وئُشْمًّى به مُسْسَمِعين» ولکٽي قاع معکم وکاني غائب» بل 
آنا غائبٌ من غير كاف التشبيه› واللّه ما املك تَصَرُفِي ولا فكري في آمْرِي»› أرق ودا 


)١(‏ الخسائر. 
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في فل حَبل» وآخر في حمر بئر» وآخرَ في تَضب فَخَ» وآخرَ في دس جيلة» وآخَرَ في 
فيح حَسَن» وخر في شل حديد وخر في نزي عزض» وآَخرَ في اختلاق گب 
ا ي ر وآخرَ في نمث سخر» a N‏ 
رماد» وریځه على عاصفة» ونسيمي بيني ويه سّموم» وتصيبي منه هُموم ر وإني 
أحدثکم بشي ۽ تعْلمُون به صذقي في شَکرَاي» وتقفون منه على تَمَسّخي تخت بَلواي» 
ولولا آي أطفئ بالحديث لبا قد َّرَم صَذرِي په نار واحتَشّی فژادې منه اواراً؛ لما 
دنن نة ولوا ا ت و ولكن كتماني للحديث أنْقَبُ 
لحجاب القلب من العََلة لسُور القَصضر. 

دَخْلْتُ منذ أيام فوصلت إلى المجلس› فقال لي : قد أعَذْتُ الجلْعَة فالبَشها على 
الطائر الأسعد. فقلت : أفعّل» وفي تذكرتي أشياء لا بد مِنْ ذكرها وعَرْضها. 

فقال: هاتِ» فقلت: يتقدم بكذا وكذاء ويُفْعَّل كذا وكذا. فقال: عندي 
جميعٌ ذلك أمض هذا كله واصَح فيه ما ترى» وما فَوْق يَدِك يد ولا عليك لأحد 
ا فانقلبت عن المجلس إلى رّاوية في الحُجرة وفيها تحدرت ڏموعي» وعلا 
شهيقي› وتال نشيجي» حتّی کذت أفتضح فدَنا مٽي بعض حدمي من بُقاتي» فقال: 
ما هذا؟ الناس وقوف يَنتَظّرون بُرُورَك بالخلعة المُبَارّكة والتشريف المَْمُونء نتفي 
نوح ونَدَم؟ فقلتٌ: تنح عتي ساعة حى أطفِى تار صَذْرِي» وإنما كان ذلك العارض 
اي كنت عرفت على صاجي د ممل عل أا مله :اها ك 
ولم يناظرني فی او ی شیئاً فيهاء ولا ناظرّني عَليّهاء ولعليٌ قد بلَوته 
بهاء وأحمَيْتُ مَغْرَايّ في ضِمُيِهاء فخَيّل إلى بهذه الحال أن عَيْرِي يَقَف مَوْقَفي» فيقول 
في قَوْلا مُرَخْرَفاًء ولست إلى ارا مولفا فيُمضي ذلك أيضا له كما أمضاه لي 
فوجدتني بهذا الفكر الذي قد فتَقَ لي هذا النوع من الأمْر كراقم على صَفَحَة ماءء أو 
كقابض في جو على قَطعَةٍ من هَواء؛ أو كمن ينفح في غير فُحَمء أو يلعب في قيْد» 
ولقد صَدَق الأول حيث قال : 

E E E CE REE E EY 

غير أني أذكر لكم ما عَنٌ لي من هذا الأمر: 

اغلموا أي ظَنت أن ما نظمة الماضى - رخمه الله وأصلحه» وبتاه وقَرمه 
ونسَّجًّه ونوقه لا جيل في ثلاثين سئه ولا حَمْسين سنة؛ وأن الحال نذوم على ذلك 
المنهاج» وتستمرٌ على ذلك السياج» ونكون قد أَخذْنا بطريق من السَعَادةء وبَلَغْنا 


(1) أي يمر به. 
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لأمُينا بعض ما كنا ئُسَلط عليه التَمَنْيّ من الإرادة فكَجْمَعٌ بين علو المرتبة وشرَفِ 
الرياسة» ويل اللذةء وإدراك السرور» واس العرف» وکسب التناءء وار الد 
وبك الصبت فاد :ذلك كله دالضصد: جال إلى الخلاف ووقّفَ على الفكر المُْضنِي» 
والخحْوْف المُقَلق»› والياس الحَىّ» والرّجاء الميّت؛ وما أحْسَنَ ما قال القائل : 
أظة: E E E CS EME E‏ 
| فقال له ابن ززعة: al N EET‏ ولا 
وال إل به فسّلّه جَميل الصنع وحُسْن النيّة وانو الخيرء وب الإحسان» وکل 
تاع إلى تبك الذي إا قرت صتا ونولك ملب قال ش: وعَمَرَ حَدّهم» 
وسَيَحَ الفَرَاتَ إلى جَمْرَتهم حتى بُطفئهاء وَسَلْطٌ الأَرَصَةٌ على أندانهم حتى تَفْرضصهاء 
وشَعَلهُمْ بأنميهم» وخَالفَ بين كلمتهم» وصَدَعَ شل جُميعهم» ورَذهم إليك 
صاغرين ضارعين › وعَرَضهمُ عليك خاضعين› وما ذلك على الله بعّزيزء ون الله مَحَ 
المخستن غل المسين : 
قال : واللّه لقد وَجَّذت رَذْحاً كثيراً بما فلت لكم وما سَِعْتُ منكم وار خو :أن 
a N‏ وکال وا و ا ال 
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الليلة التالثة والثلاثون 


عدنا إلى ما كنا فيه مِنْ حَدِيث المُمالحة - وكات قد استَرَّادني - فكَتَبْتُ له هذه 
الوزنات:وراتها بین بدیه فقال لاما کترا عند کل مام ایکون صا لذلك 
الحا الال ف 

قال حَمّاد الرّاوية : عن فَتَادّة قال زياد لعْيْلان بن خْرَّشة: 
العرب ويها ولك ها لحد الله على الغمة الى أضيضخا بها فقال غبْلان : 
E EE‏ الحَرّب سنون سَبْعٌ في الجاهلية حصت كل شيء» 
فخرجبٌ على بكر لي في العَرّب» فمكثتٌ سبعاً لا أذوق فيهنٌ شَيْاً ٍلا مَا يال بَعيري 
من حشرات الأرض حتى دنوت إلى جواء عظيم» > فإذا ببَبْتِ جحش'' عَنِ ¿ الحيّء 
فولب إليه» فخرجت إلى امرأةٌ طوالّة حسّانةء فقالت: مَنْ؟ قلتُ: طارق لَيْل يَلتمِس 
ي 
اا ال عطي e‏ َقَعَلْتٌ حتى دنوت إليه» 
فرحب بي صاحبه وقال : مَن؟ قلث : طارق ليل يل بلتهسن العرئ: فقال : يا فلان» فأجابه» 
فقال : هل عِنْدّك (من) طعام؟ ال ل o‏ أشدً 
علي منه. فقال : هل عندَّك مِنْ شراب؟ قال: لا ثم تأوَهَ وقال: قد قينا في ضرع 
فلاتة شيعا إطارتق إن طرَقء قال : فأتِ بهء فأتى العَطن فابتعثها فحدثني عَمي أنه شَهدَ 
فنح أضفهان EE,‏ وور الأهْرَاز وفارسً» رخاف ف ا اطا و 
اا فما سمعتُ شيئاً قط كان أل إل من شَحْب تلك الناقة في يَلْكَ 
العلبّةء حتى إذا ملأا ففاضت من جًوانيها وارتفعث عليها رُعْوَةٌ كجْمّة الشّبخ أقبل بها 
نوي فُتّر بود أو حَجَّر» فسقطت العْلبَةٌ مِن يده فحدثني أنه أصيبَ بأبيه وأمّه وولده 
وهل بيته» فما أصيبَ بمُصيبة أعظمَ عليه من ذهاب العْلبة؛ اوا کدلك ارب :الت 
خرج شاهرا سَْقه» فبَعَتٌ الال ثم نظر إلى أغظمها سَنامأء على ظَهْرٍها مثل رأس الرجل 
لصيل" > فكشفَ عن فوَهَيه ثم أوقد ناء واجسَبّ سَنامَهاء وَفْعَ إِليّ مُديَة وقال: ا 
عبد اللّه» اضطل واجتمل فَجَعَلتُ أهْوي بالبَصَعَة إلى اللّار» فإذا بلغت إناها أكتّهاء ثم 


آ 


حب ان کدی فن 


0ق ا 
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مَسَسحتُ ما في يَدِي من ٳِهالتها على جلڍي» وکان فذ فل على عَظيي حى کأٽه شَنُ٬‏ 
ثم شرب مَاءَ وخرَزت مَعْشِيًا علي ٬‏ > فما أققَتٌ إلى السَحر, 

ققح زياد الحديت وقال e‏ فمن المَنْرْول به. 
قلت : عامرٌ بن الطقَيّل . قال: أبو عليٍ؟ قلت: أبو علي . 

واستعادني الوزير أدام الله علو هذا ال د وا اي ول 
صَدَقَ القائل في العَرّب : يعوا الطْعام واوا الكلام. 

تَعَدّى أبو العَيْناء عند ابن مكرّم» فقدَّم إليه عُراقاً”"“» فلما جَسَّه قال: قَذركم 

(۳ ET 

ودم إليه يوماً قدراً فوجَدها كثيرة البظام» فقال: هذه قذر آم قبر؟ 

وأكلّ عِنْدّه أبو العَيْناء يَوْماً» فسُقَيّ ثلاتٌ شَربات باردة» ثم طب الرابعة فَسْقيّ 
شَربَةَ حارًة» فقال: لعل مزمًلتكم تعتريها حُمّى الرَبْع . 

فال ا بَقيّ أبُو القَمْمَام ببَغداد وكنًا نأتيه ونَسْمَّع منه» فجاءَنا بجُملَة فيها 
جُودّاب فجعل أصحابُنا يأكلون» نَم أتاهمْ بسَمودٍ فيه يَرابيعٌ فسَلتَها في الجَفنة» فعَلِمَ 
لقو ألم قد ذعُواء فكلوا شتقيترن ما آكلوا. 

وقالت عائشة: رضي اللّه عنها: يا رسول الله لي جارتان بأيُتهما أبْدَأ؟ قال: 
«بأَذْنَاهُمًَا بابا منك » . 

وقال حكيم : يَنْبغي ألا بُعْطى البخيل أكثرَ مِنْ فُوبِهء ليْحْكم عليه بمثل ما حكم 
به على نقسه . 

وقال الشاعر : 
أفلَحَمَنكائث لە فَوْصَر يأكلمنهاكل يوم مَرً 
أفْلَحَمَنكائثلهيرخة يَرْهائميناالفخة 
فلح من كانت له دَؤخَلة يأكلٌمنهاكلّيوممَلَة 
أفْلَحَمَن كانت له هرشَمَة O lT‏ 
أفْلَّحَّ من كانت له كرديدَة يأكل منهاوهوثان جيده 

وقال أبو فرعون الشاشيّ يخاطب الحْجُاج : 

a CEs, Eo lL 
E E EE EREY CEME 


)١(‏ العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم. 


(۲) يصف ما في القدر كبيادق الشطرنج من يبوسها. 
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وقال آخر : 
اا ا و ا ت 
وقال النبيّ يل : «الطاعِمّ الشاكر بمثزلة الصائِم الصًابر»'“. 
قبل مُرَبّذ جَارية بَخراءء فقال لها: أظنّك تعسَيْتِ بكرش أو احىَسَبْت صخناً؛ 
فقالت: ما أكَلْتُ إلا خْرَدَلاً. قال: قد ذَهَبَ الصف الثانى وقي ما ْلَه . 
قال الشاعر : 
وباتوا يُعَّشّون القَطْيْعَاءَ صَيْقَهُم وعندهُم البَرْبِيٌ في جُلل دسم 
وقال خر : 
وا افونا الاوتكن مو اة ولامَتّعواالبَزْنيّ إلامِنَ البُخل 
سَمِعْتٌ الحجُاجي يقول: كل الخْبْرَّ أو السّمّك» فإِنْ أكلَ أخَدَّهما كان مُطيعاً؛ 
فإذا تَفْيْتَ فقلت : لا تأكل الخبر والسّمّك؛ فإن أكل أحَدَهُما لم يَعْصِك؛ وإذا قلت : 
لا تأكل الخبرً أو السمك» لم يَكَنْ له أن يَأْكُلَ أحدَهما لأن التقدير فى النفى لا تَأكُلْ 
أحدهماء والتقديرَ في الإيجاب ائتِ أيّهما شئتَ؛ فهذه خاصَكَةٌ أو. السّوينٌ: 
a‏ و س ر i i ۶ ESET‏ 
الجشيش › لانه رص وكسرَ. المجشة: ر حی صعِيرَة يجش بها . روي ان رسول الله 
رأى الشَبْرْمَ عند أسماء بنت عُمَيْس فقال: « حار حارٌ»» وأَمَرَ بالسنا. 
ويّقال: أكْلٌ البطيخ مَجْمَرَة» أي يفطم ماء النكاح . 
ام es‏ ء وو مء ر ي # و ً هھ ce‏ 
الإبلء إذا بَطتَّث» وإبل مُجرئشّة أي بطان؛ ويقال: كاه قذركمْء وهي ما ارتَمَعَ منها 
وقال النبيٰ ييه فيما رواه ابن عباس قال : سمعتّه يقول : « ليس بمؤمن مَنُْ بات 
شََعَانَ ران وجارٌه جائ طاو». 


(۱) سنن الترمذي» ٠١‏ _ باب. حدیث رقم: ۲٠۰۵‏ _ عن أبى هريرة عن النبي ية قال : «الطاعم 
صحيح البخاري» ٠٤‏ - باب : الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. [قوله: «الطعام . ٠.‏ ثواب من 
يأكل ويشكر الله تعالى على فضله مثل ثواب من يصوم ويصبر على الجوع» ابتغاء وجه الله تعالی]. 

(۲) في الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي باب: حرف الميم . حديث رقم: ۷۷۷١‏ - ما آمن 
بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه» وهو يعلم به. تصحيح السيوطي : حسن . 
وفي الفيض القدير › شرح الجامع الصغير › ومام المناوي حرف الميم . حدیث رقم : ¥۷1 
«ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به“ المراد نفي الإيمان الكامل 
وذلك لانه يدل على قسوة قلبه وكثرة شحه وسقوط مروءته وعظیم لؤمه وخبث طویته . 
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فال عمر" مُذين اللخم كُمُذين الْخَمْرِ. 
وقال لبط بن رُرارَة يلم أضحابه يَوْمَ جَبَلة: 
CE SDS SoS yS‏ 
إلضاربين الهام والحّيْل فُطف 

قیل لذب : لِم مقر رَجُلاً في ليلة من كثرة ما تأكل مِنْ عِبه؟ فقال: لا تَلْمْني» 
فان بين يَدَيّ أربَعَةَ أشهُر أنْجَجِرٌ فيها فلا أتَلَمَظٌ إلا بالهواء. 

قال ابن الأعرابيّ : إذا أقْدَح الرَجُل مرَةٌ بعد مَرَةٍ فأطعَمَ لحمّه المَساكينَ سمي 
مَمُماًء وبه سمي ابن نُوَبْرَة» ومن ذلك قول النابغة: 


E SE I E SSL EE EEE 
الزنم من فتات الطعام ويقال الترْتّمُ أيضاً ما قصل من الطعام في الإناء‎ 
ويقال: طعامٌ ذو برل . والمَلِيحٌ واليلْحٌ: السَمَّنء يقال: تَمَلّحَّت الجارية وتَحَلّمَث‎ 

اا ست 
وقال أبو الطمحان القَيْنيّ : 

اي لاجو ا هاف بطر وات ي اوا غا 
O LR E N N N N‏ 
ال ان ج ال ي لد دی اى اح الدد رى ۰ 

وأنشد: ۰ 

E yS 

رَمَنُ الخْمُر والمَساور والجش ن وود الخلاف والربْحان 

E‏ ا الجداءِ واللحمُلان 

E E E EE EE EE, وصدورٌ الدجاج بالخل‎ 

زهاا ي ال ر ي لى EE EE‏ ا 

وار ا ا وا ر ا ليان 

ونقي السويقي بالشّكرالمَ حول في الثلج في الزجاج اليّمانِي 

ول ر يق ا 

وا ج ادت اليل فانشد ابنْ عبَيْدٍِ الكاتبُ لسابق الل و 
ا الع ااه كا لی ا ي 


(۱) أي ضرب بالقداح . 
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وال اضيا 
ااا كو لاف ي ات | جا اعات ها 
ا 


e o EE 
فقال الوزير: عندي في صَحيفة جمظ الصّبا: العم سِرَاج يُجَّلي الظلمَّة» وضياء‎ 


POE 
اذل مکروه إل فی استفادته› والحرص مَذمُومُ إلا فی طلبه» والخسد منھی‎ 


ثم عاد الحديتٌ إلى المُمَالحة: 

a‏ اجتمع ذات يوم 
عندې على المائدة بو علي بن م ا غ اليزيديٰ» وکان ابن مُقلة يُمَضل 
ار وکان ازى يفضل الجوذابة» وکان کل واحد منهما ر النوع الذي 
0 فقال الیزیدي : الهَريسَة طعامٌ السُوقيين والسْمَلة» وليست الجواذية 
بهذه الصقًة؛ فقال لي ابن مُقلة: ما اسم الجوذابة بالفارسية؟ فقلتٌ جَؤزاب» فقال: 
صم الكاف . وفهمتٌ ما أرادء فقلتٌ: نسأل الله العافية» واللّه لقد عافَنْها نَفْسي» 
وسكت اليريديّٰ . 

قال يزيد بن ربع : الكبابُ طعا الصعاليك» والماء الماح طعامٌ الأعراب» 
والهرائس والرُؤوس طعامٌ السلاطين» والشواء طعا الذعَار والخّل والرَبْتُ طعامٌ أمثالنا. 

وحدثني ابن ضبعون الصوفي قال : قال لي أبو عمر الشاري صاحبُ الخليفة: 
انض بنا حتی نَعّدّی› فان عندي مَصوصاً وهُلاما وة مطجئة» وشا س الباذتجان 
اورا الات الجر فل هده كلها ر اين الماندة فان الأذم 

کان عبد الله بُ علي بن عبدِ الله بن العبّاس يُكثْرٌ أكلّ الجُوذّاب ولا يُوْثْرٌ عليه 
فا وان رل ا العضدَيْن» ويقوي الساعدين»› وجلو الناظرّين» ويّزيد في 
سَمْع الاذٽين» ويُحَمَرُ الوَجتتَيْن» ويزيد في المَنيَ» وهو طعام شهي٬‏ فاي شيءِ بَقي؟ 

ويلع المنصورَ وَضْفُه هذاء فقال : بحَقّ ما وَصّفه» ولا تقب أكلَّه. 

وقال وَكِيعٌ بنْ الجرًاح : النّمتينٌُ على المائدة خير من زيادة لَونين» وكمال 
المائدة كثرة الخبزء والسفذ الاسض ا م اللأصفر. 


)١(‏ الجوزاب: كلمة فارسية بمعنى الطعام الذي يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» وقوله: 
ضمَ الكاف : الكاف الفارسية المكتوبة هنا حرف جيم (جوزاب) ويشير إلى لفظ (جوز) 
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وکان یحیی بن أكنّم يحب الجُوذاب» فبَلَغه أن رجلا ممّن يحضر عنده يَعِيبُ 
الجُوذاب» فقال يحي : إن تبت عدي هذا توفت عن شَهادَته» وحَكمْتٌ عليه بضغف 
الحس وقَلة الكَمْييزء ا فاحترّس › فقال له بحیی یوما ا 
الجوذات؟ فقال: أشرّف مأكل وأطيَبّه» سَهل المَذخل RE‏ المَطعَمء جَيّد الغغذاء 
قليل الأذى . E‏ ا 
ان صالح عن ابن عباس قال: ما ِن دال إلا وله حَيْرَهٌء فابدَءُوهُ بالسّلام» وما 
من مدعو إلا ول حشَمَة» فابدءٌوه باليمين . 
قال حَمُدان: قلت لجارية ارت شراءَها - وكانت ناعمة البّدِنْ رَطبَةَ شَطبّة عَضة 
بَضة -: ما کان غذاؤكِ عند مولاك؟ قالت: المبَطّن. قلتُ: وما المُْبّطر؟ قالت: الأردُ 
الرَيَانُ ِن اللبَّن» بالفالودّج الرَيَانِ من العَسَل» والحَبيصَة الرَيَانَه مِنَّ الدهن والسكر 
والرّعفران. قلث: حق لك . 
اتن الجصاص الصوفي : خلت على ایل ردح الآهوازى فقال : 
ول في صَفَحَة أزْزٍ مَطْبُوخ فيها تهر مِنْ سَمّن› على حافاتها كَثبَان مِنَ 
3 الول ت 2 0 ا ی 
الاه اال فن الوادت e‏ وال دادتي: فقال لى لاص 
والودادتان؟ قلت لا ا الإبهام» Ey UE EG‏ فقال: 
آضو ت e‏ 


یرشح 
وقال ا ا 
E‏ فجفْتمُشكَغجلاًولم قف 


و ت از أطرَافُة فدت 


و بر زره 
ا و ا 


ناجل پى متا ا فصي 


في طرف والسماك في طرف 
E EE‏ 
ID NT TY‏ 


ویقال: ا جاعَ وعَري» E O‏ 


ا یز بین نري ال ځرت الذي يل ا ا e‏ 
وما َعَشَيْتٌ إلا مع ضَيْف. 
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واغتَّرض حدیٹ فقال : أنشدني ب بَيّْتي ابن غسَان البصضريٰ في حَدِيث بَختِيار» 
يعني عر الدولة» فا 
E Sy‏ 
E Lh aa N‏ 
فقال: ما أعْجَبَ الأمُورَ التي تأتي بها الذهُور! عُد إلى قَرَاءَيِكَ» فعذتُ وَقَرَأتُ. 
روي في الحديث : لا تأكلوا ذِرَوَة الأريدء فن البَرَكة فيها . 
و : اللبَنْ أحَد اللْخحْمَيْنء ومَلْكُ الحَجين أَحَدٌ الرَبْعَيْن؛ E A‏ 
ال والبلاغة أَحدُ السيقَيْن والتمئي أَحَدُ السَكرَيْنِ. 
آراد مُربد أضحة فلم يجدذهاء خد یکا ليْضَحُيّ به فوجة إليه جيرانه شاه شاه 
حتی اجتمع عنده سَبْعٌ شیاه» فقال: يكي أَفْضَلٌ عند الله مِنْ إسحاق لأنه فُدى 
بكْش» وديكي بسَبْعة . 
الحكتلْ: اللخمء والعَيْمَةٌ: شهْوةٌ اللبنء والقَرَمٌ: شَهْوَةٌ للحم . 
وقال اة : ( من حب أن يرق قَلبه فليكَيْز مِنْ آل البَلّس». قيل: هو التين . 
وقال عراب : 
يَمُنْعلي بالتزويج شيخي وفي ا 
وكنت يِن الهُموم رجي بال فخلين‌الهُمومعلى ثفقل 
فقلثله: مََلْتَ بعيّْرمَن ومالك بالذي أدبت فقضل 
ا ل رل 
عَلمْتمأنكم في حال عَيْشٍ Saas‏ 
قال إسحاق المَوْصلى : أمْلّى بَعْض الفقهاء بالكوفة أن عمرَ بن الخطاب رضي 
الله عله كر السَمَرَ إلا في الفِقَهء يريد كثرةً السّمَّر إلا في الفِقّه. 
قيل لميسرة ا ما أكثرٌ ما أكلڵْت؟ قال: مائة رغيفيٍ بكيلجة ملح ؛ 
فر عدا ااك فی ا ال آکں کی ی وع وای إل الا 


فشل الخيل . 
تال الفضل بن العبُاس تَمَاحَةً فأكَلهاء فقيل : وَبْحَكَّ. تأَكَلٌ التَحيّات؟ فقال : 
والصلرّات والطيّبات . 


(۱( في كشف الخهفا: رقم O0 EC‏ فيه متروك ومنکر البحديث وكذأب . والبلس : العدس . وقال 
النووي: حديث أكل البطيخ والباقلاء والعدس والأرز ليس فيها شيء صحيح . 
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يقال : اا الكش . ويقال : ا والطعْم: الطعام: والطغم: 
الأق. وھا ا 
لكاتب ونحن في الښتاء فا اله ما أ شيا ما آم في قال إسحاق : e‏ 
وخف في عيْني» فقلت له کالمستهزئ به: جعلت فداك قَصَذتَ إلى أرق شيء حَلَمَهُ 
الله وأليّنه على الأذن والقَّلب» وأظْهَره ه للسرور والفَرّح› وأنفاهٌ للهَمَّ والحُزنء وما لیس 
للجوارح منه مَوُونَةٌ غليظة» ly,‏ فعَطرَبُ له النفس› 
e e E E‏ ب 
إي وال ولحم البقر والجواميس والتيوس الجباية بالبازنجان المبرر أيضا ثمَذث؛ 
فقال : E YY‏ 
E E ONE Gr‏ 
اللفظةء وقَدّموا إليه الطعام فشغل عن ذم الغناء. 

e Gc. e 
عاي ٿن ر‎ o E TS E أجب اا فاا‎ a 
E FE E : قال‎ . a 
E E TE o ATT EE 
الختاز؛ ولك العافية طْيَبَنّه» ولم بُمَطر وخرّج مِنْ عِنْدِه.‎ 

a A 
0 E ا ا وأتانا‎ e فأتانا‎ TET 
يَوْحَل فيه الضَرْس.‎ 

وقال آخَرٌ: ونظر إلى رَجُل يأكل بالعين والفم واليد والرأس والرجل: لو سألكه 
عن اسه مادکره ولو طلعَ وَلدهٌ الغائبُ عليه ما عَرَقّه: 

EVE RE EEE EEE‏ اا اد ا 


)١(‏ فرخ العصفور. © ا بالف 
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كان المُحَسّن الضبى شَرها على الطعام» وكان دميماًء فقال 
ات وک ع 


قال ابن الأعرابيّ: 


. . قال: فأين هَن منك. فقال: آنا 


أحْسَنٌْ منهُنٌ وهن آكل متّى؛ فضجك. وقال: جار ما سألت لهِنْ. وأَمَرَ له بأربعة 


آلافِ دزهم» فقال : 
N‏ 
مرو يُعْطي على الحمد ماله 
وقال تان س ا حارئة : 
ةايم راڍي عُيْرَمُدُخر 
قديَعْلَم القَوْمٌ إذ طال اغترابُهُم 
وقال السّمَاح بن بكر : 
الا ا ع 


و زتادا اا تة 


إذا صل بالمعروفِ كل جَواد 


أل المََلَة من جار ومن جادي 


اا ااه ثي مُنْفِد زاوي 


EEE‏ أغضصاذ حَوْض بقاع 
لارا ورو يا 


رر عراب ابل اا ا ته وقالوا : ابلك كثيرةء فإن اُوْرَذت فَسَرْط 
أن تقِفَ بَعيدأ عن الماء وسقي ما جاءَك منهاء ولا تَحَاجڙ بها؛ قال: اا 


رب بيخ يرجَل لهو 


يسشلته‌القَومولمايَنصضّح 


E‏ کک م العزفج 


قال الشاعر : 
شرب التّبيذ على الطعام فَلِيله 
وإذا شربنت كثيرّهفكشيزه 


ال ال م ب قال التبي مو لسّلمان الفارسيّ 


OE EE EE EE 
مُزج عليك ركائبَ الشُيْطان‎ 
عَمياءَ بين جَماعَة الغَِرْبانٍ‎ 
ا ال اء تاد لار ان‎ 


ورا آي طعام کطعام الوّليمة» وجئ فأارسية . 


قال شيخنا بو سعيد السيرافى : أخطأ هذا المتأول» وإنما أراد النبى كلا 


اتخذ لنا حدقا يوم الأحزاب» لألّه حَض على ذلك» وليس ذا من ذلك إلا باللفظ . 


وفال خان اله وض ف وف ص 


AONE AE 


ااااسة ااا ق 
وتجري في العظام وفي العُروقٍ 
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: أن سَلمانٌ 
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قال الحسنْ بِنْ سَهْل: أشياء تَذْهَبُ هَباء: دِينْ بلا عَفْل» ومال بلا بَذل وعِشق 
بلا وَل . فقال حُمَيد: بقي عليه مائدةٌ بلا تَقّل» ولَحسَة بلا قصل . 

قيل لصوف : ما حَد الشَبّعم؟ قال: الموتُ 

وقيل لآخر: ما حَدٌ الشَبَّم؟ قال: آكل حتى يقع علي السبات فأنام على رجهي 
وتتجافى أطرافي عن الأرض . 

وقيل لآخر: ما حدٌ الشَبَعم؟ قال : أن أدخل إصبَعي في حَلقي فيصل إلى الطعام. 

قال يعقوب : أصبحتٌ خالفاً: لا أشتهي الطعام. وخلوف البّطن تَعْيْره. 

ويقال: مَعَسَنِي بَطنِي» وهو المَعْس» ورجل مَمْعُوس. 

ويقال: مرن بطتي ومَلگني. 

والعامة تقول : كل ما في القِذرِ تُحُرجة المِعْرَفة ورجل مُقَرْضْبٌ وقراضب 
وات و ود ل ا 

ولیس يرد الئفس عن شهواتِها من القَوْم إلا كل ماضي العرائم 

ومر ابن عامرِ بن عبد القَيْس وهو يأكل بَقلاً بيڵح» O‏ 
فقال : أزْصّى مني باليّسير مَنْ رَضِيّ بالدنيا عِوّضاً عن الاجرَة. 

تال عك الحلك بن مروا ل ا إل عضا ول تاكان إلا عضارل 
َضْرَبَنّ إا مَصَاًء ولا تركبنٌ إلا صا ولا تَعقِدَد إلا وَضًا. 

ویقال: ماء قراح؛ وحْبْر قفار: لا دم مَعَه» ر ا 

فال سك بن اة فان ا ت ما اة المكة اطي 

قال أعرابي : أكلث «فرسكة» وعلى حَوَحَة» فجاء غلام حَرَوَرٌ فَظر حُرَّتي . 

Sh A N N الفِرسكة:‎ 
والحرَة: الأذن.‎ 

قيل لحاتم الأصمٌُ: بم ررقت الك قال رة الط ومسارة التين: 
ل 

وقال شَقيق البَلْْى : العبادَةٌ جرْفًة» وحائوتها الحْلْوة» وآلتّها الجوع . 

قال لقان اة امات اليد تات الفكرة وخرست الخكمة وقحذت 
الأعضاء عن العبادة. ۰ 


)١(‏ مرتفعاً 
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وقال عمر: لولا القِيَامَةٌ لشاركناكم في لِينِ عَيْشِكمْ . 
وقال بعض العَرّب : أقلِل طعامَكَ تَحْمَد مَنامَك. 
قال یحیی بن معاذ: الشے كى بالكر. 
وقال غيره: الجُوع يُكتّى بالرّحمة. 
وقال أعرابیٌ : 
E‏ | كما انحارَّتِ الأفْعَى مَحْافة ضارب 
وذكَرَّ المهلّب اللْحَمَ فقال : إذا التَمّى الواردٌ والغابرٌ فتوفع المساد. 
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الليلة الرابعة والثلاثون 


وقال الوزيرٌ في بعض الليالي : قد واللَهِ ضاق صَذرِي بالعَيْظ لما يَبلغني عن 
العامة من حَؤضها في حديثناء وذكرها أمورّناء وتتبُعها لأسرارناء وتنقيرها عن مَكَنُونِ 
أحوالناء ومکتوم شانناء وما آدري ما اصح بهاء واي لأَهُمٌ في الوَفْت بعد الوَفُت 
بقطع ألسنة وأيْدٍ وأزجُل وتنكيل شديدء لعل ذلك يَطْرَح الهَببَةَ حسم الماذةً ويقَطع 
هذه العادةء لُحاهُمٌ الله ما لهم لا بُقبلون على شؤونهم المهمةء ومعايشهم النافعة› 
وفرائِضهم الواجبة؟ ولِمَّ ينقَبُون عمّا ليس لهم ويُزجمون بما لا ُي عليهم؛ > ولو 
حَفَقُوا ما يَمُولون ما کان لهم فيه عائدةٌ ولا فائدة؛ E‏ 
هدا الى حى كانه هن انرا الم ية والوظائف الملزومة؛ وقد تكرر متا 
الرّجر» وشاع الوَعِيدء وذَّشا الإنكارٌ بين الصغارٍ والكبار» ولقد تعايى عليّ هذا الأمرٌ 
وأغلق وني باه وتکاثف علي ججابه» الله السخعاة: 

فقلت : أَيْها الوزيرء عندي في هذا جوابان: أحدهما ما سمعتٌ من شيخنا أبي 

سليمان»› وهو ن تقر في الل والجتة والتجرية ومس هله الدولة واَفقة عليها مر 
كل هَبَة ودَبّة؛ والآخَرُ مما سمعثه من شيخ صوفِيّ؛ وفي a‏ 
ولكن الجُمْلة خشناءء وفيها بعض الخلظة» والح مُرَ» ومن تَوخى الحقّ اختَمَل مرارتّه. 

قال : فاذكر الجَوَابَيْن وإِنْ كانا عَلِيظَيْن» فليس بيُنْتَقَّع بالدّواءِ إلا بالصَبْر على 
بشاعتة؛ وصْدود الطبْعم عن كَرَاهَته . 

قلت : أا أبو سليمان» فإنه قال في هذه الأيام : ليس ينبغي لمن كان الله ع وجل 
جَعَلهُ سائس الناس: عامَتِهم وخاصتهم وعالِيهمْ وجَاهِلهم» ale‏ 
EAE EL PE EET‏ 
أن عَفْلة قُوق عَمَولِهمْ» وجلمه أفضل من حُلويهم؛ وصبرَه آم من صَبْرهم ؛ ومنها: ا 
إنما جُعِلوا تحت قدرته» ونيطوا بتدبيره» واختبرُوا بتضريفهم على أمْره و رم ب 
الله تعالى فيهم» ويَضْبرَ على جَهْلِ جاهِلهم» ويكودً عمد حاله معهم الرَفْقَ بهم » والقيام 
بمصالِجهم› ومنها: أن العلاقة التي بين السلطان وبين الرَعِيّة قويَة لاما الي وهي 
أَؤْشَحٌ من الوَجم التي تكون بيْنَ الَاِدِ والوَلّدء والمَلِكٌ وَالذّ كبير» كما أن الول ملك 
صَغير» وما يجب على الوالد في سياسة وله من الرّفق به» ولحو عليه» والرقة له» 
واجتلاب المنفعة إليه» أكثر ممّا يجب على الوّلد في طاعة والدِوء وذلك أن الولد 
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غر وقريبٌ العَهَْدِ بالكؤن» وجاهل بالحالء وعار من التجربة» كلك ال غه 
الشبيهة بالوَلَّدِء وكذلك المَلِكتّ الشبية بالوالد؛ ومما يزيد هذا المَغْتى كَشفاًء وكيب 
ACNE TEN CECE NEY‏ 
E IT OL ED‏ 
E‏ شِيجَة» ما لهجت العامة بتعرّف حال سائِسهاء والناظر في أمرهاء 
والمالك ا حتی تکون على بيان من رَفاهَة عيشها» وطيب حَيَاتِها» ودرُور 
مَوَارِدِهَاء بالأَمْن الفاشي بَينهاء والعدل الفائض عليهاء والخير المجلوب إليهاء 
وهذا أمرٌ جار على نظام الطبيعةء a e‏ 

قال : INR A TAET‏ لم لا تخوض في حَدِيثِك» ولا تبخث عن 
غَيْب أمرك› ولم لا تسل عن دِيِك ويِخْليِك وعادَيِك وسيرتك؟ ولم لا قف على 
حقيقة حالِك في لَيْلِك وتهارك ومَصالِحتًا متعلَمَةٌ بك وحَيْرًائنا متوفعةٌ من جهّتك» 
و فاط ا ومساءتنا مَصرُوفة باهتمامك› HE‏ 
ورفاهِيَنًا حاصلة بحُسْن نَظرك وجميل اعتقادك» وشائع رَحْمَيّك وبليغ اجتهاوك» ما 
کان جوابُ سلطانها وسائسها؟ اا ا 
بها استطالت› ل ل و فن لاعت وا ال 

قال: ولو قالت الرّعية أيضاً: E‏ 
وسّمين ينا! وقد مَلَحَتَ نواصِيَناء وسنت ديارنا» وصًادزتًا على أموًالنا» وحُلْت بيننا 
وبين ضِيَاعِناء وقاسَّمْتَئًا مَواريگناء وأنسَيْنًا رَفَاعَة”" العَيْش» E EY‏ 
اقلت فطرقنا مَخُوفًة» ومَساكئنا مَنرُولة» وضِياعًنا مُفْطعة» ونعَمُنا مَسْلُوبة» وحَريمُنا 
مُستباح» وتفدنا زائف» وخراجُنا مُضاعَفَ› ومُعاملتنا سيئة وجُندينا معط س» وشَرَطِيا 
مُنحرف ومَسَاجِدنًا خَربة» ووقوفها مُنكَهّبة» ومارشتانائنا خاويّة » وأغدًاؤنا مُسْتَكلبة 
وعُيوننا سَخْيئّة» وصْدورنا مَغيظة» وبَليَننا مَنَصِلّة» وفُرَحنا مَعْذُوم . ما كان الجوابُ أيضا 
عمّا قالت وعمًا لم تَمَلْ» هَيْبَةَ لك» وخْوفاً على أنميها من سَطوَتِك وصَوليّك؟ 

وحكى لنا في عَزْض هذا الكلام آنه رفع إلى الخليفةٍ المُْحَضد أن طائفةٌ من الاس 
NS CT aa‏ 
وفنونٍ من الأحاديث» وفيهم قَوْمّ سراة وّاء" وآهل بُيوتاتِ سِوَى من يَسْتَرق السَمْعَ مِنهُم 
من خاصة الناس» وقد تفاقٍ فسَادهُم وإفْسَادهُمْ فلما عرف الخليفة ذلك ضاق ذرعاء 
وحَرٍج صَذرأء وامتلأ عَيْظأًء وَدَعَا بعْبَْد الله بن سَليْما» ورَمَى بالرّذ isal‏ 
انظ فيها وتمهُمُها. ففعل» وشاهَدَ مِنْ تربُدِ وجه المُعْتضدِ ما أزْعَجَ ساكن صَدره» وشَرَدَ 


(۱( خفضه ولينه . 
() الرؤساء: (۳) الرقعة المرفوعة. 
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آلف صَبْره» وفال: كد فهمت با اف الموف قال فماالدواء؟ قال: تقل تمذم بأخذِهْ 
صلب بَعْضِهْ وإخرّاتي بَعْضِهمْ ونَعْريق بَعْضِهمْ فان العْقوبة إذا اختَلمَتْ› IS‏ 
اشا والهَبْبة أفشاء والرَجر أنْجَع» والعامة أخوّف. 


فقال المُعتَضِدٌ - وكان أعقل من الوزير -: واللّه لقد بَرّذْتَ لهيبَ عَضبي بفَوْرَيّك 
هذه» ونَقَلتّني إلى اللين بَعْدَ الغِلظةء وحَططتَ عَلَّيّ الرُفْقَء» مِنْ حَيْتُ أشَرْتَ بالخزق» 
وما عَلِمْتُ أَنكَّ تَسَجيرٌ هذا في ديك وهَذيك ومُرُوءَيك N E‏ 
بعَفْلِكَ وحَرْيمِكّ لَكَانَ من حُنْن المُوَارَرَّةٍ ومَبْدُولِ التَصِيحَة والئَظّر للرَعِيّة الصَعِيمًة 
الجاهِلَة أن نالي الك عن الجَهْلء وتبْعَتَِي على الحلم» وئْحَبْبَ إِليّ الصَفْحَ 
وَرَعَبَبِي في فَضَل الإعْضَاءِ على هذه الأشياء . وقد ساءنِي هلك بحْدُودِ العقاب وبما 
TS‏ وا ااي ولقد عَصَيْتَ الله بهذا الرّأي ودَلَلْتَ 
على هة قَْوَةٍ القَلْبٍ وة الرَخمَة وبس الطيتة ورِفّة الذَيانة» أما تَعْلَمُ أن الرَعِيةً وَدِيعَةٌ الله 
E a E o hE‏ وإن سألها يودد 
الحْجَة عليه منها؛ ألا تذري أن أحداً مِنَ الرَعِيّة لا يَمُول ما يول إلا لظلم لَجِمَّه أو 
لْجقَ جارّه» وداهية ناله أو نالث صاجباً له؟ وكيف نقول لهم: كونوا صالحين أتقِياء 
ملين على مَعايشكم» غير خائِضين في حديثِناء» ولا سائلين عن آمْرٍناء والعرب تقول 
في كلامها: عَلبَنا السلطانُ فلس فَرْوتناء وأكل حْضرتنا. وحََقٌ المَمْلّوك على المالِكِ 
معروف› وإنما يُحَْمَل السَيّد على صْرُوف تكاليفه ومکاره تصاريفه› إذا كان العيش 
فی کَفه رَافغاً والأمَل فيه فَوِيَاًء والصَذْرُ عليه باردا اللات حه ساك انظ أن 
العمل بالجهَل ينق والعُذْرَ به يَسع» لا واللّه ما الرأيّ ما رأيت» N;‏ 
ذکزت» وجه صاحِبَكَ وليَكَنْ ذا خَبْرَةٍ ورفق› ومَعْروفاً بحر وصِذق» حتّى يَغْرفَ حال 
هذه الطائفة› ويَقِفَ على شَأَنِ كل واجِدِ منها في مَعاشه» وقذر ما هو مَُقَلْبْ فيه 
ومنْقَلب إليهء› فمن کان مِنْهُمْ يَصْلْحٌ للعَمَل فعَلَفْه به» ومن کان سَبّئ الحال فصِلْةُ من 
ت المال بما يُعِيدٌ تَضَرَة حاله» ويُفِيده ية باله؛ ومن لم يكن مِن هذا الرهط» 
وهو عَني مَكفِيّ› وإنما بُخرجه إلى دكان هذا التبان البَطرُ والزهوء فاذْع به» وانصحه»› 
ولاطِفه» وقل له: إل لَفْظّك مَسْمُوع وكلامَكَ مَرْفُوع؛ ومَتّى وَفَفَ أميرٌ المؤينين على 
نه ذلك منك لم تجذك إلا في عَرْصَة المقابرء فاستأنف لفك سيره تَسْلَمُ بها مِنْ 
تاطانك و تخد غلها فد اخوانك: وإيّاك أن تَجْعَل نَفْسَكَ عِظة لِعيْرٍك بَعْدَمَا كان 
عَيْرْك عِظَةً لك؛ ولولا أن الأخْدَّ بالجَريرَةَ الأولى مخالِفٌ للسّيرة المثلّى» لكان هذا 
الذي تَسْمَعّه ما تراه وما تراه تود نك لو سَمعْتَه قبل أن تراه LONE Es‏ 
فَعَلْتَ ذلك فقد بالعْت في العْمَّوبة» ومَلَّكتَ طرفي المَضْلحة» زئ عن سرا 
السياسةء ونَجَوْتَ من الحَؤْب والمَأم في العاقبة . 
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قال : وفارَق الوزيرٌ حَضْرَةَ الخليفة وعمل بما أيِرّ به على الوه اال 
اوت الخال ر بالسّلامة العامة » والعافيّة التامَة ؛ فتقَدم آل الشيخ النَنَانْ 0 حال 
من يقد عندّه حتی یواسّی إن کان مُختاجاء وَيْصرَفَ إن کان متعطلا وينْصح ۶ إن کان 

االو ما سَمِعْتُ مثْل هذا قط وما ظَلْتٌ أن الخْطْبَ في يِل هذا يبل 
هذا القَذْر؛ فهاتِ الجوابَ الآَخْر الذي حَفِظته عن الصوفي . 

فقلت : إن كان هذا كافياً فان ذلك فصل . 

فقال: هكذا هوء وإِدٌ فيما مَرّ لكفاية» وما يزيد على الكفايةء ولكنّ الريادة من 
العلم داعِيَةٌ إلى الزيادةٍ من العَمَّل» والريادةَ من العَمَل جالِبة الانتفاع بالعلم» والانتفاع 
بالعلم لیل على سَعادة الإنسان» وسعادة الإنسان مَقسومة على اقتباس العم والتماس 
العمل» حتَّی یکون بأحدهما زارعاًء وبالآخر حاصداء وبأحدھما تاجرا وبالاخر رابحاً. 

قَوّصّلتٌ الحديتٌ وقلتٌ: حَدتّني شيخ من الصْوفيّة في هذه الأَيّام قال: كنث 
ار یی م وثلاثمائة» وقد اشتعلت :مر اسان بالفتة )وللت دول إل امان 
بالجور وطول المد فلَّجَاً محمد بن إبراهيمَ صاحِبَ الجيش إلى قايين» وهي جِضه 
E‏ ووَرَدَ أبو العبّاس صاحبُ جيش آل سامانَّ تَيْسابور بعِدَّةٍ عَظيمة» وعَْدَة 
عميمة› وزيتّةٍ ا وهيئة باهرَّة» وعَلا E‏ الل ولات 
ا الظنون» وضجت العامة» والتقس الراى“ وانقطعَ الأمّلء وبح كلب كلب من 
كل زاوية» ورَأرَ كل أْسَدٍ من كل أَجَمَة» وضَبَحَ كل تُعْلّب مِنْ كل تَلعَة. 

قال: وكنًا جماعة عُرَباءَ نأوي إلى دُوَيْرَةٍ الصوفيّة لا تَبْرَّحُهاء فتارة نَقْرَأء وتارة 
تُصَلّي» وتارةٌ ننامُ» وتارة تَهْذِي» والجُوعٌ يَعْمَّل عَمَلَه» ونخځوض في حدیثِ آل 
سامان» والوارد مِنْ جِهَيهم إلى هذا المكانة ولا دة ا عاي ال اة لسا 
الطَرّق» ونَخُطف الناس للناس» وشُمُول الخُوْف» وعْلَبَةٍ الرعب» وكان البلذ يقد نارا 
الال وا یرال چاف الاق وال اب وما بُقّال بالهّوى والعَصَية؛ فضاقًّت 
او وحْبُنّث سَرَائرنا واستَولّى عَلَينا الوَسْوَاس» وقلا ليل ها رونا انا سا 
ذفعنا إليه من هذه الأحوال الكريهة» كأنًا واللّه ag nd‏ ضِيَاع نخاف 
چ الغارَةَ واللّهْب» وما عَلَيْنا من ولاية رَيْدِء وعَزْل عَمْروء وهلاك بکر» ونَجَاة 
شر» نحن قوم قد رضينا في هذه الدنيا العَييرةء ولهذه الحياة القصيرة» بِكسْرة 
يابسَة» وجرقة بالية› E a‏ طآابت الذنيا . فما هذا 
الذي يَعْتَرينا من هذه الأحاديث التي ليس لتا فيها ناقةٌ ولا جَمَل ly,‏ 
وفوا فاا خت ور ار راا الاد و ا اغ لفن عا ا ف 
ساکنین معه› مقتدین به . 
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فاتقی رانا عل ذلك» فعْدَونا وصِزنا إلى أبي زكرياء الرّاهدء فلما دخلنا رحب 
بنا E E‏ ¥ قني يکم E a‏ 
ی تر یرهم! لا وره 
علَيْنا من هذا الرّاهد العابد ما ورد دهشنا واس شتا وقلنا فى أنفسنا: انظروا من 

قال : فحُمفنا الحديتٌ وانْسَللناء فلمًَا حرجنا قلنا: أرأيتم ما بُلينا به» وما وقعنا 
عليه # إت هَدَاهَو ألا لين 4 [الصافات : .]٠١١‏ ميلوا بنا إلى أبي عمرو الراهد فله 
قصل وعِبادة وعِلمّ وَقَرْدٌ في صَوْمَعَيَّه حتى نُقِيم عندَهُ إلى آخر التّهار» فقد نبا بنا 
المكان الأول وبَطلَ قَصدَنا فيما عرَمْنا عليه من العمل . فمشينا إلى أبي عَمُرو الراهد 
e‏ فأو لنا oa e a‏ 
e‏ ولم يحل علي الوم أحَدٌ فأستخيره» eT‏ 
لأسْمَعَ قَرْعَة أو أعرفَ حادثةء فھاتوا ما مَعكم وما عندكم؛ وفوا علي القَصة بمُصّها 
ونضهاء ودَعوا التَوْرِيّة والكناية» واذكروا الع والثمين› فان الحديث هكذا يَطيب» 
E‏ ا و 
الخحديث› وردنا وخرَجناء oS‏ ا ا 
وا ت اع ارا O E E Ba‏ 0[ 
وتلددا وتلا واا ئ اا انطلقوا إلى أبي الحَسّن الضريرء وإن کان مَضربه 
بعيداً فنا لا نجد سكوتنا إلا معهء واا و لهه وعِبَادَټِه وتوځډه 
وشغله بنفسه مَعَ رَمَانه في بَصَرِه» وورّعه»› وقِلة فكره في الذنيا وأهْلِهَا . وطوينا 
الأرض إليه» ودخَلنًا عليه» وجَلَسْنا حَوَاليْه في مَشجده» ولمّا سمع بنا أقبل على كل 
I TN‏ ينغو له رزب لتا قى نبل لیا وقال: امن 
ا وما بق في خواجیا و DET‏ وجَرّالة 
الأرزض› ولال الكلام» وسا ن الملوك 
وكا الاش 
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رة علا من ها الإا ها آنسى لار واكاتی» وما راد فی ع آنا 
كنا نَعْدّه في طبقة فوْق طَبقات جميع الئاس فحْمَقَنًا الحديث مَعه» ووَدَعناه» 
وحََسْنَا من عنده» وطفقنا نتَلاوم عَلى زيارتنا لهؤلاء المَوْم لما رأينا منهم» وظهر 
لافنا :وا اه 

a‏ إلى دبرا الى عزنا سنا ت رين كالين: فلقينا في 
الطريق شيخا a‏ ء يقال له بو الحسن العامريّ› وله كتابٌ في التصوّف قد 
ته بیلینا وإشارتناء وكان من الجَرالين لين نَقَبُوا في البلاد واطلّعوا على أسرار 
الله في العبّاد؛ فقال لنا: من آيْنَ دَرَجتم ؛ ؛ ومن قصدتم. E.‏ ا وعصننا 
E E CE‏ 
في طىّ هذه الحال الطارئة عَيْبُْ لا تَقَمُون عليهء إليه» وإنما عَرّكم 
ظنُكم بالزّهادِ» وقلتم لا يخي أن يكون الحْبَرٌ عنهم كالخبر عن العامة لأنهم 
الخاصة» ومن الخاوا اص اكا لاهم باللّه له ادون وايّاه يَعْبُدون» وعليه 
يتَوكٌلون» وإليه يَرْجِعُون» ومن أله يتَهَالّکون» وبه يتَمَالَكون. 

قلنا له : فإن رأيت يا مُعَلّم الخير أن تَكشِفَ عَنّا هذا الجطاء» ونَرْكُعَ هذا السْر» 
وتعرّقنا منه ما وَهَبَ الله لك من هذا العّيب» لنكون شاكرين› وتكود من المشكورين: 

فقال : َعَم أا انها تَلَْجٌ بحديثِ کبّرائها وساسَتها لما ترجو من رَخاء 
الحَيْش وطيب الحياة وسَعَةَ المال ودرور a‏ واتصال الجلّب وناق السوق 
وتضاعَف الرّبح ؛ فأما هذه الطائفةٌ العارِكةٌ باللّهء العامِلة لِلَّه» فإنها مُولَعةٌ أيضاً بِحَدِيث 
الات والجُبابرة العظماء > لتقف على تصاريف فَدَرَة الله فيهم» وجريان اكاد 
لهم ووذ مَشِيتته في مَحَابُهم ومكارههم في حال النعَمَةٍ عليهم والانتقام منهم› 
EE,‏ قال جل ثناؤه: کی لذا رح يما أونوا ذم ب داهم يسو 4 
[الأنعام : ] وبهذا الاعتبار يَسْتَنٍطون خوافی حکمته» ويَطلځُون على تَتَابُع نِعْمَجِه 
وعرَائب نقمته» وهاهنا يَعلَمُون أن کل مُلْكٍ سِوَی مُلْكِ الله زائلء وکل نعیم غير تعیم 
اجا ويَصيرٌ هذا كله سببا قوياً لهم في الضرع إلى الله وللا ل 
والخشوع لا والتوكل على الله ويَنْبَعتُون به من حران الإباءء إلى انقياد الإجابة» 
ويتَنبّهون من رَقَدَةَ العَفلةء ويك خلو ن الفط من نة الشهو والطالة ويجدون في 
أخذ العتاد» واكتساب الزاد إلى المعادء ويعملون في الخلاص من هذا المكان الخرج 
بالمکاره» ا ا الذي لم بُفْلِخ فيه أَحَد إلا بعد أن هَدَمَه وتَلمَهء وهَرَبَ 
منه» ورَحَل عنه إلى محل لا اء فيه ولا غاِلة؛ ساکنه خالد» ومقيمُه مُطمئن› والفائز 
به منم والواصل إليه مكرّم» وبينَ الخاصة والعامة في هذه الحال وفي غيرها فرق 
يَضٍِح لمن رَقَعَ الله طزفه إليهء وفتَحَ باب الس فيه عليه› قد يتشابّه الرّجلان في فعل› 
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وأحدّهما مَذْمُوم» والآَحَرٌْ محمود» وقد رأيتا مُصَلَياً إلى القبْلَة وقلْبْه مُعَلْق بإخلاص 
العِبّادة» وآخر إلى جانه أيضاً يصلي إلى القبلة وليه في طْرٌ ما في كم الآخُر» فلا 
تنظروا من كل شيءٍ إلى ظاهِره إلا بعد أن تَصِلوا بئظركم إلى باطنهء فان الباطن إذا 
راطا الظاهر كان ا خالمّه ا الحقّ كان وَحْدَةًّء وإذا خالفه إلى الباطل کان 
ضلالةً» وهذه المقامات مرتبة e‏ وقرف على آزاهاء ل لر أف فيا 
مَل ولا لغیر مُسْسَجقھا منها قبس 

قال الشيخ الصوفيّ : فواللّه ما زالّ ذلك الحكيم يخشو آذاتتا بهذه وما أَشْبَهّهاء 
ويملا صدورنا بما عنده حتى سررْنًا وانصرفنا إلى مُتَعشانا وقد استفدنا على ياس منًا فائدة 
غظيمة لو تاها بالعرم اليل :والسعى الطويل لكان البح معتاء والزياة في أندينا : 

a a‏ لا ادرى: أكلامٌ بي سُليمان في ذلك 
الاحتجا اج أَبْلْغ» أم الجكاية عن المُعْتَضِد أشَمَّىء أم رواية الشيخ الصوفيٌ أطرّف› وما 
لمث أن في الث عن سر الإزجاف هذه اللطيفة الخفيةء EN EE PEO‏ 
وكنتُ رى أن الصوفية لا يَرْجِمُون إلى ركن مِنَ اليلمء ونصِيب من الجكمة» وأنهم 
اا ن وأنّ بناء أمرهم على اللْعب واللَهُو والمجون. 

فقلت : لو جُمعَ كلام متهم وأعلامهم لزا على عَشرَة آلاف وَرَفَة عَمَنْ نقف عليه 
في هذه البقاع المتقاربة» سِوَى ما عند قوم آخرين لا نَسْمَع بهم» ولا يبلْغنا حبرم . 

قال : فاذكر لي جماعة منهم . 

ب داو ناوالا ن ا 
المُحاسِبي» ورْوَيْمء وأبو سعِيد الخُرّاز» وعمرُو بن عُثمان المكي» وأبو يَرِيدَ 
البشطاميّ» والفتح المَوْصليَ» وهو الذي سَُمِعَ وهو قول آل می ردد فی حك 
المؤصل› أما آنّ للحبيب أن يَلْقَّى حَبيبَه؟ فما بعد جُمعة . 

قال ها عب ولقد مَرّ في هذا المَنٌ ما كان فَؤْق حُسباني وأكثرٌ مما کان 
في ظٽي» وکم مِنْ شيءِ حقِير يطل منه على أَمْرٍ كبير. 

أنشذني شَيئا؛ فأنشّدته قول الشاعر : 

زجعت جَعْتُ على السَفِيه مضل جلمي ركان لهي عَنةلِجام 
وَظَنُ بى السفاء تفلم يجدني ETEET EE‏ :لاما 
فقا بر رج ادير وك كت ال دة وال لاما 
فصل الجلم أبْلَعُ في سَفِيه E, a‏ 
فقال: ما ا تأمُرُ بالجلم مره والصّْر والكظم ا 
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بعد ذلك على الانتصاف وأخذ الثأر» ونَذْمٌ السَقَةَ وقَمْعَ العَدُوّ! وهكذا شأنها في جميع 
الأخلاق؛ أعني أنها رما a Sg CN NE‏ 
فأخذت تَذْكَرٌ أن ذلك فَسَالَّةٌ وْقْصَانُ هِمَةٍ ولِينُ عريكة ة ومهائة تفس ؛ ر ذلك انشا 
تح غل الال والإقدام والاتضار والكية والجارة؟ ورتا غدل إلى ادا هذه 
a CT‏ 
e SS‏ وذلك لأ الطبائع ‏ مختلفة» والكرات 
متعادية » فهذا يمد ح البُخل في عرض الحرم E EE‏ 
وهذا يم الشَجَاعة في عرض طلس السَلامَة؛ وليس في جميع الأخلاق شيءٌ يُخحْسُن في 
کل رَّمانٍ وفي کل مَکانٍِ» ومَحَّ كل إنسان. بل لكل ذلك وَفْتٌ وحينٌ وأوان. 

قال : ولعَمْري إن القيام بَحَقائِق قى هله الأشياء وخدودها صعب ETB‏ 
إلا مُتَلابسة ومَُداجلّة» وتَخْلِیص کل واحدِ منها بحدّه وحقیقته ووَزنه مِنا يموت ڏَرْعَ 
الإنسان الضعيف المُنّة» المنتثر الطيّة . 

قال : ومنه أن الحكيم قال للإسكندر: «أيها الملك ارذ حَيَاتَكَ لرجالِكء ولا 
ترذ رٍجالّك لحَيّاتك»؛ ولو قلت عليه قالتٌ فقال: لا «ولكنْ أرذ رجالك لحيّاتك 
ولا ترذ حَيَانَك لرجالك »» لكان المَضل واقعاًء والدغو:قافة: 

وکان يُخکى عن أعرابيٌ حديتٌ مُضَجك: ف لاعرات ا ان ا 
E ENE‏ 

فاك ولیش جور ان کون الناسُ مُخَلفِين في ظاهرهم بالصوّر والحلى حتى 
لرا ا رند م عون رر من خالده ولا تون في باهم حت يکود هلا 
مَطبُوعاً على الشح وإن مَدَحَ الجُود» وو ا ون تَشَيَحَ نَع للشجاعة ؛ 
وليس يَجُورُ في الجكمة أن يَكَتُرُوا ولا يَحْتَلِمُوا ويس يجوز ايض أن صم الجذدل 
والتَوْعٌ ولا يأَلِمُوا؛ وكل ما أساعنه الجِكَمَة أبررَنه القُذْرَةء وکل ما جادَت به القَذرَةُ 
شهدت له الحكمة؛ فسان من له هذا الذي الط وهذا العر الغالب» وهذا 
اسر الخافي» وهذه العَلانيةٌ الباديةء وهذا الفِعْلّ المُحكم وهذا اللَعْتُ المْسَْعْطم . 

EE E E 
مکنا السّمَحٌ الجواد ا السماة والازضن وإذا ملك الل حلت علا‎ 
. السماءٌ والأزض‎ 

فال ا سليمان: هذا إذا صح فهو شاهد افيض الإلهىّ ا بالملك 
السّمْح» ونضوبه عن المَلِك البّخيل لأن الملك إله بشري. 

وقال مَرَة: ما التَمَنّي؟ - وقد كان جَرّى ما افتَضى السوال عنه -. 
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فقلْتٌ: أحمَظ نصا لبَعْضٍ الحُكماء: إن التَمَئْىّ فصل حَركة النَفْس. فقال: 
جوا رَشِيقٌ وإن كان فقيراً إلى البَسْط . فقال : هاتِ من حډيث يونا شيا خر . 

فقلت : قال أرسښطوطاليس : : لو كتا تَطْلْبٌ العِلْمّ لِنَبْلُعٌ غايته كنا قد بدَأنا العم 
قرضه» ولكقا عله لقص كل يزم ِن الجهل» وتزداة كل َم ن اليم . 

قال : حدثني بشيء فيه جوابٌ حاضر» وللبدِيهة فيه رَد ظاهر . 

فحَدَلْتٌ أ رَجُلاً تی الرُخْرِيّ فَسألّه أن حدّثه يروي له؛ E‏ فقال له 
الرجل : : إل الله لم يَأخُذ الميثاق على الجُهّال أن يََعَلَمُوا حتى أحَدٌ الييثاق على 
الغلماء O I‏ صدقتَ› و 

وحدثنا القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيّ؛ قال: وقف سائل من هؤلاء الأنكاد عَلَننَ 
ا وفي المجلس ابن عَبْدل المَنْصورىّ› وابن مَعّْروف. وا بو تمام 
ارت فسّأل وألْحٌ؛ فقلت له من بين الجماعة FE E TES‏ 
وجهه - : يا هذا: : نزلت بواد غير ذي رَرْع. قال : صَدَفْتَ» ولك اله ي 
E‏ كت ال اع ووَهَبنًا له دُراهِمَ. 

ومن الجّواب الحاضِر المُشْكت الذي حَرٌ الكَبدَ ونقَبَ الفؤاد ما جرى لأبي 
الحسين التي مع الشريف محمد بن عمر» فال ابن عُمَر قال للب : أنت واللهِ شَمَامة 
ولكنَّها مسمومة . فقال البتَىَ على النَقَّس : کا ره ا ا غطرت 
الأرض بهاء وسارت البرْدُ بٍكرها. 

وقال نصرٌ بن سيار بخراسادً لأعرابي: iE‏ . قال : أمَّا من طعامك 
وطعام أبِيكٌ فلا . فيقال: إن ضرا حُمّ مِنْ هذا الجواب آياماً؛ وقال: لَيتَيي حرست 
ولم أقة سوال هذا الشَبْطان. 

وجرّی حدیٹ ادر والإأناث» فقال الوزير: قد شرف الله الإتاث بتقديم 
رهن في قوله ع وجل : ب لمن اه إا وهب لمن كته الدكر 4 [الشررى: ]٤۹‏ 
فقلت : في هذا نَظر؛ فقال: ما هو؟ 

قلتُ: فَدَمٌ الإناث - كما قلت ولكِنْ ئَكُرَ وأخْر الذكُورَ ولْكّنْ عَرّف» 
والتغريف بالتأخير أشَرَف مِنَ اللَكرة ة بالتقاٍيم . ثم قال: هذا حَسّن. قلت : ولل 
هذا أيضاً حتى قال: او روجهم دران وسا 4 [الشورى : ١‏ فجمع الجسَيْن بالتنكير 
مع تقديم الذكران» فقال : وا 

E ا‎ 

فكان من الجواب أن يعقوب قال: يقال کاس أنْفُ» أي لم يُشْرَب منها فَبلَ 
ذلك ؛ وكذلك يقال : ا ذا لم یکن يكن رَعاها أحد. 
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وقال لقيط : 
NEN O ay‏ 
قال : ما التّشِيل؟ فإِدً الشّواء والرْغْفَ مَعْرُوفانِ. 
ا لأنه يْسَّلٌ ويغْرْفُ؛ فقال: هذا باب إن 
ا ما غق في ديت الأل؟ قلت الأكل والذم وم ماه ما 
حَضرني : فيل لجمیز: ما تشتَهي؟ قال : سيس مَقَلِىٌ بين عَلَيانِ قذور» على رائحة 
شواء» بجَنْب خبیص . 
فضحك - أَضَحَكَ الله سِلّه بالمَرّح والسرور» وانظام الأحوال واتساق الأمُور -. 
وقال: هات حديثا تحرج به مما کنا فيه . 
فقلتُ : كتب سَعْدٌ بن أبي وَفّاص إلى رُسْتّم صاجب الأعاجم : إسلامكم أَحَّبٌ إلينا 
من عنائمکم ؛ وققالكم أحَبُ اليا ِن صَلْجكمْ . فبعث إليه سم : آتتم کالذباب إذ تظر إلى 
العسّل فقال ن وض إلة بد هن فاد نشب فيه قال : من يُخرجني منه بأربعة» 
E e‏ . فأجاته سعد : أتتم قوم تُحَادُودَ الله ونعَاندُون أنفسكم» 
لأنكم ة قد عَلِمْحُم أن الله يُريد أن يحول المُلْك عنكم إلى عَيْركم وقد أخبَرَكَمْ بذلك 
حكماؤكم وعُلماؤكم» وتقرَرَ ذلك عندكم» وأنتم دائما تَذْقَعُون القضاءً بئځورکم» ولون 
e E e e‏ 
لسلمْتم > فن الله غالِتٌ على مره ولمّا كان الله مَعَكمْ كائّث علينا ريحكمْ والآن لما 
صارَ الله معنا صارت ريحنا عليكم فانْجُوا بأنفسکم» واغتَبْمُوا زوَاحكم» وإلا فاصبروا 
لحر السلاح وألم الجراح» وجزي الافتضاح؛ والسلام. 
كََبَ حْذَيْمَةٌ إلى عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن العَرَبَ قد تَعَيّرَث 
ll e‏ ارذ للعَرَب مزلا مَرَاحا . فازتاد لهم الكوفّةء 
وهی بُقَعَةٌ حصبّاء» ورَمْلةَ حمُرَاء» فقال سعد: الل ر التتهاء وو اطلت: والأزض 
وا انل E e‏ ا 


و ملد 


st‏ الشات أب بالأفصى وبالاأص حاب 
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صُوف» وكان فظا ينْعِبُني إذا عَوِلْت› ويضربني إذا قصرت» وقد أمْسَيْت ليس بينى 
وبين الله أحَدٌ» ثم تمل : 
ا لر 
لم تعن عَنْ مُزمُزيوماخَرائِئه والحْلدَ قد حاوَلَتْ عاذ فما خَلَدوا 
ولاسليمان إذتشري الرُياح به والإنس والجنُ فيماكُلُفواعُبْدٌ 
BETER NEE EE E CE E EEE‏ 
lS lT‏ 
وقال عَمَّر: خير الدَوَابَ الحديد 0 الصحيح الأَوتّاد . 
وقال عمر: E‏ جَزيرَتها اكل بَعْضَها بَعْضاًء فلمَا جَمَعَهُم الله 
بمخمد لم ي يقم لهم شيء . 
رآى رُسْسَمُ في الوم أن النبيَ - اة - أَحَذَّ سِلَاحَ فارسَ وحَتَمَ عليه ودَفَعَهٌ إلى 
ع فارتاع رُسَْمُ من ذلك وأيمَنَ أله هالك. 
وال اا اى أبي طالب : 
ولستٌُ بمُدعن يومامُطيعاً ر 
ولكئي مى ماأخش منه TE EE PERE‏ 
وأزل كل راإبسيۆةبراح ا ا ي چ وو 
وأنْشَدَني لعبْدِ الله بن الربيرء ولقد تُمثّل به 
إلي لين نَبْعَة صم مَكاسرها oy‏ 
TS EEE E‏ 
وخاة ان المامزن قال قليل السّمَهِ يمْحو كثيرَ الجلم» واف الانتصضار د يُخرځ 
من فَضل الاغتقمًارء وعلى طالب المعروف المَعِْرَةُ عند الامتناع رالشك عند 
الاصطناع» وعَلى المطلوب إليه تعجيل المَوْعُود» والإسعاف بالموجود. 
فقال: مَنْ أفصل هؤلاء؟ يني بني اعاس . 
فان ال اتان لار انقَدهہ» ولارن أَمَجَدهُيْ» والمعتصم أنجَذهہ» 
والمعتضِدَ أفْصذهم. فقال: كذلك هو. وقال: فالباقون؟ قلت ليس فيهم بعد هؤلاء 
من بوخد بالذکر» لأنه في نقصه وزیادته مُساكل لغيره. فقال: لله درك . 
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الليلة الخامسة والثلاتون 

وقال ليلة: ما الفَرْق بين الإرادة والاختيار؟ 

اة من ارات آذ كل راو مان وليين كل مخعار هرادا 6 الإنسان 
يَخَْارُ شرب الدواء الكريه وضَرْبً الول التجيب وهو لا يريدء ويَختَارُ طرْحَ متاه في 
البحر إذا اا ۽ وهو لا يريد» وهما وإن كانا انفعالَيْن فأحَذهما- وهو الاختيار - لا 
يدث إلا عن جَرَلان وتنقير وتمييزء والآخر وهو الإرادة ‏ يَمَجَاً ويَبْعّت وربّما 
حمل على طّلب المراد بالكزْه ه الشديد؛ وفي عُرْض الاختيار سَعَة للعمَكن» ولس :ذلك 
في عَزْض الإرادة . والحَرَبٌ تستعمل الإرَاعُة في موضع الإرادة والأوّل من رَاع 
يروغ والثاني من راد يرود والههرة مختلة للدي : 

قال : فما الفُزق بين المحبّة والشهوة؟ 

فكان الجواب أن الشهوة ااك بالطبيعة› والمحبة أضدَرُ عن النفس الفاضلة› 
وهما انفعالانء إلا أن أ الانفِعَاليْن اشد ا وهو اال الحا وأنّه يقال : 
شهىٌ وأشهى› ويقال في الآخر: E‏ ويَقَدَاخلان كيرا بالاستعمال» لن 
الع جاريةٌ على التوشع» كما هي جارية على التَضيّتيء ومن ناحيةٍ التضيّتق فزع إلى 
اللخديد والتّشديد» ومن ناحية التوسع جُريّ على الاقتدار والاختيار» وفي عَزض 
هذين بلاءٌ آخر» لأآته بين الإيجاز والإطناب» وبين الكتايةء والتصريح› وبين الإنجاز 
لاطا قال دا ات 

ثم ناولني رقعةً بخطه فيها مَطالِبُ نفيسة تأتي على عِلْم عظيم» وقال: باح 

عتها آبا سليمان وأبا الخير ومن قعلم آن في مجازاته فاند؟ من مالم کبير» ومُتعلّم 
صغير» فقد بُوجَد عند الفقير بَعْض ما لا يُوجّد عند العْنِيّ» ولتق اجداقاة بكلا 

من اليلْمء أو أطاف بجانب من الجكمة» أو حَكَمّ بحالٍ من الفضل ؛ فالتفوس معاون › 
وحَصّل ذلك کله وحَرُزه في شيءَ وچفني به وكان في الرقعة: 

ما النَفْس؟ وما كمالها؟ وما الذي استفادَث في هذا المکان؟ وباي شيء بايّت 
الرُوح؟ وما الروح؟ وما صِفَّه؟ وما مَنْقَعتَه؟ وما المانع من أن تكون النفسُ سما أو 
عَرَضاً أو هُمَا؟ وهل تَبْقی؟ وإن کانت تبْقی فهُل تَعْلمٌ ما كان الإنسان فيه هاهُنا؟ وما 
الإنسان؟ وما حَدّه؟ وهل الحدٌ هو الحقيقةء آم بيْنهما بَوْن؟ وما الطبيعة؛ وهلا اغى 
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الرُوح عن النفس» أو هلا اعت النفسُ عن الرُوح؟ وهلا كَمَتِ الطبيعة؟ وما العقل؟ 
وما أنخاة وما صَنِیعه؟ وهل يعْمَل العقل؟ وهل تفس الفا وما مَرْتبته (اعنِي 
العقلٌ) عند الإله؟ وهل ينفعل؟ وهل يَفْعَّل؟ وإن كان ينفعل ويفعل فقِسطً الفِغل فيه 
أكثرٌ مِنْ قسط الانفعال؟ وما المَعادٌ المشارٌ إليه؟ أهو للإنسان؟ أم لَِفه؟ آم لهما؟ وما 
الفرق جي الانفعر: أغني نَمَسَ عَمرو ورَيْدٍ وبکر وخالد؟ : لفقي ن اغ 
اناف الحټوان؟ وهل اَل حیوان؟ فقد علمت أله يقال له:' : حي“ وهل فيه حياة؟ 
وقلا وةل إن الله عر وجل حي والمَلّك حَيّ والإنسان حي والفرَسَ حيّ؟ 
و اله فة والتفس حَيَةَ» والعقل حيٍ؟ فإ هذا وما أشَهَهُ شاغِل 
لقَلْبي» > وجاثِمٌ في صدري› ومُغترض بين سي وفکري؛ ؛ وما جب أن أبوحَ به لکل 
اد وقد بيه في هذه الرفعةء فإ أخْبّبت أن تغْرضها على أبي سُليمان فافعل» 
ولكنٰ لا تَدَع حَطي عند بل انْسَخه له» وحَصْل ما يُجيبك به ويَصدع لك بحقيفته 
ا وزنة بلفظك السّهل› وإفْصَاجك البَيّن وإ وَجَّب أن تبات عَيْرّه فافعل ؛ 
فهذا هذا؛ وإن كان الرجوع فيه إلى الكتب المَوْضوعة من أجله كافياًء E‏ 
النحت کله اللان: وأخذ الجواب عنه بالبيان» والكتاٺ و ونصيب الناظر فيه 
مَنْزور» ولال 0 و والمواتاة» e‏ 
وأَهْتَاً وأمّراًء واجعل هذه الخذمة مَمَدَّمةً على كل مهم لك فاي ناظرٌك› طامِعاً في 
بخضرَێه فلما همها ورقف علبها عجب وقال: د O‏ 
ل وافتراحات المفتَّدِرين › و الأوّلين والآخرين 

قلتُ: هو كما قلت يها الشيخ› ان 
مآرب النفس. وإن لم يأت على قَاصِيَة في المطلوب. فقال كلاماً كثيراً واسعاً انا 
أخكيه على رَجُهه من طريق المَعْنى› وإن انحرفت عن أعيان لمَظهِء 
فان ذلك لم يكن إملاء ولا تَسْخاء وأجتَهد أن ألْرَمَ منْنَ المُرّادء و 
شاء الله عر وجل -. 

قال : اا و ما النَمُس؟ فإِنٌ التحديد يُعْوز» والرسم 3 يُشفي› والوَّصف 
مقصر عن الخاية؛ DED N RE‏ ا 
O MO OPE r‏ 
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الحرّكة ول النفس تَمَام لجسم طبيعيٌ ذي حياة. وقال قائل : ١‏ التفس جو 
my‏ . وعلى هذا؛ EEE E‏ 

َر لان المَلْحُوظ بسيط» والمدروك تعد والناظرين كترول: ولا و 
فاته الاختلاف› والاختلاف جالبٺ للخة والرة ا لللإنسان» 
والإنسانُ ضَعِيفٌ الأسْرِء دود الخلةة ‏ مخصو ر الفضي: > مقصورٌ السعي› ا 
الأول والاخر: ارو ف وباعه قصيرء وفائته أكثر من مدرکه»› ودَعواه ضر من 
برهانه» وخطۇٌه آكتَرُ مِنْ صَرَابه» وسؤاله اهر مِن جَوَابهء فعلّى هذا كله الاعتراف بها 
- أعني بالنفس وبوجدانِها - أسْهل من القخص عن كنههًا وبُرْمَانِها. 

قال : وإنما صَْبَ هذا لأ الإنسان يريد أن يعرف الس وهو لا يرف التّضلَ 
إلا بالنفس»› وهو محجوبٌ عن نمه تمه ؛ وإذا كان الأمر على هذا فالامْرٌ أن كل من 
کانت نفسّه أصفی› و و اغلے: و أنقّب» ولَخظه اعد کان من 
الك ا ىة رع الشَنْهة أنآى» وإلى اليقين اقرب ؛ والإنْسَانْ د اا و ف 
جُمْلَها تَفْسُه» فلكثرة ما ُو به كثيرٌ يَعْجَرٌ عن إِذراك ما هو به واحدٌ أي إنسانء 
Ea,‏ اال ول ا وقوه کت فی مر ي 
والَفْس مَبْسوطة» وإنما فيه جُزْءٌ يسير ونصيب ال ا ا > فکیف يدرك 
ا اوا ها دا وا اک ا وبعید إن لم یکن 
TY‏ ويكفي أن تعلم أن النفس قوة إِلهية واسطة بين الطبيعة المُصرفة للأسطفَسَات 
والعناصر المتهّة» وبين العقل المثيز لهاء الطالع لها الا فيهاء المحيط بها؛ 
وكما أن الإنسان ذو طبيعة لآثارها الظاهرة في بدنه كذلك هو ذو نفس» > لأثارها 
الظاهرة في آرائه وأبْځًاژه؛ ومَطالبه ومَاربه؛ وكذلك هو ذو عَقَلٍ لتمييزه و 
واختبّاره وفخصه واستنْبًَاطه» وَيقِينِه وگه وعِليه وظتّه» وفهمه وَرَويته وبَدِيهته 
وذکره» وذِهِْه وحِمظه وفکره» a TS es‏ 
ل ی ا ت رالبرَاءِ ِن هويتهء E SE‏ 
يجس بلَمْسَةٍ من الشك؟ وسِنَحّة ينبو عن ذلك» وفطرَ ته تأَبَاه» راهنا ابر دالا ر 
إليهء وي وکل عليه ويَطْلْبُ المَرَحَ مِنْ عنْدِه» ا ا جن لد فانظر إلى هذه 
السَلْسِلّة الوثيقة التي لا يَمَصمُها شيءٌ لا في رَمانِ ولا في مكانِ» ولا في يَمَظة ولا في 
0 فهذا هذا؟ وفيه مقَنَع . 

وأمّا فِعْلْ النَفس» فقد وَضح أنه إثارَةٌ العلم من مَظانّه؛ واستخلاصه من العقل 
شعاد مع إفاضاتِ لها أخّر Ell el SGN,‏ 
به» وبکمَاله يَجدٌ السعادة» وبسَعادته لجو مِنْ شقوته . 

وأمّا قله : ما الذي استفادت في هذا المكان؟ فإتها أفادت وما استفادت إلا أن 
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ُجْمَلّ إفادتها للقابلِ منها استفادة لها؛ وفي هذا تجوز ظاهرء ولا يقال للشمس إذا 
ل والعالم: E‏ استفادت . ولکن يقال : ما الذي آفادَت : 

جِيَيِذِ بالعيان آنها أفادت أشياءَ كثيرة» ا ومَنافع جَمَةَ بالقَصْدِ 
الأول وأمًا القَضدٌ الثاني فأضدادٌ هذه وهذا القَّضْدُ مفروض باللفظ ليكون مُعيناً على 


تبليغ الجِكَمّة إلى آهْلها. 
e‏ : باي شيء باينت النفس الرُوح؟ فهو ظاهر› ss‏ 
يَضعُف ويقَرّی› ويَصلح ويَفْسد» وهو واسطة بين البَدَنِ والتفس» > ويه ر تقيض النفس 


ثُرّاها على النَدّنء وقد يجس ويتحرك› ويلَد ويتأل ؛ والنفس د شىءَ بسي على اة 
د الاد رەغ لاال 

وأمَّا الما نع أن تكون النفس جسماً فللبساطة التي ؤجدث للنفس ولم تُوجّد 
a CN E O CE r PE‏ 

على النفس نبا عنه الجسم ؛ فذاك كان المانعح من ذلك» وقد أآتت مذاكرةٌ فى النفس 
منذ ليال E‏ معن › وبيانِ تام» إلا أن هذا المكان أحوجّ ج إلى الإلمام ولم ات على 
فا قى النفس: GS dE hy‏ 
لأله لا قرام للعَرَض بَفسه. 

وأما قوله: وهل تَبْقی؟ فكيف لا َبْمَّى وهي مَبْسُوطَةٌ لا يَذْحْلُ عليها ضِدَء ولا 
يدب إليها فسادء ولا بعل إلى شم ابل والإنسان إنما يَبْلى ويَفسد ويَحْلَّق 
و لأّه يفارق التفّس› والنفس تماق ماذا حتى تَكونٌ في حُکم 
الإنسان بشَكله؟ ولو كانت كذلك كائّث لَعَمْرِي تموت ونَبْلىء فأمَّا والإنسان بها كان 
حيّاً وَجَبَ ألا يكون حُكَمُها حُكمَّ الإنسان. 


U‏ آو هُما؟ فقد بان أن النفس متى لم تكن جسْماً ولا عَرّضاً على جِدَةٍ 
أن ا اا ا لأن البينُونَة التي مََعَت في الأول هي التي تَمْنَعُ في 
الثاني وليست النفسلٌ والعرَض كالخُلْ والسُكر حتى إذا جُمع بينهما كان منهما شي 
اخ لان EE‏ إذا oy‏ ما اا اڭ القوام 


e‏ وهل تی ققد بان الها نشی ولا قى لسن بطرا غلنها سا تمتها 
Eb RET‏ فلا حاجة بها إلى عل العا 
لفل الدى لا ات له ولا صورَة» لعَلبة الحَبْلولة عليه وتك ا ا 
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وذلك دليلٌ التقص» واعتراض الألّم» ولو أن إنسانا تقل من كزْب حَبْس ضيت إلى 
رَْض بُستان ناضر بهيج مُونِق؛ : لم تذكُرَ ما کان فيه في حال ما هُوَ عليه لکان ذلك 
مَوّذيا لنمسه› وکارباً لقَلبه» eT‏ وآخذاً من حُبُورء وغبطته› مدخ 
للتنغيص عليه في نَشوتِه . 

وا الاتان ا لااد هر ال ا ر رال لاد 
المخصوصة بالصُوَّر البَسَريّة» المؤيْدٌ بور العَفْل من قبل الإله؛ وهذا وصف يأتي على 
اقول الشائع عن الأّلين انه حَيّ ناطِقّ مائ أي حَيّ من قبل الجس والحركة ناطق 
من قل الفكر والتميير» مانت يِن قبل السَيلان والاستحالة» فمن حيث هو حي شر ك 
الحيوان الَذِي هو جنْسُه» ومن حيث هو مائِتٌ هو شَرِيك ما يََبَدّل ويتحلّل» و 
حت هو نال مو إنساد عاقل حصيف» ومن حيث يبلغ إلى مشاكهة اللي بقر: 
الاختيار البّشريّ› والنور الإلهي - أعني يُنْحَّبُ في حياته هذه التي وفيت له بدا 
بصخة العقيدة وصلاح العمل وصِذق القَؤل هو مَلّك» فإِن لم یکن مَلکاً فهو جامع 
لصفاته» ومالك لِحيليّه» ولمًا كان جنسُه مشتيلاً على التفاوت الطويل العّريض» كان 
نوعُه مشتهلا على التفاوت الطريل العريض؛ ومن كان وغه ذلك کانت: اخاده 
كذلك»› وكما أن الس يَزْتّقي إلى نوع كامل» كذلك النوع برتقي إلى شخص كامل. 

وأمّا قولّه: هل الحدَ هو الحقيقة› أو بينهما بَوْن؟ فان الحذ راع م إلى واضعه 
ومُبَقَصّيه بدَلّالة أله يَضَعْه ويْمَّصّله» ويُحَلْصْه ويْسّوّيه ويْصلِحه. فأما الحقيقة فهي 
الشيء وبها هو ما هُوَء حَدّه صاجِبُّه أم لم يده E E‏ 
فملحوظ الحقيقة عَيْنْ الشيء وموضوع الحد ليس هو عينَ الشيء. 

وأمَّا قوله: وما الطبيعة؟ فهي أيضاً قوةٌ نفسيّة ا وان 
E‏ وهي التي تسري في أثناء هذا العالم E ٠‏ وة 
ومُبْلِيَة» ومُنْشئة ومبيدة» ومُحيية ومميتة» وتصاريفها ظاهرة للحسائس» وهي اجر 
الخاماء وف هدا الخال رفي بالمواة أغلى الماد لها | عى ولیس لها رفي الن 
في الثاني إلى عالم الرُوح› أله لا كرون اك ولا فساد فلو قث إلى هتالك ليقث 
عاطلة» وليس كذلّك النفس» فإِنّ لها فى عالمها البَهْجَة والغبطة» والحُبُورَ والسرُورء 
وهذا هُناك في مُقًابلة ما كان لها هاهُنا من الفضائل التي لا يأتي عليها إخصاءء ولا 

وأمّا قولّه: وهلا آغْئّى الرُوح عن التفس؟ فهو يُعِْي عنهاء ولكن في جنس 
الحَيّوان الذي لم يكمُل فيكود إنساناً. فأمّا في الإنسان فلاء لان الإنسان بالتفس هو 
إنسان لا بالرٌوح» وإنما هو بالرٌُوح حي فحسْب. 
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وأمّا قوله: وحَلا أغْتّت النفس عن الرُوح؟ فان الرُوح كالآلة للنفس حتى ينم 
e SEG‏ وليس ذلك لجز النفس› ولكن لعَجز ما ينقد 
فيه التدبير› وإذا حُمَىَ هذا الرَمْرٌ لم يكن هُناك عَجْرٌ لأنّه نظام موجودٌ على هذه 
الصورة» وصورة قائمة على هذا النظامء فليس لأحد أن يُعَلَلَ ذلك بلِمَ ولا بكَيْفَ 
إلا من طريق الإقناع . 

وأمّا قوله: هَل كَمّت الطبيعة؟ فقد كَمّت في مواضعها التي لها الولاية عليها مِنْ 
قبل النَفس» » كما كَمّت النفس في الأشياء التي لها عليها الولاية مِن قبل العَقْلء کہا 
كَمْى العقلْ في الأمور التي له الولاية عليها من قبل الإله؛ وإن کان مجموعَ هذا راجعا 
إلى الإله فاه في التفصيل محفوظ الحدود على أربابها؛ وهذا كالمَلِكِ الذي لَه في 
بلاده جَماعة فيَصدُرون عن رأيهء ويَنْتَهُون إلى أمروِ» ویتوخځون في کل ما يَعْقَدُونه 
ويَحُلولَه ويَنْقَضونه ويْبْرٍمون؛ ما يرجم م إلى وفاقه» وکل ذلك منه وله وبأَمْره» وقد 
كفاه أولئك القوحٌ ذلك كُلّه. 

فإن قال قائل : فكيف مكَلْتَ سِياسة إلهيةً بسياسة بَشربَة» وأين هذه مِنْ تِلْكَ؟ 

فالجواب : أن البَشر المسكين لم ُد هذه السياسة من يِلْقاء َفْيه» ولا ما هُوّ به 
هين ضعيف عاجز مِسکين ؛ بل بما فاض عليه من تلك القُوّى وتِلْكَ الصَوّر» فهو إذا أبرَرً 
ا فل الك لاله قد أطي القالبَء فقد سَهُلّ عليه أن يُمْرعّ فيه» وَوُهِبَ له 
الطابع› فهو يَحْيَمٌُ به؛ وهُيّئ على ذلك فهو يَجْري عليه» وهذا سوق إِلهِيّ وإن كان 
الانسضياق بشرياء ونَظْمْ رُبُوبيّ وإن كان الانتظامٌ إنيياً؛ وفي الجُمْلة؛ إخدَى السياستين› 
أعني البَسري هِيّ ِل للأخرى» أعني الإلهِيَة والسَمَلِيّات مَنْقَادَة مُنْمَعِلَةٌ للعْلْويّات» 
والعُلوِيّات مُستَوليَات على السَْلِيّات» بحق العَذل وما هو مقتضاهاء ولان هذه فوًاعلء 
أعني العْلويّات» وتلك قوابل» أعني المنفعلات› وَوَجَّب ذلك لأن الصورة في الفاعل 
أغلب؛ والهيُولى في القابل أقلب» والغالمان I O E RC E‏ 
والسیرتان مسَعَّادلتان»› والتدبيرانِ مَقابلان» ولكن التدبيرً إذا نقذ في السمَلِيّ يُسمّى َشريَا 
وإذا تقذ في العْلويّ يُسَمّى إِلهياً أن كانا في التحقيق إِلهِيّيْن وإنّما اختَلَقَّا بحست 
الصدور والورُودء والفض لوالو ضرل: والشُخوص» والبلوغ؛ والعادة جارية بان يبه 
الإنسانُ شيئاً من الأشياء بالمُّمْس والقَمَر» ولا يُسَبّهَ الشمس والقمرّ بشيء آر» لأنَ 
للأعلى النَعْت الأول وللأسفل التغْتَ الأزدل؛ فهذا كما ترى. 

وأما قوله: وما الحَقلء وا ا وما صنيعه؟ فإن الجواب عن هذا لو وَقع 
في حلّد كثير» لكان محمولا على التقصيرء > وكذلك فیما تقَدم؛ ES‏ 
اقترح فيه الإیجاز والتّقریب› وهذان لا یکونان إلا بخذف الزوافد المفدة وال بتفریق 
العلائق الموضحة. وبعدء فالعقل أيضاً رَه إِلْهيّة أبْسَط من الطبيعةء كما أن الطبيعة 
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قَوة ال ا شن الا ات وکما أن الاأسطفسّات ا من المرکبات؛ وعلى 
ا کي الم ات اى ي اله كما ات الممرطات ا ا 

في النهاية؛ فالتمّى الطّرّفان على ما يقال له: كَل فلم يكن بعد ذلك مَطلَّبٌ لا في هذا 
الطْرّف ولا في هذا الطَرّف؛ والعَقَلْ هو خليفة اللَهء وهو القابل للفيْض الخالص الذي 
لا شوب فيه ولا فَذىٌ؛ وإِن قيل : هو نور في الغايةء لم يكن ببّعيد» وإن قيل بان 
اسمَه مُعْنِ عن تَْتِه» لم يکن بمُلکر؛ انها عتا غ تخد هذه الاق ا حاولا 
عند عِليها أن تكون في صورة المركبات أو قريبةً منهاء وأل نص لتا اأضتاما لها 
ونوکل بها؛ وهذا ما تَعَجْرْف مَرْدُودٌ عليناء Ee LIE‏ 
اخس به مِّا؛ وينبغي أن تتوب إلى الله في كل وَفْتِ يِن وَصْفِه بما لا يَلِيق به ومن 
طزح الوَهْم على شيء قد حَجَبّه عن مَعارٍفناء ورَفْعّه عن عُقولناء وقَصَرَّنا على 
خذودها اللازمة لاء :وأشكالا المشتملة غليا: 

هذا حَدِيت العَقَلِ إذا لجظً في ذِررَته. 

فأما إذا جص عن آثارء في حَضِيضه فإِلّه تَْيير وتخصيل وتَصَفَح وحكم 
وتَصْويبٌ وتَخطئة› وإجارَة وإيجاب وإباحة؛ وايّاك أيُها السامِع أن يكون مَفْهُومّك من 
E E‏ والأفعال والحروف أشياء مُنّمايزة فتَجْعل شيا وَاحداً أشياءء ومن كَنْرَ 
الواحد فهو شد حَطَأ مِمُن وَحَدَ الكشِيرء لان تكشيرَ الواحدِ انحطاط إلى المَركز؛ 
وتَوْحيد الكثير استِغلاء إلى المُْجيط» بل يجب أن يكون مَخصَولَكٌ منها شيعا واحداً لم 
تصل إليه إل بترادف هله الكلمات» وتصاحب هذه الصفات . 

وأما أنحاؤه» فعلى فَذر ما يقال: فلان عاقل وفلانٌ أعْقَلْ من فُلانء وفلانٌ في 
عَقّله لُوثةء وفلانٌ ليس بعاقل ؛ وأضحَابٌ العَقل أنصباؤهم منه مُحْكَلفة بالقِلة والكفْرَة 
والصَمَاءِ والكدَّر» والإنارّة والظلمة» واللطافّة والكثافة» والجْمَة والحصافة» كما 
نجهم مُخْتَلِفين في الصُور والألوَانِ والخلَق بالطول والْقَصر» والحسشن والقبح؛ 
والاعتدال والانحراف› والرّد والقبول» إلا أن هذا القَبِيل يُذرَك بالحسَ» CSB‏ 
بالعيّان» ويَعَايَنْ بالخضور› وذلك القَبيل مَحجُوبٌ عن هذا كله فلم يجز أن تكون 
الإحاطة بتقَاوُتِ ما غاب عنًا في وَْنِ الإحاطة بتفاوُتِ ما حَصّرء فإِلّهما ما بايا 
ليَاتلمَاء بل ليَخْتَلِماء وهذا التفاوت مُعَْرّف به إذا اعثير من خارج› وذلك أك تجد 
أصحاب المال أيضاً يتباينون في مقادير ما يَمْلكون من المال» ولا يتفقون على مِقدار 
واحدِ منه عند جَمَّاعتهم» ولا يَتَفْقّون على نوع واجدٍ أيضاً من أغيانِ المالء لأنّ هذا 

ملك الصانت: وذاك لك الاطي وخا يمارس اله ودا نهارن رالو :وا 
ا وهذا يبي الحيوان» وكل منهم صاحبٌ مال ومباشرٌ ر له؛ وعلى هذا 
المثالٍ اختَدّى أهْل العقل في مَطالبهمء فصار هذا يَمْلِك بِعَفْلِه غير ما يَمْلِكُ الآخْرُء 
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آ کے ان ا ر ق ا وا ف ال ورا اه ف ا 
واليبارة تَْتَمٌ من إشباع هذا المعنى» وحَصر هذا الفنَ» فعلى هذا أنْحَاؤه» وإنها 
لكثيرة إن لم تكن بلا نِهاية . 

وأمّا صَبِيعُه» فهو الحكم بقبُول الشيء ورذه» وتخيينه وتقبيجه» إذا كان المعرُوض 
عليه على جهته غير مموه ولا مَغْشوش» ولا مُسْتبه فيه ولا ملبُوس» فان کان مموْها 
الب که > لأ العَفْل يَرَى الباطلَ حًا في وَفْت» ويَرَّى الحَقٌ باطلاً في وقت› معاد 
الله هذا ذلك لجس المَنْقوص» والذَهْن المَلْبس» لأن العارض مَوَهَ مَعْرُوضه على 
العقل› > فحَكمَ له بما يَنْسَجِقّه» إلا أن يكون العارض لم يَسْعُز بذلك الّمويه» ولم يفطن 
لذلك الخش. فحينئل يهديه العقل ويرشدهء ويفتح عليه › ينصح له. 

وأما قوله: وهل يُعْمَل العقل؟ فإن الأولى أن يقال : العاقل يَعْقل بالعقل مَعْفُولّه 


J Uk 


ألا ترّى أنه يقال: السرَاج آضاءَ البَبْتَ› ويبْعّد أن يقال : أضاء نة لانه مضِيءُ 
ق فلس به فَقْرٌ إلى أن يُضِيءَ َفْسّه» وإنما أضَاءَ عَيْرَه ... ولو عَقِل العَقل لحقِل 
بالعَقَلٍ» وهذا إذا استمرٌ کان مَردُوداً ونحن إدا قلنا: عَقَل العاقل مَعقُوله فإنما تصقه 
أله المَعلّ انعا كمالٍء والعقلٌ يَرَى من هذا الانفعال ألا ينَوَخّى أنه بَعقل الإله الذي 
هو به ما هر فاته يجوز أن يَصْرٌ به انفعال لائ به يكون عبارةً عن شَزقه إليه وکماله 
به» واقتباسه منه» وخا ضراط دة والواطئ عليه على حطر شديد» ۋالوقوفدونة 
أصْدَعَ بالحْجُة» وأوْضَح للعُذر» لأن الإنسان خَوَار بالطبْع» وإ کان را تل 

وأمَّا قوله: وهل تتَنفس التفس؟ فإن أرِيد بذلك التَفْس الناميةٌ والحيوانيّة فهو 
کرس وما الناطقة فان ذلك يعد منها لأن ذلك التنمس استمداد شيء به يكون الشيء 
حي و كالحىَ ؛ والناطقة عَنْيَةٌ عن ذلك . 

فإن قيل: فهل تقبس من العَفْلٍ ونَسْسَمِد؟ قيل: هذا لا يُسَمّى ََمساًء وليس 
اللفظ يذه عن الحقيقة تأويل في الوضع؛ SS‏ 
المكان الذي بختاج فاي رفع الل وزوال اللإشكال» مداجاة ذ في اليم وضانة 
للحكمَّة وجتَاية على ا ا 

. وتضيء فلع‎ E 

فإن قيل : فالعقّل أيضا هكذاء قيل ّ نيل: العقل أيضاً شمسلّ أخرىء ولكنها تطلع 
على النفس التي ليست حاوية لجدار ر وسَطح» وبر وبحر» وجَبّل وسّهل» لأنه لما كان 
العقل أشرف هن الفس E‏ والنفسش خليفته كان إشراقه ألطف» 
وق ت وأيضاً فان الشمس تَجذها بالج لها عُرُوبٌ وطلوع» 
وتَجَّل وكَسُوف» وليس كذلك العقل» لأن إشَرّاقه دائم» ونُورَهُ مُنْتَّشِر» وطلوعَه 
سرٴمد» وکسوقه مَغْذوم» a‏ 
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i ESO 
ہے نه لم يكن لعفل زید وعمرو» وبکر‎ RS فالجواب أن الوَصف‎ 
وخالد» لان ذلك يُنْعّبُ بالطلوع وال وس وبالحضور والعَيُوب› اا‎ 
وناز ال ا ولح كدلك هو فإنه هناك على بَهجَته التامة» وسلطانه‎ 
. القاهر» وملكوته الأفْيّح» وبسيطه الفائق» وفضائه العريض‎ 

وأمَّا قوله: وهل يَنْمَعل؟ فقد مَرّ الكلامٌ عليه في طىٌ ما مَر» وليس للتّكرار 
وَجه» ولا في التطويل عَذر. 

وأما قولّه : فقِشط الفِغل أكثرُء أم قط الانْفٍعال؟ فان هذا يُلْحَظٌ من وجهين» 
a hS ak‏ وإذا لجظ فَيْصّه على التفس فقِط 
الفعل فيه أكتّر لاله بجُوده على عَيْرِه يشار من جاد عليه بجوده» وهذا لطيفٌ جدًا. 

وأما قوله : وما المَعاد؟ فما أسْهَلَ السائٍل بهذا الأمر الصّعب الهائل الذي 
کل أمر متعَلْقّ به وکل رجاء حائم حولّه» وکل طمَع منوج إليه» وکل شيءِ مقصور 
عليه › وکل إنسان به هیم» وکل مُصَرّح عنه يُصَرْح» وکل کان عنه يکي ول في 
به يُخدوء وكل لخن إليه يُشير» وكل سام إليه يَطرّب» ي 
کک وع ا و إن عَود التقس إنما هو تَخْلِيتّها للبدن إذا حا 

فْتُ القَخلية » إما لأن البَدَنَ غير مُخْتَّمِل لمادّة الحيّاةء وإمَا لأن النفسَ قد أزمَعث أمراً 
ا ولا يَيّمٌ لها ذلك إلا بتَخلية هذا؛ وإمًا لَهّما. 

فان قال قائل: فما نَصِيبُ الإنسان مِنْ عَودِ التَفْس الذي هُوَ تَخْلِيَتّها للبَدَن 
وخروجها ف ورا استعمالِها له؟ فالجواب مِن رین الل وال ا بالراى 
الأضوّب» والحُكم الأْجْلَّى أنْ يقال: لو قيل لرَجُل مِن عرض الاس وافر أو ناقص : 
E‏ ودنك السامعة» هل رى ذلك نِعْمَة 
عليك وإحسَاناً إليك فان عَيْنّك إذا بَقَيّث أبْصَرَت العام بَعْدَك كما كنت تبصِرُه وهي 
ga O‏ 
E‏ وربمًَا عَرَّض لها سُوءٌ بسوء تدبيرك› آو باتفاق رديء عليك› ۾ ن عش و 
عَمى وحَمَش وعَمَّش وعَوَرٍ وآفاتِ كثيرة» وهي آينة بَعْدَك مِنْ هذه الأغراض 
المَكرُوهة» والأخوال الداهِيةء فإنا تَعْلّم حَمًا وعِياناً أه يقول: قَذ رَضِيتٌ بل أتَمَنّى 
هذاء ومَنْ لي به أي إن غطيتُ هذا فمن مِئي أسْمَمٌ وَأبْصَرُء وا کال 
في حياتي إذا فقَذتّهما فكيف لا أحبٌ الدنيا أا دا و دا فان کان هذا التمثيل واقعاء 
وهال اة والحقٌ في تضاعيفه واضحاء فليَكنْ ذلك مُطرداً في بقاءِ نفس 
الإنسانِ التي بها كان إنساناً وبها كان يَنْعَمٌ في هذا العالّم وبها کان يَعْلّم ويَّعرف 
CL O OT‏ 
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والدّوامّ والخلودء وإّما استحال ذلك المي من أجل كوه وساده اللَدّيْن لم يكن بُ 
من انتهائهما إلى المَناء الذي هو مفارقّة اللَمس الحَسَدَ وتَخْلِيّتّها للبدّن» ونسبة تفس 
الالْسان إلى الانسان وکل ا العَيْن إليهء أذ رف أله الس إنسشانن 
وبالبّدن حافظ لشكل الإنسان؛ فإذا کان لاونسانِ في هذا التمثيل فائدةٌ متمنّاة» وحالة 
فة هنيئة› أعني في بقاء العيْن والآذن حت ينض با خداهما هذا العالم eA)‏ 
بالآفات› ويَسْمَعَ بالأخرَى ما يجري فيه مِن ضرُوب الاستحالات› فبالحَريٰ ان یکون 
رضاء ببقاء الس في مَحَلّ الرَؤح والأمْنِ» ومَقام الكَرَامَة والسجينة عَلّى حال اللو 
والطمَأبِيئة إن هذا لعجيب؛ وأعْجَبٌ من هذا الحَجيب عَقْلٌ لا يَعْلَقٌ بهء ورو لا 
هش لتماعة و ا تد لار وصَذَرٌ لا يتصدع طرباً عليه والتياحاً إليه 
فن مَنْ لم يشعُز بهذه الفائدةء ولم يَحمَدِ الله على هذه اللَْْمة؛ EE‏ 
e‏ خفيف المنقال» رَڍيءُ الاختيار› قليل الحَصَافةء بالط توان 
> في مَسْكِ إنسان رئيس ؛ فقد بان - على مَذْهَّب التقريب - ما المَعاد المشارُ 

a a a 


وأا ا وما الفرف تن الانف؛ أي نفس زي وعمرو وبکر وخالد» وما 
لمق أيضاً بين أنمُس أضناف الحَيّوان . فإلّمَا القَرْق بَيْنَ هذه الأئفمُس بمَذرِ قط كل 
واحدِ منهم منهاء وهذه O CD CT O ED‏ 
ا وتفسل فانية مَتَةَ ألا ترى الشمسَ كيف تَطلْحٌ على هذه المواضع المختلفة 
بالعُلو والسّمل» وبالتغریج والاستقامة» والامال الك هة فل ك اتان مَشرِقتي 
أطْيَبُ مِنْ مَشْرَة فُلان» وما أَشْبَةَ هذا الكلام» وطلوعٌ الشمس على جَمييها طلوع 
واحد» ولك حظوظ البقاع منها مُحتَلِقّة؛ فليس بمُنكر أن تكون نفس زي اجى مِنّ 
الكدر» وأخلْص من الآفةء وأوْصَل إلى السعادة؛ ومس بكر على جلاف ذلك 
وا ها ا ال ات اا اعا وا سا 
المَذخورة لها باكتسابها. 

فأمّا انُس أضناف الحَيَوانِ كالمَرَس والجمار فإلّها أنفس ناقصة غير كاملة» وهي 
ضعيفة» لأنها لم تجذ إلا الإخساس والحركات» لم يَشِْعٌ فيها نور التفس الشريفة 
ولم ينْبَّتٌ فيها شعاعَ العَقَّل الكريم؛ فوَّجَّب من هذا الوَجه أن تكون تَابعة لأبدانهاء 
جّارية على فسادها وبُطْلانِهاء لأنٌ الحكمة انتَهث إلى ذلك الخد في كَؤنِها حَشوا لهذا 
العالم وَزِيكة ومََافِع وماع إلى عَايَاتِ وآغراض . 

NT‏ وهل المَلَكُ حَيّوان؟ فقد عَلِمْتَ أنه يقال له حَيْ» وهذا وَقف على 
الأسماء الجارية» والعادات القائمة» وكأ الحَيَوانَ إنما شاعَ في غير المَلْك لما فيه من 
الحسٌ والحَرَّكة والاهتداء والَّصرُفِ على ما لاق بجلسه ونوعه وشخصه؛ Li‏ 
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ويره عن الصفات فلم يُطْلّق عليه حيوانٌء ولکن يقال: حى لأنّه أَقَرَبٌ الأْسْمَاءِ إلى 
المَعْنّى المشار إليه» وبهذا الريب قيل أيضا لِلَِ: انه ج oF‏ إذا حَدّذت چ أو 
الحیاة لم تقڍز على آن تَصِفَ الله جَلٌ وعلا سء ء مِنْ ذلك . . وفي الجملة كَل ما كان 
ا في البَساطة كان أخْرَجَ من التزكيب» وكل ما كان أخْرَجَ مِنَ البَساطة كان أذحل 
اا 

فاا المرك الذي ليس له من البسيط إلا اللصيت الزر: والااطف الخيال: 
فاسمه واضح والإشارة إليه سَهْلَةَ» والعِيان له مُذرك» لأنه مُحاط بحُدُوده في طوله 
وعَرْضه وعمْقِه. 

واا ت الط التي لين ل ر ال ب اا الت لسر افاس 
غامض» والإشارة إليه عَسرة» والعيان عنه مَكمُوف؛ وهذا باب إذا حَفظ فُهم منه شىء 
كثيرٌ مما يَقَّع فيه العَلَط من الإنسان بفكره الرّويء؛ ويَنْمَع أيضاً نَمَعاً بَيّناً في السَعَالط 
العارض بين المَُنَاظرين على جهة التَنافس والتّناصفِ . 

قال أبو سليمان: من حَرَّسَ هذا التغْرَ أن مِن جميع الأغدَاء؛ وم اهل كانت 
جناينه على فيه بيده أعْظْمَ مِنْ جناية عَدوّه الثائر من تعره 

واا ع ا د ی ا قد 
ارا ف وان ن راه ر ال عله فی ات ال 
وال وريد هاحنا حرفا يكو رَويفاً لما تدم E‏ 
حي ۰ بسب ان والحركة وما يتبَعُهُما ما هو كمال الحيّ» وكذلك المَرَسُ وما 
هه . وأمّا المَلَكُ فلمَا كان ما يَسْعَجِقّه ببَّسَاطته مَعُدوماً عندناء لم مدر على شي 
صِفه به إلا ما صف به اننا يننا ولو کا في عالَم الملَكِ لعلنا گنا ڏذري باي شيء 

CT O E O ar‏ فان مَّن كان مِنّا في بلادِ الصين فاته يُسمُي 
الانساة والقَرَسَ والجمار والبقرَ بها بتعالم هلها بينهم» وإذا كان هذا مُعْوزاً على ما 
رى في المَلْكِء أغني تَسْمِيَته الحيّ٬‏ وله لاف فاللَةٌ الذي لا سبيل للعقل أن 
يُذْرِكُةٌ أو يُجِيط به أو يَجدّه وِجْدَاناً أَوْلّى وأخرَى أن يُمْسَكَ عنه عَجْزاً واسْيَخذاء 
وتَضَاولاً وَاسْتَعْمَاءَء إلا بما وَقَعّ الإذْنُ به من جِهة صاجب الدين الذي هو مالك أزمّة 
العقول ومُزْشدها إلى السعادات» وواقفها عند الخُذود» ورَاجرها عَنِ التَخُطي إلى ما 
ا ا ی چ ي 
الئطت» لأ الصَمْت عن المَجْهُول أنْمَعُ من الجَهْل بالمَغْلوم» والتظاهُرَ بالعَجز في 
مَوْضعه كالاسيَطالة بالقَذرَة في مَوْضعهاء وليس لِلْحُلق من هذا الوَاجِدِ الأحَدٍ إلا الإنية 
والهُويَةء فأما كَيْفَ ولِمَ وما هُو فإنها طائر في الرٌياح كما تَسْمَعُ وتَرَى . 
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ولما حَرَرْبٌ هذه الجُمْلَّة وحَمَلْتّها إلى الوّزير وقرًأثها عليه قال لي : هذا واللّه 
ا وفي غُليلِي بقَيَةَ من اللَهُب . 

٠‏ يها الوزير» قال أبو سليمان: ستقول لك كلاماً لا کون فيه كل الرّضاء 
ا إئك سَأَلْتَ عن العالّم بأشره» فلا طافَة لأحَدٍ أن يُعْرضَ عَلَبْكَ 
العالمَ بأسروء ولولا عَجَلة رَسُولِك في المُطالبَةء وإذلاله بالإلحاح» وقول الماد 
الر ي و الاتجار: لا التطويل والإشهاب» لكان الَّسْج على عير هذا المِنْوّالء والعمّل 
على غير هذا الوَشي . 

قال: ومن المَّعالِم التي ليس لها ناظر» ولا بها خابر» أن السائل يحض على 
التلخيص المَفْهُوم» ولعلْ ذلك يريد الشيء إغلاقاء فإذا اميل ما يَرْسُمٌ قال : ما شقاني 
ال وإن زيد على ذلك قال: غرق المُرَادٌ في حَوَاشِي التكشر ؛ اش لاك ا 

من استزادة المكَعَلّمء ولا عند المتعلّم شُكر على مَْذولِ جُهْدِ العام وهذا أَمَرٌ قد 
دمت السا م علي م الھور اول ا فوا فا ال ر مه 

ثم قال: وإن اا يام هدو الد وحَرّس على هذه الجماعة القليلة 


الغمة» استأنفنا ترا أنْلَعَ مِنْ هذا التظر» ببَيانِ أشمّى من هذا البَيّان» وطريق أَوْصَحَ 
من هذا الطريق ا 

قال الوزير: واللّه ما قلت قَوْلِي ذاك» لأ هذا الكلام سَهِلُء وهذا المُسَتَاول 
E‏ واي لأظَنُ بل أَحُق أنه ليس في بضائِع أصحابنا 
الدين حولي مَنْ يدرك هذه المعاني على هذه الصَفة إذا فرئّث عليه» E‏ 
في شرجها وتهذٍيبها إليه. 

ثم تَمَطى وقال : وانْعَاسّاه» واضعْفَ مُّاه؛ ثم فارَقتُ المجلس. 
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الليلة السادسة والثلاثون 


وقال داسك أنامة ب كب تقول علد مهل الشهر شعا آحر من افظ؟ 

فكان من الجواب: حَكى العالِم : عند هُلولِ الشّهر ومُسْسَهَلّه وهِلَّهِ وإهْلالِه 
واستهلاله . 

قال : ورأيتٌ الحاتمي يقول: عَشَْرٌ كلماتِ جاءَث وعَيْتُها عيْنُ ولامَهَا واو» ولم 
e‏ ومغالاته بلفسه› وكأنّه لا عِلْم إلا عندهء ولا فائدةً إلا هي 
مَعه» فهل في جفظك هذه الكلمات؟ 

قلت : لا إله إلا اللّه» اليوم ذَكَرّ الأندلسيّ هذه الكلماتِ وعَدّهاء 
فقال: هات يا مبارك؛ فكان الجواب: منها العو وهو الجناية» والجَعّو» و 
ا والدعو مَصدَرُ دعا دَغوا والسَعْو: الشمَم» ا هو انتفاش ا 
والصَعْو: الرّجل الضعيف» وهو أيضاً طائر أَضَعَرُ مِنّ العْضْفُورء والقَعوُ: مِنّ لبر 
لاقو ا ق ی ا ا 
الشقَ في مِشقر البَِير. 

قال : هذا حسن› لو آتى به الحاتمِي لملرّي شدقهء وقال: ّح فقد جاء الأسّد 
وعَلَبَ الطوفان وخَرَجَّ الذّجُال وعَلَعَت الشمس ين المَفْرب» ما بال أضحًابتا تَغتَريهْ 
هذه الخْيلاءُ ويَعْلِبُ عليهم النَقص› E,‏ 

ET‏ كل مَنْ عَلّبَ عَلَيهِ حفط اللَفْظٍ وتَضريفه وأمْيله وأشكا 
بعد من مَعَّاني اللفظ ؛ والمعاني صَوْع العَفلء واللَفظٌ صوغ اللسان» ومن بعد من 
المَعاني فل نَصِيبُه من العَقْلء ومن قل َصِيبّه من العقل كَثُر نَصِيبُه من الحُمْق» ومن 
كر نصيبه من الحُمْق حُفيّ عليه ْح الذكر . 
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الليلة السابعة والثلاثون 


وال لوزنو ما أحوَجَ الجبّان إلى ن يَسْمَّع أحادِيت الشجعان! وما أ 
انتفاعَ الضَيّق التَفْس باستماع أخْبَّار الكرام» لأن الأخلاق في الحُلق أ اش 
والأعراض منها لازم ومنها لاصق . 

ال وان غ ن ر د ع ا ا 
خفيفة › والسياسة بالماضي ا عامّة» والئَظْرٌ بالحُسْنَى› 
EE‏ ا في الحُلّق أتى بها على عَمُودِ ما كان في تَفسي» وذلك أنه ذَكَرٍ 
العقل والحْمْقَء ول وال واا و ا و و واا 
والقَحَة» والرَحْمَةَ والقَسْوَة» ااانه والخانة والقظ والحفلة والتقيى 
والفورة والجُزآة والجُْنء والتواضع والكِبْرَ > والوّفاءَ والعّذر» والنصيحة 
asa ml‏ و Ng oo‏ 
والئَّشَاط والكسل» والسك والقنك» والجقَد والصُمَّح»› ويَنْبّغي أن تزور عيسى 
وتَذكرَ له هذه الجُمْلة» وتَبْعَنّه على إعادَة حدودهاء وإشباع القؤل فيهاء مع إيجاز 
لا يون به مَذْخّل لِلحَلَلٍ» ولا تَقْصِيرٌ عن إيصال الجر بالأوّلِ. 

فلقِيتُ عيسَى وعرَفتّه الحديث» وآمْلّى ما رَسَمْنّه في هذا الجُزء» وعرَضتّه على أبي 
سليمان» فرَضِيّه بَعْضَ الرْصاء ولم يط كل السخط وقال: تحديد الأخلاق لا يصح 
إلا بزب من التجؤز والتمُح» وذلك أنها مكلابسّة لاء ومَدَاجلة تداخلاًء والشيء 
لا يمير عن عَيْره إلا بيُوَة واقَعَة تَظْهَرٌ للجس اللطيف» أو ت ضح لِلعَفْل الشريف. 

e‏ الا ترى أن الفِكّر مَشُوبَ بالروتة» والَنٌ مَحْلُوط بالرغم لاك 

ا > والبديهة جانحة إلى الجس» والاسْينبَاط مَْصوف بالعُوْصٍ» وما هذا 
ا الذي مَيرَ التوَاضعَ من شوب الصَعَة» أو حلص علو الهمُة من شَوْب الكِبْر» أو 
فَرَرَ عِرَةَ الس من تفص العُْجْب»› أو أباد الجِلْمّ عن بَعْضٍ الضعْفٍ؟! هذا بالقؤل 
رما سهّل وانقاد ولكِنْ بالعقلِ رُبّمَا عر واعتاص» والأخلاق والجِلَىّ مُحْتَلِطة فمنها 
ما اختلاطه قوي شدید» ا و وا ف ي 
اللين والشدّةء وهذه يَنْمَعٌ العلاجٌ في بَعْضِهاء ويَبُو اليلاج عن بغضِها؛ ؛ الحرم يَقَضي 
بألا يسَهِاوَنَ بما يَقَبَل العلاج لأجل ما لا يََبّل العِااج. 
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قال : : وهذا أيضاً يَحْتَلِف بحسب المرَاج والمراج» واللإنسان والإنسان» ألا تَرّى 
أك لؤ رُمْتَ تخويل البخيل مِنَّ العَرب إلى الجُودِ كان أسْهَلّ عليك من تخويل البخيل 

من الوم إلى الجودِ والطمَع في جَبّان اترك أن يَعََوّل شَجَاعاً أفْوّى من الطْمَع في 
ن الکو ان س بط 

قال : ا ا 
وإضَمَارُها في النَفس مُنْمرٌ أبداًء فهذا هذا. 

وآما ما قال أبو عَلِيّ فاه هذا. 

قيل : ما الحلم؟ قال: صَبْط الفكرٍ يكف العّْضَب. 

وقال شيًتًا أبو سيد السَيرَافي : : اعتباره من ناجية الاسم تغطيل لِطَبْيِهِ وذلك أن 
الجلم شريك التَحَلّم «فكان الحليم الذي يُعَذ فيمن يَخْلْم » في عُزْض الحليم الذي لا 
يعاج عليه ولا پُكَتَرَتٌ له. قال : ول اا وهو خمد من التَحالّم» > لال 
القانن آفرتا إلى الاي كا ان لرل ات إل اله 

ا لدل قال : القِسْط القاثمٌ على التساوي. 

وك ال من فال : إن الناس لِشِدةٍ حُبَهِمْ لأنفسهم ينون أن لهم ما يُجبّونء 

فمن أجل ذلك وقعوا في العْجْب؛ فيَنْبغي أن تكو مَحبتّك لسك حَقَيقَيّة» ويتِم ذلك 
ا ای ال ای یھن ی ات علا 

وقال المعجت خب نفسة أك مما نحن لها؛ وما اخسن بالإنسان أن يجب نَمَْسّه» 
ولکن بالعَذل. فإِن اراد أن يحبّها جدا فيَجبُ أن يَجْعَلَها ء مِن أهْل المَحَبّة» ثم يُحبُها ِن بَعد. 

قيل : فما الحَسّد؟ قال : شِدَةٌ الأسَى على شيء يكون لعَيْره. 

ف فما الكاية؟ قال : إفراط الحرَنْ. 

فال او ساو : الحُرن والعم والمَم والأسّى والجزعٌ والخُور مِنْ شجرة 
واحدة» ومن تعاطى وَضْفَ أغْصَّان شَجَرةٍ طال عليه ولم يبظ بطائل› ويكفي أن 
تغرف شجرة التمَاح من شجرة المُشْمُش» وشجرة الكمْْرَي مِنْ شجرَة السَمَرْجَّلٍ؛ فإنّ 
عواقبَ المعارف تكرات» كما أن فواتح المعارف جَهالات . 

قيل : فما الشجاعة؟ قال: : الاقام في مَؤْضع الفُرْصَةٍ من جميع الأمُور. 

قال أبو سليمان: الشجاعة إذا كانت نُطْقِيَةَ كانت فُرْصتُها تعاطِيّ الجكمة 
والدؤوبٌ في بُلوغ الغايةء وبذل القَوة ة في تيل البخية ؛ وإذا كانت عَضَبيَة كانث فُرْصَتّها 
E E‏ وإما من غير مُسْتَجق» وإذا كانت شَهَوِيَةٌ كانت فُرْصَعُها 
الَحَلىّ بالعفة التامة» أعني في الحَلوَة ة والحفل . 

قال لنا أبو الحسن علي بن عِيسَى الرَمَانيْ الشيخ الصالح: العفة واسطة بين 
المُمَارَفة والعِصْمَّة» والعضمة واسطة بين البَسَريّة والمَلكية. 
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وحَكى عيسى بن ززْعَة في هذا الموضع - عند تدافع الحديث 
قال : إئي لأغَجَبٌُ يِن ناس يقولون: کان بی آن يکود الناسٌ على ر 
ومنهاج واحد» وهذا ما لا يَسْتقیم ولا يمم به نظام . 

قال : وهَبْ أن يكون الناسُ وكل واحدِ منهم مَلِكاً يأمُرُ ويَنْهَّى ويُسكَّمعَ له 
ويُطاع» فمّن كان المأمُورَ المؤتمر» والمَلْهِيّ المُنَهي؛ والعاقل الحَصِيفُ يعْلَمُ أنه لا 
بد من التفاوت الذي به يکون الصالح» كالعالم والمثعَلّمء والامر والقافور والصانع 


ل یی ن ران الأخلاق المَذَمُومَة الْعَضَبْ والكَذِبُ والجهل 
والجَرْرٌ والدناءء. 


N‏ أغيل في غير أواێه 
وعلى غير ما يان النامُوس الحَقٌ به؛ وأمًا الكذِبٌ ففيه أيضا مَصالح» كما أن الصذق 
اا وإن كان الصذق قد فار بالوْضف الأحسَّن» 
والكذِبٌ قد وصف بالنعت الأقبّح فكمْ کب نجُی مِنٰ شرء وَكَمْ صِدق أَوْقَعَ في 
هوة» وبقىّ الان أنْ تغرف الصَدَقَ مع أوانه ومَكانهء فت نة أو هى عه وكدذلك 
الكذِبُ على حَذوءِ ومثاله. 

قال : وأمّا الجهل والجَوْرٌ والذناءءٌ فإتها أثافِيّ الرَذاِلء > فيّنبَّغي أن يمى منها جُمْلة 
وتَفْصيلًء ولا يَنْلّك أَحَدٌ إلى شيء منها سبيلاً فإنها أغدَام؛ هکذا قال -؛ والعَدَم کریه 
ومَهْرُوبٌ منه» والوجود على أَنقص الُعوتِ أَنَمُ وأشْرَفُ يِن العَدَم على ايد الصّفات» 
وإن كان لا زيادة في العَدَم إلا من طريتي الوَعْم العارض ما بَصِحٌ وما لا يصح . 

قيل : فما العُجب؟ قال: وَزن النفس بأكثر من مثقالها. 

وقال ضا لعُجْبُ هو ار في التفس بعَيْن تَرى لييح جويلاً. 

ویقال : المعْجَبُ يَدَعِي أن ما يُعْجَبَ منه قد حَصل له مِنْ عير أن كود كذلك؛ 
فأمًا إذا كان ذلك حاصِلاً فالحُجْبٌُ ليس بعُجب إلا من طريق الاسم وإلا فهو في 
الحقيقة إخساس بالقَضل المَعْشُوق» وشعور بالكمال المَوْمُوق» واستدعاء للرَيادَةٍ مما 
صارَ به هکذاء» واستعداد لقبول المَْض من مَعْدِنِه بالاختيار الثاني والاعتياد الأول . 
قيل : فما الوّفاء؟ قال: قضاء حى واجب» وإيجابُ حى غير واجب» مع رِفة 
أسِيّة »> وحفيظة مَرْعيّة . 

قيل : فما الرَغْبة؟ قال: حركة تكونُ مِنْ شَهْوَة يُرْجَى بها مفعة. 

قال أبو سليمان: الرَغْبَةٌ إذا كانت نُطْقيةَ كانت مَْعَئَةَ على التَحَلي بالقضائل› وإذا 


ا 
ص 


انت سبع أو هيه كانت ملهجة بمرافعة أضذاوها هن الرذائل: 
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وقيل: ما المهْتة؟ فقال: حركة يَتَعَاطًاها الإنسانٌ بلا حَفز ولا استكراه. قال 
على بن عیسی : المهْنَة صناعة› ولكنها إلى الذل أقرب» وفي الصعَة أدخلء والصناعة 
ك ولكنّها تَرْتَفِع عن توابع المهلَة › > وفي الصَكّاعات ما يَصِلٌ به الذل أيضاًء ولکن 
ذل ليس من جهة حَقيقة الصْناعة؛ ولكن مِنْ جهة العَرْض الذي بين الصْناعة 
لاغ ۰ 

قيل : فما العادة؟ قال : PBC) FP O‏ 
يجري عليها مَجرَى ما هو مَألوف طبيعيٌ . 

فال او اهن کان هذا الاسم لیس یلص إلا لمن اتی : شيئاً مِرارأًء فأمَّا في 
أؤل ذلك فليس له هذا اللحت» .وإنما بصي مَألوفا بالتكرار: NE md‏ 
مِنْ عاد يَعُود واعتاد يَعتاد. 

وال : طبيعي› EN aa‏ ت عقا 
وأبُعَدُ من الانيفاض؛ فأنًا العادةٌ فكل ذلك جائ عليهاء وغير مَأمون من الؤقوع فيه. 

قيل : كم الحركات؟ قال : ستّة أصناف» أوّلها حركة الانتقال» وهي صَربان: إمَا 
حرَكة الجسم بكلّه م مِن مکان إلى مکان» وما حرَكتة بأجزائه كالفلّك والرّکی» والثاني 

الین والثالث حَركة القسادء والرابع حَرَكة الرَبُوَ الا حَرَكة النَقْض 

والبلى» والسادس حَركة الاستحالة» وهي ضصّزبان: أمّا في الجسم فَمِنْل اللَُوْن» وأمًا 
في التفس فيثل العَضب والرّضًاء والعِلْم والجَهُل. 

RA PE‏ وال جَوهريان»ء والاستحالة هَيْيَيَة» والنمة 
ولا ال انان 

قال الكِنّدِي : OT‏ وهي حَرَّكة الإبداع» إلا أن هاو حك 
الكون فَرْقا لأن هذِهِ لا مِن موضوعء وحركة الكونِ من فساد جَوْهَر قَبْلّه بخُدُوثه» 
ولذلك قيل : إن الكون خروحٌ من حال حَسِيسّة إلى حال نفيسة. 

فالآو سايخا ف ركه الإبداع عِبَارَ بيطة لا يجب أن يهم منها مَغنى 
E‏ وإنّمَا قلت هذا لأن اللفْظ نَظِيرٌ اللّفظٍ في أغْلَّب الأمر وليس المَعْتى ئَظِيرَ 
المَعْتّى في آغْلَّب الأمْرء والفظ كله من وَادٍ واحد في التركب بلَعّة كل َة والمَعَاني 
تلف في البَساطة على فَذْر العَقل والعَفُل» والعاقل والعاقل» وإلّما حركة ٠‏ 
E‏ مقوّم الأشياء بلا كلْمَة فاعل» ولا مُعاناة صاع وإِنّها بد بالمُبْدع مِن 
المْبع للمُبْدع لا عَلى أن الباء ألْصَقّث به شيئاًء ولا على أن مِنْ فَصَلّث مه شيا 
ولا على أن الام أضَافَث إليه شيئاًء فإنٌ هذه العلامات والأمارات كلها مَوْجُودَةٌ في 
الأشياء ؛ التي تَعَلْقَت بالإبداع» فلم يَجُر أن يَنْحَتَ بها المُبْدِع» ولو جاز هذا لکان 
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داخلاً فيهاء وموجوداً بهاء وهذا بعيدٌ جداً. فلمَا جل عن هذه الصفات بالتًحقيق في 
ار ص ا ع ا ا ی ا و 
ونَذْعرَّه ونَعْبْدَه ونَقصده ونَرْجُوه ونَخافه ونَعْرفه ونَنْحُوّه ونَطْلْبَ ما عِندَه ونُواجهه 
a‏ وخا د E‏ 
ال ر والب قط رالامل E‏ والرّجاءٌ E ES‏ 
تخلخل؛ والذّرائع ترتفع» والرّسائل ؛ نَمْسَبِم» والقواعد د تَيح› والرَعّبات تَْمٌط» 
رالجود والكرم والجكَمَة وة ابوث والمَكوث تأبى ذلك؛ فصارث هذ 
الأشماء والصّفَاث سَلالِمّ لنا إليه» لا حقائق ق يجُوڙ ان يُظنَ به شيءُ منها» على سبيل 
السياج الو والمنهاج الد 

سَقْبُ كلام عِيسّى في تَضنِيفِ الحَرَكاتِ من أجل هذه الفِقرة ة التي كانت مَخموظة 
في حَرَكة الإبداع» فإني قد وجدث للقوم في هذا الباب حَيرةٌ عارضة أو راكدة» لا 
يَسْتَطيعون الَمَصّي عنهاء ولا يُمَِرون على البراءة منهاء e‏ الذي قد لمهم 
والأصنام التي قد تربُعَّتْ في نُمُوسهم› E‏ عُقُولّهم» والأفياء التي 
استَضحَبوها مِنْ إحساسهم؛ والقائل هذا ي بغي آن یتحرٌّی ويَلبّث حتی يَعْرَی مِن هذه 
اا اا ا ت و ويم تَجُريده» وإلى التوحيد 
تنتهي المَلْسَمَةَ بأجزائها لكرة وابراها المخاة رطزا الي 

وأا أعودٌ بالله من صناعة لا تحقّق التوحيد ولا تدل على الواحد ولا تدعو إلى 
عبادته» والاعتراف بو حدانیته› والقيام بخقوقه»› والمصير إلى كتفه› والصبر على قضائه › 
والتسليم لأمره؛ ووَجَّذث أربابٌ هذه الصَاعات› أغنِي الهنْدَسَة والطبٌ والحساب 
والمُوسيقى والمَنطق والتّنجيَ مُغْرضين عن تَجَشُم هذه الغاياتِ؛ بل وَجَدتهم تارکین 
الإلمام بهذه الحالات»ء وهذه فة سال الله السََدمَةَ منهاء والعَافية من عَواقبها؛ والسلام. 

فيل : ما الّمام؟ قال: بلوعغ الشيء الحد الذي ما فوقه إفراط› وما دونه تقصير . 

قال أبو سليمان: التمام أليَنّ بالْمَحْسُوسّات» والكمال أَلْيَنٌ بالأشياء المعْفُولة. 

قال: وليست هذه امنيا مي جازمة» ولا عن العَرب العَاربة مَرْويّة» ولكن 
اااي ن E E‏ ليون ذلك مَعونَةٌ لنا في 

اك لا أو فِي وَصْف الاأشياء من طریق الإقناع ETAT CSE‏ 
من طريق امان القاطم بالحجةء الرافع للشبهةء أو من طريق التثليد الجاري 
على السْتّن والعادة. 

قال : ولهدا إدا فيل : ما أَتَمّ قامَته! كان أحْسَّن› وإدا قيل : N‏ 
ES‏ 
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قيل له: هل يسَسَاوَى الكون والقساد فَبمّى الشيءٌ على ما هُوً به؟ فقال : أمَّا على 
الحقيقة فلا؛ ولكنْ على السَعَةَ > لان الكؤن متصل بالفسادء إلا أنهما يخفيان في 
ادما ے5 افد الاتان قفار اا واخذا خد تان ES‏ وبان 
القَسَادُ من الكون» وهذا بالاعتبار الحسى ؛ فما العقل فير تفع عن هذا لاله يعلم 
حقيقة الشيء على ما هُو عليه» ولا يقبل بن الج شما ولا بتكم إيه ابا 

و يَعْدِل مَرَة» فأمّا الذي 
هذا ُو عامِله فهو الذي يتعَقَبُه» فإِن وَجَدَّه جائراً أبْطْلَ قضاءَه» وإِنْ وَجَدَه عادولا 
IEEE‏ ومتى استَشِير الحسُ في قضايا العقل فقد وضع ا ف د 
مَوْضعه» ومتی اسسشِيرَ العَفْل في أخكام الحسلُ فقد وضع الشيء ء في مَوْضِعه. 

قيل : فما الصورة؟ قال RR a‏ ر إلى الظهُور عند اعتقاب الصور إيّاه. 

قال أبو سليمان: هذه العْيّا جُزافِية الصُوّر أصناف: إلهية وعقليّة» وفلكيَةٌ 
وطبيعية ag‏ وة و و و و وة روصا 
ويقَظيّة ونَوْمِيَةَ وغائبيّةَ وشاهِدِية . 


ثم اندفع فقال : أما الصورَة الإلهية - وهي أعلاها في الرتبة والحقيقة. وهي اَعَد 

ما في الخصيل إلا بمَعُونَة الله تعالى - فلا طريق إلى وَضْفِها وتَخديدها إلا على 
التقَريب» وذلك أن البَساطة تَعْلِبُ عليهاء إلا آتها مع ذلك ترسم بأنْ يقال : هي التي 
لاال د ّث بالدوام» ودامت بالوٴجود. 

وأما الصُورَةٌ العَقْلِيَة فهي شَقيقة تلك» لا نها دونها بالانحطاط الجِسّيء لك 
E‏ وليس بَبنَ الصورَين فَصْلٌ إلا ِن ناحية O EE‏ 
وغال وا لك الو الال ا ل ا اهيا 
الو ةا > فإذا كان كذلك أمْكَنٌ أن ثُرْسَّ فيقال: هي التي نهدي إلى العاقِلِ 
لجا في الحُكم» و N Ls‏ فا اام وذْخُوضا للباطل» 
وبَهْجَة للحَقَ ونُوراً لِلصّدق . 

والقزق بين الصورة الإلهِبَة والصُورَة العَفليّة أذ الصورة ترد عليك وتأخذ منك 
والصورة العَقَليّة تصل إليك فنُعْطيك› > فالأولى بقَهر وقَذرَة» والثانية برف ولَطافة ؛ 
وتلك تخجبّك عن لِم وكيْف؛ وهذه تَفَْحٌ عليك لِم وكَبْف وتلك لا خی ولا 
طلا و ي او عا انور اا NNE‏ 
تَمُرَ» وأنوارٌ الصُورَّة شموس تَستَنير؛ وتلك إذا حَصَلَّتْ لك بالحُْصُوصِيّة لا َصيت 
E‏ وهذه إذا حَصَلث لك فأنت وعَيْرْك شَرَعٌ فيها؛ ولك للصَوْنِ والحفظ 
وهذة للندل.والافاضة: 


راما الصورة الملكة ندال تخت ال سم بالحرَض» وللوّهم فيها أثرّ كثيرء 
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انها مارد ف من الجسم الأغظم ضارت ماك ها فة ت الط الد 
ركيب فيه ال وبين المركت الذي لا يلو من التّركيب البَتَة؛ ولهذا صار تأثيرُ 
الفَلَكِ في المتحرّكات عنه َد مِن تأئر القَلّك عن المُحَرّك لوكا اول مخرك 
مرك ؛ ولیس هذا ما علا عنه. 


والفَلَكُ بما هو جسم مَنْمُوص الصُورَة» وبما هُو دائمْ الحَرّكة شريف الجَوْهَّر. 

ا اة اة فايلا القابلة لآثارها بحسب استعدادها لهاء 
فلذلك ما هي مُرَخَرّحة عن الدَرَجة العُلياء وعشقها للقابل منها أشدٌ من عِشْقِها 
للمُفِيض عليهاء ولهذا أيضاً كات مَنافِعُها ممزوجة» ومَضَارُها بُختة» وهي تَجْمَمٌ بين 
ا وبين الجيّد والرّديء» ولو سَألكها لِم نت ضارةٌ نافعة؟ لقالت: 
بَعُذت فلما بَعُذتُ صَوَبْتُ وصَعَدت . 

رَسَمِعْبٌ أبا افيس يقول في وَضْف الطبيعة كلاماً له رَوَْنّ في النَفْس وأنا أصل 
هذه الجملة به. 

فال انها الطغة ما الذي أفُول لَك وبأيٰ شيء أواخڭك› a ERT‏ 
العثب عَلَيْكٍ؟! فإك قد جَمَعْتِ مورا مُنْكرَة وأخوالاً عَسِرَة لا يي نامك فيه 
بانيِتّارك عليهاء ولك بواڍڙ ضارَة» وغوائل حَفِيَة بدو منك ونَعُورُ ر فيك وتزجع 
إليك» حتى إذا فنا في بَعْضِها: إِلَكْ حكيمة» قلنا في بَعْضها: إِنْكٍْ سَفيهة» فالبَلَّه 
ا ا و بالاغوجًاج» وفيك فَظَائعٌ وتران 
وَقوارع وبّدائعء أن حَركايِكِ تَسَْنْ مَرَةّ اانا تغْشَقِين عليه وتَحَبْينَ من أجلهء 
ا ر وربّما کات حَرَكَنّكِ تفضا للبنَاء 
المحكم والصورة الرّائعة و ورتا گانت ياء للق وتجديذا للبالى 
وإضلاحاً للفاسد» حتى كَأنّكِ عابةٌ بلا قضد» عائئة على عَمْد» وعلى جميع صفاتِك 

من الواصفين لك لِم يلم مَن طَنَ» ولا رَأى مَنْ َيل ولا غد لظ ين تاريل ول 
حال معن عن تَوَهُم» ولا أسْقَرَ حى عن باطِلء ولا تَمَيّرَ بيان عن تَمُويه› ولا وضحَ 
صح من غش› ولا سَلِمَ ظَاهِرٌ من تَنَاقض» ولا خث دَغْوّى من مُعارض» فلهذا 
وأشباهه واجَهْنُكِْ بخطابي» وعَرَضت عَلَيْكُ ما في نمسي فبالذي أنت به قائمة» 
ETD‏ وبالذي آنت له مَنْمَلبة› وإليه مَلْسَاقة» إلا خْبَرتني عك 
شَمَبْتِ عَلِيلي منك ونَحَتٌ لي عَيْبَ سأك وجَعَلْتٍ الخْبَّر عنكِ كعِيَانِكِ وإنما 
ك الصَرَع» وعرَضت عَلَيْكِ هذا الوَجَع» لاك جارتي وصَاجِبَتيء 
وليس بَيْني ونك ججاب إلا ما هو عَدُو منك أو مئي» أغني بما هو مِنْكِ لطْفَ 
سخركٌ٬‏ وطفاء سرك وأغنِي بما هُو مني ما أغْجَرُ عن اسِْبانَتِهِ واستيضاجه إلا بقَوة 
الإله الذي هو سَبَبّ لحركتك فى أفانين تَصرّفك› وأعاجيب عَدلكِ وتحفك . 


0 
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وكان إذا بَلّعّْ هذا الخد وما شاكله أخْذٌّ في كلام كالجواب على طريق التأنيس 
والتَسْلِيَة والاسْيَراحة» وهذا بالواجب» لأن الإنسان بسبب أغراضه المجهُولّة 
وعَوَارضه الفاجئة البَاغِتَة مِنَ العَيْب والشَّهادَةٍ يَهَْقَرٌ افتقاراً شَدِيداً إلى هذه الوت التي 
تقد ذَكُرْها؛ وهذا كالداء والدّواء! وليس لأحد أن يتهكمَ فيقول: هلا ارتقعَ الداء 
أضلا فيسشتغتى عن الدوات ية وهلا وَقعَ الدّوّاء أبداً على الدّاء ونمَاهٌ وصَرَفه . فالً 
هذا کلام مَذخول» من عَفْل كليل ولعَمري إِدَ من جَهل القِسْمَة الإلهيّة في الأرَل 
بحسب شهادة العَقْلِ ليب به الوَسواس في هذه المَواضع› وظنّ أن الأمرَ لو كانً 
لات ما عو غاي کان الى وام وارئی واگ يا وَيْحَه! من أيْنَ يُوجِبُ هذا 
الځکم؟ وباي شيء يبت e E.‏ 

وکال قول انشا ا تقول : آنا فر می ری التار مول ا 
الأجسام المْسَخرة ة حى أتصَرّف فيها بغاية ما عدي من التفش والَضرير والإضلاح 
والإفْسَاد اللَديْن لَولَاهُما لم يَكُنْ لِي اير ر في شيء» ولا لشيءِ اٿر مٽي» وکان وجُوڍي 
وعدمي سّواءً وحُضوري وغيّابي واحداء ولو بَطْلْتٌ بطل ببُطلاني ما آنا به؛ وهذا 
زائف من القَوّلء وخطل من الرايء حك من الظَانٌ. 

ولو اخشّمِل إیراٌ کل ما کان يََنَفْسٌ به هذا الشیخ في حال تَمَاطه وانْقِبَاضه» 
لكان ذلك مَرّادا فسيحاًء ا غا اعا ولكِنّ ذلك متعدر لزي عن الوَفاء به 
ولان هذه الرَسَالة تتَقَلّص عنهء وإنما أجُول في هذه الأكنافِ لِكلَفِي بالجكْمَةٍ كيف 
دارَتِ العبارَة بهاء وأمْكسّت الاشارة إلبهاء > لا على التَقَّصّي لها وبُلوغ الغاية منهاء وم 

يقَدِرٌ على ذلك؟ ومن يُحدث نفسّه بذلك؟ العالّم أبعَد عورا وأغلى قله وأثقَل وَزناً 
وَأحد عَزباً وألْطَّفُ آغرَاضاً وأكْشَفٌ أجرَاماً وأغجَبُ تركيباً وأغرَبٌ بساطة؛ من أن يأتي 
عليه إنسان واحد» وکل من کان فی که إن بلغ الغاية في فة الڏهن وشن 
البّيان وبلاغة اللفظ› واساظط العَايض في حاضره وغائبه؛ هذا ما لا يتَوهُمه العقل . 


رأتا أعُوذ بالله من هذه الدغوى» وأسألة أن يمني الشُكر عَلّى ما تح وَشُرَح 
وحدى إليه وَمَنَحَ وأطلعَ عليه ونَدَحَء فن الشكر قَرْعٌ لباب المَزيد والمَّزيد باعث 
على الشكر الجَدِيدء والشُكَر - وإ حلص بالزفان» وجَرّى بصُرُوب ايان عَلَّى 
اسان - فإلّه فصر عن تواتر النّعْمَةَ بعد النَّعْمَةَ» وتظاهُر الفائدة بعد الفائدة. 

وأما الصورَّ e a EE RE‏ 
والتَبَايُن الآخذ بتصيبه منهاء ولها انقسامٌ إلى آحادهاء أغني أن صورة الماء مَبَا 
لصورَة الهواءء وكذلك صورة الأزض مُخالفة لصورَة الٽار» فتَخديذها بما قرزا س 
ا فک ا فف وال ا ي و و 
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وأا الصَورَةٌ الصناعية فهي بين من ذلكء لأنّها مع عُوْصها في مادتها بارزةٌ للبَصّر 
والسّمع ولجميع الأحساس > كصورة السرير والكَرْسيّ والباب والخاتّم وما أشبّه ذلك . 

وأمَّا الصورَة اة فهي راجعة ل العم والمَحرفة وتَوّابعهما فيما يُحَمَمَهُما أو 
يخذمهُما وهي شقيقة للصورَة العقليّة بالحقّ . 

وأمًا الصُورَةٌ البَسيطة فالاخَتِلاف مراب البَسيط ما يعر رسمُها إلا بالإيماء إليهاء 
فإن لحق هذا الإيماء سامعْه فذاك» وإلا فلا طمَع في عبَارَةٍ شافية فية عنها. 

وأما الصورَة المركبة فهي بادية للجس بآثارِ الطبيعة في مادتِهاء ا أيضاً 
لس بآثار الحَقل في سَبْجه عليهاء وكما أن بين ابيط والبسيط فُرْقاً كاد البَسيط 
E0‏ ا كذلك بین المرگب والمرگب فرق ياد المركَبٌ يکود به بَسیطا؛ 

ه جُمْلة رها مُعْوز. 

وا الصورة المَمْرُوجة فهي أحْتُ الصورة المركبة كلك الصورَة 
أحْتٌ الصورة البسيطةء وليس هذا تمَايُراً في اللفظ واللّفظ» إذ كانتا ا و 
تکونا متعَاندتین . 

وأمّا الصُورَةٌ اليَقَظْيَّة فهي مَجْموعَة من الأحساس» لجرّيانها على وجدان 
المشاعر كلهاء وما لها وبها. 

وأمَا الصَورَةٌ اللَوْميّة فهي أيضاً مميَّرة عن أختهاء أعني اليَقَظيّة» لأنها إعْضَاء عَيْن 
وَفتح عين»› آعني اَن النائم قد جيل بينه وبين مثالات اجان وعوارض ُ 
والمساد» وفيَحَ عليه باب إلى وجدانِ شيءٍ آخّر يجري كَظِلٌ الشَخْص من الشَحْص»› 
فان كان ذلك من وادي الطبيعة أوماً إلى آثار الأخلاط› ون کان من واډڍي امش ا 
ال ي الخال وان کان من وادق العقل صر اح بخَقار يق العّيْب في عالم الشهادة 
إمّا بالتقريب وإمًا بالتهذِیب أعني إمَا e‏ اف بد اة 

وأمَّا الصورَةٌ الغائبيّة والشاهِدِيّة فقد اتصل الكلامٌ في شَزْحها بما تمذم من حَدِيث 
الصورة اليَمَظْيَّة والنَوْمِيّة» والعبارة عن الشاهد مَققصورة على وجدان المَشاعر»ء والعبارة 
عن الغائب مقصورةٌ على ما َعَلْقَ على المشاعر» وفي الغائب شاهدٌ هو الملحوظ من 
الخائب» وفي الشاهد غائبٌ هو المبحوث عنه في الشاهد» فالشاهد غائِب بوْجه» 
والغائب شاهد بوَّجه» حتى إذا استَجْمَّعا لك كنت بهما في شعارٍهما. 6 
الفلاسفة هم الذين جُمَُوا , بين هين النتين ولا انين الُزوئينء فتَوّحدوا عند ذلك 
بخصائصهم› وانْسَلَخُوا عن تَقَاصهم› »> فلو قلت : ما هؤلاء ر ر کت اقا . 

e‏ الات قال في وصفِ العصابة حيث وَصَف فقال: 

EEE E EERE فيخاوفيك ية ا‎ 
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مَغْلوبة السُلطانِ في الأخرار 


EE EEE 
حا م ق تورة سو ره‎ 


۴ جسُومُهمْ مِن أجل اتهوي بهم E‏ م ج 0و 2 فو لار 
و e E e as‏ 


N ERLE OY ET 
إلى القَوْم.‎ E وهذا‎ 
فأها ما ورا هدا فياك خر فة نما ر وقال:‎ 
SSS N LR 
حكم» وإن كانت ناطقة فلها حكم» وعلى الحالَيْن فهي بَيْن مَراتب ثلاث: إِمّا أن يكون‎ 
المُرادٌ بها تَحسِينَ الإفهامء وإما أن يكون المُرادٌ بها تحقيق الإفهام» وعلى الجميع فهي‎ 
مَوْفوفة على خاصض مالها في بُروزها من تفس القائلء وؤصولها إلى تمس السامع؛ ولهذه‎ 
الصورة بعد هذا كله مَرَبةٌ أخرى إذا مارَجَها اللُخن والإيقاع بصناعة المُوسيقار فإنها‎ 
حينئلٍ تَعْطي أمُورا ظريفة» أعني نها تلذ الأحساس› وتلْهِبٌ الأنفاس› وتستّذعي الكاس‎ 
رالطاس» ورو الع ونيم البالء ونذّكر بالعالّم المَشوقي إليه» لهب علبه‎ 
ay هذا منتهى كلامه على ما عَلقه الحفظ ولقته الذهن ؛‎ 
لا يأتي على جميع الإمكان في كل‎ as بالإملاء لكان أقوم وأحكم»‎ 
مکان» فهذا هذا.‎ 
قال الوزير: هذا باب في غاية الإيفاء والاستيفاء» ومن يتحكك بالاعتراض عليه‎ 
فقد صَعّیى» وأآبْدّى صَفْحَتَّه بالبْهْت» ودل مِنْ عَقله على الدَخّل» ومن أخلاقه على‎ 
ل ف ا دا ار ا غالا ول عب فاه رض مها عع فاته‎ 
وقال: أنشدني في الخمر شيئاً غريباًء فأنشدتّه:‎ 
وممورد الوجنات ب طرٌ حي يخطر في مَُوَرَذ‎ 


ٍ 


يشيك من جَفن اللجَّين 
EEE REE‏ 
ا ا ا ا 
ل ناا اقوت 3 . 

قال : أخسَنْت واللّه؛ هاتِ زيادةٌ. 


ص 
8 ص 


وعَذْرَاءَ تزعو حي يَضربُها القَحلْ 


إدا ا دموع E E‏ 


E E 
وبټيەثةسّقاكباليّذ‎ 


ت الدرٌمن فوق الربرْجد 


فقا 2 ۰ 


كذا البكرٌ تَنْزْو حينَ يَمْتَضها البَعْل 
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تديرٌعيونأفي جُفونٍ كالما 
كأ حَبابً المَاءِ حول إنائها 
إذا اشتبكت رجلاي من سَوْرة الكرّى 
وأنقذت لآ 

وكم عائب اا راا 
ولا 

ا ا و 
ا 
فماراعناإذ أوقدّث فوق رَبْوة 
SEED ED EE ERE EE‏ 
وانشدت لا 

سَقَوْني وقالوا لاعن ولو سَمَوا 
واندت :اشا 

الان ل رى ولا E E‏ 
REE ET‏ 
لاله والخ مر فی كا 
آنت لعَمُري الخمر ياسَيّدي 
اجر 

تركت النبيذلآهل النبيذ 
غاا ةة ي 


حماليقًهابيض وأخدافها نجل 
لور ودر لی ها فل 
ل 
َرَت إليها مِْلَ ما يَذرّْجٌ الطفْل 


فلن تجدا عدي على اللوم مَطمَعا 
EAE EE‏ 
من الأرْض إلا راكبان قد أَوْضَّعَا 
TENE E‏ ذاك لامعا 


جبال مام ماسَمَّوّني لَعلّتِ 


e‏ ع ا 5 1 ت ر 


RE ELENTE EE 
اوح وأغغدو إلى س كه‎ 


فقال: قد جَرّى هذا أيضاً على التّمام. اختمْ مجلسَنا بدعاءِ الصوفيّة. 

فقلث: سَمِعْتٌ ابن سّمعون يدعو في الجامع في جر مجلسه ويقول : اللهم 
اجعل قَوْلَنا مَوْصْولا بالحَمَل» وعَمَلَنا مُحَمَقَاً للأمَل» ولا تضايقنا فيما نَتَحَول به› 
ونعقلَبُ لك فيه» وكَنّفْ علينا ببيترك» وسَوّغنا برك وألهنتا شكرك» وحَفف على 
ا هُو أَلْيَقٌ بذلك؛ الله اسمَعَ واسْتَجب 
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الليلة التامنة والثلاثون 


وجَرَى ليلة بحضرة الوزير - أغلى الله كلمت ودام E EE‏ 
مَنْ دعي له» وأشرَف مَنْ بُوهِىٌّ به» eh‏ - حدیث ابن يوسف 
وما هو عليه من غتانته ورثاثته› وأخيارتة وخساستة: 

فقلتٌ له: عندي حديتٌ» ولا شَكٌ أن الوزيرَ مُطْلِْْ عليه» عارفٌ به. قال: ما 
ذاك؟ قلت : حَدثني أبو علي الحَسّن بن علي القاضي التثُوجِيّ قال: كنت في الصُخبة 
a E e RES‏ 
E a E eT‏ 
والسلامَة لك في بُعِْك عتا قبل أن بُمْضِىّ ذلك إلى تغيُرنا . وكلاماً في هذا التّوع . 

قال : OSS‏ مِنَ المَجْلِس يَشهد التْليعٌ والأداء ويَسْمَع 
الجَوابَ والابتداء - على رَسْم كان مَغْهوداً في مِثلٍ هذا الباب - فلقِيٌ ابن حرنبار 
وشافهه بالرّسالة على التمام؛ فقال آبو محمد لما سمِع : الام للملك: ولا خلاف 
عليه؛ ولَعَمْرِي إن الناسَ بجُدُودهم يَنالون حُظوظَمُمْء وبحظوظهم يسْتّدیمون 
جدودهم؛ ول و فت ها کا0 غا فقد نال من هو أنقَص مي وَل المّى من انا 
E‏ ك ا کک e‏ 
هاتها؛ قال : تقول له ا OT‏ و ا اض لى 
ورا فی شی قد تَقَطْحَ عليه نَفَسي» وذاك أن تمذم فيُقامٌ عبد العزيز بن يوسّفَ بين 
اثنين فيَضفعَانه مائ تتين» ويقولان له: إذا لم تَبْذل جاهَكٌ لمتَلهّف› ولا عندك فرج 
وت ولا بر لضعيف› ولا عطاءٌ لسائل› ولا اة لاع ولا مزعى لمنتجع› 
فاا ا فلم حاطب بسَيّدناء ونقبّل لك اليد ويقامٌ لك إذا طَلَعْتَ؟؟ 

OEE‏ فقيل أن لقيتُ الملِك أفْصَح له اَي كان معي مُشِرفاً عليّ. 
فلمّا خلت الدار عرف فقال : علي به» فحضرته وابنٰ يوسف قاعد بین يديه على 
رسمه . فقال لي : هات الجوّابَ عما نَمَذْتَ فيه ؛ فقلت ت : الجواب عندك» فقال : ما 
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أغْجَبَ هذا! أنت حُمْلْتَ الرسالة وأطالبُ غيرَك بالجواب؟ قال: فتلَوَيْتُ حَياء من ابن 
EDE E‏ فواللّه لا ْنَع إلا به ما هذا التوانِي 
والتكاسل»› > فكرهتُ اللجاج» فسرذته على وَجُهه» ولم آغاوز منه حرفا TT‏ 
يتقَدَدُ في إهابه» ويتغيّر وَجهُه عند كل لفظة تَمُرُ به فأفْبَّلّ عليه الملِكٌ وقال: کف 
ترى يا أبا القاسم الكيّس؟ فقال: يا مولاناء إنما أنّا فضي الحاجَةً بك فإذا لمْ تَقْضها 
کف أکون؟ فإن الحوائج كلها إليك . 

قال : صَدَفتَ» ا لأنك لا تَقصد بها وجه اللهء ولا تَبْغي 
بها مكرْمَة» ولا تَحمَظٌ بها مُرْوءَة» وإِلّما تَرْنَشِى عليهاء > وثصَانِعٌ بها وتَجِعَلُني باباً من 
واب تجارَيّك وأرباجك» ولو كن ألم أك تفضي حاجة لله أو رة أو لحم 
ورفّة لكان ذلك سَهْلاً علي وخفيفاً عِنڍي» لكك مَعْرُوف المَذڏهب في الطْمَع 
والحيلة» وجَرٌّ النار إلى فزصك» وشَرَهِكٌ في جَميع آخحوالك؛ وليس الذنْبُ لك 
ES E RET‏ 

وصَدَق ا Nl EO‏ أ و الاس وأقذر 
الا ا 

وگانت ا معتبة اقل البيّضاءء وأبوه من E‏ الا ا مع اشکاله» 
وكان في مَكَتّب الرَبَضِيّ على أخوالل فاحشة ووَرّق رَماناًء ثم إن الزمان نوه به و 
عليه ویثل هذا یکون» والايام و ا قا 
كذلك يرتفِع HRA‏ إذا ساعده الد فهذا هذا. 

فقال: ما كان هذا الحديتُ عندي» وإلّه لَمِنَ العريب. 

ت ا وتفاقمث وتغاظطت؟ 

فكان مِن الجواب: حَبَرٌ من شَهدَ أوّلهاء وعَرق في وَسَطهاء ونجا في آجرها. 

قال ا لني فان في روایته وسَّماعِه تَبْصِرَة ونَعَجُباً» وزيادةٌ في التجربة. وقد 
N EE‏ ا کا ی ماکان e‏ ر بها فيما 
سيکون» والشاعرٌ قد قال : 

والدهْر اجره شبة بأولِه ناس كناس ي كايام 

وليس من حادثة ماضية إلا وهي تَعَرَفْك الخطاً والصّوابَ منها كود على أَبة 
فى أَخْذِك وتّزكك» وإِفدَامك ونولك وقَبْضِك وبَسْطك» وهذا وإ كان لا يقي كل 
الوقاية فإته لا يلقي في الَهْلكة كل الإلقاء. 

كان أو هذه الحادثة الفظيعة البَشِْعَة التي حَيّرت العقول وولَهّت الألباب» 
وساقَرَ عنها التوفيق» واستولى عليها الخذلانء وعُدِمّت فيه البَصًائر» سَيْءٌ كلا شيء»› 
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PEI‏ ذکره] أن يُعَظْمَ صغيرا قعل وإذا شاء أن يخر عظيماً در لَه 

ا ولا م ETN E‏ ولا راذ لقضائهء ولا صارف لقدره؛ رة 
الإإنسان محدودة» ا متَناهيَة» واختیاره قصير» وطاقتّه مَعْروفة؛ وکل ما جاوز 
هذا الخد وهذا الَناهي فهو الذي يجري على الإنسان شاء أذ أبّى» كره أذ رَضِي» 
وهاهُنا يرع إلى الله من نازل المَكُرُوه» وحاوث المَخدُور. 


ك فسارَّت إلى نصِيبينَ بجَمُع عظيم زائ 
على ما عَهدَ على مر السّنين› > وكا هذا في آجر سَنَة اثنتين ين وستين» فخاف الناس 
بالموصل وما حولهاء وأخذوا في الانحدار على رُغب فف في فُلُوبهم» کون عا 
لما صارَ إليه الأمر؛ وماج الناسُ بمّدينة السّلام واضطربُواء وتَقَسََ هذا المَوْح 
والاضطرابٌ بين الخاصّة والعامة؛ وصارَتِ العامة طائقَتَينء طائفة ترق للذين ولما 
ا وَسْتَعْظم ذلك فَرَقاً مما ينت إليه بعد ما تی علیه؛ وطائفة وجّْذّبت 
فرْصَتَها في العَيْثِ والفساد» والنّهْب والعًارة بوّساطة التعَصْب للمَّذهّب . 

وافتَرَقّت الخاصة أيضاً فرقَتّين: فرقةٌ أحَبّث أن تكو لِلّاس حَمِيّةٌ للإسلام 
وتهوض إلى العُرّو» وائبعات فى نْصَْرَة المُسلمين»› إذ قد أضَرَبَ السلطان عن هذا 
الحديث› ادات في الارن وإعراضه عن المصالح الدينيّة» والخيرات 
السياسيّة ؛ وطائفة اختارت السكود والإقبال على ما هُوّ خسم لماذة الؤثوب والهَيْج» 
وأفطع لسعب الشاغب»› وأقمَعٌ لخلاف المتهم› فإن الاختلاف إذا عرض حْفِي مَوْضع 
الاتفاق» والس الأمرٌ على الصَغارِ والكبار؛ وبمل هذا فحت البلادء ملكت الخصون» 
وأزيلت النَعّم» وأريقت الدّماء» وهَّكّت المحارم» وأبيدّت الأمم ق 
الله وما قوب من سط اللَه؛ وإِذا راد الله أَمُراً كتّرَ بواعكّه» وفَرَق توابكه. 

ولمّا اشتَعَلت النائرّة» واشتَعَّلت الثائِرة» صاح الناس: التَفِير التّفِير» وإِسْلامَاهء 
وامُحَّمّداه» واصَوْمَاه» واصَلاتاه» واحَجّاه» واعَزْوّاه» واأسراه» في أيْدِي الرُوم 
والطغاة . وكان عِرٌ الدَولة قد حَرَجَ في ذلك الأوانِ إلى الكوفة للصيدء ولأغراض غير 
ذلك؛ فاجتمع الناس عند الشيوخ والأماثل والوجوه والاأشرَاف اللا و تا 
FOO‏ وللناس في ظل السلطان ميت ومَقّيل› يستعٍبون وزده» وا 
صَدَرَه» وعَجُوا وضَجُواء وقالوا: الله الله انظروا في أَمْرٍ الضعَفاء وأخوالِ الفقراء؛ 
واغضّبًوا لِلّه ولدينه؛ فإ هذا الأمر إذا تفاقَمَ َعَدّى ضعَفاءنا إلى أفويائناء وبَطل رَأيّ 
ا صعَّرائنا؛ والتدارُك واجب»› وهو الإسلام» إن لدت غات 
الكقرء > وهُوّ الأَمَنُ والسكون إن لم يُحْمَظاء فهو الخوف والبلاء وذهاب الحرٴّث 


. نوابث الأمر: مثيرات دفينة ومظهرات خفيفة‎ )١( 
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والٽتسل › وفضيحة الود والآهل . فسكنَّ المشايخ منهم› وطيبوا آنفسهم » وقووا متهم 
ووَعَدُوهم أن يرتوا فيه مَُفِقين ويوا عليه مجتهدين» ويروا الله ضارعب ؛ 
وانصرّف لتاس عنهم . 

واجتَمَع القوم: أبو تَمّام الزينبيّء ومحمد بُ صالح بن شَيّْبان» وابنُ مَغْروف 
القاضي ٠‏ وابن غسّان القاضي ٠‏ وابن مکرّم وكان مِنْ كبار الشهودِ في سوق يَخيّى - 
وابنْ أيُوبَ القَطان العَذْل وأبو بكر الرازيّ الفقيه» وعلىْ بِنُ عِيسّى والعَوّاميّ صاحب 
ا و اا 
والشالوسي أبو محمد» وغيرُهم ممن يطول ذِكرهم؛ وتَشَاوَرُوا وتَقَاوَضواء وفَلْبُوا 
الام وشع ا القزلة وصربا وصعَّدواء وقَرّبوا وبُعّدذوا والتأمَ لهمْ مِنْ ذلك أن ترح 
طائفة راء الاس ارال اة وتَلْقّاه وتَعَرفّه ما قد شَمل مدينة السلام من 
ل وأنْ الخَوْفَ قد عَلَّبهمء وأ الذغْرَ قد مَلَكَهُيْ؛ وأنهم يقولون: لو كان لا 
E‏ أو أميرٌ أو ناظرٌ سائ لم يُفْض الأمرٌ إلى هذه الشناعة؛ وأن أميرَ المؤمنين 
المطيعَ لله إنما ولاه ما وَرَاءَ بابه ليتيمَظ في ليلِهء متكراً في مصالح الرًعاياء ومذ في 
تهاره آمراً وناهياً ما يَعُودُ بمَرَاشِدِ الدين» ومنافع الدّانِينَ والقاصين وإلا فلا طاعة؛ 
وكلاماً على هذا الطابع» وفي هذا النسح ؛ فاته مق جماعة على صريمة الرأي في الحركة 
إلى الكوفة» م منهم بو كب الأنصاريّ› وأبو الحسن مدره ٠‏ القَوم» وعلي اش 
والعَوّاميّ» وابنُ u‏ القاضى ساح الرقروته وأبو أجد الجرجان القاضن 
البليغ» وابن سَيّار القاضي أبو بكر» وأبو بكر الرازيّ . 

وأما جُعَّل» فإنه ذكر ما به من وَجَّع النقّرٍس» واستَعُفى . 

وأما ابو سعبك السيرافيٰ» فا دك قا وسا قال ا أعِينُ في هذه النائبة 
باقامة رَجُل جَلْدِ مزاح اليه بالقرس والسلاح› و الجم الغفير» وسارت الجماعة آل 
ولحقّث عر الدولة في الَصَيّدء وانتَظر نه ته؛ فلما عاد قامَت في وجهه واستَاذْنَت 

فى الوصول إليه على حَلْوَة وسكونِ بال وقلّة شعْل؛ فلم يَلْتَفِبُ إليهم» ولا عاج عليهم - 

و الأدب» قليل التحاشِي من أل القَضل والجكمة - ثم قيل له: 
إن القوم وَرَدوا في مهم لا جوز التغافل عنه» والاشاا دونه فان لهم بين المَعٌرب 
والحّمة» فَجَلَّسُوا بحَضرَټِه كما انمق من غير ترتيب» فقال: تكلموا. 

فقال أبو الوّفاء المُهْيِدسُ لأبي بكر الرازيّ: تكلم أيّها الشيخ»› فإك رصا 
الجَمَاعة» وممَنَح العصابة. 

فال او كر جمدل ادل و ل و ا ا و 
مَفْرَعَّ إلا إليه» ولا يسر إلا فيما يَسّرَه» ولا مَصلحة إلا فيما قَدَرَّه؛ له الحُكمْ وإليه 
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el‏ وصلی E‏ المبعوث. إلى الوارث والمَوْروث؛ أما 
بعد» فإلٌ الله تعالى قد حض على الجهادء امز اواز الدين»› والذّبٌ عن الحريم 
وال سلام والمسلمين في الدهر الصالح» والزمان المطمئن؛ فكيف إذا اضطرّب الل 
وانك ا مريرنة وأبررّ مَصونه» وعَرَيّ حَريمُه بالاستباحة؛ ويل جانبُه بالضيمء 
وضغضع مناه بالرعم» وفصِد رُكَنّه بالهّذم» وات اها الجرلي هن ورا دة اير 
المؤمنين المطيع للّه» والحامل لأعباء مُهمّاته» والناهض بأثقال نَوائبه وآخداثه؛ 
والمَعََ إليك› والمُعَوّل عليك فان كان منك جد وَشمِيرٌّ فما أَفْرَبَ الفرَجَ مما قد اظل 
وأزْعَجح› SS‏ وما أَبْعّده من شَعْب!! 
وقد جئناك تُحَمَقُ عندّك ما بَلَعّك من تَوَْسّط هذه الطاغية أطرَاف المَرصل وما والاهاء 
ون الناس قد جَلوا عن أوطانهم؛ وفيتُوا في أذيانهم وضعُفوا عن حقيقة إيمانهم؛ 

للرعب الذي أذمَلهم» والخوّف الذى َمَلهْمْ؛ وإلما هم بَيْنَ أطمَال صِغارء ونساء 
ضعاف› وشيوخ قد أخذ الزمان منهم» فهم أزْض لكل واطىئ» وهب لكل يد؛ 
E E‏ وسُوءِ تأتيهم في القراع والدفاع؛ ونحن 
نالك أن تتوحى في أَمَةَ محمَبِ بيه ما ب يرمك عنده ويكونٌ لك في ذلك خر من 
شفاعَته . وبخځتيارٌ مُطرق . 


ثم اندفع علي بن عيسى فقال : يها الاأمير › إن الصغير يندرك قبل أن يكر 

تک ا وی و ا . واللَّهِ إن بنا إلا أن 
يَظْنٌّ أل الجَبَلِ وأذرَبيجانً وخُرَاسّان أنه ليس لنا داب عن حَريمناء ولا ناصِر 
لدينتاء ولا حافظ لبَيَّضَتَاء ولا مرج لربَيتا ولا مَنْ يَهُمه شيءَ مِنْ آَمُورِناء فالله 
الله لا تَجُرَنٌ علينا شَمَاتَتَهُمْ بناء وحذ بأَيْدِيتًا بقَوَيِكَ» وحُسْنِ نيك وحَميد 
طويُيّك» وعرّك وسُلطانك وأوليائِك وأغوانك واكثبْ قبل هذا إلى عَدة الدؤلة 
با عا عط اانه وجِرَاسَة أكتافِه» مع اسْتطلاع الرّأي مِنْ جِهَيِك» 
ومطالة أف الومتين رانك وورتك. 

ثم رفع الأنصاري رأسّه وقال: ليس في رر الكلام - أطال الله بقاء الأمير - 
فائدةٌ كبيرة» ولعن كان الإيجارٌ في هذا الباب لا يَكفي» فالإطنابُ فيه أيضاً لا يُعِْي» 
واللّه لو نَهَضْكتَ بنا ونحن أخراض كما تَرى لا تُقلْب مَخْصَرَةٌ بكفَ» ولا ّرمي 
دُخروجًة بيّدء ولا تغرف سلاحاً إلا بالاسم» لتَهَضًا وسزنا تحت رَايك» وتَصرفنا بين 
أك و وقديناك بأروّاحتا ضا بك“ وبعثتا على مثل ذلك e‏ 
رتاف ا وخَرَجُتاهم في أيّامك» واذخزناهم للنَرّازل إذا قامت» والحوادث إذا 
رامت فإن كان في المال قله فخذ مِن مُوسِرنا وممَنْ له فصل في حالِهء فانه يفرج 
عنه طاعة لك› زطمغا فما عتت الله ن الثواب: 
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لا ا 
للمُسلمين كنز وجعل لهم على يديك وبتدبيرك راحة وفُؤْزأً ولم يُعَرْضك لهذ 
القَادحَة إلا ليَحْصّك بانفراجها عَلَى يدك ويْبّقِي لك بها كرا يطبق الأزض ويَبلْعَ أمَرَء 
خرَاسّان ومِصْرَ والجِجَازٍ واليّمن فَيْصِيبَهُم الحَسَّدٌ على ما هَيَا الله لك منها. 

ونَظّرَ حيار إلى ابن حَسّان القاضي - وكان مبَيطاً مَعَه ِقدِيم جِذْمَيه - فقال : أيه 
القاضي» أنت لا تقول شيماً؟ قال: آيْهًا الأمير» وما القَوْل وَعِنْدّك هولاء العلماءء 
والمَصَاقِع الالء ؛ وال سِرَاجي لا يزدَهِرُ في شمُسِهم٬‏ وإنّ سَحابتي لا تبل على بُلالِهم» 
وقد قالوا فأنعَمُوا» وجَرَوا فأمعَنواء وليس فدَامَهم إمام» ولا وراءَهُمْ أمام ؛ لكي أقول: ما 
متا إليك هذه الكَلَفَ إلا لتنْظْرَ على صَعْفِ أزكانناء وغلر اساتاوقلة اغواتاة لگنا 
اياك هلا للئّظر في آمرناء a‏ وبما یعود نمه على صغیرنا وکبیرنا. 

فقال عر الدولة: ما روي عَنّي ما طرق هذه البلادء و فت عليه» وفکٴْثُ 
فيه » وما أخْبَبْتُ تَجَشُّمَ هذه الطائفة عَلّى الوَجه . وما أغْجَبّني هذا التقريع مِنَ الصَغير 
والكبير» وما كان يَجُوز لي أن أَنْعَسَ على هذه الكارثة» وا نعم بالعَيْش مَعهاء ولْعَمْري 
إا ا اغات e EEN‏ ه مٽي تهجينٌ شديد» 
وتوبیخ فاحش»› وإ هذا المجلس لِممًا يُنَهادى حَدِيثه بالزائد والناقص› وا 
والقبيح» وإتكم لون نكم مَظْلُومُون پلطابي لیک رولايټي لأمُوركم؛ کلا 
ولکن كما تکونون بى عليكم؛ هكذا ول صاحب الشُرِيعة فيتا وفيكم؛ واللّهِ لز لم 
ڏکونوا أشبَاهي لَمَا وَلِيتكمْ» وللا آي واج نکم لما جُعِلْتُ قَيّماً عليكم؛ و 
خلا کل واج يئا بعَيْبٍ نَفْسِه لَعَلِمَ أنه لا يَسَُه وَغظ عَيْره وتَهْجِينْ سُلطانه ؛ i‏ 
هذا الشیح أو بكر الرازيّ أنّني غير عَالم باه ولا عارف بما يشتمل عليه مِنْ حَْرٍ 
وشره؛ يلقَاني بوَجه صلب ولسانِ هدار يُري مِنْ تَمْسِه أنه الحَسَنُ البَصريّ يَعظ 
الحَجُاج بن بُوسُّف» أو وَاصلٌ بن عَطاء يأمُرْ بالمَعْرُوف» أو ابن السّماك يُرْهِبُ 
الفار؛ هذا قبح ولو سكت عن هذا لكان عِيَاً وعَجُزا؛ جَرّى الله أبا عَبْد الله 
شيخنا خْيْراً حينَ جَلّس» وكذلك أَحْسََ الله عنّا مكافأة أبي سَعِيدِ السيرَافي» فاته لو 
َل أن في مُسَاعَدََكمْ رُشداً لما َوَقّف؛ وما نت يا أبا الحَسَن یرید علي بن عیسی 
- فوح أبي إتي لأجب لِقَاءَك» وأو ك راا ای 
لمجلسك› ونّذريسك لمُختلقتك› وإكَبّابك عَلى كَابك في المَرآن» لَعَلْْنّْك على 
رَمَانك» ولا اسْتَكَتَزْث مما قل حَظي منه في هذه الحال التي آنا مَذفُوٌ إليهاء > قإنها 
وازعةٌ على هَرّى النفس› وطاعة الشيطان» ومتَارَعة الأكقاءء oa.‏ وأخذِهِ منْ 
حَيْتٌُ يجب أو لا يجب وتفْرِقته فيمن يَسْتَجقٌ ومن لا يَسْتَجق» وإلى الله أَفْرَعٌ في 
ليل نري وكثبره» إذا شنت 


تال لي أبو الوّفاء - وهو الذي شَرَح لي المجلِس مِن أله إلى آجره -: لقد 
شاهدث من عِرٌ الدولة في ذلك المجلس؛ المنصور” في جده وشَهَامَيِه» وثباتِ قَلْبه 
رو ا مم کو و لر 

ال ا 0 د ك ا ا ك 0 ر 
ول 5 لمال ل دل لمال ا 
اتف لك الغط غل ةلك شدِيدة» وتعظيم بالغ» ولَمّد تَدَاوَلوا لَقَظّك» وبوا 
ا شانوا على تمك وقالوا: ما يَبَغِي لأَحَدِ آن يُسِيء ظكّه بأحَدٍ إلا بعد 
ر والعيان» 5 ألشهادة و الستان؛ أههذا يقال لا أ ناقص؟ لله ۾ ده من 
شخص ! اول اھ ف وا 

ولما بَلَعَ هذا المجلس الى ارا غو التير آله د اغ ع الدب ر 
الله ال عا ان ا ة كانت فُرينة اخْتيَارهم . 

قال الرّزير: قرات ما دونه الصابى أبو إشحاق فى (التَاجىٌ) فما وَجَّذت هذا 
e‏ ۰ ۰ 

قلتٌ: لعله لم بقع إليه» أو لعلّه لم يَرَ التطويل به أو لعلَهٌ لم يَسْكَجف ذكر عر 
الذولة على هذا الوجه. 

قال : هذا مَمْكن؛ فهل سَمِعْت في آيام الفِنَنَةَ بعّريبة؟ 

قلت : کل ما کا فيه کان غريباً بديعاًء عَجيباً شيِيعاًء حَصَلَ لَنا مِنَ العَيَارِين 
واد وآشهَرهم» ابن کَبْرویه» لار وا ا ا و 2 
وأبو التوابح» وشئّت الغارة» واتصَل التّهْب» وتَوَّالى الحريق حتى لم يَصِل إِليْا الماءُ 
من دجلة» أعني الكزْخ. 

فمن غريب ما جَرّى أن ْو الرَْدٍ كان عَبْداً يَأوِي إلى فَنْطرَة الرَبدِ ويَأمَقِطً 
التّرّى ويَسْتَطْعِمٌْ مَنْ حَضَرَ ذلك المكان بلَهُو ولب وهو عُریان لا يتوَارَی إلا بخرْفَة» 
ولا يُوبّه له» ولا یبّالی به ومَضّى على هذا دَهر» فلما حَلْتٍ النَفْرة أعنِي لما وفعت 
المخة وفشا الهزج و ورای هذا السود من هو أضعَفٌ منه قد أخَدً االمفت 
e‏ طلَّبَ سَيْفاً وشَحَدّه» ونَهَبَ وأغار وسَلَبَ وظَهَرَ منه شيطان في مَك 
إنسان» وصبح وَجهه» وعَذّبَ لَفْظهء وحَسْنَ جِسْمه» وعشق وعَشق» والایام تال 


بالغرائب والعجائب» وكان الحسنْ البَصرىّ يقول فى مَرّاعظه: المعتبر كثيرء والمعتبر 


(1) الخليفة العباسي . 
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قليل . فلمَّا ذُعِىّ قائداً وأطًاعَه جال وأعطاهم وفَرّق فيهم» وطلبَ الرَآسة عليهم» 
صار جانبه لا يرّام» وجماه لا یضام . 

فما ظَهّر من حُسْن حْلُقه - مع شَرَءِ ولَعْنَتِه وسَمکه للدم» وهَتكه للحزمة» 
وركوبه للفاحشة» وتمرُده عَلّى رَبّه القادر» ومالكه القاهر - أنه اشتَرّى جارية كانت في 
الا ااا اا ت ا E‏ 
ا ا ا ل ما تَڪُرَهِين مِٽي؟ قالت: أكرَهُك كما أنت. 
فقال لها : فما تجبین؟ قالت : أن تبيعني» قال لها : ا م كاك وا 
ا دینار؟ قالت: نعم» فأعتَقَها وأغطاها آلف دينار بخضرَة القاضي ابن الدقاق عند 
مسجد ابن رَعَبّان» فعَجبَ الناس من نَمسه وهمَته وسماحتهِ» ومن صبره عَلّى كلامِهاء 
وتك مُکافاتِها على كَرَاهتِهاء فلو قتلھا ما کان آتى ما ليْسَ مِنْ فعْله في ملِها. 

E‏ هذا واللّه طريف» فما كان آجْرٌ أمره؟ قلتُ: صارَ في جانب أبي 
أحمَدَ المُوسَوِيّ وجِمّاه» ثم سيره إلى الشأم فهلك بها. 

قال : وکیف سمت في هذه الحالات؟ 

قلتُ: ومتى سَلِمتُ؟ جاءَتٍ النهّابة إلى بَيْنّ السُورَيْن وشَنُوا الخارَة واكتَسحوا ما 
رَجَدوا في مَنزلي من ذهب وثياب وأثاث› Ey‏ وجرّدوا 
السكاكين على الجارية في الدار يطالبونها بالمال» فانشقت مرارتها) ودفتَّتٌ فی 
E‏ وأمسَيْتُ وما ملك مع الشيطان فُجرَة ولا مع الراب َقْرَة. ۰ 

أيُهّا الشيخ ونمك الله في جميع أحوالك» TTS‏ 
إنما تَعرت بالقَلّم ما لاق به؛ فأمًا الحديث الْذِي كان يَجْرِي بيني وبَيْنَ الوزير فكان 
على قَذْرٍ الحال والوقتِ والواجب؛ والاتساع يََبَعُ القَلّ ما لا يَنْبَعْ اللسان» والرّوية 
َنَعَ الط ما لا تنبَع العبارةء ولما كان قُضدِي فيما أغرضّه عليك» وألقيه إليك» أن 
يبقى الحديث بدي وبغدك» لم آجذ بدا من تنميتق يردان به الحَِيث» وإضلاح يَحُسنْ ّ 
معه المَعْرّى› وتكلّف يلع بالمُراد الغايةء فليفُم العُذْرُ عندك على هذا الو ضف جي 
او 
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الليلة التاسعة والثلاثون 


NLN E a as 
لا نازلة إلى فَعْر الحلق» ولا طافحة على الشفة.‎ > O U ES 

فكان من الجواب: اقَيَرّاح الشيء على الكمال سَهْل» ولكنّْ وجدانه على ذلك 
صَعْب» لان المي صَفْوٌ الفس الجسَيّة» وليل المتملى في الفُرْصة المخْشَوَةٍ بالحَيْلولة. 

وقد قال المدائِنِيٌ: أحسنُ الجواب ما كان حاضرا مع إصابَّة المَعْنى وإيجاز 
اللَمْظ وبُلوغ الحجّة. 

E POO 
انار الط كرا افا او و ا ا ا‎ 

قال : ما أخسَنَ ما وشح هذه الفِقْرّة بهذٍه السَذْرَةَ! 

وحكى المدائني قال فال مشلمة بن عند الملك' e‏ 
الإيمانِ باللّه أحَبٌُ إلى من جَواب حاضر» فان الجواب إذا ثَعُقَّبَ عقب لم يکن له وَقع 

ھی ان باو ی که اکان ی ع ا ا کد 
لحَمْرو بن الأهتم التَيِيميّ: أخبزني عن الرَبْرقًان بن بَذر» فقال : مُطاځ في أذنيه 
شديد العارضّة» مانِعٌ لِمَّا وَرَاءَ ظهره . فقال الرَبْرقان: با رسول الله إنه ليَعْلمْ مي 
E‏ ولکته حَسّدني» فقال عمرو: ا ls‏ الله انه لزمرٌ المروءة» 

ضبن العطن› > لئيم الخال أحْمَقٌ الوالِيء وما كَذَبْتُ في الأولىء > ولقد صَدَفْبٌ في 
اا ر ف فن ا ا N NR‏ 
CS E N RE‏ 


(۱) دكره المتقي الهندي في كنز العمال» yS‏ - عن أحمد بن بكر 
الاسندئى : حدثنا أبي أنه تى رسول الله بلا فلما رى فصاحته قال له: ويحك يا آسدي هل قرات 
القرآن مع ما أرى من فصاحتك؟ قال: لا ولكني قلت شعراًء فأسمعه مني» قال: فقل قال : 

وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيتك الأدنى فقديرفع النغخل 
فإ غالعوا بالشرفاعلنبمقلهة وإ دخسشراغنك الحديث فلاتسل 
وإن الذي يؤذيك منەهسماعه كأن‌الذي قالوهەبعدكالميقل 
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وقال أبو سليمان: السَخْرٌ بالقَوْلِ الأعَمٌّ والرّسم المُمِيدِ على أرَبَحَةٍ أضرّب: خر 
عَقَلِيّ» وهو ما بَدَرَ من الكلام المشتيل على غريب المَعْنى في أي فن كان؛ وخر 
طبيعيَ» > وهو ما يَظْهَرُ مِنْ آثارٍ الطبيعة في العَناصِر المَُهية والمواد المُسْتَجيبةء وسحر 
صناعيّ» وهو ما يوجَدٌ بخِمَة الحركات المباشِرّة» وتصريفها في الوجوه الحْفِيّة عن 
الأبصار المخدقةء› وسحر ر الهئ وهو ما يبدو من الأنفس الكريمة الطاهِرة ا مرَة» 
و . وعَرزْض کل واحډِ من هذه الضرُوب واسع» وکل جذق اوی 

صِية في کل مر هو سِخر» وصاحبه ساجر. 

وقال المدائني : نظر ثابت بن عبد الله , بن الرببر إلى آهل الشام فُسََمَهُم» فقال 
له سعيدٌ بُ عُشمان بن عَمَّان: أقَضْعَمُهُمْ لان لوا أباك؟ فقال: صَدَفتَ» ولکن 
المهاجرينَ وا لوا باك . 

وقال عبد المّلك بن مَروّان لثابتِ بن عبد الله رر بُو كان أُعلُّم بك حين 
شَُمَك» فقال : يا أمير المؤمنين» آذري لِم کان يَُْمُني؟ ٳني نميه آن يقال بهل مَکه 
وأهْل المَدِيئَة» فان الله لا يَنْصره بهما» وقلتٌ له» N‏ 
وأخَاُوه» ثم جاؤوا إلى المدينة فأخْرَجَهُمْ ينها وشَرَدَعُمْ. - فَعَرّْض بالحكم بن بي 
ن و ا - وكان النبى ية ماه . - وأا أَهْلٌ المدينة فَخدَلوا عُثمادً 
حى يِل بينهم» لم يروا أن يفوا عنه . فقال له عبد المَلِك: لَحاك الله. 

وقال عبْدٌ الرّخمن بن خاد بن الوَلِيدِ لِمُعَاوِيةً: أما واللَهِ لو كنت بمكة لَعَلِمْتَ» 
فقال معاوية : كنت أكون ابن آبي سُفيَان يَْسَقٌ عني الأبطح؛ وکت ات اب الد 
مرك أجيادء أعا و رة وال عة 

وقال المَدَايِنيّ : قال ابن الضحًاك بن قيس الفِهْريّ لهشام بن عبد المَلِك قبل أنْ 
يَمْلِك - وهو يومئلٍ غلامٌ شاب -: يا بن الخُلائف» لم تطيل شعرّك وقميصّك؟ قال 
أ کد أن اكرون كماقال الفاغ 


قال : وهذا الشعرٌ لأبي خالدِ مروا بن الخكم» هَجًا به الضحاك بن قيس . 
وحم اة قال: مر عطاءُ بن ا ف بد ارچ 


= فقال النبي بيا : «إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحر» ثم أقرأء (قل هو الله أحد الله 
الصمد€ فزاد فيها قائم على الرصد لا يفوته أحد» فقال النبي َة : دعها فإنها شافية كافية مر 
برقم .۸٩٥۱‏ 
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خالیاً ما كنت تَصنَعٌ به؟ قال : كنت آتي به دور بني النَجُار فأعرفه فإِنةُ ضاله من 
ضوالهم» > فإك عَرفوه وإلا فهو لَك لم يَعْذك ولكن أخبرني أي جَدِيْك أكَبرء أفُرَيعَةَ آم 
ثابت؟ قال : لا أذري: قال : فلم ينيك ما في كََائِنِ لجال وأْت لا تَذرِي ای :ديك 
أكبر؟ بل رَه كبر ِن ثابت» وقد تَرَوَجَهَا فَبْلّه أبعَةٌ كلهم يَلقَاحَا بوشلِ ذرَاع البكرٍء 
ثم يُطَلفَهَّا عَنْ قٍلئ؟ فقال لها وة من قَومِهًا: الله يا فُرَيْعَة إِنَكِ لَجَميلةء فا ال 
ازواچك يطلفوتك؟ ‏ قالت : 
ُحَافًة فإنه كاد لا يقري الضيف» ولا نة الشبب ولا اتل مع م رسول الله كلا . 
فقال رسول الله كلا : «إذا سَبّني المُشركون فحُمُوهم بالشبَ› kL‏ 
سب الاَمَوّات يُعْضبُ الاَحيّاء»؟ . 
قال محمد بنٌ عُمّارة: فذاكرث بهذا الحدِيث رَجُلاً من أصحاب الحديثِ مِنْ 
لد سعيلِ بن العاص؛ فعَرَفه» e‏ ا 
e ES a‏ 
e‏ ل ۳ يُعْضبٰ الاأخيّاء» . 
ES u Ea‏ راد ابي هة قول الشاع : 
CEE E REE‏ نملع اد ا 
وعرَّض له عرام بقول ابن دارَة: [ 
وا و ار اا حاتي على لرك واف ايار 
وقال المدائني : وكان ابن هُبَيْرَة يُسايرٌ هلال بن مُكَمَل النُمَيري فَمَدَمَث بَعْلَةَ 
الثميرِيّ بغلة ابن هَُيْرَة . فقال : عض من بَغلتك. فالتمت إليه النْمَيريّ فقال : أضلحَ 
N CN‏ 
LIE ES ENS‏ 
وأراة الميرى قول سال بن اة 
EG aE‏ 
وقال الوليد العَنْبريّ: مرت امرأة مِنْ بني نْمَّير على مجلس لهم فقال رجل 
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منهم: أيتها الرسحاء. فقالت المرأة: يا بني تُمَيْر واللّه ما أطعْتُم الله ولا أطعْتُم 
الشاعرء قال الله عر وجل : 3 فل مميت يعضو يِن أبْصصَرهمَ 4 [النور: .]١‏ وقال 
الشاعر: 

وقال: مر الفرزدق بخالد بن صَفوان بن الأهتم» فقال له خالد: يا أبا فراس» 
ما أنت الذي لما رَأيئة ابره وقطعْنَ أَيْدِيَهُنء فقال له الفَرَردق : ولا أنت الذي قالت 
الفتاة لأبيها فيه : * ابت اسجره سک بر من جرت الق لكين € [القضصص : [Y٦‏ 

قال : ودخل يزيد بن مُسْلِم على سُليمان بن عبد المَلِك وکان مُصَفرَاً نحيفاًء 
فال اماد على رَجُل أَجَرَكَ رَسََّك وسَلَطْكَ على المُسْلمين لَْتَةُ الله O.‏ 
أميرَ المؤمنين إِنّكَ رَأبْتّنِي والأمْرُ عَنّي مدبرّ» فلو رأيتيي وهو عَلَيّ مُقَبل لاسَْعْظمْتَ 
مٽي يومَيِڊٍ ما استَضكَزت اليَومٌ. قال : فأيْنَ الحَجّاج؟ قال: يجيءٌ يوم القيامَة بيْن بيك 
وأخك فضا خت فت 

وقال عبّاد بن زياد : E E E‏ 
فقال : يا أميرَ المؤمنين» هذه بَيْنَة. قال: أبعَيْنَةُ جميل؟ قال: نعم قال أذْجلهًاء 
خلت امراة ناء طريلة غلم آلا كائ جميلة. > فقال له: يا أبا يوسف أل لها 
كُرْسِيّاء فألقاهٌ لهاء فقال لها عَبْدٌ المَلِك: ويحَكِ مَا رَجَّا مِنْكِ جّميل» قالت: الذي 
WIN‏ 


E E E NSE EO‏ إن رَمْطاً من الأثْصًّار دَخَلوا على 
معَاوية» فقال: يا مَعْسَرَ الاأنْصار» ريش خير لکم منکم لهم > فان يكن ذلك لقتلى 
اد e e‏ وإن يكن لإمْرَةٍ فوالله ما جَعلتم لي إلى صلتكم 

ا سَبيلا؛ حَذَلْتُمْ عُنْمّان يوم الدار» وقَتَلّم أنصارّه يوم الجَمَل» وصَليتُم بالأمر يوم 
صقين . . فتكلمَ رجُل منهمء فقال : يا أميرَ المؤمنين› أما قك : «إن يكن قى أخد» 
فان فیا شهید وحَیَنا تا ثق» وأمًا كرك الإمرةّء فإ رَسول الله كله أ مر بالصبر عليها. 
وأمًا قولك إِنّا خَدَلْنَا عُنْمَانَ فن الأمر في عثمان إلى قَكَلَيَهِ؛ وأما قَوْلْك إنا قتلنا 
أَنْصَارَه يوم الجَمَلٍ فذلك ما لا ئَعْتَذِرٌ منه وأما قولْك إا صَلِينا بالأمْر يوم صفين» 
الما کا مع جل لم تله خر إن تا فرب موم لا نب ل 

ثم قام هو وأصحابه بجر ثوب مُعْضبا > فقال معاوية: : رُدوهم» فرُدوا فترضاهم 
حتى رَضواء ثم الْصَرَفُوا. وأقبل معاوية على رَهْط من قريش› فقال : والله ما فرع من 

قال سعید بن عبد الرّخمن بن حَسّان: دحل قيس بُ سعد بن عبادةَ مع قوم 
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من الألصار على معاوية. فقال معاوية : يا مَعْشر الأنصارء لِم تطلښُون ما قِبَلِي» فواللّه 
ي كثيرا علي ولقد تتم جُنڍي يوم صِفين حتى رأيتُ المَايا لى 

فی اس وهَجُوْتمُوني بأشد من وخز الأشافي حتى إذا فام e‏ ل 
ازع فينا وَصِيّة رَسُول الله بي هیهات› E TNA,‏ 
تَطْلَْبٌُ ما يلك بالإسلام الكافي به الله لا سواه» لا بما تمُتٌ به إليك الأحزاب» وأما 
عِداؤنا لك فلو شئت َمَفنا عنك؛ وأما هجاؤنا إياك فقول يرول باطِلّه» ويَْبْتُ حَمَه 
وأمًا غلا جُندَك يوم صِفينّ فإنا كنا مع رَجُلٍ نرّى أن طاعَتّه طاعةٌ اللّه؛ وأمّا استقامة 
الأمْر لك فَعَلّى كرْءٍ كان هنا وما وَصِيَة رَسول الله بي فيناء قَمَنْ آمَن به رعاها؛ واأما 
قولك «أبَى الحَقِينُ الِذرّة»» فليس دود الله يذ تخْجُرك فشأئك . فقام مُعَّاوية 
فڌخل» وخرَجٌ قَيْس ومَنْ کان مَعَه. 

وقال فسخ دن الد ال شيّْ: دَخل رَفْرٌ بن الحارثِ الكلابي على 
عبد المّلك بن مَرْوّان وعندهٌ خالدٌ بنُ عبد الله ؛ a A‏ 
ع ا ا E‏ 
عبد الله لكانا ما شاءَ المُتَمَنّي . فقال عبد المَلِك: ما كان سَخَاءُ مُضَعَب إلا لَعباًء ولا 
كانت عبادةٌ عبد الله إلا عَبَغاً ولك لو كان للاك بن فَيْسِ مغل رجال مَرْرَالَ 
لكانت قيس أرباباً بالشّام» فقال رَقْرْ: و ا 
غ الاك واللّه ما أجِبٌُ له مل صُخبَيَهِ ومَصْرَعِه» فقال خالد: ID‏ 
المؤمنين لا يُبْصر مَرْعى لما تركناك والكلام. فقال رُفَر: اریغا غل اتفسیکما ودغانا 
وخليفتنا واسخبا ذيولكما على خيانة خْرَاسان وسجستان والبصرة. 

وقال المدائني : غاب مَوْلى للرَبيْر عن المدينة حيناًء > فقال له رجل من قریش 
لمارَجَع: آما والله لقد أنَيْت قوماً يُبْغضون طَلعتّك» وفارقت قوما لا يُحبُونَ 
رَجْعَىَك . قال المولّى: فلا أَنْعَمَ الله ممن قَدِمْت عليه عَيْناًء ولا أخْلَف الله على 
من فارقت بخير . 

فال المداك ئنيّ: کان مَزْثد بن حوشب عند سُليْمان بن عَبِ المَلِك» فجری بيه 
وبين ابی کلام حئی تابا فقال له أبوه. واللّه ما انت بابني» E‏ لأنا أَشْبَهُ بك 
ينك بأبيك» ولأنت كنت أغَيْرَ لی ای فی ا غل انك فال ل سان ا 
الله اتك لاتة. 


e AE E I E E a ng 


)١(‏ الحقين : اللبن المحقون» والعذرة: العذر. وهو مثل يضرب للکاذب الذي يعتذر ولا عذر له 
يقول إن اللبن المحقون لديكم يكذبكم في عذركم . 
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أتسابّني مَسَابّة الصبيّان› فواللّه إِنَكَ لابنيء ر عا اا وقد 
E‏ 
a‏ 
وقال: كان على تَبالَّة رجُل من فُرّيش» فقال لرجل من باهلة: مَن الذي يقول : 
إو جوا تال ية في دور بافلة بن فر فارخل 
قومٌّقتيبة أمي مُه ونوم لَوْلافُتَيبَة أضْبَخُوافي مَجِهَّل 
فقال الباهليٰ : ما أذري غير ني ظلّه الذي يقول: 
تا له e CSc‏ 
مَطر٬‏ ان لقوم تي لکلا تصییا: > فال ' وال e‏ 
E E r TE‏ ا آنت سه من يهام اي. . فقال 
حرفا وام الل ما زتهي حت رمي e e‏ 
وت لا رقا 
وقال رجُل للأَحْتّف: باي شَيءِ سُذت َم بما؟ فواللّه ما أن بأَجْوَدهم ولا 
E f ee‏ قال : e‏ . قال : E‏ 


م 


N N i‏ > فقال له 
الأبْرّش الكَلبنْ: يا أخا بني الهْجَيْم» مَن القائل: ٠‏ 
EAE E TE‏ ء E EE‏ و ان 
الك يقوله؟ قال : TT‏ و ا 
النساء وترون الشاي ارون الحطاءء» i‏ الفاغ وتبيعول الماء . قحك 
هشام» E‏ قال الارن يا خا بي الهْجَيْمء أما كانت عند رة ؟ قال : بلی› 
لو كان عندك بقَيّة 


قدمّت ا زوجَها إلى زياد تنَازعُه» وقد كانت سئه أعلَّى مِنْ سِنها فَجَعَلَّث 
تعيب زوْجَها وتقَح فيه ٠‏ فقال روجها: أ الأمير“ ا ى المرأة آخرُهاء وخير 


(۱) أي تتركون ختانهن . 
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شطرې الرّجل آخرُه. المرأة إذا كبرث عَقَمَّث رَجِمُهاء وحَد لسائهاء LT E‏ 
وان الرَجُل ذا کرٹ سه استحكم رَأية» وئر جِلمةُ قل جَهله. 
وقال آي مدان لامرأته : إتك ا العقَبَة» سَريعَة الوثبةء حديدة الرُكبة» 
الت ولاك لسَريع ا بطيءُ الإفاقةء قليلٌ الطاقةء فَطْلْمَهاء وقال: 
تقادم هدك أ ال وا ا ان 
ي ا ا 
وأن لا رجو فلاتكلبي 0 ن ماحَلَّت اليب إِنُرَ الفِصّال 
قال الغلاب عن غيره: قال رجل لامرآته: أما إِنكِ ما علِمْتُ لسَول مَُعَة جَزوع 
هَلِعَةء تمْشِينَ الدَّفقِي وتقعدين الهَبَنْقَعة فقالّث: أما واللّه إن كان راي منك 
ا وإن كانت حظوّتي منك ا فإنك لابن خبيثة E‏ 


وقال المدائتي بض كِسْرَى أزْضاً لرَجُل من الدهَاقين رأفْطَّعَها البَخرَجَانء فقَدِم 
صاحبٌ الأزض مَظلماً > فأقام باب کسْرّی» وک کی ونا ا له الرّجل على 
E‏ فلما حاذَاهُ شد عليه حتی صك بصَذْرهِ رکبته» ووضع يده على فخذه؛ 

قف له كسُْرّی وکلمَه» فقال له: اض کاٽٺ لاأَجدَاڍي وَرِنتُها من آبائي قَبَصَها 
تأقطعغها الترجان؟ ارأذقا علي فقال له کسری: مذ كم هذه الأزض في آيدِي 
أجدَادك وآبائك؟ فذَكَرَ دَهْراً طویلا» فقال له کسری : واللة افك اغا دهرا رن 
فما عليكَ في أن تَدَعَهّا في يد البَخرّجان عارية سُيّاتِ يَْسَمِْع بها ثم يرما عليك» 
فقال: يها المَلِك» قد علمتَ حُسْنَ بَلَاءِ برام جور في طاعَيَكم» آهل البيت: وما 
كفاكم مِن حَد عدوّكم» وَدَفْعّه عنكم كَيْد التزك وحْسْنَ بلاءِ آبائه قبل ذلك في طاعة 
آىائك»ء فما كان عليك لو أعَرتةُ مُلكك سَُيّاتِ يتمع به ثم يَرده إليك؟ فقال كِسْرَی: 
يا بحر جان»› أنت رَمَيتني بهذا السهم› e‏ 


قال رجل من القحاطتة لرجل من آبناء الأعاجم: ما يفول الشَعْرَ منكم إلا من 
کانت آمة ری بها رجُل متا فرع إلينا . فقال له الثنوي : وكذلك كل مَنْ لم يقل الشعر 
منکم»› ae a E SR‏ 
فلم ار فیها ک وا e e.‏ لا قال: ON‏ 
رهُم» هَن في العُرف. 


)١(‏ أي تمشين مشياً مسرعا وجلس الهبنقعة: مزهواً. 
(۲) لندرته. 
(۳) أي أنه كأنه يعطيها القليل مما يغنم» فمن معاني القسمة: الخدمة. 
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قال ابن عَيّاش: ما قُطَعَني إلا رجُل مِن فُرَبْش من آل أبي مُعَيْط٬‏ وکان ماجنا 
شارب خمُر» وذاك آني وَقَفْتُ على بيان التبّان الذي أي به ابنَ هُبيْرَةَ المَرَارِي فأمرَ 
بصلبه» فقال لي : ما فوفك هاهنا يا أبا الجَرّاح؟ قلتُ: أنظّرٌ إلى هذا الشقيٌ الذي 
ل ا قال : وما اتی به في نبوْتِه؟ قلت : بتحليل الخحُمُر والرّنا - وأنا أعَرّض 
به - فقال: لاء واللّه لا يبل ذلك منه حتی ْئ الأكمَه والأرص. 
قال المدائية : ابن عَياش أبْرّص. 
وقال: دَحَلّ أبو الأسود الدؤلنْ على عبيد الله بن زِيادء فقال له ابنٌ زياد - وهو 
-: أمسيت يا أبا الأسود العشيّةَ جميلاً فلو عَلْقَتَ تميمة تَنْفِي بها عنك العين؟ 
ag N‏ 
افئى لباب الذي فارفت بَهْجقه ‏ مو الجَييَيْنٍ من آت ومُنطلق 
لم يَنْرّكالِيّ في طول اخَيِلافِهمًا EER REET OE‏ 
وقال المدائنيّ : وَقَعَ بين العُيانِ بن اليثم التَخُعيّ وبين بلالِ بن أبي بُردَةَ بن ابي 
موسى الأشعريّٰ كلام بي ری جا بن عبد الله القَْْرِي وخالد يومئذٍ على العراق - 
وکان متحاملاً على بلال» وكان العريان على شَُرطة خالد فقال العُريان لبلال : إني والله 
ما آنا بأنْيَض الرَاحين» ولا مشر الملْجْرَيْنِ» ولا آزوح القَدَمَين» ولا مُجَدّدِ الأسنان» ولا 
جد طط > فقال بلال : يا عُزيان أتَعْنِيني بهذا؟ قال : لا والله» ولکن کلام يتلو بعضه 
بعضاً. فقال بلال: يا غُزيان» آتريد أن تضم أبا برد وأَشْمُمَ باك وشم أبا موسى وأ 
ها وللا ل کو ال اران إني واللّه ما أجعل أبا مُوسى فدَاء الأسْود» 
ولا أبا بردةً فدَاء الهيكم» فمَتلي ومَمَلَكَ في ذلك كما قال سكين الدارِمِي : 
أتايشكيْلمن‌آنكرني ولمنيَغرفني جدئطق 
لاأبيم الناس عزضي إنني لوأبيم الناس عزضي لمق 
قال المدائ ِنيّ : جرى بين وكيع بن الجراح وبين رجل من أصحابه كلام في 
EY‏ > فقال الرجل لوكيع : ألم يبلك أن رسول الله ية لَعَنَ أبا سفيان 
ومعاوية وعتبة فقال : «لعن الله الراكبَ والقائد والسا ا إن رسول الله 
َو قال : «(أيُما عَْدٍ دعوت عليه فاجْعَلّ ذلك (له أؤ عليه) رَحْمَة)؛ فقال الرجل : 
أفيسٌك أن رسول الله ية لَعَنَ والِدَيْك فكان ذلك لهما رحمة. ا 


ت 


َكَلْمَّ صَعْصَعَةَ عِنْدَ مُعَاوِية فعرق» فقال : و القَرْل يا صَعْصَعَةَ؟ فقال : 
الحا اة 

هكذا قال لنا السيرافِيّ ‏ وقد قَرأتُ عليه هذه الفِقَرَ كلهاء وإنما جَمَعْتّها للوزير 
بعد إحكامها وروايتها. 


2 
ب 


١ 
e 
3 x 


388 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالك‎ ۳A۸ 
ل‎ 


قال علي بن عبد الله : شَهذث الحَجُاج خارجاً من عِنْدِ عبد الملك بن مَرْوَانً 
فقال له خالد بن يزيد بن مُعاوية : إلى متى تفل أهل العراق يا آبا مُحمّد! فقال: ا 
أن يَكموا عَنْ قَرلهم في أبيك: انه کان د E‏ 
قال المدائنى : أَسَرَث مُرَيْئَةَ حَسَانً بن ثابټِ - وکان قذ هجاهُم - قال : 
مُرَيَّْة لايُرّىفيهاخطيبُ ولاقلخ يُطاف به خحضيبُ 
OEE EE EEE‏ ا ت 
فأتتهم الخزرج يَمََدونّه؛ فقالوا: نفاديه بتَيْس؛ فعَضبُوا وقامُوا؛ فقال لهم 
حسان: يا إخوَتّي خذوا أخاكم واذفعوا إليهم أخاهم. 
وقال المَّدائنيّ: فرق عَُمَرُ بن الطاب بين منظور بن أبانَّ وبين امرأته - وكان 
حَلَفَّ عليها بعد أبيه - فترَوّجها طلحة بن عبد الله فلقَيّه منظور» فقال له: كيف 
وجدتَ سؤري؟ فقال: كما وَجَذتَ سور أبيك. فأَفْحَمَه. 
وقال حاطب بن أبي بَلْنَعَةَ: : بعقني النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسم إلى 
قرس ملك الإشكندرية» فاته بكتاب رول الله - 4 - وأبْلْعْتّه رسالته ؛ فضحك 
ٹم قال: کتبَ إلى صاجبك أن ابه على دنه فما يَمْنَعُه _ إِنْ کان نبا - أن يدعو الله 
ن بسلط علي النحڙ قفري يتفي مووي وياځ ملکي؟ قلت : فما صَسّع عیسی إِذ 
ل وجَعَّلوا عليه إكليل شوك و 
حَشَبتةُ التي صَلبُوه عليها على عنْقّه» ثم أخرَجُوه وهو يكي حتى نَصَبُوه على الحْشَبَة 
e‏ حَيَاً بحَزبة حتی مات؛ هذا على رَغيکم» > فما مَنَعَه أن يَسأل الله فيُلْجيّه 
وبهْلكهُمْ فیکفی مَؤونتهم وبَظْهَرَ هُوّ وأضحَابه علیهم؟ وما مَنَعَ یحیی بن زکرێًا حین 
سآلت امرأة المَلِكٍ المَلِك أن يقتّله مله pe E‏ 
يأل الله تعالى أن يَنْجيةُ ُلك الناسَ؟ فأبلّ على جَُّسًائه وقال: إنه والله لحكيمْء 
وما يَخْرُحّ الحَكِيمٌ إلا ِن عند الحكماء. 
تال المدائني : أبطَاً على رجُلِ من أضحاب الجُلبْدٍ بن عبد الرّحمن ما قله - 
وهو على خراسان - وکان يقال للرجُل: زاِل بنُ عَمُرو مِنْ بَِي أسد بن خرَيْمة» 
فدخل على الجَُيْدِ يوما فقال : أصلحَ الله الأميرَء تذطال انټظاري› فن رای الاّميرْ أن 
يَصربَ لي مَوْعِدا أصِيرٌ إليه فَعَّل. فقال: مَوْعِدك الحشر؛ او زامل متوجُهاً إلى 
أهله؛ ودخل على الجُيدٍ بعد ذلك رَجُلُ مِنْ أصحابه فقال: أضلَحَ الله الأمير : 
أرحْيِي بير منك إن كُنْتَ فاعلاً رإلافميعاذكميعاوزايلٍ 


قال : وما فَعَّل زامل؟ قال: لحي باطلة: ا ای ا ر ا 
إلى الكورة التي يدرك بهاء فأذرك بَْسَابُور» فتَرَّلها. 
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وامتدح رَجُل الحسنَ بن علي - عليه السلام - بشغر» فأمَرَ له بشيء؛ فقيل : 
أتعْطي على كلام الشَيّْطان؟ فقال : أبعي الخيرَ لنَفي الشَرَ. 
قال المدائني : آنی العَبْدانیٰ حَمَاد بنّ أبي حنيفُة وقد مَلا عينه كخلا قد ظهَرَ مِنْ 


مَحاچر عيْنِه» EE ET‏ فقال له حمّاد: كأنك امرأة نمّساء. قال: ل 
ولكئي تَكلّى . قال: على مَّن؟ قال: على أبي حَيِيمَة. 

وقال مَزْوانُ بن الحَكم ليَخْيّى: إن ابتتك تشكو تَزْوِيجَّك وتزْعُمُ أنه يبول في 
ڍثاره. قال : فهو يَبّول منها فيما هو أعَظْمُ مِنْ دثاره. 

وقال مُعاوية: ا . فقال عقيل : هذا مُعاويّة عَمَتّه 
ال الحطت. 

ب و ی ا ر ا ی و 
کرت سك ا . قال: في طاعَيَك . قال: وإنّك لجَلّد. قال: على أغدائك. قال: 
إن فيك لبقي . قال: هي لك يا أميرَ المُومنين . 

قال المنصورٌ لسَمْيَانَ بن مُعاوية المُهَلَبيّ : ما أْرَعٌ الناس إلى قويِك؟ قال سفيان : 

إذّ العَرانِينَّتَلقاهامُحَسّدة ولَنْتَرَى إلئام التاس حُسّادا 

فقال : صدقت . 

قال المدائني: حضر قوم مِنْ فُرّيش مجلس معاوية وفيهم عَمُرُو بن العاص 
وعبدٌ الله بِنْ صَفوان بن أَمَبَة الجُمَحىَ وعبد الرّحمن بن الحارث بن هشام؛ فقال 
ا احمّدوا الله يا مَعْشّر فُريش إذ جعل واليّ أموركم من يُعْضِي على الْقّذىء 
ويتَصاممُ عَن العَوّراء» ويجرٌ ذَيْله على الخدائع . قال عبد الله بن صفوان: لو لم يكن 
هذا لمشَيْنا إليه الصرَاءء ودَبَبْنا له الخُْمَرء وقَلَبْنا له ظَهْرَ المجَنْ» ورجَؤنا أن يقو 
بأمُرنا مَنْ لا يُطعمُك مال مِصْر. 

وقال معاوية : یا مَغْشّر قریش» حتی می لا تلصِفون من آنفکم؟ 

فقال عبد الرحمن بن الحارث : إن عَمْراً وذّوي عمْرو أفْسَدوك علينا وأفسدونا 
عليكڭ» ما کان لَوّْ أغْضيت على هذه؟ فقال : إن عَمْراً لي ناصح» قال: ا 
أطْعَمْتَّه» ثم خذنا بمثل تَصِيحَيِه» ِلك يا مُعاويَةُ تَضَرِبُ عَوَامٌ فُرَيْش بأياديك في 
حَواصًها كأك تَرَى أن كَرَامَها جارَؤك دون لئامهاء وايمٌ الله : إنك لتفرغ من إناءِ فم 
في إناءِ ضَحْم» ولكأنك بالحزب قد حل عِقالْها : ثم لا تلْظرّك. فقال معاوية: يا بن 


ص 


أخي ما أخوَجَ أهلك الك الا 


E O أا وا‎ 


۰ ۳۹ کتاب الإمتاع والمۇانسة/ الحزء الثالث 390 


وقال المَدائنيْ: كان عروة بن الرَبَيّر عند عبد الملك بن مَرْوانٌ يحدثه - وعنده 
e‏ فقال له عزْوَة في بَعْض حديثه : لا ع ا 
الربَير - فقال الحجًاج: أعند أمير المؤمنين تكني ذلك الفاسق؟ لا أمٌ لك. فقال عُرْوة: 
ال تقول هذا لا آم لك وأنا ابن عجائز الجنّة خديجة وصفيَّة وأسماء وعائشةء بل لا 
آمّ لك أنت يا بن المُسَْفْرِمَة بِعَجّم ربيب الطًائف. 

وقال: لما صَسَعَ شام بن عب المَلِكِ بعّيلانّ الواءظ ما صَسَّع» قال له رَجُل: ما 
ظَلَمَكَ الله ولا سَلّط عليك أميرَ المؤمنين إلا وأنتَ مُسْمَجِقّ؛ فقال غَيْلان: قاتلك 
الله إك جاهِل بأصحاب الأخدُود. 

قال عمرو بن العاص: أغْجُبتني كلمة مِنْ أَمَةَ؛ قلت لها ومعها طْبَّق : ما عليه يا 
جارية؟ قالت: فلم عُطيناه إذاً؟ 

وَقَعَ ابن الرَبَيْر في مُعاوِيَة» ثم حل عليه فأخْبَره مُعَاوية ببَعْضه» فقال : 
عَلِمت ذلك؟ فقال مُعاوية: ا ا ا 


وقيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في علي وعُثمان وفي حرب الجَمَّل 
وصقین؟ قال TE‏ يدي 2 فأنا أكرَه أن اع لساني فيها. 

OE e ET‏ 1 الخدف» فقالت له: يا أبا الخثدف طَأَقَتَني 
بعد خمُسين سََة» فقال: مالك عدي ذَنْبٌ عَيْره. 

وا فی ر الأخطا فقال : يا مالك» ما فُعَلَّتْ خنازيرٌك! قال : كثيرةٌ في 


مزج فيح فان ت ا قال الأخطل : يا آبا حَرْرَةَ ما قعلث أعناڙك؟ 
قال ٠‏ کثيرة في واڍٍ أزوح» فن شت اال غل ضا 

وقال الشخى: ذكرّ عَمْرُو بن العاصٍ عَلِيَاً فقال: فيه دُعابَةً فبلع ذلك علي 
فقال : : زعم ابن النَابعَة أني AE‏ ا ذو دُعابة أعافسش ا هنْهات› يمع مِن 
العفاس والمراس ر الَو وحُوْقُ البَعْثِ والجساب ومَنْ کان له فلب ِي هذا عن 
لا لاع واج أما و شر القَول الكذب GS AE‏ وا کا 
فإدا کان يوم م البأس فانه زاجر وآمِرٌ ما لم تَأخذٍِ الف e‏ الرّجال» فإدا کان ذإك 
فاعَظْمْ مَكيدته في فيه أن يَمْنَحَ القومَ اسْتّه . 

قال المدائنيّ : بَعَتٌ المُمَضصّل الضصَبيّ إلى رَجُل بأضَجِيَّة» ثم لَقّيه فقال: كيف 
ا فقال : e‏ ورا قول ل 


i 


ومعه تيس › قال له عل : u LE‏ 
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وكَلّم عامرٌ بن عبد قيس حُمران يوما في المسجد . NONE.‏ 
الل فينا مِنْلَكًّ . فقال عامر: لكن: أكثرَ الله فينا مثلك» فقال له القوم: يا عامرء 
رل امان ا 9 ول ل ال نعم يَكَسَحُون طرقناء وکو ا 
ويّخرژون جِفاقنا . فقيل له: ما كنا نَرّى أَنَّكَ تخرف مِثْلٌ هذاء قال: ما أكثرَ ما 
تغرف ممًا لا تَظْنُون بنا. 

وقال: مَرّ جّرير بن عطية على الأخوّص وهو عَلى بَعْل» فأذلًى البَعْلُء فقال 
الأحوص: بَعْلْك يا أبا حَزْرَةَّ على خمس قوائم E E‏ 

ومر جَريرٌ بالأخوّص وهو يَفْسق بامرأة وينشد: 

يُقَرْبعَيّْني مايقةَرٌّبعَيْيِها وسن شيءِ ما به العَيْنُ فُرْتِ 

ا فاه يقر بعيّنها أن تَفْعْدَ على مل ذٍراع البكرء اتراك تفعل ذلك؟ 

فقال الوزير: مَنْ رأيتَ مِن الكبار كان حفط هذا القن وله فيه عُرارَةٌ وانبعاتٌ 
وحار غا لااد 

قلت : ابن عَبّاد على هذاء ويَبْلْع من فوته أنه يفل أشياء ءَ شبيهة بهذا الضرّْب 
على من حضر» فقال : الكذبُ لا خير فيه» ولا حَلارَةَ لراويهء ولال كسا 

وفال' أَزْسَلٌ بلا بن أبي بُردَة إلى أبي عَلْقَّمة فأتاه» فقال: أتدري لاي 
شيء أرسلت إليك؟ قال: نعم لتَصَْعَ بي خيراً. ey BG.‏ 
فقال : أا إذ قلت ذاك لقد حَكَمٌ المسلمُون حَكمين؛ a ln‏ 
لر يقال سَحْرَ به! فكان الجواب أن أبا رَبْد حَكاه» وصاحب التَصْنِيفِ قد 
رَوّاه؛ وسر منه أيضاً كلام وإنما يقال هو أَفْصّح› لأنه في كتاب الله عَرّ وجَّل» 
وإلا فكلاهُما جائز . 

وقال حمرْة بن بيض الحنفيْ لِلمرزدّق: با ابا فراشس» أيما أب إليك أن تسبق 
الخيرَ آَم يسْبقَك! قال: ما ريد أن أسْبقّه ولا أن يَسْبمّني» بل نّكون معا . ولكن حدثني 
آلآ الك أن دحل مَنْرلَّكَ فتجد رجلا على جر امك» أو تخدها قابقة على 
مد الرجل . فأَفْحَمّه. 

فلما اث ال في ضروب الجواب المفجم . قال : ما فح هذا النوع من 
ا لأبواب البّديهة! وأبْعَتّه لرواقد الذهْن! وما يتَقَاضل الناس عدي بشيء خسن 
من هذه الكلمات الفوائق الروائق» ما أحْسَنَ ما جَمَعْتَ وأتيتَ به. 
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الليلة الأربعون 


وقال مَرَهٌ أخرَى: حَدَّثبي عن اعتقاوك في أبي تَمَام والبُختري. 

SS ay e Sa O E 
من الناس في الفرَردَقٍ وجَرِيرٍ ومن قبلهما في رَهَيْر والنابغة حتى تكلم على هذا الصدر‎ 
اق ا و و ن ا ارما ار ن‎ 
: بي العبّاس المَبَرَدِ قال: سألني ع عند الله بُ سُليْمانَ عن أبي تمَام والبُختريٰ ؛ فقلت‎ 
أبو تمّام يَعْلو عُلوا رَفيعاًء ويَسْمَط سُمُوطاً قبيحاًء والبحتري أحسنْ الرجلين نمطا‎ 
وأغذَّبُ لَفْظاً؛ فقال عَبَبْد اللّه:‎ 
ا و‎ E EEC EE 

فقلت وهذا ايضا شر فقال: ها عَلمت: 

فقال: هذه حكاية مفيدة مِنْ هذا العام المتقدم» وحكم يلوح منه الإنصاف› 
وقد أغْتَّى هذا القول عن حَوْض كثير. 

ودع ذا؛ من أيْنَ دَخلَّتِ الاَةٌّ على أصحاب المَذاهب حتى افترقوا هذا الافتراق› 
هالا إلى التكفير والتّفييق وإباحَة الم والمال ورد الشهادَة 
وإطلاق اللْسان بالجزح وبالقذع والتّهاجر والتقاطع ! 

فكان الجواب: إل المذاهبَ فُروعٌ الأذيان» والأديان أصول المذاهب. فإذا ساغ 
الاختلاف في الأديان - وهي الأصول - فلم لا يَسُوِعٌ في المَذاهب وهي الفروع. 

فقال: ولا راء الادیان لفت بالانیتا وهم اباب الصدق والوّحي 
المَوْثوق به» والآياتِ الدّالة على الصدق؛ وليس كذلك المدّاهب. 

فقيل : هذا صحيح› وا ولكن لما كانت المذاهب نتائج الآراء 
والآراء ثمراتِ العقول» والعقول منائح الله للباد وهذه النتائجّ مُحْعَلِمَةٌ بالصفاء 
والكدر» وبالكمال والتَقَّص. وبالقِلة والكثرة» وبالخفاء والوضوح ؛ وجَبَ أن يجري 
الأمرٌ فيها على مَناهج الأذيان في الاختلاف والافتراق وإن کانت تلك مره بالنبوة؛ 
وبعد» فما دام الناسُ على فِطر كثيرةء وعادَاتِ حَسَنة وفّبيحة» ومَناشئ محمودة 
ومذمومة» وملاحَظاتِ قريبة وبعيدة» فلا بذ من الاختلاف في كل ما يُحَارُ ويُجَنّب» 
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ولا يَجورٌ في الجكمَة أن يَقَعَ الاتفاق فيما جَرَّى مَجْرَى المَذاهب والآذيان؛ ألا تَرَّى 
أن الاتفاق لم يَحْصْل في تفضيل أمة على أمَة» ولا في تفضيل بَلدٍ على بَلّد» ولا في 
تقدیم رَجُل على رَجُل؛ ROA RE‏ 
e‏ کان کیا بلا لاسن کل تلع 
اة في اظیم» ولیس فی لم و«لاه وهگیت» إل در tL‏ 
ارف ويَنْفِي عارض السوءِ عنه» لآن ها زا على .هذا برهن الأضل بالشك؛: ويقدح 
في الفزع بالتهمة. 

قال : وهذا لا يخص دينا دود دين ولا مقالة دون مَقالة» ولا نِخلة دون نِخلة› 
بل هو سار في کل شيء في کل حال في کل زمانء وکل من حاوَل رَفْعَ هذا فقد 
حال رَفْعَ الفِطرَة وني الطباع وقلْبَ الأضل؛ وعكس الأمر؛ وهذا غير مُسْتَطاع ولا 
ممکن ؛ E‏ 
SS‏ را اليو في کلايي ممه 
O‏ ا أنظر إلى فضل 


u‏ اجتاز ابن E‏ ای القضاة بباب الطاق فَعَلْىَ بعض هؤلاء 
المُجان بلجام ب َغْلَيَه» وقال: أيُها القاضي»› عرَفُناء أن مَرْعُوشِيّ أ ضليّ فتحيّر 
وعَرَّفَ ما تحت هذه الكلمَة مِنَ السَهَهِ والفنئة وأ التخلْص بالجرّاب الرَفِيق أجدّى 
عليه من العُْنفٍ والخزق وإظهار السّطوة؛ فالْتمَتَ إلى الحَرَانيّ - وكان معه وهو من 
الشيو ةد فقال: يا آبا القاسمء > نحن في مَحَلةٍ مَن؟ قال : في مَحَلَةَ مَرْعُوش ؛ فقال ابن 
رز : كذلك تَحْنُ - عافاك الله - مِنْ أضحَاب مَحَليَنا لا نَحْتارٌ على اختيارهم؛ ولا 
مير فيهم . فقال العَيّار : امش أيها القاضِي في ستر اللّه؛ ملك من تَعَصَبَ للجيرانَ . 

فقال آلورير د اخس الله فة O O N E‏ 
هذا وإِنْ كان هكذا فهو داخلْ فيما عَدَاهُ مِنْ حَدِيث الذين والمَذهَب والصْنَاعة والبلّد. 


قال أبو سليمان: ولمصلحة عامَةٍ تُهِىً عن المراء والجدّل في الذين على عادة 
الكل الذين يزعمون أنهم يَنْصّرُون الذينء وهم في غاية العداوة للإسلام 
والمسلمين › وأبْعَدٌ الناس من الطمَأنينة واليقين . 


394 کتاب الإمتاع والمؤانسة/ الحزء الثالك‎ ۳۹ ٤ 


ٹم حدث فقال : 

اجتمعَ رَجُلان: أحدهما يقول بقَوْلٍ هشام» والاَحَرٌ يمول بقل الجواليقيّ» فقال 
صاجبُ الجَوَّاليقىّ لصاحب هشام: O‏ 
ولا جارحة ولا آلة ولا لسانء فقال الجواليقيّ : اتا ان کون لل لد ها 
الوصف! قال: لاء قال: ما نجي أن تصفَ رَبك بصفة لا تزضاها لوّلڍك! فقال 
PI PR AO e‏ فا لی انار رد بك . فقال: إنه جَعْد طط 

في أت القامات وأحسن ¿ الصور والقوام قال صاخب هشام: اباك أن کون لف 
جاريةٌ بهذه الصّفة تَطَوها؟! قال : : نعم قال: أفما تستحي من عبادة من تحب مَبَاضعَة 
مثله!! وذلك لأ مَنْ أحَبَّ مَبَاصَعَتّه فقد أوْقَعَ الشَهْوَة عليه . 

فقال: هذا من شؤم الكلام ونكد الجَدَّل» فلو كان هُناك دين لكان لا يَذُورٌ هذا 
في وهم ولا ينطق به سان . 

وحَکی آيضا قال: ابثلِيّ غلامٌ أغجَّميْ بوجع شديد» فجعل يتأوّهُ ويتلوّى 
ويَصيح . فقال له أبوه: يا بُنىَ اصبرْ واحمَدِ الله تعالى . فقال: ولماذا أخْمَّدّه! قال: 
لأنه اتلاك بهذا؛ فاشعَدٌ وَجَعٌ الُلام ورَفْعَ صَرته بالتاؤه اشد ما كانء فقال له أبُوه: 
ولِمَ جَرّعك! فقال: كنت أظنْ أن عَيْرَ الله ابتّلاني بهذا فكنتٌ أرْجُوهُ أن يُعافيني من 
هذا البلاء ويْصرفه علي فما إذ كان هو الذي ابتلاني به فمن أزْجُو أن يُعافيَني! فالآن 
اشتد جرعي و ي قال : ولو عَلِمّ أن الذي ابتلاه هو الذي اسَضاَحَه 
بالّلاء ليكو إذا وَحَبَ له العافية شاكراً له عليها بجسل صَجيح وعِلْم تامٌ؛ لکان لا یری 
ما قاله وتَوهَّمّه لازما. 

وحكى أيضاً أن رجلا مِن الحَجَم حَجً وَعَلْىَ بأستارٍ الكَعْبَة فُطَفِقَ يدعو ويقول: 
يا من خْلَّق السباع الضارِية والهَوامٌ العادية» وسَلّطها على الناس» وضَرَبَهُمْ بالرّمانّة 
والعَمَى والفَفر والحاجة؛ فوَتّب الناس عليه وسَبوه ورَّجّروه وقالوا: ادع الله بأسمائِه 
الحْسْنَّى . فأظهّر لهم الدامة» والقارف فحَلَوْا عنه بعد ما أرادوا الوَقِيعَةً به» فَرَجَعَ 
وتلق بأستارِ الكغبة وجعَلَ يناي : يا مَنْ لم يَخللق السباع الضارية› ولا اهام و 
سلظها غل الاس ولم يَضرب الناسَ بالأؤجاع والأسقام. a‏ 
له: لا تقل هذا فان الله خالق كل شيء؛ فقال: a e‏ 
الله خالق هذه الأشياء وتبْتّم علي وإن قلت: إن الله لم يَخْلقها ود کک 
ا ا 

قال أبُو سَلَيْمان: وهذا أيضاً ِن شوم الكلام وشَبه المُتكلمين الَذِين ا 


تجوز ان يُعتَقَد شيء بالتقليد» ولا بد من دليل› IT E‏ ثم يَرْجعون 
إلى القَوّل بان الأَوِلَةَ متكافئة . 


395 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالك ۳۹۵ 


وكان ابن البَقّال يجهر بهذا القول» فقلتٌ له مرًة: لِم مِلْتَ إلى هذا المَذهب؟ 
فقال: لأني وَجَذْتُ الأَدِلَةَ مُتدافِعَة في أنمسهاء ورأيتُ أصحابَهًا يُرَّخرفُونها ويُمَوهُونها 
قبل منهم» وكاتوا كأصحاب الرْيُوف الّذين يَعُشون القَدَ ليَنْمقَ عِندهم» ا 
المُغالطة بينهم. فقلت له: آم تغرف بأد الحق حَقّ والباطِلّ باطل؟ قال: بلی» ولکن 
لا يسين أحَذهُما من الآخر. قلتُ: لاه لا يتبّن لك الحق مِنَ الباطل تَعْتَقّد أن الحقّ 
باطل وان الباطل > حى؟ قال : لا أجيءٌ إلى حق أغرفّه بعَيْه فأعتقّد أنه باطل» ولا اجيءُ 
أيضاً إلى باطل أغرفه بَعيِْه فأعتَقِد أنه حَقّ» ولكنْ لما التبَس الحقٌ بالباطل والباطل 
بالحق فلت إن الألة عليهما ولهما متكافئة وإنها مَوْفَوفَةَ على جذق الحاذق في 
دصر ته » وضَعْف الضعيف في الدب عنه. قلت : فكأئك قد رَجعْتَ عن اعترافك بالحق 
آنه اى وبالباطل أنه باطل . فال ما ر جحت قلت فكأّك نعي الحىّ حَمًا جملة 
زالاط اطا حل من عر ان تر بالفصل: 06 كدا هر قلت فما نفك 
بالاعتراف بالحق وأئه مُتَمَيْرّ عن الباطل في الأصلء وأنت لا تميْرٌ بينهما في التفصيل؟ 
قال : واللّه ما أذري ما معي منه قل فلم لا ڌ تقول : ك 
الأدلّة بالتكافؤء لأ الباطلَ لا يقاوم الحقً» والحقٌ لا يَسَبّه بالباطل» إلى أن يمْتَح الله 
َصَرِي فأرَى الحقّ حَقًا في التفصيل» والباطل باطلاً على التحصيلء E‏ 
الجملة» وأ الَذِي فَََ بَصري على ذلك في الأول هو الذي عض بَصَرِي عنه في 
الثاني؟ قال: ينغي أن أنظر فيما قلت قلت انظ إن کان لك ر واا 
الظر ما دان بك ن ار غغااورة: 

وجکے لا آبو۔سلیمان.قال: صف لنا بعض الَصارَى الجَنّة فقال : ليس فيها 
اکل ولا شَرْبٌ ولا کا . فِسَمِعٌ ذلك بعض المتكلمين فقال: ا 
والأسّفَ والبّلاء. 

وقال آبو عيسى الورّاق وكان مِن حُدَاق المتكلّمين - : إن الآمر بما يَعْلمْ أن 
المأمور لا يَفْعَلّه سَِيه» وقد عَلم الله من الكمّار أنهم لا يؤمنون» فليس لأمْرهم 
بالإيمانِ وجه في الحكمَة. 

قال أبو سليمان: انظر كيف ذهب عليه اسر في هذه الحال» مِنْ أيْنَ آتواء 
وكيف لزمَنهم الحجة. 

وال او غ اشا المُعاقِبُ الذي لا يَسَْصلِح بعُقوبته من عاقَبّه» ولا 
يَسَْصلځ به عَيْره» ولا يَشفي غيظه بعقوبته جائر» لأه قد وضع العُقوبة في غير 
. قال : لأن الله تعالى لا يَسْتَضْلِح آهل النار ولا غيرهم؛ ولا يَشْفِي عَيْظه 

بعمَوبَتّهم»› > فليس للعْقَوبَة وجه في الجكمَة ا کا الق لی 
eT‏ 
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وقال أبو سَعيد الحَضْرَّمىّ - وكان من حُذاق المُنَكلّمين ببَعدادء وهو الذي تَظاهَرَ 
ا کان اا ا کا اا غار ا 
جميعَ حَلقه إلى جيه » وذلك أنهم جميعاً على اختلافهم يجتهدون في طلب مَرْضَاته» 
فيهُربُون مِنْ وقع سُحْطه بِقَّذْرِ عِليِهمْ ومَبْلغ عُقولهم» وإنّما تَرّكوا اتباعَ أمره لأنهم 
خدغواء وريْنَ لهم الباطل باسم الحَقّ؛ ومَئَلهّم في ذلك مَل رَجُل حَمَل هَديةٌ إلى 
ملك فعَرض له في الطريتي قوم شأئهم الداع والمَكرٌ والاستلالء فصا له ر 
وسمَوّه باسم الملك الذي كان قَصَده» َسَلَمَ الهدِية إليهم ؛ ؛ فالملك الذي قَصده إن کان 
کریماً فاه يَعْذِرُه ويَْحَمَه ويَرِيدٌ في کرامَيه ویره حينَ قف على قِصّته» وھا رلت 
مِنْ أن يَعْضَبَ عليه ويُعاقبه. 

وقال بو سلیمان: ذکروا أن رَجُلاً رأى قوماً يََنَاظْرُون» فَجَلَّس إل فراهم 
مُختَلفير > فأفْبّل على رَجُل منهم فقال: أثلْرِمُِي أن أقول بقَؤلك وآئا لا ألم أك 

محىٌ؟ فإِنْ قلت : : نعم» قلث لك : إن بعض جُلسائك يدعوني إلى مخالمَك واتباعه» 

وليس عِندي عِلمّْ بالمُجق منم ؛ وإن ألرَْتني أن أثبعَ كلم فهذا مُحال» وإن قلت : 
لا يلمك أن تتَبعَني ولا عَيْري إلا بَعْدَ العلم بالمُجقّ منكم» لم يَخْل العلمٌ بذلك مِنْ 
أن يكون فِعْلِي أو فِغْل غيري› فن كان العلمْ فِعْلا لِعَيْري فقد صرت مُضطراًء ولا 
E aS‏ 
الأمْرٌ والنهي به» وإ فصر صترّه ذلك .إلى الْعَطب و مع أن هذا اقول يودي 
إلى أن أكون آنا المعْتَرض على نَفْسي» لأنه إنما يَلْرَمُِي ذلك إذا عَلِمْتُ أئي أَفْدِرُ أن 
أعْلَمَ وألا أعْلَّم . 

روجک لا ايضا قال مل عدا ر جل فن الررين مجان فل له ما 
ولاك ع و ات فال ا لو ا ا وای ا ا 
هذا؟ قال: لأني رأيْتُ الدليل لا يكون إلا مِنْ وجوه ثلاثة: 

إا من طريق اة والآيات. فإن كان إنما يثبت من هذه الجهة فلم أشاهد شيئاً 
من ذلك ثبتت عندي مقالته . 

N 
يني اجر عن الحجة فأجدذها عند عَيْري› وأتََبّه إليها من‎ E أخصِمْ ومَرَة أخصّمء‎ 
تِلقاء تَْي بعد ذلك› و ويفَسُد عِنْدِي ما کان صحيحاً؛‎ 
فلمًا كان هذا الضف على ما وَصَفْتٌ لم يكن لي أن أقضي لشيءِ بصحة من هذه‎ 
N الجهة»‎ 

وما ن کون ت ار ع ا ی ل اا اف یل ای ای 
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غيرهم» ولم أجذ إلى تَضدِيق كلهم سبيلاً. وكان تَصْدِيق الفِرْقّة الواحدة دون ما سواها 
جَّورآًء لأن الفِرَّق مّساوية في الدَعوّى والحْجَة والذبٌ والتْصرَة. 

فقيل له : فلم تَدِينْ بيك هذا الذي أت على شعاره وليه وهَدیه وهَیتته؟ 

فقال : لأنّ له حرمة ليْسَت لعَيْره» وذاك أي ولدب فيه» ونشآت عليه» و 
خلارته» والفت عا أف فکان ملي كمل رَجُلٍ دَخَلْ خاناً بستظل فيه ساعة مِنْ 
نهار والسّماءٌ مُصَجِيَةٌ» فأدخله صاحب الخان بيتا من البيوتِ من غير تحبر ولا مَعرِفة 
بصلاحهء فبينا هو كذلك اسا فْمَطْرَّتُ جود ووكف الستة 
البْيوتِ التي في الفندق فرآها أيضاً تَكف› ورأى في صَحنٍ الذارِ رَذْعَة» ففكر أن 
كاه ولا تقل إلى بت آخر ويرت الزاحةء ولا بطخ رجاه بالرذكة والوحلي ال 
في الصّخن؛ ومال إلى الصّبْر في بَيْيَه» والمُقام على ما هُوّ عليه» وكان هذا مََّلي» 
وُلِذت ولا عَفَلَ لي» ثم اذحَلني آبوايٰ في هذا الڏين مِن عَيْر خبرَة مِئي» فلمَا فَنَشْتُ 
عنه رَأيْتُ سَبیله سبل عَيْرِه ورأيتني في صَبْري عليه اعَز مني في ترْکه» إذ كنت لا 
أََعُه وأيِيلٌ إلى عَيْره إلا باختيار مِنّي لذلك» ا ولَسْبُ أجدٌ له حَجة إلا 
وأجد لعيره عليه مِثلها. 

وحَكى لنا ابنْ البقّال - وكان مِنْ دُهاةٍ الناس - قال: قال ابن الهَيّثم : جمع بني 
و فا ن الك فال لى أب أن أناظرك في الإمامة؛ فقلث: إِنَكّ لا 
ا ا فقال: عا أف ذلك ولا هذا مَوْضِعٌ مَشورةء وإنما 
E RN‏ فنا قد أَجُمَعْنا على أن أوْلى الناس بالإمامة أفضلُّهمء 
وقد سَبَقَنا القوم الذين ي تناع في فضلهم» وإنما يُعْرَف فَضْلهم بالَقْلِ والحْبَر؛ فان 
أخْبَبْت سَلْمْتٌ لك ما تزويه أت وأهْل مَذهَبك في صاحبك› وا لی ااا 
وفرقتي في صاحبي» ثم أناظِرْك في أي القضائل آغلى وأشرَ رّف؛ قال : E‏ 
وذاك أني أزوي مع أصحابي أن صاحبي رَجُل مِنَ المسلمين ؛ يُصِيبُ ويُخطئ» ويَعْلَمُ 
ويَجهّل؛ وأنت تقول في صاحبك: إله مَعْصومٌ من الخطاًء Es‏ 
فكيفَ أرْضّى هذه الجُمْلة؟ قلت: فأفْبّل كل شيء تزويه أنت وأصحابُك في صاحبي 
مِن حَمْدٍ أو َم وَقَبَلْ أنت كل شيء أزويه أنا وأصحابي في صاجبك من حَمْدِ أو 
ذم قال: هذا أفبَځ من الأؤل» وذلك أني وأصحابي روي ن صاجبك مؤمنَ خير 
فاضل› ونت وأصحابُك ترْوُون أن صاحبي كافرٌ مُنافِق؛ فكيف أفْبَّل هذا منك 
وأناظٌك عله؟ 

قال ابن الهيثم : فلم يَبْقَ إلا أن أقول: دع قؤّلك وقول أصحابك» واقبل 
قولي وقول أصحابي؛ قال: ما هو إلا ذاك؛ قلت: هذه مَشورّةء وليْسّت مناظرَة . 
قال : صدقتَ . 
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وحَكى لنا الرْهَيْرِيّ قال: سأل رَجل آَخْرَّ فقال: 1 E EEE E‏ 
إلْهَيْن؟ قال: نعم؛ قال : وأَمَرَنّا أن نَعْبْدَ إلهاً واحداً؟ قال: نعم؛ قال: فالاثنان اللَّذان 
َهانّا عن عِبَادَتّهما مَعْمَولان هكذا؟ وأشار بإِصْبَعَبْه» قال: نعم؛ قال: فالواجد الذي 
أمَرَّنا بعبادته مَعقول هكذا؟ وأشار بإصبع واحدة؛ قال: لا؛ قال: فقد نهاتا عمًا يُعقَل 
وأمرَنَّا بما لا يُعقًل» وهذا يُعلَمٌْ ما فيه فانْظْز حَسَناً. 

وحَكى لنا الرْهَيْريّ قال: حَدثنا ابن الأخشاد قال: تََاظْرَ رَجُلَانِ في وَصْفِ 
الباري سَبحانه» اشد يهُا الجدال» فراصَيًا بأولِ مَن يلم عليهما ويَحكُمُ هما 
قَطلحَ أعرابيٌ› فأجلساه وقَصًا قصَتَهُماء ووَصَمًا له مَذهَبيْهما ؛ فقال الأعرابي لأحَدِهما 
وکان مُشبّهاً - ٠‏ أا أنت فتَصِف صَنَماًء وقال للغاني : وأمًا أنت فَصِف عَدَماً 
وکلاکما تمولان على الله ما لم تَعلَّما. 

وقال ا هاري او ي لا الان المرر ار دواد رل 
قول جهم -: إذا كان يوم القيامة بل الله ساب المؤمتين حَسَنات» فيندَمُون عَلَى ما 
قَصَرُوا فيه من تََاوّل اللذات»› وقضاءِ الأؤطار بالشهوات؛ لأنهم كانوا يتوفُعون 
العقاب» فتالوا الراب وكان لو عند هذا الخديت قول الله عر وجل :+« فاو 
ل أله سيَعَاقهم حَسََدتٍ € [الفرقان : ۷[ 

وحکی لنا ابن النلاج قال» قال أبو عَثمان الادَمِيٌ: إن الجَنّة لا سايِرَ فيهاء 
وذلك لأ كل سايِرٍ ماِع» وكل مانِع آفة وليسث في الجنة آفةء ولهذا روي في 
الخدت: أانالخور ری مخ ساقها من وراء سبعین حُلَةٌ وى ما تخت ذلك من 
الحم والعَظم» كالسَلْكٍ في الياقوت؛ فقال له قائل : الْجَنّهٌ إذاً أُوْلّى مِنّ الحمَّام» إذ 
قيل : بس البَيْتُ الحمَّام» يُذْهبٌ الحيَاءء ويبْدِي العَورَة. 

وحَكى لنا ابن رَبَاط الكوفِيْ - وكان رئيس الشيعة ببغداد» ولم ار أنْطَقَ منه - 
قال : قيل لأمير المؤمنين على بن أبي طالب - عليه السلام -: مِنْ أيْنَ جاءَ اختلاف 
الاس ف الجدية؟ قال الاس رة رَجُل مُنافِیٌ كذْبَ على رسول الله بل 
متعمُداًء فلو عُلِمّ آنه مُنافِقٌ ما صدّق ولا أَجِذٌ عنه. ورجل سمع رسول الله بل يقول 
قولاً أو رآه يفعل فعلاً : ثم غاب ونسخ ذلك من قوله آو فعلهء فلو عَلم آنه تسخ ما 
دت ولا عمل به ولو عَلِمّ الناس أله تسخ ما قبلوا منه ولا أخَذُوا عَلْه. . وجل سمع 
رسول الله َء يقول قولاً فوَهِمَّ فيه فلو عَلِم آنه رهم ما حَذتٌ ولا عمل به ا 
لم يَكَذِبْ ولم يَهمْء وشَهدَ ولم يَغْبْ. 

nT EES O a E E 
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وحَكى لنا ابن رُزْعة الصرانيْ قال: قيل للمسيح ؛ الال چا ان ال 
ا ی ا مَل ذلك مَل الراعي الذي يصوت بعََمه فتأتيه 
هذه الشاة بندائه» ولا تأتيه هذه. 

ال ا تاا هاا جرا رن ول او ول الر ةقف عافن 
عليه» والمعنى انحرف عن الغاية؛ وليس يجوز أن يكون حال الإنسان كيف كان» 
حال الشاة في إجابة الداعي وإبائهاء فإِنّ له دواعي ومَوانعَ عقليةَ وحِسية. 

فقال الوزير: هذا أيضاً باب قد مَضى مُستَوفى» ما الذي سمعتَ اليوم؟ 

فقلت: رآیت ابن برمويه في دَعَرَة» ری ا ا و 
شديد العبوس› ُو هکذا آبداء ام عَرَضَ له هذا عَلّى ب بُختي؟ فقال ابن جَبّلة: لعلّه 
كان ذاك لسبَّب» وإلا فالبشرٌ غالب عَلى وَجهه» الاش مالف س فال 
برمويه: ما اخسن ما قال الشاعر: 

أخو البشر محمود على خسن بشره ولن يعدم البَغضاء من كان عايسا 

قال ا ب د رول چان ها اذری ما اا د ولکن يقال : ما 
ا الان ولا ت اا ل و استّلّت الشخناء 
لانت ا اا وا ر رر واا الور مل التر وال 
والهدية والغطة: ۰ 

وقال ارش هات ما المجلين. 

فكان الجواب: قال أبو همّام ذاتٌ يوم: لو كان النخل لا يحمل بعضه إلا 
الرطب» تة لالش و ل وکام تاو لاء مِنَّ الشُمُراخ بُسْرَه 
IS‏ ما كان بذلك پاس . 

NE ANC CST ثم قال:‎ 

E‏ هل يقال في النساء رَجُلة؟ 

فكان الجواب : حَدثنا أبو سيد السّيرافيّ قال : كان يقال في عائشة بنتِ أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنهما: a N Ea‏ 
الأيام بعَلْبة العْجُمان. 

فقال: إِلّها واللَهِ لكذلك» لقد سمعتُ مَن يقول: كان يُقال: لو كان لأبيها ذَكَرٌ 
مثلها لما حرج الأَمْرٌ منه. 

قال : هل تَحفَظ من کلامها شیعاً؟ 

فقلت : لها كلام كثيرٌ في الشريعة» والرّواية عنها شائعة في الأحكام» ولقد 
نَطْقَث بعد مَوْتِ أبيها بما حُفِظ وآذيع» لكي أخمَظ لها ما قالَنةُ لما فيل عثمان: 
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خرجٹ والناس مجتيعون» وعليٌ فيهم› فقالت : اقل أميرٌ المؤمنين عثمان؟ 
لرا کی فاا أا واللّه لقد كنئم إلى تسديد الح وتأكيده أخوَجَ منكم إلى ما 
نَهضتَمْ إليه ِن طاعة من خالف عليه ؛ ولكن كلما زادكم الله صحة في ديه ازدَذتم 
تاقلا عن تُْصرَتِه طمَعاً في ڏنياكم» ما واللّه لهذم اللْمَة أبس ر من بنيّانههاء وما الرَيادَةَ 
إليكم بالشكرء بأسْرَعَّ ِن رَوَال النعمة عنكم بالكفر؛ أما لن كان فى أَكَلّهء واخترم 
اا له لصِهْرٌ رسول الله صلى الله عليه وعَلّى آله وسلم مرّتينء E OE‏ 
تزوج ابتَيٰ نبي عَيْرَه ؛ ولو عَير يكم فَرَعَّث صقاته لوؤجد عند تلَظي الحرب متَجَرداً 
ا اللْصر متقلداًء ولكتها فنْنة فحَّث اند الطلمةة أا والله لفك .خاط ا 
وأكدَه» وعَصَدَ الدَينَ وأيْده؛ ولقد هَدَمٍ اللَهُ به صَيَاصيّ هل الشزك» ووفم أركانً 
OEE‏ والمَجيعَةٌ به ما أوَجَعَها! صََعَ الله مَقعَله صَفَاا 
الدين» ولت ف درو الإسلام ا ا أعاذَنًا الله وإياكم م مِنَ التلبْس بدمه» 
والرٌّضا بمَتّله. 


فال الو زير ما فص لسانهاء وأشْجَعَ جََانهاء في ذلك المخفل الذي يتَبَلبَل 
فيه کل فلْقٌل! 

وَرَوَبْتُ أيضاً أنّها قالت: مَكارمُ الأخلاق عَشر: دق الخديف» وضدق 
ا وأدَاءُ الافانت وصلة الرّجم› ول المَعروف› والتذمُم للجار» والتَذمُم 
للصاحب» e EE‏ وقرّی الضف hs‏ الخباء. 


فقال : واللّه لكأنها نماث النبي بء ما كان أشَهَمَهاء وآغْلى تَظَرَهاء وأيْيْنَ 
ا 


قَصتها؛ e‏ امب المومین بعک لی راسا قلگر مل ت راسا بل 
عامل آم لا؛ فقال لها مسلم: اسكتي ويلك فظلامَتك مَسشموعة» وحاجَتّك مَقَضية. 


َه 


وقال مسلم: ما وَحَرَ قلبي قط شيءَ مل قَوْلٍ هذه المرأة» ولقد آليت الا اسي 
بأَحَدِ من در أو انى . 

وشبيه بهذا قول ا رات في دار المأمون ت فارَدَرَيْته» 
فقلث : لأيّ شيءٍ تَصلَْح أنت نت؟ عَلى عَيْظ يئي وتَعْضب؛ فقال: أنا أضلَح لان يقال 
لي : هل يَضْلَْح ملك لما أنْتَ فيه أو لا . قال : فوالله ما وَقَرّثْ كَلِمَنّةُ في أذني حى 
أظلَمَ عَلَيّ الَو وكرت فيي . 


(0 کب وال 
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وکان َد المَلِك بُ مَروَانَ ٳذا کان له حصي وَضِيء آَم أن يُحْجَبَ عن سائ 
وقال : هو رَجل وإِن فطع منه ما فطع » ورا ات اا ا > وللعَيْن حظها. 

ي E a a‏ 
خالد» وکان رَضياً تاد العين › لد اقا فا بض › فأمرَ هشام ا 
عليه» فعَدَاء فقيل : اسْتَأذِنْ لأخي أمير المؤمنين عليه» فاستَخّف وقال كلمة سَمِعَّها 
E‏ فحمَدها علیه» فلمًا دخل مَسْلَمَه إلى هشام لَمْ يَرّل يُذَاِرٌه شيئاًء ويْشِيرٌ عليه 
حتى حط عن فُرْشِه وجَلَّسا على البساط ومَْلَمَةُ في ذلك يرمق الخُصي مى يمر ب 
فلم يب أن e E PE IE E EL I E‏ أي فتياننا هذا؟ 
قال : ع ال ل ا E‏ الخصيّ؛ فال فقال: ا ام الجوسيي) 
لَصَمَةٌ ِن هذا خير من مُجامَعَةٍ رَجل» فقَلِقَ شام وجعل يضور حتى قام مَسْلَمَةَ» ثم 
أَمَرَ بالخادم فأخرجَ من الرُصافة» فاتَصّل ببعض بيه » فكتب إليه هشام : إني نيه لِمَا 
بَلعّك» فجفاه» فلْجق الخادمٌ افر . 

وجَّرّى حديث التفس وأتها كيف تَعْلمٌ الأشياء. 

فقيل : التَفْسُ في الأصل عَلامة» والعِلْمُ صُورَنُها؛ لكتها لما لَابَسَتٍ البَدَن» 
زصار البدن بها إتساناء أعترضت حجت ينها وبين صورتها كثيفة ولطفة » فضارت 
ترق الحْجْبَ بكل ما استطاعَث لتَصل إلى ما لها ِن عُيْبهاء > فصارت تَعْلْمٌ الماضي 
بالاستخبار والتَعرٌّف والبَّخثِ والمَسألة والنقير» وتَعْلَمُ الآتيَ بالتلقي والتوكف والتّبشير 
والانذار» وتَعْلم الحاضرَ بالتعارُف والمشاهَدة وَمَجَال ا وهذه المَعّلوماث كلها 
رّمانيّة » ولهذا انقَّسّم بين الماضي والآتي والحاضر. 

فأمَّا ما هو فَوْقَ الزمان فإنّها تَعْلمُه بالمصادَفًة الخارجَة من الرّمان» العالية عَلى 
حَضر الدّهرء» وهذه عبارةٌ عن وجداهاء لما لها في عَيْبها بالحركة اللائقة بهاء أعني 
الحركة التي هي في نوع السُكون»› وآغنِي بهذا السكون الذي هو في َوْع الحَركة؛ 
ولمّا فُقَدَ الاسم الخاص بهذا المعنى» ولم يُعْرَّف في الإخبار والاستٍخبار إلا ما كان 
مألوفاً بالرّمان» التَبَسَتٍ العِبَارةٌ عنه باعتمادِ السكونِ فيما يُلحَظ منه الحَركة» واعتماد 
الك فما اظ ماكر فضار هدا ال كانه نان ومقروضن» وها لذبت 
تخل الس ين بت الغثل؛ A E‏ 


قابَل هذا المَسْموءَ بالرد» e‏ على قائله ه بالق َعَايَت الأشياءُ 
الاس والصفات› وعَرَض العجر عن إباتتھا بحقائی الألقاب» حار العقل الاانستانن؛ 


وير القَهْمٌ الحسْىَ» واستحال المزاح البَشَريّ وَتَهَاقت التركيبُ الطينيَ» وقَدَرَ اللَاظر 
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في هذا الفنْ› والباحتٌُ عن هذا المستكن؛ أنه حالم وان الحْلمَ hE‏ 


جدوّی مه 
وهذا كله هكذا ما دام مَقيساً إلى الأمور القائمة بشهادَةٍ الإخساس؛ فأمًا إذا صَمًا 
الناظِرٌ - أي ناظرَ العَفْلِ ‏ من قَذّى الحس› فان المطلوبَ يكو حاضِراً تَر مما كول 
E‏ 
قال : اذى EN‏ 


iS 


ويح برَيْعانٍ الشاب فنُمَرًا 
e RTE‏ 


O 


ملوك ب بي نضر وكسُْرّى وقيصَرَا 
فأغْيَامَدَاهٌ عن مَدَاىّ فأقصَرًا 
بْب فما تشوي الحوادث مَعْشَرَا 
ولا ّزع إن كان د ا 


وان نَج مِنْ أهوال ما خافَ قَوْمُنا 
ن غالا ذه فقدغال قات 
وی عا ل ااي 
VENT EE‏ 
NE ES‏ 
قال أبو سيد : ا أن فلاناً جُباي إذا َكل . 
E‏ ما مسن هذا اللا E‏ وما أَبْعَدَهٌ من تَلْفِيق الضرُورةء 
وهُجتَة التكلّف. لولا أل سامعة ريا نط به وانكم عله 
فكان الجوابُ: قَذ مَرّ في الَأَلٍ والرّجر والطيَرَةٍ والاعتيّاف ما إذا ّ ثحْفَقَ لم بع 
عَلى يِل هذا الاستشعار؛ ولَعَمْرِي إل المَذْكُورَ والمَْموع إذا كان حَسَناً وجَميلاً 
وَمَخْبُوباً ومُنَمَئّى» كان أحَف عَلّى القَلْب» وأخْلَط بالئّفس» وأغبَتَ بالروح؛ وكذلك 
إذا كان ذلك على الضد فإِئةُ يون أزوّى للوَجهء وأَكُرَبَ للنَفْس؛ ولك الأمورَ في 
الخيرات والرور لت فان من اة والعيَّافة» ولا جارية على هذه الحدود 
المعروفة› وهي عَلى مَقاصِدها التي هي غاياتهاء ومَتَوَجُهاتها التي هي نهاياتها؛ وإنما 
هذه الأخلاق ا للتساء واشتا ةو التساء: ومن بنْيّنه ضعيفة› ومادته من العَقل 
طفيفة» وعادّته الجارِيَة سَخيفة؛ واا فبأَيّ بُزْهانِ صح أ الكلا الطَيْبَ يَجْلبُ 
المَخبُوبَ ویک ون عِلَةٌ له؟! وان اللفْظٌ الخبيكٌ يَجْلبٌ المکروه ویكون عِلَة له؟! هذا 
حور في طباع قائلهء وتأنتٌ في عضر ء مُسَّشعره؛ ولو سَلَكَ العُلماءٌ والبْصّرَّاء هذا 
الطريق في كل حال وفي كل أمر لأدى ذلك إلى فسادٍ عامَ؛ وآثَرُ ما في هذه القَصًّة أن 
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الإنساد إِنْ َه شيءَ من هذا لا يُعَول عليه وإن ساء منه شيءٌ لا يَحط إليه» بل 
يکون توكله على ريه في مَسَرټه ومَساءټه» أا و في اختیاره 
وتکرهه» وا ری عل ر وهمَة صاعدة» وشكيمة شديدة» لن وال 
هذا عند كل أحده ولا بُصَابُ مع كل إنسان. 

فقال الوزير: قد أخذت المسألة بحَقَهاء والمستزيد منها ظالم» والزائد 
عليها متكلف . 

وقال اشا أرِيدٌ أن أشألك عن ابن فارس أبي الفح فقد كنت عنده بقّرمیسین 
ااا - وما وَضَحَ لك من تقدّمه وتأخره في صِناعته وبضاعته؟ 

فكان من الجواب : انه شيخ فيه محاسنُ ومَساوئ»› إلا أن الرجحاد لما يذَمٌ به لا لما 
يمد عليه فمن ذلك أن له خبرة بالتصرٌف› وهُناك أيضاً قط مِنَ اليم بأوائل الهندسةء 

تشه بأصحاب البلاغة» ومُذَاكرَةٌ في المَحافل صالحة؛ إلا أن هذا كله مَرْدُودٌ بالرعونة 
رالتكر والايهام والخئة والكنب والفية؛ وقد کان فُرينه بقَرْمیسین يَظْنْ به حيرا و 
ر فما سره دمه وگرء أن يُعاجِلّه بالصّزف لئ بُخْكم على اختياره بالخطاء وَعَلّى 
َصرّفه بالهوّى . وللكبَرَّاء وذوي الفُذْرَةٍ رَلاتٌ فاحشة» وفَعَّلات مُوجشة» ولكنْ ليس لهمْ 
عليها معيّر للخؤف منهم؛ فلمَا تمَادَی قلیلاً وجه ابنَ وَصِیفٍ حتی صَرَفّه وقيْده بعد ما 
e E A‏ ولات اله اة ومع ذلك يَظْنْ 

فر الدولة إلى نره قفر المُذْنّب إلى عافبته. 

و ا ر شرار وقبقَبة» وتنډید و 

وحدّثني ابنٌ أحمد أمس أن ابن فارس شار في أمور خبيئة وعازِمٌ على أشياء 
قبيحة› ومُضَرَبٌ بين أقوام مهم الألمَة واستحكمت بينهم اة e‏ 
للذولةء وحَرَساً للئعمة» وعَلموا أن الله لا يعيْرٌ ما بقوم حى يُعَيّروا ما بأنفسهم» و 
آخوَفني على إخواننا الذين بهم عَذْبَ شُزبناء TET‏ ا 
کل مَکروه. 

CA N aU aS 
عليه لطار» ولو همَمْت به لبار.‎ 


وأمًا ما قلت لي أيها الشيخ إِنه يلخي أن تكب رسائلك إلى الوزيرء حتیى أقف 
على مقاصدك فيهاء وأستبينَ براعَتَك وترتيبّك بها؛ فأنا أفعّل ذلك في هذه الوّرقات› 
ولم أكتْبْ في طول هذه المدة مع هذه الأحوال الحَجيبة إلا رُقَعَتّين ورسالتين؛ فأما 
الرْفعة الواحدة فإتها تَضَمّنت حديتًَ الخادم وما عرَمّ عليهء وقد شافَهتّك به؛ وأما 
الأخرى فخوت حديث ابن طاهر وصاحب الصافةء وقد سَمِعته مني . 


£{ کتاب الإمتاع والمۇانسة/ الحزء الثالث 404 


رسالتان 
كتب بهما المؤلف إلى الوزير 


أما الرسالة الأولى : 

بسم الله الرحمن الرّحيم: الهم حَلُني بالتوفيقء وأيذني بالْضْرَة» واقرن مَنْطقي 
بالسّداد» واجعل لي مِن الوّزير وزير المَمَالِكٍ عُقّبَى فارجَة من العْمّم» زخاتمة 

ep‏ فإنك على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 
کت ولت إلى مجلس الوزيرء وفْرْتُ بالشرف منه» وخدمت دولته» وعلاه 
من صدري بخبيئته» ومن فڙادي بمحيضته› وتصرفت من الحديث بإِذنه في شجونه 
وفُنُونه» كل ذلك آلا في جُذوی آخُذُها» وحْظوةٍ أخظى بهاء وزلفی أميسش معهاء 
ومَثالة أحسّد عليها؛ فتقبّل ذلك كله وَوَعَدَ عليه خيراً ولم يرل آهل وانقَلبْتُ إلى 
أهلي مَسرُوراً بوجه مُسْفِر» زماطلي وطرْفِ عازم» وآمَليٍ قد سد ما بين أفُيٍ 
العراق إلى صَنعاء اليّمَن› e‏ ذا ان ا وجابه 
ومحضره» فانشرحي مستفتحة› وتيمني مقترحة» واطمئتي راضية مرضيّة» لا كدرَة 
ا ولا مذعورة السب خصلت من ذلك ال عة والضمان: على بعض فعّلات 
الزمان؛ ولا عَجَّب في ذلك من الزمان فهو بمثله مليءء وله فَعُول . و مل 
بيني وبين إذکارِه - قر الله ساعاټه بسعاداێه ووَصل عر يومه بسعادة عَله؛ وغده 
تامداد دو یران ل ارک ولا انری: ثم رفعت ناظري› وسَدَذْتُ خاطري» 
وفصَلتٌ الحسابَ لي وعَلَيّ؛ فوَّضَح العذرٌ المبينْء المابِع من استزادة المستزيدين» 
وذلك أني رأيتٌُ أعباء الوزارة تؤود سره ونْنْعِبُ بال والمملكة تَمْرَعٌ وَلْهّى عليهء 
وتلقِي بجرَانِها له بين يديه» والدولة اة الد التاقب والرأيٰ الصائب» سوى 
ا و ولا يقرّرها سم قاسم ولا یخویها وهم 
واهم» ولا يفو بها سهم مساهِم» وهو يخطر في حواشي هذه الأحوال»ء متأبطا 
بواهظ الأثقال» مفتَتحاً عويص الأقفالء سامِيّ الطْرْف» فسیح الصدر»ء ا على 
اللات» غير مُكترثِ بهاك وهاتِ» يََلَمّى ما أغِيًا مِن ذلك باللْيّ» وما أشكُلَ 
بالإيضاح› وها س بالتديير) وما فْسَدَ بالإصلاح»› وما أرق بالعتْق» > وما خرق 
بالرّثق» وما حْفِيّ بالتكشيف» وما بَدَا بالتصريف» وما أود بالتفقيف» وما لَبَسَ 
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بالتعریف» حتی أَجْمَعَ على هَرَاهٌ قاصیها ودانیهاء وجَرَّی عَلّى مُرّاده خافيها وبادیهاء 
واستجاب لاأمره أببُها ومُنقاذهاء وأتّلفٌ بلَفُظه نادرڙها ومُعْتاذها؛ فلمًا تيقَْتٌ ذلك كله 
وقَلْنّه خْبْراً» أمسكت عن إذكاره - تقس الله مُدّته - سالِفَ عَهْده ومتقدّم وَغْدِه» 
عالما بأ أسَرّهما مَرْعيٌ عنده في صَدْرِ الكرّم» ومَّكتوبٌ لديه في صَجيفة المجده 
وثابتٌ قَبَلَهُ في دِيوانٍ الحْسْنَى . 

ولكن كان ذلك الامتنان على رَعْم متّي» لأني قتلتٌ في أثنائه بين جَنْبَي قلبا 
مَغْرُورَ الرّجاء» ومَنْرُورَ العّزاء» عَلى عَوارض لم تسح في حَلدي» ولم أعقَد عَلَّى 
شيءِ منها يډي . 

فالحمد لله الذي جعل مَعاذِي إلى الوزير الكريم» البَرّ الرّحيم» والمة لله الذي 
جعلني من عفاة جوده» وناشئة عرفه» ووارد عدذه» وقاڍِجي رنله» وممَتَبسي نوره» 
ومُصطلِي ٽارِه» وحاملِي نِمَيه» وطالپي جِذمتَهِء وجَعَلَ خاصتي وخالِصتي من بينهم 
راونة مناقبه الان الاس وتشر فضائله بالتناء اخس وذکرَ آلائه ا الأفصح؛ 
والاحتیاج سداد آرائه بالمَغْتى الأرضصَح؛ فلا رال الوز - وزير الممالك - مَمْدوحا في 
أطرَّار الأزض على ألْسكَة الأدباء والحكماءء وفي نَوَادِي الرُؤساء والعُظماء» ما آبَ 
آئب» وغابَ غائب» بمَنَهِ ولْطفِه. 

ئو ات الور ا فاا ون اا وف ت هة ضارما قاطا وها 
اظ وان من كمه سانا هاطلا و فاخا عاتلا واسالة آن يجني مرارة 
الحْيْبَة» وحَسْرَة الإخفاق» وعذاب التسُويف› فك طف بالسخر الحلال» والب 
ال لال خد الل الال وهي E‏ بمَڄدِه» في ا ف ااا ال 

هذا آخرٌ الرّسالة الأولى . 

وحَصرَ وُصولَها إليه بهرام - لعنه الله تکل بها يش ندال وسا ون نه 
فما كت اة وها ان إشفاقي على هذا الرزير الخطير من شوم َاصِيَة بهرام» وغل 
صدره» وقلة تصيحته» و طبْعه» وف أصله» وسْقَوط و ودمامة مَنْظره› 
ولآمة مَخْبَّره؛ حرس الله لعب من شرّه» وطهَرَ البلاد من عَرَهِ وره . 

وأما الرسالة الثانية فهي التي كانّث في هذه الأيام بعد استئذاني إِيَاهُ في المخاطبة 
بالكاف» حتی يجري ا ا ا ولا يعْتَرَ في طريق الكتابة يما 
يُراحَمُ عليه من اللَفْظ وال وهي : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم . انها الوؤزيرء جَعَلَ الله أَْدَارَ درك جاريةً على تَحكم 
آمالك» وَوَصَل توفيقه بمَبالغ مُرادك في آقوالك وأفعالكء ومكَك مِنْ تَوّاصي 
أعدائك» وت ت أوَاخيّ دولك على ما في موس أوليائك . 
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ا وأا اضرا وها نافعاًء أن يُحْدمَك 
مُتحرّيا لرُسوخ دعائم المَمْلكة بسياسّتك ورياديك؛ قاضياً بذلك حم الله عليه في 
تويك وجِياطتك . وإني أرَى عَلّى بابك جماعةٌ ليس بالكثيرة - ولعلّها دون العَشَرَة - 
يُؤيْرُون لِقاءك والوؤصول إليك لما تجن صدورْهمْ من النصائح النافعة والبلاغاتِ 
المجدية» والدلالات الفدة ويَرَوْدٌ انهم إذا اهلوا لذلك فقد قَضَرْا حَمّك› ا 
وَجَبَ عليهم من حرْمَيّك› يلوا بذلك مُرادهم من تقَضلك واصطناعك ٠‏ وتقدييك 
وتحريمك ؛ والججابُ قد حال بيهم وبيئّك؛ ولكل منهم وسيلة شافعةء REY‏ 
للحيْرَاتِ جامعة؛ منهم وهو أهل الوفاء - ذوٌو كفاية وأمانة» ونباهة ولباقة؛ ومنهم 
من يَصْلُحٌ للعَمَل الجليلء ولرَثتي الق العَظيم؛ ومنهم مَن يمع إذا نادم ويسر إذا 
اصطیِع ل المجهود إذا رفع ؛ وه م ي ادر اذا مَدح»› ول النّْرَ إذا 
مرح ومنهم من قَعَدَ به الدَْرٌ سئه العالية» وجَلابيبه الباليةء فهو مَوْضِح الاجر 
المَذْخُور» ونَاطقّ بالشكر او ومنهم طائفة أخرى قد عكفوا في بيوتهم 
على ما ينيهم من أحوال أنفسهم؛ في تَزَجِيَة عَيْشهم» وعِمارة اجرَِهم» وهم مع ذلك 
ِن وَرَاءِ خَصاصة مُرَة ومُوَنِ غليظة» وحاجاتِ متوالية؛ ولهم الِلْمُ والجكمَة والبيَانُ 
والتَجربَة» ولو وَثِقوا باهم إذا عَرَضوا أنفسهم عليك› وجَهَّرُوا ما مَعَهم من الأدب 
والقَضل إليك حَظوا منك« واعترٌوا بك لحَصَرُوا باك وجَشِمُوا المشقة إليك؛ 
اليأسَ قد علب عليهم» وضعُمَت مُنَنّهم“ وعُكس أمَلهم» ورأؤا أن سف التراب» 
أخف من الوْقوف على الأبواب» إذا دوا منها دفعوا عنها؛ فلو لَحَظْتَ هؤلاءِ كلهم 
بفضلك› وأذنيْكَّهم بسَعَةٍ ذَرْعِك وكرم جييك» ا 
وقابَلتَهُم بيل: ء عبْنك› > كان في ذلك بقاءٌ للئعمة عليك؛ وصيت فاش بلٍكرك› وثواٺ 
وجل في صَجِيمَيّك وثناءٌ معجُّل عند قريبك وبَعيدك؛ والأيامٌ مَعْروفة بالتقلڵّب» 
والليالي ماجِصَّةٌ بما يَعَجَبٌ منه ذو الب والمَجدود مَنْ جد في ذه أعني من کان 
جَده في الدنيا مَوْصولاً بحظه من الآجرة» وَلأن يُوكلّ العاقلٌ بالاعتبار بغيره خير مِنْ 
أن يُوکل عَيْرُه بالاعتبارٍ به. 
أيُها الوزير» اصطناعٌ الرٌجال صناعة قائمة برأسهاء قل مَنْ يَمِي برَبها› 
يتأتّى لهاء أو يعرف حلاوتهاء وهي غير الكتابة التي تعلق بالبَلاعة والجساب. 


وسَمِعْت ابن سورین يقول: آخرُ مَنْ شاهَدتًا ممَنْ عرف الاصطناع› واستحلی 
الصتاتع؛ وارتَاحَ للذكر الطْيّب» e‏ ك واغتتَم 
خَلَةَ المحتاج» وانكَهَبً الكَرَمّ انهاباًء والكَهَبَ في عشت الئَناء الِْهاباًء أبو محمد 


)١(‏ يقال: رب الصنيعة يربها - بضم الراء - إذا نماها وتعهدها. 


المُهلبي» فإنه قَدم قَوْما ونه على فضلهم وأخوَجَ الناظرين في مر المُلْكْ 
ال ول كات مته ار الل الخاس ي الس > ومنهم ابن معروف 
القاضي» ومنهم أبو عبد الله اليمُرَنيً» ومنهم أبو إسحاق الصابئ» وأبو الخطاب 
الصابى» ومنهم أحمد الطويل» ومنهم أبو العّلاء صاعد» ومنهم أو أحمد ابنُ الهيْتّم» 
واب حفص صاحبُ الديوان» وفلان وفلان» هؤلاء إلى غير هؤلاءء کأبي ت 
الرينبيّ» وأبي بكر الزهريّ» وابن قريعة» وأبي حامد المَرْوَرُوذِي» وأبي عبد الله 
البصري› وآبي سَعيد السيرافي› Ns‏ وابن دُرْستويه» وابن البقال» 
والسريّ٬‏ ومَنْ لا يُخصى كثرة من التجار الول 

وقال لي ابنْ سُورین: کان بو محمد يَطْرَبُ على اصطناع الرّجال كما يَطْرَبُ 
سامِع الغناء على الشبابير» ويَرْتَاحٌ كما يَرْتَاح مُدِيرٌ الكأس على العشائر. وقال عنه: 
إِلّه قال : واللّه لأكونَنّ في دولة الدّيلم» أول مَّن يُذْكرء إن فاتني أن كنت في دَوْلة بني 
العَبّاس آجْرَ مَنْ يُذكر. 

SA EINEN 
re E E GO E E اا‎ 
على ما تباشره بكاهِلِك الضخمء > لم يكن خَطري يبل مُرَاجَهَنَّك جَهَك بلمَظ يقل‎ 
رإشارة تلظ وكنابة تخدش» لكئك - وال باذ برك ويرد الصنع الجميل‎ 
» بظاهرك وباطنِك - قد رَخْصْتَ لي في ذلك وخَصَضتني به من بين غاشِية شيَّةَ بابك‎ 
N TTT وحَدَم دَوْلَيك»‎ 
وليس في أبواب السياسة شيء أجدَى وأنْفع ا‎ LS, 
وأقمع » من الاعتبار المُوقظ للنفس الباعثِ على أخذٍ الحَرْم» وتَجُريد العَزْم؛ فإن‎ 
الوكال والهُرَيَّْا قلما يُقَضِيَان بصاجبهما إلى دَرْكٍ مأمول» وتَيْل مراد» وإصابة‎ 
والمعتبر‎ E ET 
. قليل . وصَدق هذا الرَجُل الصالح» وهو الحَسَنُ البّصريّ‎ 

لو اعتَبَرَ من تأر بمن تقدّم» لم يكن من يَتحسّر في الاس وِيَنْدّم» ولكن الله 
ئى هذه الدار على أن يكون هلها بين يَقَظةٍ ونوم وبين فرح وترّح› وبين حَيْطة 
ووَرْطة» وبين حرم وعَفْلة» وبين يراع وسَلْوَة» لكنٌ الخد بالحُرّْم - وإن جَرّى عليه 
مكرّوه - أَعْدَرُ عند َيه وعند كل من كان في مَْكه» مِنَ المُلقِي بيده ولان 
بعُرُوره» الساعي في ثبُوره؛ وما وَمَبَ الله العَقْلّ لأحَدِ إلا وقد عَرَصّه للئجاةء ولا 


لاه e‏ إلا وقد دعاه إل العمل بشرائطه» ولا هدأه الطريقين (أغني الحَىّ 
ل هال اجتهها س الاختار: 
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هذا بالأمْس أبو القضل العبَاسُ بن الحْسّين الوزير - وهو في وزارته وبسْطة 
امره ونَهيه قبل لە دات پو : هذا التركي ساسنكر تقَيَاً بظلهء E E‏ 
واستسق بسجله»› وارتو من سره OTTER‏ ما ر حه ل ويجفيه 
عليك . وقد قيل : 

اسجدلقزوالسوءفي زمانه 

وإذا لم تَقْدِر على فطع يَدٍِ جائرةء فقَبّلها منْهِمَةَ مُنجِدَة غائرة. فلم يَقَعَلْ» حتى 
وَجَدَ أعداؤه طريقاً إليه» فسلكوه وأوقعوه. 

ثم قيل له في الوزارة الثانية : قد ذقت مَرارة النكبة» وتحرَّقت بنار الشماتةء 
وتأرَّقت على فرَّطات العَجز والمَسّالة» وقد كان من ذلك كله ما كان» وور لك ا 
تمنَيْتَ الزمان؛ فانظز أين تضم الان قَدَمَك» وباي شيء دير لِسَانك وقلمك› فان 
مُحَلْصّك من وَرْطَيَك باليزصادء وقد وَعَذْتَ مِنْ تَضيك إن أعاد الله يدك إلى 
البَطة» ورد حالَكَ إلى السرورِ والغبطة» أك تُجيل المعامَلة» وتنسى المقابلة 
وتلقى وليك وعدوك بالإحسان إلى هذاء والكف عن هذاء حتى يتَساوَيا بتظرك› 
ويتَعبّدَا لك بتفضلك . 

کان مو وا فا ول عل عه وا لاله قال: آَمَا سَمِعْتُّم الله تعالى حيث 
يقول : # ولو ردو عادو لما هوأ عه وهم كذ 4 [الأنعام: ۲۸]. 

وقال لي القَومَسيَّ - ولم يَعْلم ما في فَخوّى هذا الكلام -: ما ذاك؟ قلث : 
فحواه ولو عادوا إلى ما نوا عنه لعْذْنًا إلى مُقابَلتِهم بما استَحقًوا عليه. 

yS 
حتى أورَده ولم يُصدِزه» وأعْتَرَّه ولم يلعشه» وسل إلى عدوه حتی اسل روخه من‎ 
OEY بين جْبيّه» افا وا م وكان عاقبة أمْرهِ سرا‎ 
اروا ولل امعان‎ 


2 


Ell aa a‏ واققَمَ ظلماتِ الظلْم والعَْف» وطار 
بجناح اللَهْو والعَرف» والشُرب والقَضف» وَل نعم الا وضلّ بین اھان ال 
وإملائه» فحاق په ما ذهبَّتْ عليه تسه واا ف ينه » وافتضح اشا وکیف کان 
س آم كيف كان يجو وقد فل ابن السرّاج بلا ذَلْب» والجَرْجَرائي بالا حجة» 
وضرب ابن مَعْرُوف بالسّياط وأبا القاسم - أخا لأبي محمد القاضي - وشهَرَه على 
جَمَل في الجانب الشزقي؟ ! 

والتَشَمي حُلوْ العَلَانِية» ولكئه مُرٌ العاقبةء وكأ الحَفِيظّة إنما خْلِقَّت لِتُعْتَمَّدء 
والحقدَ إنما E o‏ 
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وکأنّ العفو حرَّام» والكظمَ محظور» والمكافأة مأمورٌ بها . 

وهذا بالأمس علي بن محمد ذو الكفايَتّينء اتر بشبانة ولْهَّا عن الحرم 
والأخذٍ به فیما کان أوْلّى به وظلٌ أن فاته تَخْمَّظه» وة اة كم وبراءَتّه 
ك وذنوبه الصغيرة تنه تعتفر؛ لبلائه المذكور»ء وغنائه المشهور؛ ؛ ومَشى فعَتّر» 
وراب فخثر» ولول قول : 

مانا ا ا لميستقلهاآجخرالدهر 

فاخط مع الدَهرإذاماخطا واجر مع الدَهُركمايّجري 

وقال لي الخليل - وكان لطيفَ المَحَل عنده» لما كان يَرَى من اختصاص أبيه 
له» ولِما يَظْهَرُ من فَضله عندّه - قلت له يوماً: يا هذاء في آي شيءِ آنت؟! وبأيٰ 
شيءِ َعَللُ؟! وقد شجڌت المَوَاسي» وخددت آلآننات: ولف المرائر: ونصبت 
الفخاخ» والعيون مَحَدقَة نحو القطيعة» والأعناق صُور إلى الفظيعة» وأنت لاءِ ساه 
عمَا يراد بك بَعْد؛ يسيك هذا المزرفن وهذا المُزْجي وهذا المُعَرّْض” TE‏ 
الحليق» وهذا اليف وهذا المعقَرَبٌ الصدغء وهذا المَصْموف الطْرة» وبالكاس 
والطاس »› والغِناء والقَضف› والناي والحود» والصبوح والعبوق› e‏ 
ال واللّهِ ما أذري ما أصتَع» [ه سحت غ کیدت: وإن نَصحتك خفث 
منك؛ ونَعُودٌ باللّه من اشتباءِ الرأي» واشتباك الأمرء وق الاحتراس» والإعراضي 
عمَّا يجري من أفرَاهِ الناس . 

يا هذاء سْوءٌ الاستمساكٍ خير من خسن الصرعة» ای تاران ادات 
لى من استدباره بالحَسرَةٍ والَدَامة I ATT‏ 
الحْفٌ دَمِىّ الأظَْلَ. ۰ ۰ ۰ 

فقال: قد فَرَعٌ الله مما هو كائن» وإذا جاءَ أَجَلَهَُّ لا يَسْمَأجْرْون سَاعَة ولا 
يستقٍمون . 

قال: قلث له: ما أطْلَعَكَّ الله على كائنات الأمورء ولا أعَلَّمَك بعَواقب 
ل وأخصرك استطاعتَكَ» وأَوْضصَح 
يقليك ما عَليْك ولك حئّى ر OLE ELON‏ ومَلْكَك الواصَيْ حٌى تَمْنّ 
وتُزيل» وما طالَبَّك إلا بعد أن أزاح عِلْكَك ولا عاقَبَكَ إلا بعد أن أنذرّك 
وأنْظرّك› وبوثْلٍ هذا تطالِبُ أنت مَن هُو دونك مِنْ حَدَيك وحَشَيكَ» وأولانك 
وأعدائك› وهذا الذي أعذلك عليه هُوّ الذي به تذل غيرك وتراه ضالاً في 
a‏ 
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فقال : أيَظْلِمُني وَلِيْ نِعْمَتّي صُراحاً بلا ذب» ويَجاځني بلا جريمة؛ ويلم وله بلا حُجة؟ 

قلت : : الله ميك ويكفِيك» راك بلا دلب» ونجدك بريئاً ِن كل عَيْب» و 
لا يراك بهذه العَينء ولا يكم لك بهذا الحكم؛ فان كنت ری فُرْصَة فانتهزهاء وان 
كنت تَخْلَمُ بعْصةٍ فاحترز منها؛ فأبواتُ التجاة مُمَئّحة» وطرق الأمان مُتَوجُهةء والأخذ 
بالاحتياط واجب»› قد قرب الشاخص من هذا المكان» والقَيَامة قد قامت باللإرجاف› 
والطْيره ُشغريرة التَفْس» كما أن القشعريرة طِيَرَةٌ البَدّن» والاسترسال كلال الجس» 
رالمَأل سان الزمانء وعَلْوَّان الحدثّانء ولا يَقَعٌ في الأفواه إلا ما يُوجب الخَذرء 
ويبْعَتُ على الرَأي والتظر» واستقراء الأثّر والحْبَر. 

قال : آنا آئا بعْدَ الكل على الله فقد استَظْهَرْتُ بمحمد بنِ إبراهيم صاحب 
نیسابور»› وبقمَخر الدؤلة وهو بهُمَدَانَ على ثلاثة يام وبعز الدولة وهو بمدينة السام ؛ 
ومتی خرب حارب» وراب رائب› أَوَيتُ إلى واحدِ من هؤلاء . 

ل ف قافا اھو اا ت هاون کان ال و ای ران کان 
شى » وأَفْرّب وإن کان أغرّب. 

قال: ما هو؟ جي واهاي. 

قلتُ: لما يَذْخْلٌ هذا الوارد الذار» ويَّذنو من طرف البساط تَنْدِرٌ رأسّه عن 
كاهله» وقي ثِلَوّه في مزبلَةء فن الهَيةَ قم والائرة تَخْبُوء والحَجَّب يَغْمُر» والظلة 
ترول» والصدر يَشتَفي› والاعتذار نتفي ؛ ويْكمَبَ الى موفده بان الزائ أَوْجَبَ هذا 
الفحل: لاله عَلَبَ على الظَنٌ أله وای لِكَيٍْ بُوصِله الي وبلاءِ بُفْرغه علي فَرَلْتُ هذا 
ال الق ودَفْعت الشَنْهَّة بالجلاءء وات اص الور من الظلام؛ و 
ساقطاً مِنْ خَدَمك» يَسوءُ ظني به مِن جهيك› ويقَدَح في طاعتِي لك› ويضرم فيٌ نار 
الثهمّة بيني وبيّك؛ خير لي في نصيحتي لِدؤلتك› وخ لكف تائ لن انرا 
وتهيك› ِن أن يَلْتاتَ ضميري في سِيَاسَةَ دولك وتَځول نيتي عمَا عَهڏتَ من | لقيام 
بح جلد ورَعيّّك» وحمظ قاصِييّك ودانيتك . 

فقال: هذا أغْظّم» واللّهُ المُسْتَعان. 

وليتني أَصَبْتُ بهذا الرأي امرأ عا عَفْلهء فيَقَبّله ببّیان» أو رده ببُرهان» فکان 
قوی أو يَضعُف»› ويقَدِمٌ عليه أو يُحجمُ عنه› فان المَبْرّم اال ابهش 
أخمَدُ من التجيل ؛ E OE‏ . وكان مَّشايخ العراق والجَبّل يرون ما حَدّث بذلك 
الى أمرا فُريا وظلماً عَْقَرياً. 

وحَدّثني القومَسِيُ أنه لم يتقدّم بذلك أمرء ولا سبق به إذن» ولکنْ لما خث ما 
حدث » وقع عنه إمساك› وسترّت الكراهيّة والإنكار. 


3 3 3 
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وللأمور أيُها الوزيرٌ ظَهورٌ وبُطونء وهَوَّادِ وأعجازء وأوائل وأواخر؛ وليس 
عل الان ان يدرك النجاحَ في العواقب» وإتما عليه أن يَتَحَرَرَ في المبادئ؛ 
ولهذا قال القائل : 
لأمرعليهم أنتَيَم صدوزه وليس عليهم أن تيم عَوَاقِبُه 
وقال سليمان بِنُ عبدِ الملِكِ أو غيرُه فن اهل ته ی ع ت 
آمر بده بحم ولا حَمِذتّها على درك مر بدأنه بعجز. 
هاهنا ناس إذا تلاقّزا يقث بعضهم إلى بعض بما هو صريح وكنايةء ويُحتاج 
الأمرٌ إلى ابن يوسف» ويَسْتَمْلي الخْبيتُ من الجالس فوق مَضْرَعَةٍ مكان الرّوايا. 
ولیس يصح کل ما يقال فيْرْوّی على وَجْهه» ولیس يَحْفَّى أيضاً كل ما يَجْرِي 
فيْمْسَكَ عنه؛ والأموز مَرجَة» والصدور حَرِجَة» والاحتراسُ واجب» النصح مَقبول» 
والرّأي مُشتَرك» وال ال من اللوازم على مَنْ عَرَفَه وآمّن به» ولیس من الله عر 
جل بد على كل حال. 
واللةَ أسأل الدفاع عنك» والوقاية لك» في مَضْبّجحك وممُساك› و 
ومَقيلك» وشهادتك وعَيْبّتك› ولذوي مليحا في هذا الباب تخ وإيقاد» وتنَافل 
ET‏ 
وعند الشيخ أبي الوفاء مِنْ هذا الحديث ومن غيره ممَّا يَتَصل به من نا حية ابن 
اليزيدى ما يجب أن 2 له بالاذن الواعية» ويقابل بالتّس الراعية» ويدارّى بالدواء 
الناجع› وتَخْسَمَّ ماده من الأصلء فإ القّساد إذا زال حَصَل مكانه الصلاح . ول 
بَعْدَ المَرَّض إلا الإفْرَاق» ولا بعد اللَرع إلا الإغراق. 
إلى هاهنا انتهى نمسي بالْضح وإن كانت شفقتي تتجاوَر» وجزصي يَستَغلِي 
عليه» لکٽي خادم» وكما يجب علي أن أخدم بنْيّاتِ الصدر» فينبغي أن ألرَمَ الخد 
بحسن الأدب. 
والله إني لواد مُخْلص» وعَبْد طائع» ورجائي اليم قوی من رَجائي سء وأمَلِي 
عدا أبْسَط من أملي اليوم؛ أشكو إليك الأرّق باللَيْل فكراً فيما يقال» ونَحَفَظاً مما يُنالء 
وتو هما لما لا یکر ن إن گان وشر العِداء الذين يمون لأولي نغمتهم الرَدّىء ويبستون 
التحائث› ويكسرون الأجفان» ویتخازرون بالأغين› ويَمَجَاهَّرون بالأذى إذا تلاقواء 
ويتهامَسون بالألسُن إذا نَدَانوا واللَه يضرع جُذُودَهم» ويْضعٌ خدودَهم بين يديك ؛ وهذه 
الرَفَةٌ متي والحَفاوةء وهذه الرْعْشة والقَلّق› >C e‏ ما ريت 
مثلك» ولا شاهَذت شِبهك› > کرم خیم وين E‏ وجود بَنان» وخضورَ بشر» وتهڏل 
وجه وخسن وَغد» وقربَ إنجازء وبَذل مال» وحْبٌ جكمة. 
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فن شاخدت اسا ف ال والحفنة ارا وكارا واوساطاة فما شافدت من 
يَدِينُ بالمَجد» وَيََحَلى بالجُود» ويَرْتّدي بالعَفُوء وَيتَأرَرُ بالجلم ؛ ويُعْطي بالجُرَاف» 
ويَفْرَحٌ بالأضياف» ويَصل الإسعاف بالإسعاف» والإتحاف بالإتحاف» غيرَك. 

واللَه إِنْكَّ لتَهَبُ الدرهمَ والدينار وكأنْكَ عَضَبَانُ عليهماء وتُطْعِمْ الصادرَ والوارد 
كان الله قد استَحَلَمّك على رزقهما؛ ثم تََجَاوَرٌ الذهبٌ والفِضة إلى الثياب العزيزةء 
والخلع النفيسة› والخْيَل العتاق› والمرّاکب الغقال› والامان والجواري› حتی الكتب 
والدفاتر وما يَضنْ به کل جّواد؛ وما هذا مِنْ سّجايا البَسّر إلا أن يكونَ فاعل هذا نَا 
ادق ولا ل فان الله قد أمَنَ هذا الصنف من الففرء اورقع من قلوبهع عرز 
المال» هَن عليهم الإفراجَ عن كل مُْفِْس› ا أو درا ذهاً کان أو فضة؛ 
كفاك الله عَيْنَ الحاسدين» ووّقاك كيد المُمسدين» الذِين أنعمت عليهم بالأمس على 
رؤوس الأشهادء وکانوا كحَّصّی فجِعَلتَهُمْ کالأطواد؛ وهم کفرون أياديك› ا 
أعاديّك› ويَتَمَئَوْنَ لك ما آزجُو أن الله يَعْصِبه برُؤوسهم؛ ويُنزله على أرواجهم» 
ويُذِيقهم وبال أمرهم» ويَجْعَلُهم عِبرةً لكل مَن يراهم ويَسْمَمُ بهم» كان الله لك 
ومَعّك» وحافظك وناصرَك . 

N GN a TE 
. مَوقعه عِندّك» وأعَذتّه وأبْدَيْنّه طأباً للمكانة في نمك‎ 


وأزْجُو إن شاء الله آلا أخْرَمَ َبَةّ مِنْ يجك ا را ور 
بتظرك . لم أوفق في هذه الكلمة الأخيرةء واللّه ما يمر بي يأس مِنْ إنعامِك فأقَرُيه 
بالرّجاءء ولا يَعْتريني وَهْمّ في الَيبة لَدَيْكَ فأتلَاقاء بالأمل انا قاری متي إذا 
ا أن أغطى فيك سوي بالبقاءِ المَدِيدء والأمر الرّشيدء والعَدوٌ الصريع› والولِىّ 
ا والدولة المستيبة› e‏ المستَحبة»› والامال ال والأمانيٌ المُذركة» 
مع الأمر والنّهْي النَافذين» ب ين أَهْلِ الخافِقين ؛ واللَةُ يبْلغني ذلك بطولِه ومَلّه. 

وآجر ما أقول» أيّها الوزير : مُرْ بالصّدَّقات» فإتها مَجلَبَةٌ السلاماتِ والكرامات» 

ف ل کار والآفات؛ واهجر الشراب› وأدم النظرَ في المصحف› وافرَع ال الله 
ر وإلى الثقات بالاستشارة؛ ولا تبخل على تقك براي عَيْرك› وإن کان 
خامِلاً في تفسك» قليلاً في عَيْيْك» فإ الرًأي كالدرّة التي رُبّما وَجدَّث في الطريق 
وفي الا وقل من فرع إلى الله بالتوكل عليه» وإلى الصّدِيق بالإسعاد منهء إلا أراه 
الله النْجَاحَ في مَسألته» والقَضصَاءَ لحاجته؛ والسلام. 


فقال لي الوزير بعد ما قرأ الرّسالة: يا أبا مزيّد» بَيْضتّهاء وعَجبْتُ من تشقيق 
القَوْلٍ فيهاء ومِنْ أَطْف إيرادك لهاء ومن بلَة ريقِكَ بها. 
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واللَهُ يُحَمَقٌ ما نامه له» ونرجوه لأئمسناء ينحير عتا هذا الضبَات الِي رک 


ااه و ول العَيْم الذي اسْتَعْرَض في أَمْرنَا وغل الله اا ن ا 
حسيهء 4 [الطلاق : ۳] . 


رسالة في شكوى البؤس ورجاء المعونة 
وجه بها المؤلف إلى الشيخ أبي الوفاء المهندس 
الذي كتب له المؤلف هذا الكتاب 
وختم کتابه بها 

أيّها الشيخ»› سَلَمَكَ الل بالصنع الجَّمِيل» وحَقَقَ لك وفيك وبك غاية المأمول. 

هذا آخرٌ الحديث» و ا r a‏ ودار على وَجههء 
الال ةى وريت به لَمَظاً ور ندنت مقو ضا ولم أَظلِمْ معنى بالًحريف» 
ولا ملت فيه إلى التَخوير؛ وآرجو ان يبيَض وَجهي عِندك بالرضا عٽي› فقد كاد وغذك 
a‏ ياتي عليَ٬‏ وان ك a‏ ا 
عار» N es‏ کک ی eT‏ زفق کل زيل 
وأعَرّ كل ليل ؛ ولم يبق في هذه الجماعة على فقره وبؤسه» مره ویأسِه» غيري ؟ 
خدمَتي السالفة والايفةء وبَذلِي کل مَجُهود ونَسْخي كل عَويص»› وقِيامي بکل 
صعب ؛ والاھور مقدرة: والحظوظ آقسام» والكذْح لا يأتي بغير ما في اللَوْح. 
مون u‏ رالعشاء. 

ال ا اليابسة» والبقَْلَةٌ الذاويةء والقميص المرقع» وباقليٌ دب 
الحاجب» وسذاب درب الرواسين 

ال ت اا بار واژهود قد ال e E‏ الله ي 


العارف بي ۰ E‏ 
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e‏ قد لقيتٌُ أبا حَيّان» وقد أخرجتّه مع صاجب البريد 
إلى قرميسين؟ 

رار ٿم وناك اتي هي تيء ما قان سن ذلك بغت شهر. واللهُ تَر لي 
بالعَود» فال الأراجيف الَصَلَتْ» والأرض اقشعرّث والنفوس OTE ET‏ 
ْلَب بأسّد» وَل كل إنسان لعدوّه حبلا مِنْ مَسّد. 

أيُها الكريمُ زرحم ؛ واللَهِ ما يكفيني ما يَصِلٌ إليّ في كل شَهْرِ مِنْ هذا الرَزْق 
الفقر الذى يَرجع بعد التَقَتير والتيْسير إلى ربعن درهماً مع هذه المَونّة الغليظة› 
والسفر الشاق» والأبواب المحجبَة» والرّجوه المقطبة» والأيدي المسمّرة» والنفوس 
الضيقة» والأخلاق الدنيئة . 

يها السيَّد» أفْصِر تأمِيلي» ازع ذِمامَ اليح بيني وبَيْنّكء وتذكر العَهْدَ في 
ی طالِبْ نَفْسّك بما يَقْطّمُ حُجَتي» دَغني من التعليل الذي لا مَرَد لهء 
والتسويف الذي لا آخرَ معه. 

کُر الوزيرَ مري» وکرّز على آذه ذكري» وأمْل عليه سُورَة مِنْ شکري» وابعَه 
على الإحسان إلى . 

افتح عليه باباً يُغْري الرَاغبَ في اصطناع المعروف لا يستغني عن المرغب› 
والفاعل للحْيْر لا يَسْتَوجش من الباعث عليه . 

انف جاهَكٌ فإنّه بحَمْد الله عريض» وإذا جُذت بالمال فَجُذ أيضا بالجاه» 
EET‏ 

ی رسوا ال ا البطائح اول اي الال اا أو إلى عَيْره ممْنْ 
هو في الجبال» هذا إن لم ثُوَهُّلني برسالة إلى سَعْدٍ المعالمِيّ بأطراففي الشام» وإلى 
البصرة» فإني أبلُعْ في تَحَمُلِ ما أخيل» وأداء ما أؤدي؛ وتَريين ما ا اا 
به الحمد» وأغرَفٌ فيه بالُصيحة وأسكَوْفِي فيه على الخاية د هذا ودَعَ لي آلف 
درهم؛ فإني واد اله 0 شال TT‏ الحاجب» ولا أل مِنْ 
ذا» تقڏم إلى كسح البقال» حقى يستعين بي لأبيع SO iN‏ 
أْضَسَعُ به إذا فرَغ» فالشاعرٌ يقول : 

اط بك لمال ما تفا ا فل 

قد واللَهِ نَسِيتُ صَدرَ هذا البيت» وما بال غيري نوله ويْمَوله مع شَغْلِه» واخة 

آنا؟! آنا کما قال : 


وبَرْقٌ أضاء الأرض شَرقأومَعُرباً ومَؤضعمْ رجي منه أشود مظلم 
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واللّه إن الذي مع أشغاله المّصلةء وأثقاله الباهظة» وفكره المفضوض ورأيه 
المشترك» لكريم ماجد» ومُفُضل مخسن» يَرْعَى القليل من الخزمةء ويعطي الجزيل 
من النعمةء ویحافظ على سير من الذمام ويتقبل مَذاهبَ ويتلددٌ بالتناء إذا 
سَمِع» وَيَعَرَض للشکر من کل منتجع » ويَررّع الخيرء ويَخصد الأجر» ويواظبٌ على 
كسب المَجد» ويثابرٌ على اجتلاب الحمدء ويَنْځع للسائل» ويتهلٌل في وَج الآملء 
ولا يَأ من الفضائل إلا في ذُراهاء رحیم بکل غاد ورائح» ولكل صالح وطالح . 

وأنا الجا الي والعَبْد الشاكرء والصاحب المَخبور» ولكك مُفْبِلْ 
کالمغْرض» ومقَدمُ كالمؤخرء ومُوقد كالمُخمد» تُذنيني إلى حظي بشمالك وتَجذِبي 
عن يله بيّمينك› ريني بوخد كالخسل» aT‏ کالحنْظل» «ومَنْ کان عتبه 
على مظتة عيبك؛ فليس ي بنبغی أن يکون تقصيره على تيقنه بنصرك). 

نعم ؛ 2 عََنْتُ فأرْجَعْتء وعَرَفْت البَراءةً فهآا نفغت؟ واللّه ما أدري ما أقول» إن 
شكرئكَّ على ظاهرك الضحيح لَذغتُك لباطيك السقيم» وإن حَمِذيك على أَوَلِكَ 
الجميل» أفسذت لآخرك الذي ليس بجميل . 

الت وک مات ونَهِلْتٌ وعَلَلّْت» ولکن ما رَويت. 

وأاخرٌ ما أقول: افعَل ما تَرّی» واصتَع ما ت ین وابلْغْ ما تَهْرّى» ف وال 
ملك بد ولا عَلْك غنى . 

والصَبْرُ عليك أهْوَدُ مِنَّ الصَبْر عَلك» لأ الصَبْرَ عَنْكَ مَفْرُونٌ باليّاس» والصبرَ 
عَليْكَ رَبّما يودي إلى رَفْع هذا الوَسْوَاسء والسّلامٌ لأهل السلام. 

تم الکتاب 


الفهارس العامة 
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فهرس الأعلام 


الحزء الأول 
حرف الألف 
إبراهيم بن العباس الصولي : ٦۲‏ . 
إبراهيم بن هلال أبو إسحاق الصابي : 
A c٤‏ 
اا ر 
اا 
ابن آٻي طالب = علي بن أبي طالب . 
ابن الأثير: .٠٠٤ ٥۹‏ 
ابن الأخشاد: .٠١‏ 
ابن الباقلاني = أبو بكر محمد بن الطيب 
القاضي. ‏ 
این ر :۷ 
ابن برمویه = الحسن بن برمويه . 
ابن بقية الوزير = .٠٤‏ 
ا بک 0 
ااطار ۲۹ 
ان اتتا ٤١‏ 
ابن ثوابة ابو الهیثم: .۸٦ ۸۳ ٦٦ ۰٦۲‏ 
ابن جبلة الكاتب: .٥۷ ٥٤‏ 
اہن جریر: ۲ا . 
ابن جلبات = أبو القاسم علي بن جلبات . 


ابن الجمل : 1 


أحمد بن الحجاج . 
ابن حنرابة : ۲ 
ابن حيویه = محمد بن حيويه بن المؤمل . 
ابن خلکان: 1۸ . 
ابن خيران = أبو علي الحسين بن 
صالح بن خیران . 
ابن دارة : 0 
ابن درستویه: ۱۰۲ . 
ابن رباح : ۰ . 
ابن ربن = علي بن ربن . 
ابن رشید: ٭ ۹ . 
العباس بن جريج . 
ابن زرعة = أبو علي عيسى بن إسحاق بن 
زرعه. 
ابن السراج = أبو بكر محمد بن السري بن 
ابن دال £02 1۷ 
ابن سکرة : ٦‏ °. 
الكوفي . 
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ابن السمح = أبو علي بن السمح. 

این سیرین: ١١‏ : 

ابن سيف الكاتب الراوية: .٤۸‏ 

ان ادان 1 2 

ابن شاهويه عامل صمصام الدولة: ٠١‏ 
«OV‏ 1° 

ابن شاهویه الفقیه = أبو بكر محمد بن 
أحمد بن علي . 

ابن طغج : ¥٤‏ ° 

ابن عباد = أبو القاسم إسماعيل 
الصاحب بن عباد. 

ابن عبدان: 0۲ 0۵. 

ابن عبد العزيز الهاشمي : .٠٠‏ 

ابن عبد کان = محمد بن عبد کان . 

ابن عبید الکاتب = ٦٤ ٥۷‏ ۸۳. 

ابن العميد = أبو الفضل بن العميد. 

ابن الفرات الوزير أبو الفتح الفضل بن 
جخخفر :6۹۸ ۹470۹0( ¥ 
١۱‏ 

ابن فراس: .۹١5‏ 

ابن القاسم = علي بن القاسم . 

i 

ابن قفوسین : ٥۲‏ . 

ا کت ۹۰ 

ابن لالا: .٥۲‏ 

ابن متی = بشر بن متی . 

ابن مجاهد: ۳٦ا‏ . 

ابن المحيا: خالد بن سنان العبسي . 

ابن المراغي = أبو الفتح محمد بن جعفر . 


این الف ردان كائ فر الد 4 
VEN‏ 

ابن مسکویه: ٥۰‏ . 

ابن المغل = ابو عبد اللة كين 
محمد بن النعمان . 

ابن المقفع : ١٦ء‏ ۹٦ء .۷١‏ 

ابن مکيخا = آبو علي بن مکیخا. 

ابن الملاح: .٠١١‏ 

ابن موسی: ٦١‏ . 

ابن الناظر آبو منصور: .٥٤‏ 

ابن نباتة السعدي = عبد العزيز بن محمد 
الشاعر. 

ابن نوبخت : ۳ا . 

ابن هارون: .0٥۷‏ 

ابن هندو: 1٥‏ . 

ابن الورافق: .٠١١‏ 

ابن وهب : .۸٦‏ 

ابن یحیی العلوی: .٠۰‏ 

أبن يعقوب: .0١‏ 

ابن‌یعیش الرقي ۱٥۲۰۱۵۱۰۸۹۰۸۸:‏ . 
ابن يونس القنائي = أبو بشر متى بن 


يوسن 
أبو إسحاق الصابي = إبراهيم بن هلال 
الكاتب . 


او اسای م دالا ا 


انو ر م بن بوس الفا ۸۹ + 
٩7 4 ۹٤ ۹۳ ۹۲ ۹۱‏ ۹۷. 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: .٤١‏ 


421 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام 4۲١‏ 


أبو بكر القومسي : .٠١ ٤4‏ 

أبو بكر محمد بن أحمدبن علي بن 
شاهويه الفقيه: .٠‏ 

أبو بكر محمد بن السري بن سهل 
المعروف . بابن السراج النحوي: .٤١‏ 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
القاضي : ۱٠۸‏ . 

أبو جعفر الصيمري: ۳١٠٠ء .٠٠٤‏ 

أبو جعفر ملك سجستان: ٠١١۲‏ . 

أبو حاتم الرازي: .٠٠١‏ 

أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي: ۷۹» 
۸۸ 

أبو الحسن أحمدبن جعفر جحظة 
الشاعر :۸ 

أبو الحسن الأنصاري صوابه الأنطاكى 
وهو أبو القاسم علي بن أحمد: ا 

أبو الحسن العروضي : ٦۳‏ . 

أبو الحسن علي بن العباس بن جريح (ابن 
الرومي): .٤١‏ 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: »۹٠‏ 
۹۱ £ 64 

أبو الحسن الفلكي : 1۸. 

أبو الحسن محمد بن يوسف العامري : 
01 100. 

أبو حنيفة (الإمام): .٠١١ ٩١‏ 

أبو الخير الحسن بن سوار المعروف بابن 
الخمار: .٥١ ٤)4‏ 

أبو الخير اليهودي: ٠١١‏ . 

بو دعلج : .1٩‏ 


بو زكرياء: .٠۰‏ 

أبو زكرياء: يحيى بن عدي . 

أبو زيد اللغوي: ۲٠١٠ء ٠٠١١‏ . 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخى: ١٤ء‏ 
۸. 

.٥۷ ٥٥ أو سعيد بهرام بن أزدشير:‎ 
.٠٤۹ ۰۱۱٦١ ابو سعید الذھبی الطبیب:‎ 
ابی اونا‎ 
۹۱ء‎ ٩۹۰ ۸٩ ء٤۷‎ c٤٦ المرزبان:‎ 
AV A1 «<40 A AF 4۲ 
Vor If Me ¥ «1| 
0٤ 

آبو سليمان المنطقي محمد بن طاهر: 
(V۹ cot cof coY «0° c4۹ CEA‏ 


clo NET INE o1 01°۳۲ 
eh TO 
۳ 


ابو شعیب درست بن رباط الفقیمی : ٦۹‏ . 

أبو طالب الجراحی الکاتب : 4 

أبو العباس : ٠.۹۸‏ 

أبو العباس البخاري تلميذ أبي سليمان 
المنطقى : ١٤٠١ء .٠٤١‏ 

أبو العباس المبرد: eT‏ 

أبو العباس محمد بن صبح الكوفي 
المعروف بابن السماك: .٤٤ ٠٤١‏ 

او وال یا ان داراف 
۳ € 

أبو عبد الله الجيهاني أحمد بن محمد بن 
نصر : .۷٩ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷٤‏ 
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أبو عبد الله الحسين د بن أحمد بن الحجاج 
الشاغر: 

ابر ع الاه اتن و على الج 
¥۷ 

اا ا ا 
Af‏ 


أبو عبد الله بن طاهر : .٥۷ ٥١‏ 

انو غد الل ارش الخ بو امد 
سعدان الوزير: ٠١١ ء١٠١١ ۳١‏ 
۷ 

أو دالا خا و حدما ن الان 
المعلم: .٠١١‏ 

بو عبد الله النصري: .٠٠۳١‏ 

أبو عبيد الله المرزباني محمد بن عمران: 
۳ 1°۱1 ا 

أن ان لاط 0 4 

انو هقان الد 1٤۹‏ 

۹ E 
0 0۷ 5 

آبو علي الحسن بن علي الخالع: ه 

أبو علي الحسن بن صالح بن خيران: 
A ٨٧۷‏ 

أبو علي بن السمح: .٤4‏ 

أبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة: ٤٩4‏ » 
0°( /0۷. 

أبو علي الفسوي النحوي الحسن بن 
FART RÎ‏ 

بو علي بن 

أبو عمرو بن العلاء: 1۳. 


مکیخا: 0۵ 0۷. 


أبو عمرو قدامة بن جعفر : .٠١‏ 

أبو عيسى بن المنجم: .1١‏ 

أو الحناء 1 1۹ 

أبو الفتح بن العميد = ذو الكفايتين . 

أبو الفتح علي بن أبي الفضل محمد بن 


العميد. 


أبو الفتح الفضل بن جعفر = ابن الفرات 


الوزير. 


.۹٤ ۹۱ 


المراغی : 


أبو الفضل بن العميد الكاتب : | 0° 


° CTA CTT cE 


أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد: 


CITA cT cO cE ol cO (TE 
.°A cc \° £ CAV «(11۹ 


أبو القاسم الداركي : .٠٠۸‏ 
أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف: »٥٤‏ 


TV cT CTE (OV 


ا القاسم عبيد اللو الحسن غلام 


زحل : إ0 0۲. 


أبو القاسم علي بن جلبات : ۰0 


أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 
الجراح : ۹ 0. 


أبو القاسم الكاتب غلام أبي الحسن 


.٠١١ »٦۲ ٥۰٩ العامري:‎ 


أبو محمد الحجاج بن يوسف : 1 0. 
آبو مسلم الخراساني صاحب الدولة: ۷۲. 
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أن نض خواشادة 2:0۹ 

اق هاون 05 

اہن وھب: ۸۳ء ۸1. 

أبو الوفاء علي بن يحيى السامري : 0١‏ 

أبو الوفاء المهندس محمود بن محمد بن 
OA OVO TT ss‏ 
.1 

ابو يوسف الفقيه: ٦۳‏ . 


احمد بن جعفر 


أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني = ابو 


.۷٤ أخشاد:‎ 

۱۲١ أدیسوسش‎ 

آرطو طالن: © 21۸ ۹۳ 
.٤‏ 

.۲١ 1٦١ : استاینجاس‎ 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي : ۷۳. 

الاد ۸ 

.٦۳ الإإسکافی:‎ 

الإسكندر: ۲ 

إسماعيل بن عباد = أبو القاسم إسماعيل . 
الصاحب بن عباد. 


AY : اللأصمعى‎ 
. ٠٠٠١ : أفتكين‎ 
.۷٩ : اقلیدس‎ 


امرۇ القیس: .٠٤١ ٩٥‏ 
الأندلسي: ١٤۱٠ء .٠٠١١‏ 
أنو شروان: ۷۲ .۷٤‏ 
الأهوازي: .٥۷‏ 
اوقرو ال ار ١١‏ 
حرف الباء 
باقل : 1٤‏ . 
البخاري = أبو العباس البخاري تلميذ أبي 
سلیمان . 
البديهي: ٤٩‏ . 
شرن ھارون: ۱۹1 : 
البلعمى الوزير: .٠°١‏ 
بلهور: .۷٤‏ 
بندار المغني : .0٥٤‏ 
بهرام بن آزدشير = آبو سعيد بهرام بن 
ازڈ شر : 
حرف الثاء 
انت 1۲ 
حرف الجيم 
جابر بن حیان: ٥۰٩‏ . 
الجاحظ = أبو عثمان الجاحظ . 
جحظة = أبو الحسن أحمد بن جعفر . 
الجراح = أبو القاسم عيسى بن علي . 
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الجراحي = أبو طالب الجراحي . 

جعفر ہن یحیی : „Ao‏ 

جميل بن معمر صاحب بثنية: ٠١١‏ . 

الجيهاني = أبو عبدالله أحمدبن 
محمد بن نصر . 

الجيهاني = محمد بن أحمد. 

حرف الحاء 

الحجاج بن يوسف = أبو محمد 
الحجاج بن يوسف . 

.٥١ الحراني:‎ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار = أبو علي 
الفسوي . 

الحسن بن برمويه: .٥٤‏ 

الحسن بن سوار = أبو الخير الحسن بن 
ا 

الحسن بن عبد الله المرزبان = أبو سعيد 
الجراي: 

الحسن بن علي الخالع = أبو علي 
الحسن بن علي الخالع . 

الخسن نن وهب ۸٣‏ 

.٠٠١١ : الحسين‎ 

الحسين بن أحمد بن الا 
أي ك اداخ ا ج 

الحسين بن أحمد بن سعدان الوزير = أبو 
عبد الله العارض . 


الحسين بن صالح بن خيران = آبو علي 


الحسين بن صالح . 
الحسين بن علي الجعل = أبو عبد الله 


الحسين بن محمد النجار = أبو عبد الله 
الحسين بن محمد. 
حرف الخاء 
خافان: .۷٤‏ 
خالد بن سنان العبسى: 1۳. 
خالد بن صفوان : 6 
الخالدي: .٠۰‏ 
خراسان: ۱١٤١‏ . 
خراش بن زهیر: ۱١۲۳‏ . 
الخليل بن أحمد: .٦۳‏ 
خواشاذه = أبو نصر خواشاذه. 
حرف الدال 
الدار قطنى : .٠٠١١۲‏ 
داود (عليه السلام): ۸۰. 
دوست بن رباط الفقیمی = ابو شعيب . 
دوست بن رباط . ۰ 
حرف الذال 
ذو الرمة الشاعر: ٤٥‏ . 
دو الرتاستن (ابن سا کا 
ذو الكفايتين أبو الفتح علي بن أبي 
الفضل . 
محمدبن العميد: ٤۳ء ١٠١١ 1١‏ 
TV «1° |‏ ¶. 


حرف الراء 


الرازي = أبو حاتم الرازي. 
الرشيد = هارون الرشيد. 


الرماني = ابو الحسن علي بن عيسى . 
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حرف الزاي 
زرادشت : AI cA‘‏ 


زکریاء (علیه السلام): ۸۰. 
الزهرئ: ٠١‏ 

زهير بن أبي سلمى الشاعر: .٠٦‏ 
الزهيري: 1٥١‏ . 

حرف السين 

سابور = آبو نصر سابور 
سحبان: .٠١١‏ 

السري السقطى: ۳ا . 

سطیح : ۳ 


سقراط : .۱٤۹‏ 
کان اة V٤‏ 
السلامی : ٤‏ °. 
سليمان (عليه السلام): A۰‏ 
سليمان بن عبد الملك: ٤۷١‏ . 
سهل بن هارون: ۲ا . 
سیبویه : ۲ 10€ 
السرا ك ايو سك انر اف 
سيف الدولة بن حمدان : °0., 
حرف الشين 
شبیب بن شبه: ۷۰. 
حرف الصاد 
الصابي = أبو إسحاق إبراهيم بن هلال . 
الصاغاني : oh‏ 


صبهبذ: .۷٤‏ 
حرف العين 

عباد أبو الصاحب : 0 . 

عبد العزيز بن محمد بن نباتة السعدي : 
°. 

عبد العزيز بن يوسف = أبو القاسم عبد 
العزيز بن يوسف. 

عبد الله بن دارم : ۷٦‏ 

عبد الله بن الحسن: أبو القاسم غلام 
E‏ 

اا غا ف و و 
۷ 

عروة بن الورد: MF:‏ 

.0٥۷ العسجدي:‎ 

علم الجارية : € 0. 

لے ا ا 
العميد = ذو الكفايتين أبو الفتح علي . 

علي بن أخمد الأنطاكى د أبو الحشسن 

علي بن جعفر : 0 . 

علي بن جلبات = أبو القاسم علي بن 

علي بن رٻن: ۱٣‏ . 
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علي بن العباس بن جريح = أبو الحسن 
علي بن العباس . 
علي بن عيسى الجراح الوزير: 1۸. 
علي بن يحيى السامري = أبو الوفاء 
عمارة بن عقيل : O2‏ 
عمرو بن کلثوم: .۱٠۸‏ 
عنترة العبسى : ۳۸. 
عيسى بن إسحاق = أبو علي عيسى بن 
إسحاق . 
می بن داب الاخاری: ۹۴ . 
عيسى (عليه السلام): .٦۳‏ 
حرف الغين 
غزال الراقص : .0٥٤‏ 
الحسن . 
غيلان بن عقبة بن نهيس = ذو الرمة. 
حرف الفاء 
فضالة بن كلدة: ٦۳‏ . 
الفضل بن جعفر = ابن الفرات . 
حرف القاف 


ابوس : 04 


قارون: ۱۰۸ . 
قدامة بن جعفر : أبو عمر وقدامة بن جعفر . 
قس بن ساعدة: 1٤‏ . 
القس نظيف النفس الرومي : .١١ ٤٩‏ 
القطامي = عمير بن شييم التغللبي . 
القنائي = أبو بشر متى . 
القرهى : .١١‏ 
ا 

حرف الكاف 
ا 
کارا اا ۹ 
کسری: .۷٤‏ 
کسری انو شروان = نو شروان. 
الكدى: 2 ٠ا‏ 


حرف الميم 

متى = أبو بشر متى بن يونس القنائي . 

محمد بن إبراهيم : ۸ 

محمد بن أحمد الجيهانى : .۷٤‏ 

ی 
= أبو بكر محمد بن أحمد بن علي . 

محمد بن جعفر الهمداني = أبو الفتح 
محمد بن جعقر . 

محمد بن الحسين الحاتمي: ٠٠٠١‏ . 

محمدبن حيويه بن المؤمل: ٠١١‏ 
E‏ 

محمد بن السري بن سهل = أبو بكر 
محمد بن السري . 

محمد بن صبح الكوفي = أبو العباس 
محمد بن صبح . 
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محمد بن عبد کان: ٦۲‏ 1۸. 

محمد بن عمران = أبو عبيد الله المرزباني 
لادب 

ینماان کت او ا 


محمود بن محمد بن يحيى = أبو الوفاء 


المهاش: 

المرزبان بن محمد ملك الديلم: 1۸ › 
۲ . 

المرزباني صاحب آل سامان: .٩۰‏ 

A 


مسكويه = أبو علي أحمد بن محمد. 
المسيح (عليه السلام): .٠٠‏ 
معاوية بن ابي سفيان: .1٩ » ٤٩‏ 
النعرى ضرابه الكمرى :2 5١‏ 
المقتدر الخليفة العباسي : .۸٩‏ 
المنذر بن ساوى: .۷٦‏ 
المهدي الخليفة: 1۹. 
اللي الور 9۴ 
موسى (عليه السلام): ۸۰. 

حرف النون 
الا اوعد ال الخ ي فحن 


نصر غلام خواشاذه: .٥٩‏ 

النصري = أبو عبد الله النصري . 
النصيبي = أبو إسحاق النصيبي . 
نظيف = القس نظيف التفس الرومي. 


حرف الهاء 
ارو ا 
الهروي: 1۹. 

حرف الواو 
الواسطى: .٠١١‏ 
الواقدي : ۳ 


وهب بن يعيش الرقي = ابن يعيش . 
حرف الياء 
ی ا 


یحیی بن عدي ابو زکریا: .٩۱ ۰٤٩‏ 
يعقوب بن السكکيت : ٠١١‏ . 


بغفور: .۷٤‏ 
يو حتا: Sis‏ 


الحزء الثانى 
حرف الألف 
آدم عليه السلام: .۲٤٠١‏ 
الامدي الحلاوي: ۲۷۳. 
E E ST‏ 
إبراهيم بن آدهم: .۲٤۷‏ 
إبراهيم بن الجنید: ۰۲٠۲ء .۲٤١‏ 
إبراهيم الخليل عليه السلام: ۷۱ 
۰۳« 
إبراهيم السندي: ۲۰۱. 


۸ كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام 428 


إبراهيم بن العباس الصولي: ۱۹۳ .٠٠١٠١‏ 
ابن ابي طاهر : e:‏ 

ابن أبي العوجاء: .٠۷۲‏ 

ابن أسيد القاضي: .۲٠٠‏ 

ان الاغرای: ۲۲> 9۷ 
ااا 

ابن ثوابة الکاتب: .۲٠۳ ۲٥۲‏ 

ابن الجلاء الزاهد: .۲٠۸‏ 

ابن الحسحاس: .۲١١‏ 

ابنة اللخس : .٠۷۸‏ 

ابن الخلال البصري: .٠۱۹٩‏ 

ان الخمار غر الخن بن رار ۹ا 
CAY‏ °° 

ابن داب : 0۹ . 

ابن دکوان: .۲٥۷‏ 

ابن الراوندی: ۱۷۲. 

ابن زرعة: 1۹٦۱ء‏ ۱۸۳. 

ابن السماك الواعظ: ۲۰۰ .۲٤١ ۱٤١‏ 
ابن سیرین : ۱۹٤‏ . 

ابن صالح : ۲۲۲. 

ابن صبر القاضي : .۲۷٤‏ 

ابن طرارة: .۲٥١۱‏ 

ا یا ر افوا ۹ 
EY‏ 

۲۸١ ۲٥۷ ۱٦۲ اہن عبید الکاتب:‎ 
N 

ابن عتبة: .۲۲٠‏ 

ابن عرس : ۲۷۸. 


ان العصبى : ۷٦1‏ 


ابن عقيل : ۲۹۸. 

ابن علوية: .۲۷١‏ 

ابن عمر: ۲۲١‏ . 

ابن العميد = أبو الفتح بن أبي الفضل بن 
العميد. 

ابن العميد = أبو الفضل الكاتب . 
ابن العوذي : .۲۷٤١‏ 

ابن الغازي (الطبيب): .۲۷٤‏ 
ابن غسان البصري : ۲۷۳. 
ابن غیلان البراز: .۲۷١‏ 

ابن الفرات: .٠۹۳‏ 

ابن فهم الصوفي: .۲۷١‏ 

این الکر کخى ۲۷١:‏ . 

ابن كعب الأنصاري : .۲٠١۱‏ 
ابن الكلبي: ۲۰۷. 

اتن المارك: ۲٤٣ ۲٠١‏ 
ابن المراغى: ۲١۷‏ 

ابن مسعود: ۲۳۱ .۲٤١‏ 
ابن معروف: ۲۷۵. 

ابن المغني: .۲۷١‏ 

ابن المقفع: .٠۷٤‏ 

ابن مکدم: .۲٤۷‏ 

ابن مکرم: ۱۹۳. 

ابن موسی : .۲٣٣‏ 

ابن میادة: ۲۸۹. 

ابن میاس : ۲۷۹. 

ابن نباتة: ۲٥۲‏ ۲۷۳ ۲۸۸. 
ابن نصر العامل: ۲۷۳. 

ابن هندو الکاتب: .۲٠١١‏ 
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ابن الوراق: .۲۷١‏ 

ابن الیزیدي: ۲۷۲. 

ابن الیعقوبی: .۱۹٩‏ 

ابن يوسف: .۱۷١‏ 

ابن یوسف صاحب دیوان السواد: ۲۷۰۵. 

أبو أحمد المهرجاني : .٠١۳‏ 

آبو الأسود: ۲۳۸. 

أبو إسحاق الصابی: .۲٠١٠٣‏ 

أبو أمامة : 4 

بو يوب الأنصاري : ۷ 

أبو أيوب القطان: ۲۷۷. 

او 

آبو یکر 2:۲۹۱ 

أبو بكر الجراحي : .۲۷٤‏ 

أبو بكر بن حزم: ۲۰۵. 

بو بکر الصدیق : ۲۲۹. 

بو تمام: ۲۷۹. 

أبو تمام النيسابوري : ۱۹ . 

آبو الجارود = زياد بن أبي زیاد. 

أبو جعفر المنصور: .٠۸١‏ 

او آلا د ن 

بو الحسن البصري: .٠۹٤‏ 

أبو الحسن الجراحي : ۲۷۲. 

بو الحسن العامري : ۲۱۴۳ء .۲٠١ »۲۱٤‏ 
أو الخسة: علي بن هارون الزنجاني 
القاضى . 

ا الفرضي: .۲٠۳‏ 

أو الحسين : أحمد بن يحيى بن إسحاق 
الراوندي . 


أبو حنيفة الإمام: .۲٤٤‏ 

آبو حنيفة اللغوي : .۲۸١‏ 

آبو الخیر بن یعیش : ٠١۹‏ 

أبو الدرداء: .۲۲٤‏ 

بو ذر الغفاري: ۲۲۴۳ء .۲٤۸ ۲٤۷‏ 


بو زكرياء الصيمري: ۱۷۲» ۲۱۲. 

و رتور 1۷۸ 

بو زید البلخی : ۹۹١۱ء .۱۸٤‏ 

أبو السائب القاضي = عتبة بن عبيد. 

ابو سعید: ۲۸۵ » ۲۸۸. 

أبو سعيد: الحسن بن بهرام الجنابي 
القرمطی : ۲۰۸. 

ا ۹ 

۸٦ ا‎ 

آہو سعید السیرافی : ۹۲٦۱ء .۲۸١‏ 

ا ۷ 

آبو سفیان صخر بن حرب: »۲۰۹٣‏ ۲۰۷. 

أبو سليمان المقدسي = محمد بن معشر 
البيستي. 

أبو سليمان المنطقي = محمد بن بهرام. 
السجستان: 1 :1¥ ۷2 
AAV AAT NAO NAT ۸|‏ 


«۲۱۱ ۰ ۸۹ «IAA 
T° TTA CYTY (CTV 
CTI CTIYT CTO CTO CTE 
TV cT 

أبو صالح الهاشمي : ۲۷۷. 

أبو طاهر : ۲ -. 


الجن م الجا 
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أبو طاهر بن المقنعي المعدل: ۲۷۸. 

أبو طلحة الشاهد: .۲۸١‏ 

ابو الطيب: .٠۸١‏ 

أبو عائذ الكرخي = صالح بن علي . 

أبو العالية: .۲٤۷١‏ 

أبو العباس (غلام الأمراء المغني): .۲۷١‏ 
آبو العباس البخاري (تلميذ أبي سليمان 
NWE a‏ 


1 ۷۳ 

أبو عبد الله البصري: .۲۷١‏ 

أبو عبد الله المرزباني: ۲۷۷. 

بو عبيدة: ۲۳۱ 

أبو العلاء الصيرفي : ۲۷۸. 

أبو علي البصير: .۲٠۲‏ 

أبو علي الجبائي: ۲۰۸. 

أو عفارة خ حور ةس غد المطلت: 

أبو عمارة (قاضي الكوفة): .٠۹١‏ 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: ۲۲۹. 
آبو عمرو الشيباني : ۲۳۳. 

أبو عمرة صاحب شرطة المختار بن عبيد : 
۳. 

۲٥۹ ٤۲٥۲ ۱۹۴ آبو الحا‎ 

أبو غانم الطبيب: .١۷٤‏ 

أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد 
الكاتب: .۱۸٤‏ 

بو فرعون الشاشي: ٠۹۲‏ . 

أبو الفضل بن العميد: ۹١۱٠ء .٠۸٤‏ 

أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة: 
,0٥۵‏ 1۷۹. 


أبو مسلم الخولاني : .۲۲٤‏ 

ابو موسى الاأشعري : .۲۲١‏ 

أبو نصر = مالك بن عمارة اللخمي . 

انو اللضر تن 7 ١۳ء 1۱00۲١8‏ 
آبو نواس : ۱۹۷. 

أبو هاشم بن أبي علي الجبائي : ۲۰۸. 
أبو الهذيل العلاف : .۲٠١‏ 

۲٤١ ۲۲٤١ c۲۲۳ ء۱۹۴٤ ابو هھریرۃ:‎ 
۷ 

أبو الوزير الصوفي: ۲۷۲. 

او سف ۹5 

أبان بن سعيد بن العاص : .۲٠۷‏ 

. ٠۹۰ : أبقراط‎ 

.۲ ٦۲ إیبقس:‎ 

إل 2 

ای کی ۱۷۸ 

أحمد بن حرب: .۲٤٤‏ 

أحمد بن عاصم الأنطاكي : .۲٤۲٠‏ 

أحمد بن محمد كاتب ركن الدولة: .٠٠١١‏ 
آحمد بن یحیی : ۰۲۸۸ ۲۹۰. 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي : 
۸ 

.۲۹۰ ۰۲٣۳ الخفش:‎ 

۱۸۷ ء۱۸٥١‎ ۱۷۰١ آرسطوطالیس:‎ 
6 

او 

أسامة بن زید: ۰۱۷۸ ۱۷۹. 

.۲٣٣ الاشدى:‎ 

أسطفانس : ۱۸۲. 
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أسقلبیوس : ۱۸۸. 

الاسکندر: ۱۷٤‏ ۱۸۰۹ء ۱۸۱ ۱۸۲ 
۸ 

أصحمة بن آبجر النجاشی : .۲۲٠‏ 
الأصمعى : 6 ۹ 

أ ۹ 

RTS 

۱۸۲ ۱۷۳ ء۱۷۱١‎ ء۱۷۰١ أفلاطون:‎ 
.14° 1۸4 AA «^۷V 

أم حبيبة بنت أبي سفيان : Te‏ 

أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب: .۲٠١‏ 
الأمين (الخليفة): ۲۹۰. 

اسن بن مالك ۲۹۴ ٤۹ ۲١١‏ 
الأنصاري: .٠٠۲‏ 

الأنطاكي = أحمد بن عاصم . 
انکساغورس : ۱۸۱. 

.۲٤١ ۲٠۲ الأوزاعي:‎ 


.۸A1 وون‎ 


تله ۷۷ 
البرداني : ۷۱ 
بروع بنت واشق الأشجعية : TES‏ 


بشار بن برد الشاعر: ۲۷۹. 

EEE 

بلور (جاري ابن الیزیدي): ۲۷۱. 
حرف التاء 

ف الصا ال ع 
حرف الثاء 

ثعلب اللغوي : ,.,.۵٥۵‏ 


تیودوروس : ۱۸۸ . 


حرف الجيم 
جامع الصيدناني : ٥‏ .-. 
جحظة : ۱۹١‏ . 
جحى : .۱۹۰١‏ 
الجراح بن عبد الله رواد: .٠۷۷‏ 
جريج الراهب : ٤‏ 
جرير الشاعر: ۱۷۷. 
جعفر بن ابی طالب: .۲٠١‏ 
«TEA <۰٢ 14۹ N‏ 
.TAY‏ 
الجماز: .۲۹۰٦۱‏ 
جندب بن مکیٹ: ۲۳۲ . 
جندل بن صخر : ۱۷۷. 

حرف الحاء 
حاتم الزاهد: ۲۰۲ ۲٤١ ۲١۳‏ 
TEV oTO TEE YEY‏ 
حافظ : .۱۹١‏ 
حبابة جارية أبي تمام : ۹-. 
حبان الأنصاري: ۲۳۱. 
حبش (البقال): ۲۷۸. 
حجاج بن هارون : ۰۱ 
الحجاج بن يوسف: .٠٠١‏ 
حذيفة: .٠۷۹‏ 
الخريرئ الشاه :۷١‏ 


الجريري غلام بن طرارة: 11¥( cCI11A‏ 
0٩‏ ۷۹. 
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حسان بن ثابت : ۲۳۲۲. 
الحسن بن بهرام الجنابي = أبو سعيد. 
اللحسن بن علی: ٩۱۹۹ء‏ ۲۹۸. 
ا 0 
الحصرىّ: .١۷۲‏ 
حفص بن المغیرة: ۲۲۹. 
الحكم بن أبي العاص: .۲٠٠٦‏ 
الحكم بن هشام الثقفي : ۹ 
حلية جارية أبى عائذ الکرخى : ۲۷۷. 
E e a‏ 
حمزة الوراق: .١١۷‏ 
حمید بن الصیمري: ۱۹۹ . 
حية بن نکاز: ۲۹۸. 

حرف الخاء 
الخاطف (الجارية المغنية): ۲۷۳. 
خالد بن اسید: ۱۹۲. 
خالد بن جعفر بن کلاب: ۱۷۷. 
خالد بن سعد بن العاص: .۲٠٠‏ 
خالد بن صفوان: ١٥۱۷ء .۲٤١۱١‏ 


الد ن عبد لانن الد ابد ۹۲ 


خالد بن عدي الجهنی: ۲۳۲. 
خالد الكاتب : 7 

خالك ين الولك: 1۲۹:4١۸‏ 
الخالع: .٠٠١١۲‏ 

خباب بن الأرت: ۲۳۳. 


خلوب ( جارية أبى أيوب القطان): ۲۷۷. 


الخليل بن أحمد: .٠٠١۷‏ 
حرف الدال 
دارا : ٤‏ 


الدارقطني : ۲ 

داود (علیه السلام): ١۱۷۱ء .۲٤١١‏ 

دجاجة المخنٹ : .١٠۹٩‏ 

درة البصرية ( جارية أبى بكر الجراحى): 
Vo (V4‏ ۰ 

۱۸۷ ۱۸۲ ء۱۸١۱‎ ۰۱۷۹ دیوجانس:‎ 
.1۹° C14٩ “۸ 


حرف الراء 
رافع بن مکیٹ: ۲۳۲. 
الراوندي = أحمد بن يحيى بن إسحاق . 
رۇبة بن العجاج: .٠۹١‏ 
الربيع (حاجب المنصور): .۲٠۷‏ 
الربيع بن خيشم : ۳ 
ربيعة بن عامر بن مالك : ۱۷۷. 
الرشید: ٦۰۱۹ء .۲٤۸‏ 
الرقاشي : E‏ 
رقية بنت عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه): ۲۱۰ . ۰ 
رواد = الجراح بن عبيد اللّه. 
روعة جارية ابن الرضى : .۲۷١‏ 
حرف الزين 
زریق ( صانع فقاع بىغداد) : 1۷۸. 
زكرياء (عليه السلام): ۷۱ 
زنجویه الحمال: .۲۱١٣‏ 
الزهري: ۲۷۷. 
E E ETE‏ 
e‏ ۷ 
زهیر بن عمرو: ۲۳۲۰ . 
زياد الأعجم اللا 
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زياد بن عبد الله الحارثي: .٠٠٠‏ 
زيد بن رفاعة: .۱١۲‏ 
زيد بن عمر بن الخطاب : ۹ 


0V : سالم‎ 
.٠۹۰١ السرێٰ:‎ 


عك ن جبیر: .۱۹٩‏ 

سعید بن عامر: ۲۲۹. 

سعيد بن عمرو الجرشي : ۲۹۸. 

سعيد بن القشب : ۰ 

السفاح (أبو العباس الخلیفة): .٠۹۹٩‏ 
سقراط: ۱۷۰ ۱1۷۱ء 1۸۱1 ۱۸۲ 
A۹4 (1AA AY‏ 
السکری = ابو سعيد. 

:۲١١١ : السلامى‎ 

سلمة: ۲۸۸. 

سلمة بن المحبق: .٠٠١‏ 

سلمی : ۲۸۸. 

سلیمی : ۲۷۹. 

سليمان (عليه السلام): .١١۷١‏ 

سندس (جارية ابن يوسف صاحب ديوان 


السواد): .۲۷١‏ 
سولون : ۹ . 
اسراف = أن سحت 
حرف الشين 


شداد بن حکیم : ا 


شريك بن عبد الله القاضی : ۲۲۹. 
الش 4-00۹ . 
ا ۷۲ 
شعیب النبي عليه السلام: .۲٠۹‏ 
TCO‏ 
الشيباني = آبو عمرو. 
شيبة أبو الحارث وهو عبد المطلب جد 
وسل الل ع ا 
حرف الصاد 
الصابي = أبو إسحق الكاتب . 
صالح بن عبد القدوس : ۲ 
صالح بن علي أبو عائذ الكرخي: ٠۲٠١‏ 
VY‏ 
صالح بن مسمار: ا 
TY‏ 
صخر بن حرب = ابو سفيان . 
الصولي = إبراهيم بن العباس. 
الصيمري = أبو زكرياء. 
حرف الطاء 
دلالوت: .۱۸۰١‏ 
طاهر بن الحسین: ۲۹۰. 
الطبري: ۲۰۸. 
طیما اوس : ۱۸۲ . 
حرف الظاء 
ظلوم: .۲٥٠‏ 
ظلوم جارية بي سعيد الصائغ : ۷ 
حرف العين 
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عامر بن مالك : ۱۷۷. 

.۲۸٦ العامري:‎ 

العامري = أبو الحسن . 

عائشة رضى الله عنها: .۲١١‏ 

العا ي 7« VV‏ 
العباس بن الحسن العلوي : .٠٠٠١‏ 
العباس الصولی: ۳٩۱۹ء .۲٠١١‏ 

a 

عبد الحميد بن عبد العزيز : .۲٤١‏ 

عبد الحمید الکاتب: .٠۹۹‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ۲۱۸. 

عبد الر حمن بن مدين: .٠٠١‏ 

عبد الرزاق المجنون صاحب الكيل بباب 
الطاق : .۲۷١‏ 

عبد الله بن الجوشن الغطفاني : .٠۷۷‏ 
عداو لهب ات ۲ -. 
دال فد 0 

عبد المطلب جد النبي = شيبة. 

عبد الملك بن مروان: ۲ Y6 ,+٨,‏ 
0 

عبیدة: ۲۷۹. 
ا 

عتاب بن أسيد: .۲۰٠‏ 

عتبة بن عبيد أبو السائب القاضي : ۲۲۹. 
عتبة بن المنذر السلمي: .٠٠۹‏ 

عثمان بن أبي العاص : ۱۸۷. 

عروة بن الزبير : .۲٠٤‏ 

E 

عطاء السندي : ۶ 


عقال بن عقيل : 1۸ 


عقبة السلمي: .٠٠١‏ 

عقبة بن عامر الجهني : ۲۲۹. 

علوان المغني (غلام بن عرس): ۲۷۸ 
۹. 

علوة ( جارية ابن علوية): ۲۷١‏ ۲۷۸. 

علية ( جارية مغنية): .۲۷١‏ 

۲٠۷ ء۱۹۹٩‎ ۰۱۷۹ : علي بن ابی طالب‎ 
TAT EIT OTS 1۰ °۸ 

علي بن الحسن: ۱۷۸ . 

علي بن عیسی بن ماهان العائذ: .۲٤۲‏ 

عا بن سى الورير 21۹۴ 6۷ 
۸. 

علي بن المهدي الطبري: ۱۸۲ . 

علي بن هارون الزنجانی القاضى : ۳١٠١ء‏ 
٤‏ 

عمر بن أبي ربيعة: .۲۷١‏ 

۲٠۵١ ۲٢١۱ ۲۰۰ عمر بن الخطاب:‎ 
TIA CTETTETIT ENS 

عمرو بن الإطنابة: ۱۷۷. 

عمرو بن العاص: ۱۷۷ ٣٦۲۰ء‏ ۲۲۳ 
۸۱. 

عمر بن عبد العزیز : ۲۹۱. 

.۲۷٤ العمى:‎ 

عنان جارية الناطفی : .٠۹۷‏ 

عيسى المسيح عليه السلام: 07 ¥ 


YE oVEE oT oT CAY 
° : عیسی الوزیر‎ 
حرف الغين‎ 
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غانم : TAY‏ 
الغریب المخنٹ: .٠۹١‏ 
الغراب (ماجن): .٠۹٩‏ 
غلام الأمراء = أبو العباس. 
غلام بابا: ۲۸۰. 

حرف الفاء 
فاطمة بنت الحسين : .۲٠١‏ 


فاطمة بنت النبى ية : TIT ETS‏ 


فائق الغلام: »۱٦۱‏ ۲۸۲. 
فتح: ۲۱۸. 

.٠۹۲ الفتح بن خاقان:‎ 
NT Ea 


حرف القاف 
قابوس صاحب جرجان: ۲٤١١‏ . 
قاسم بن محمد : 2 
قبيصة بن ذؤیب: ۲۰٤‏ . 
قبيصة بن المخارق: .۲٠١‏ 
قدامة بن جعفر : .۲٥۷ »۲۵٦‏ 
القعقاع بن عمرو: ۷ 
قلم القضيبية المغنية: ۲۷۲. 
قنوة البصرية: .۲۷٤‏ 

حرف الكاف 
کبل البقال: ۲۷۸. 
کسی ا روان ۱۷9 
الكل ۷۷ 
الكنانن المقرئ: ۷۹ 


حرف الميم 
ECCT‏ 
مالك بن عبادة الغافقی: ۲۳۲. 

الك ا ااك E:‏ 

.۱۹١ مانع:‎ 

المأمون (الخليفة): ۲۹۰. 

المبرد = محمد بن يزيد . 

المتوكل (الخليفة): .٠۹۲‏ 

مجاهد: ۲۰۲. 

.۱۹۰١ محرز:‎ 

محمد بن أسلم: .۲٤٤‏ 

محمد بن بهرام = آبو سليمان المنطقي . 
محمد بن الحسن الجرجاني: .٠۹۲‏ 
محمد بن زکریاء: .۱۷٤١‏ 

محمد بن سلام: ۲۸۲. 

محمد بن العباس المنقري: ۲۲۹. 
محمد بن عيسى الملقب ببرغوث رأس 
الفرقة البرغوثية: ۲۸۲. 

محمد بن القاسہ: .۲٤٠١‏ 

محمد بن المرزبان: ۲۲۹. 

محمد بن مسلمة: ۲۲۳. 

محمد بن معشر البيستي آبو سليمان 
المقدسی: ۳١٦۱ء‏ ۹۷٦1ء .۱۷١‏ 
TST‏ 

محمد بن موسی : ۲۸۲. 

محمد بن نحریر: .۲٠۰‏ 

محمد بن واسع: .۲٤۲‏ 

محمد بن یحیی البرمكي : ۱۹٩‏ . 
محمد بن یزید المبرد: ۲۸۸. 
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المختار بن عبید: .٠۹۳‏ 

.۲٠۲ : المدائنی‎ 

مذكورة جارية مغنة : ۹ 

.١۹٤ مرة:‎ 

مرداويج الجيلي : ۹ 

المرزباني = آبو عبد الله. 

مروان بن الحكم: .۲۰٠‏ 

.۱۹٤ مزید:‎ 

.۱۸٤ ۰۱٦۲ مسکویه:‎ 

المسيح عليه السلام = عيسى . 
مشمشة المخنث : .٠۱۹۳‏ 

مصعب بن الزبیر: ۱۹۲. 

مطر بن أبي الغيث: .٠۷۲‏ 

مطرف بن محمد وزير مرداویج : 5۹ 
معاوية بن ابي سفیان: ۹٩۱۹ء .۲۰٠‏ 
معز الدولة البويهي : ۹ 

المعلم غلام الحصري : ٤‏ 
معمر : .۲٤١‏ 

١۲١ الفخيرة:‎ 

المغيرة بن شعبة: .۲۸١‏ 

المفضل الصيرفي : A1‏ 

المقضل بن عمرو: ۸۲ 
المقلادين لاسو ٢‏ 
المقدسي = محمد بن معشر البيستي أبو 
سليمان . 

المنتشر بن وهب: ۲۸۹. 

المنصور = آبو جعفر الخليفة . 
منصور بن مهران: .۲٤۷‏ 
منقاریوس : ۱۸۳ . 


المهاجر بن آبي أمية المخزومي : AS‏ 
المهدي الخليفة: ١۱۸٠ء .۲٠١‏ 
موسى النبي عليه السلام: ۷۱ ۲۹۹ 
٤١‏ 
میمون بن مهران: ۱۹۳ . 
میمول بن میمون: ۲۰۳. 
حرف النون 
النابغة: ۲۹۱ ۲۳۸. 
ناشرة بن سمي : ۹ 
الناطفي : ۱4۹۷ء .۲٠١‏ 
نافع : 0 
نجاح الكاتب: .۲١١‏ 
النجاشی أصحمة بن ابجر: ۲۰٦‏ ١٤۲۲ء‏ 
7 
نصر: ۲۹۸. 
نضلة: ۰۱۹۳ .۱۹١‏ 
النظام : BR‏ 
النعمان بن بشیر: ۲۳۰ ۲۳۸۔. 
النعمان بن المنذر: ۲۹۱. 
نهاية ( جارية): .۲۷١‏ 
النوشجاني: ٠٦۹‏ . 
النيسابوري = آبو تمام. 
حرف الهاء 
هشام : .٤‏ 
هشام بن سالم: ۲۳۲۳. 
هشام بن عبد الملك: ۰۰٠۲ء‏ ۲۹۸. 
هند بن أسماء بن زنباع : ۲۸۹. 
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حرف الواو 
الواسطى : .۲۷١‏ 
واشت الأشجعى : 1 
e‏ ۸ 
وت ي الورد: ۲٤‏ 
حرف الياء 
یحیی بن آبي یعلی: .۲۰٠‏ 
یحیی بن زکریا عليه السلام: .۱۷١‏ 
یحیی بن عدي النصراني: ۱۷۱› ۱۸۳. 
یحیی بن علي : ۲۹۰ . 
یحیی بن معاذ: .۲٤١١ ۲٤١ ۲٤۳‏ 
يعقوب بن الليثي: .۲١٠‏ 
وسفا بن عفرت 1۹٩3‏ 
الحزء الثالك 
حرف الألف 
الآمدي : 0 
إبراهیم بن الجنید: ۲۹۳ 
إبراهیم (الخلیل): ۲۹۴۳ء ۳۳۸. 
الاو ئن الکلے :+ ۳۸١‏ 
ابن أبى البغل : 0 
ابن أبى بكرة: .٤‏ 
E e‏ 
ابن الاٌخشاد: ۳۹۸. 
ابن آدم : ۵0 
ابن آدم التاجر: .۳۷١‏ 
ابن أسادة: ۵ 
ا الاع ران :0۸1۸8 ۸۸ 
c1 °٦ 0 4۸ E‏ 


TECTIA 
.۳۷١ ابن أيوب القطان:‎ 


ان بدر . YY‏ 


.€°V (TAV (40 : ابن البقال‎ 


ابن جبلة : ۳۹ . 


ابن الجصاص الصوفي : ."۳١‏ 

ابو خت ۲۰۹٩-٤۲۹۵‏ ۲۱۲. 

ابن الأزرق الجرجائي : .۲۷١‏ 

ابن إسحاق الطبري: .۲۷١‏ 

.۲۷١ ۲۷٤ ابن بهلول:‎ 

أ حجاج المنافر: ٤‏ ۲۷: 

ابن حرنبار = أبو محمد. 

ابن حیویه: ۲۷٣‏ . 

ابن حسان القاضي : ۲۷۰ ۲۷۷. 

ابن حفص ( صاحب الديوان): ٤٤١١‏ . 

ابن درستویه: .٤۹۷‏ 

ابن الدقافق : ۳۷۹. 

انو دار ۳۱١‏ 

ابن رباط الكوفي شيخ الكرخ ونائب 
الشیعة: ۳۷۰۵ ۳۹۸. 

ابن الرضى : .۲۷١‏ 

ابن الرفاء: ۲۷۳ 

ابن الزتر: ۴۹١‏ 

ابن زرعة النصراني أبو علي . 

ابن زياد : عبيد اللّه. 

ابن السراج : ۲۸۸» .٤٠۸‏ 


اش سكرة : TT‏ 
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ابن السکیت : يعقوت . 

ابن سلام: ۲۰٣‏ 

ابن السماك: ۳۷۷. 

ان سمغون ۲۷6 ۳۷۲ 

ابن سورین: ۲۳۷۸ء .٤٨۷ ۰٤٨٦‏ 

ابن سيارة القاضي = أبو بكر . 

ابن سیرین : ۲۹۲ . 

ابن شاهویة = آبو بکر. 

ابن ضبعون الصوفي: .٠٠١‏ 

ابن الضحاك بن قيس الفهري: ."۸١‏ 

این طاهر: ٤۹۲۰‏ 

ابن الطحان الضرير البصري: ۹۸". 

I E RE 
. ظبيان‎ 

ابن عامر : .۳۲۰١‏ 

اتن غاد (الضاعخی): ۲۹۲ ۳۹۲ 

A A 

ابن عبدل المنصوري: ."٤٥‏ 

انا ك2 ۷ 

این عد الکاتت: ۲۲۹ . 

ابن عمر: ۰۲۹٤‏ ۳۲۱ 

ابن عیاش (المنتوف): ۳۸٥١‏ ۳۸۷. 

ابن غسان البصري: ۳۲". 

ابن غسان القاضي : .٠۷١‏ 

ابن فارس = آبو الفتح . 

ابن فريعة: ٤٨١۷‏ . 

ابن قرارة العطار: ."١‏ 

ابن القرية: ."١١‏ 

ابن کبرویه: ۳۷۸ . 


ابن کیسان: ۲۹۵. 

ان السار ۲۹۳ 

۳۷١ ٠٤٠٥١ ابن معروف القَاضى:‎ 
EAT ETAT 

ابن مقلة = أبو علي . 

Vo (VY : ابن مکرم‎ 

ا 0 

ابن هبيرة = عمر. 

اين الهيثم : ۳۷ 

ابن وضف: ٤٣‏ 

ابن اليزيدي: ٤١١‏ . 

ابن يوسف = عبد العزيز . 

أبو أحمد الجرجاني : .٠۷١‏ 

بو احمد الموسوي : ۳۷۹. 

أبو أحمد بن اليثم : ٤١١‏ . 

أبو الأرضة: ۳۷۸. 

أبو إسحاق الصابئ: ۳۷۸ .٤١١۷‏ 

بو الأسود الدۇلى: °۸ › ۸۷¥ . 

أبو أمية بن المغيرة: ۸ 

بو ايوب الأنصاریٌ : .۲۹۰٩‏ 

ابو بر دة بن ای موف الاشجری ۳۸۷2 

او نکر ین شاهويە: ۷۲" . 

بو بکر احمد بن إبراهیم : ۲۹۵. 

بو بكر الرازي: ۳۷١‏ ۳۷۷. 

آبو بكر الزهرى : 0V‏ 

بو بكر بن سيار القاضي : .۳۷١‏ 

أو نکر الصتنق: 0۹7 ۷٢ ۳٤۷‏ 
۹4 


أبو بكر = عبد الله بن الزبير . 
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.٤٠۷ ۴۷١ ۳٤١ : بو تمام الزینبیٌ‎ 

ابو تمام (الشاعر): ۳۹۲.. 

TA TIA ات لجرا زا‎ 
AY 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): ۸۹. 

أبو الجوزاء: .٠۷‏ 

ابو حاتم : ۳۳۳. 

انو الخارت حم ۴١١‏ 

أب و السارث <= اللبث بن سعة. 

أبو حازم المدني : .۲۹٤‏ 

أبو حامد المروروذي القاضى: ٠٠٤٠١‏ 
6V 4F‏ ۰ 

أبو حزرة = جرير الشاعر . 

أبو الحسن : .۳۷١‏ 

أو الب الضرر ١:‏ 

بو الحسن الطوسي : ۲۹۷: ۲۹۸. 

أبو اخسن العامرى: ۲٤١‏ . 

أبو الحسن = علي بن عيسى الرماني . 

أو الخ ال ٠٠‏ 

أب الحسين البنى: .٤٥‏ 

أبو حنيفة (الإمام): ۳۸۹. 

أبو خالد الكاتب = أحمد. 

أبو خالد مروان بن الحكم: (كذا) ٠۳۸١‏ 
۹ 

أبو الخطاب الصابي: ٤٨١‏ . 

أبو خليفة المفضل بن الحباب: ۲۹۰۵. 
أبو الخندف: ۳۹۰. 

وال ۸ 


ا دلا الاس 2 


بو الدود: ۳۷۸. 

ابو الذباب : ۳۷۸. 

أبو زكرياء الزاهد: ."٤١‏ 

ابو زید (النحوي)» ۰۳۱۰ ۳۹۱. 

بو زین = بکر بن نطاح . 

ابو سعید الحضرمي : .۳۹٩‏ 

ابو سعید الخدري: .۲۹٤‏ 

أو سعید الخراز: ۲٤۳‏ 

OTE 
EV CEY F4 FAA VV 

أبو سعيد بن العاص : ۳۸۲. 

ا الت ۸ 

أبو سفيان (والد معاوية): ۳۸۷. 

۲٤۳ ۲۲۸ 2: أتو امان المط ق‎ 
o4 FoR FE FEA FE 
TEVE OT OFT TO 
TAT TAI TA’ FIT 10 
E SOC CEE 

اتو الل ادى ££ 

أبو شاكر بن هشام بن عبد الملك: .۳۸١‏ 

بو صالح : ۳۳۱. 

أبو الصلت: ۳۲۲. 

أبو طفيلة الحرمازي: .٣۳‏ 

ابو الطمحان القیني : ۳۲۹. 

أبو العباس (صاحب جيش آل سامان) : 
E‏ 

أو الغاس الد ۳۹۲:۳۹ 

DE TE 

أبو عبد الله (هشام) : ۷ 


440 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام‎ ١ 


أبو عبد الله الى 6 

أبو عبد الله اليفرنيّ : .٤٠۷‏ 

PTA OV ol 

ابو عثمان الآدمي : ۳۹۸. 

أبو العلاء ساعد: ٤٨١‏ . 

بو علقمة: ۳۹۱. 
EE‏ 

أبو علي الحسن بن علي القاضي 
التنوخي: ۳۷۲. 

أبو علي = عيسى بن زرعة. 

آبو علي = عامر بن الطفيل . 

أبو علي بن مقلة: .٠٠١‏ 

أبو عمر الشاري : ق 

آبو عمرو: ۳۰۸ ۳۲۱. 

او مرون اة« 

ابو عیسی الوراق : ۳۹۰. 

أبو العيناء: ۳۲۷. 

أبو الفتح بن فارس: .٤٠١‏ 

بو فراس (الفرزدق): ۳۸۳ ۳۹۱ 
۲ 

بو فرعون الشاشی : ۳۰۹ ۳۲۷. 

بو فرعون العدوي : ۲۹۰. 

أبو الفضل العباس بن الحسين الوزير = 
العباس بن الحسين الوزير. 

أبو القاسم الحارني : ۳۹۳. 

آبو القاسم أخو محمد القاضي : .٤٠۸‏ 

أبو القاسم = عبد العزيز بن يوسف . 

أبو قحافة : ۳۸۲. 

آبو القمقام: ۳۲۷. 


أبو الكرشاء: ۳١۸‏ 

أسو جي الاتضارى: ۷6 ۷1 
4۹۸ 

آبو لهب: ۳۸۹. 

أبو محمد = الحجاج بن يوسف الثقفي . 
آہو محمد بن حرنبار (کذا): ۳۷۲. 

أبو محمد الشالوسي : 0 

بو محمد العروضي : ۳۹۲. 

أبو محمد الفارسي : .٤٠١‏ 

أبو محمد القاضي : .٤٠۸‏ 

آبو محمد = مسعر بن مکدم . 

أبو محمد المهلبي : ٦‏ 

بو مرزوق: .۳۰٠‏ 

اوو 

اوو عا ا 
التیمي: ۳۹۰. 

أبو منصور القطان: .٠٠٤‏ 

أبو موسى الأشعري : FAY‏ 

أبو النجم: .٠٠٤‏ 

ارال ۷ا 

أبو النوابح : ۳۷۸. 

ابو هريرة: ۳۱١‏ . 

آبو همام : ۳۹۹. 

ابو الوفاء المهندس : ۳۷۸ ۳۷۷. 

أبو يزيد البسطامي : .۳٤۳‏ 

أبو يوسف (حاجب عبد الملك بن 
مروان): ۳۸۳. 

أحمد بن إبراهيم = أبو بكر . 

أحمد بن أبي خالد الکاتب: ۳۳۳. 
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أحمد بن روح الإاهرازى ۴٣١‏ 

أحمد الطويل: .٤١١‏ 

خد و سف الکات: ٣٣٣‏ 
الاح 0 
الأخوض الغاغر: ۴١١‏ 
الأخطل الشاعر: ۹۰. 

ار دشر ۲ 

.٤٠ أرسطوطاليس:‎ 

إسحاق (النبي): .٠۳۲‏ 

a 

أ 4 

اا الاس )۲ 

أسعد بن زرارة: o‏ 
اللإسكندر: ."٤٤‏ 

أسماء بن خارجة: ۲۹۲. 

TE TA چ‎ ela 

.۳۷۸ سود الزید:‎ 
ET N SEN EE TET 
. ۲۳۱۸ عبد العزی:‎ 

او ا 

۴٢١ 19421۹۸ ۹: الآ ضس‎ 
YY YY FI 

.۳۸١ ۳۱٦١ ۲۹۷ الأعشی:‎ 
۲۹۳: الأغم‎ 

آم یوب : .۲۹٩‏ 

ا 

ام الجلال: .۳۸١‏ 

آم الخندف : ۹۰. 

آم عبّاد : ۷ 


أم هشام السلولية: .٠١‏ 
أمية أخو خالد: .۸١‏ 
أمية بن عبد الله بن خالد: .۳۸٤‏ 
الأندلسي (أبو العباس): ."٠١ »٠١‏ 
الأنصاري بن کعب: ۳۹۸. 
حرف الياء 
بئینة جمیل : ۲۸۳ . 
البحتري: ۳۹۲. 
بختیار (عز الدولة) ۳۳۲ ۴۷١ ۳۷٤‏ 
CFTVV (FV‏ 1° 
بار( اسن برد) :۰ ۲۰۷ 
بکر بن عبد الله المزنی: ۲۹۳. 
بکر بن نطاح : ۷ 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري : 
TY ETAV‏ 
بهرام: .٤٠٠٥۵‏ 
بهرام جور : A1‏ 
حرف الثاء 
انت ابن غد ال بن الزبیرا: ۴۸۲ 
TAY‏ 
ثمامة (ابن حوشب): .۳۸٤‏ 
الثوري: ۲۹۷ ۳۰۷ . 
حرف الجيم 
جار ان مدا ۴۹7 ١‏ 
جابر بن قبيصة: .١١٠٤١‏ 
الجاحړظ : ۲۹۲ ۲۹۳. 
جالینوس : ۲٦۲‏ . 
الجرجاني : ۸ 
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الجرجائی : ۸ 


" 


جریر (الشاعر): ۰۲۹٦‏ ۳۹۱ ۳۹۲. 
جعل : .۲۷٥‏ 
جعيفران الموسوس : ٤١‏ ۲". 
جمیز: ٤١‏ ۳. 
جمیل: ۲۳۸۳. 
الجنيد بن عبد الرحمن : ۳۸۸. 
الجنيد بن محمد الصوفى البغدادي 
العالم : E‏ 
جهم : ۹۸ 
الجواليقي : ٤‏ 
حرف الحاء 


EDs 

حاتم الطائي : .۳٠۳‏ 

."٠١ الحاتمي:‎ 

الحارث بن أسد المحاسبى : ."٤۳‏ 

حاطب بن أبي بلتعة : ۸ 

حامد اللفاف المتزهد ( کذا): ۲۹۳. 

الحجاج (ابن يوسف الثقفي): ۳۳۳ 
TAA TAT TVY‏ 4° 

الجاجی: ۳۲۸. 

ue 

حسان ( ابن ثابت): ۳۱۱ ۳۸۱ ۳۸۸. 

اخس ۹ 

۳۷۷ ۳٠١ ۰۳۰۹ الحسن البصري:‎ 
VV TYA 

الحسن بن سهل : .۳٠١‏ 

الحسن بن علي بن آبي طالب: ۲۹۲ 


. ۸۹ 


الحسن بن علي القاضي التنوخي = أبو 
علي الحكم بن أبي سليمان: .۳۸١‏ 
حماد بن ابي سلیمان: .۲۹٤‏ 
حماد بن أبى حنيفة : ۸۹ . 
٦ E‏ 
حمالة الحطب : ۸۹. 
حمدان: .۳٣۳۱١‏ 
ا 
حمزة بن بیض الحنفی : ۹۱". 
حمزة المصنف : 7 
حملة ابن عاد (كذا): .٤)١١‏ 
جك ۲۱0١‏ 
الحنبلونى (كذا): .٠٠٠١‏ 
TA | e‏ 
حرف الخاء 
کالدین است ۸22۳۸۲ 
خالد الخصى : .٤١١‏ 
خالد بن صفوان بن الأهت : TAET‏ 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسید: .۳۸٤‏ 
خالد بن عبد الله (القسري): ۳۸۷. 
خالد القرشی : .۳۸٤‏ 
ل ۸۱. 
خالد بن يزيد بن معاوية : ۳۸۸. 
الخطاب (والد عمر): ."٤١‏ 
خديجة (أم المؤمنين): .٠۹۰‏ 
الخليل: .٤١۹‏ 
خلمه: ۲۹۳ 
حرف الدال 
دفیف (کذا): ۳۱١‏ ۳۱۷ . 
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دیس:1 ۱ 
ديك الجن : .١۸‏ 
حرف الذال 
ذڙيب بن عمرو: ۲۹۹٩‏ . 
حرف الراء 
الربضی : ۳۷۳. 
A‏ ۹۹ 
رستم (صاحب الأعاجم): .۳٤۷ ۳٤٩‏ 
رقبة بن مصقلة: .٠۹‏ 
رویم : TET‏ 
حرف الزين 
زامل بن عمر: ۲۸۸. 
الزبرقان بن قدر: ۸۰. 
الزن ۴۸ 
الزبیریٰ: ۰۲۹۸ ۲۷١‏ . 
زفر بن الحارث الکلابی: .۳۸٤‏ 
الزھرف 0 
زهیر (ابن أبي سلمی): ۳۱۲» ۳۹۲. 


. ۸ : الزهيري‎ 
cTYTV TTI OPTIC PIF E EE 


TAO TT 
حرف السين‎ 
. ۲۹ : سابق الزبيري‎ 
200 ماک ر ا ک2‎ 
۹ : سالم‎ 
FAY : سالم بن دارة‎ 
.٠٠* ٦ السري:‎ 


سعد بن ابی وقاص : E‏ 


سعد بن عبادة: ۰۲۹٦‏ ۳۸۳. 
سعد المعالمي: ٤١٤‏ . 
سعيد بن سلمة: .۲١‏ 
سعید بن العاص: ۳۸۲. 
سعید بن عبد الرحمن بن حسان: ۳۸۳. 
سعید بن عثمان بن عفان : ۲۸۱. 
شا دن ای روه ۳٣۲‏ 
eV e‏ 
السفاح بن بکر: .٠۲ ٤‏ 
سمويه القاص : .٠۲‏ 
سفيان الثوري: ۳۱٠۰‏ . 
سفيان بن معاوية المهلبي : ۸۹ . 
سلمان (آي سلیمان): ۲۹۰. 
سلمان الفارسی : ۲۲۲٤‏ . 
سلمة : ۷ 
سلسم ۷١‏ ۴ : 
سلیمان بن توابة: ۲۹۰۵. 
سليمان (ابن داود عليه السلام): »٠٠٠‏ 
۷ 
AEA o aoa‏ 
E (‏ 
ماعا ین اتل ۲۱۸ 
سنان بن ابي حارثة: .٠۳٤‏ 
السيرافي = أبو سعيد. 
حرف الشين 
الشالوسي = آبو محمد. 
شر فين ميرةه 21۱0 
الشعبي: ۲۰۸» ۳۹۰. 
شقيق البلخي: .٠٠٠١‏ 
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شمر (ابن عاد) ( کذا): .۳۱١‏ 
الشنبوذي: ۲۹۸. 
حرف الصاد 
الصابى = أبو إسحاق . 
صعصعة: ۳۸۷ . 
صفية (أم المؤمنین): ۹۰. 
صهیب : ۲۹۰٣‏ . 
حرف الضاد 
الضحاك بن قيس الفهري : TA TAI!‏ 
Ez‏ 
طاهر بن محمد بن إبراهيم : E‏ 
طفیل (ابن عاد) ( کذا): .۳۱١‏ 
طفل العر انس ٣١۹‏ 
طلحة بن عبد الله : ۳۸۸. 
طلحة بن عبيد الله : .۳١ ٤‏ 
الطوسي: ۲۹۸. 
حرف العين 
عادية بنت فرعة الزبيرية ( کڏذا): .۲۹٩‏ 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب العامري : ۳۲۷. 
عامر بن عبد القیس : ۳۳۰٣‏ ۳۹۰. 
عائشة (أم المۇؤمنین): ۲۹۰ ۳۲۷» 
TIVE‏ 
عباد بن زیاد: ۳۸۳ . 
العباس بن الحسين الوزير: ٦١٠٤ء .٤٤١‏ 
العبداني : ۳۸۹. 
عبد الاعلی القاص : ۲۹۹. 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ۸۹ 


عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: ٣۸۱‏ 
TAT‏ 

عبد الرحمن بن حوشب: .۳۸١‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: .۸١‏ 

عبد الرحمن بن سعيد القرشي : ٤٠٠١‏ . 

عبد العزيز بن يسار: ۳٠٠‏ . 

ع الجن وم ا 
٤(١‏ 

عبد الله بن الزبیر: ۰۳۸۱ .٠۹۰‏ 

عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحى : 
۹ ۰ 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس : 
9 

۳۸۱ ۳۳١ عبدالملك بن مروان:‎ 
6°) TAL TAY 

عبید الله بن زیاد: ۳۸۷. 

عبید الله بن زیاد بن ظبیان: ۳۱١‏ ۳۸۵. 

عبید الله بن سلیمان: ۳۳۹. 

عبید الله بن عباس : ۳۱۲ 

عة نآ قان ۳۸۷ 

ا ۷ 

عثمان بن رواح : TY‏ 

عشمان بن عفان: ۰۳۸۱ء ۳۸۳ ۳۹۰ 
8 

عدة الدولة: .۳۷٠١‏ 

عرام بن شتير : ۳۸۱. 

رو ویر لر ۲۹٩‏ 

العريان بن الهيثم الهجيمي : AY‏ 

۳۷٤ ٣٣۳٣۲ عز الدولة = بختیار:‎ 
1° TVA cTVVY (TV (VO 
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عضد الدولة: ۷۲. 

عطاء بن بي صيفي : ۳۸۱. 

عقبة: ۳۱۸ . 

عقيل (ابن أبي طالب): ۰۳۸۹ ۳۹۰. 

عقيل بن علفة: .۲١‏ 

عکرمة بن ربعی الشیبانی: .۰١‏ 

e E 

علی بن ابی طالب: ۰۳۹۰ ۳۹۸ .٤٠۰١‏ 

عل نن داف A^‏ 

علي بن عبد الله بن العباس: .۲١۰‏ 

علي بن عیسی : ۲۹۹. 

علي بن عيسى الرماني (أبو الحسن): 
TVA PVT FV FTE FY‏ 

علي بن محمد (رسول سجستان): ۲۹۹. 

على بن محمد ذو الکفایتین : ٤١۹‏ . 

۹۱ 

عمار (ابن عاد) (کذا): .۳۱١‏ 

العماني الشاعر: .٠۲١‏ 

۲۹۷ ۰۲۹۱ عمر (ابن الخطاب):‎ 
CITT CTT CFT TTY. ETE 
ELECTS 

عمر بن عبد العزیز: ۰۳۹۰ .۲۹٤‏ 

عمر بن عمران: ۲۹۰ 

مر ها الوق 
FAY‏ 

عمرو بن الأهتم التميمي : 0 

غوبن الحاض ۳£ ۴۹۰۳۸۹ 

عمرو بن عثمان المكي : TE‏ 

.۳۷١ ۳۷۵ ۳۰١ العوامي:‎ 


CTI EFTIOREIT عيسى بن زرعة:‎ 
TA oTO CTY CT 


عیسی بن عمر . ۹ . 


عيسى بن مريم (عليه السلام): ۹۳« 


FAA 
حرف الغين‎ 
.۳۸١ : الغلابی‎ 
۰ : غيلان الواءظ‎ 
حرف القاء‎ 
.٠٤١ الفتح الموصلي‎ 
.٤)٠١ فخر الدولة:‎ 
.۲۹۷ الفراء:‎ 
.۲۹۷ فرح الرخجي:‎ 
۳۸۳ ۳۲۱ ۳۰۸ ۳۰۷ الفرزدق:‎ 
۹۱ 
A 
فقل ريس الفر فة الى سب اليه‎ 
.A^A 
.۳۳۲ الفضل بن العباس:‎ 
حرف القاف‎ 
.۲۳٣ فتادة:‎ 
.۳۸۵ »۳۰۷ قتيبة (ابن مسلم):‎ 
.۳۱۷ قرزعة بن عاد (كذا):‎ 
0 E, ?noلا‎ 
AE A e a gd 
: ١ قر‎ 
حرف الكاف‎ 


الكروسى الشاعر: ۳۹۹ 
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كسج البقال (كذا): .٤٠٤‏ المدائني: ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸٤‏ 
کسری: ۴۸7 T° TA FAA FAY TAT ٥۲‏ 
الکلابي: ۲۹۸. مرثد (ابن حوشب): .۳۸٤‏ 
کلثوم بن الهدم: .۲۹٦‏ مرعوش (رئيس الطائفة المرعوشية): 
الکمت ` ۲۹۷ . ۹۳ 
الكدى: ۴١٤‏ المرقش الاكر ۴۳ 
کهمس (کذا): ۲۹۵. مروان بن الحكم = أبو خالد. 

حرف اللام ربد ۴۲۸ ۳۳۲ 


مسافر بن أبي عمرو بن أمية: .۳٠۸‏ 


لقمان (الحکيم): .٠۲٠١‏ 


لقمان بن عاد: ۱٦‏ 


ا ۹ اا 
اللیث بن سعد: ۲۹۳. I‏ 0 

حرف الميم مسلمة بن عبد الملك: .٤١١ ۳۸١‏ 
مالك بن دینار: ۲۹۳. المسیح (علیه السلام): .۳۹۹٩‏ 
مالك ( اين عاد): ۳۱١‏ . مصعب بن الزبير : TAS‏ 
مالك بن مسمع : ۲۸۸. مطرف بن عبد الله بن الشخير : ."٠٠١‏ 
المأمون (الخليفة): .٠٠١ ۳٤۷‏ المطلب بن أسد بن عبد العزى : .۳٠۸‏ 
الشبرد = ( او الجاس): مطهر بن أحمد الکاتب: ."۳١‏ 
ماهد ۳١١‏ المطيع لله (أمير المؤمنين): ۷٦‏ 
المحسن الضبي : ."٠٤‏ معاوية (ابن ابی سفیان): ۳۱٤‏ ۳۲۲ 
محمد بن إبراهیم: CTA FAA TALE FAT A .٤٠١ ٤٥۳ ۳٤١‏ 
محمد بن بشیر: ۲۰۵ . 0 
محمد بن بقیة: ۳۰۸. معاویهة بن صعصعة: .۲۹۹٩‏ 
محمد بن خالد القرشي : TA‏ معاورة المهلبي : ۸۹ . 
محمد بن صالح بن شیبان: .۳۷۰١‏ المعتصم الخليفة: .۳٤١‏ 
محمد الصوفي البغدادي العالم: .٤۳‏ المعتضد (الخليفة): ۳۳۸» ۳۳۹ 
محمد بن عمارة: ۳۸۲. 831 


محمد بن عمر (الشريف ) : T0‏ الغ ر ارف ۹ 
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معن بن اوس : ."٠١‏ 
معن بن زائدة: .۳۸٩‏ 
المغيرة بن شعبة: ."١٠٤‏ 
المفجع : ۹ . 
المفضل الضبي : ۰ 
المقوقس (ملك الإإسكندرية): ۸۸. 
المنصور (أبو جعفر الخليفة) ۳١‏ 
TA TVA (TEY‏ 
منظور بن ابان: ۳۸۸. 
المهلب (ابن أبي صفرة): .٠۳٠‏ 
مهلهل (ابن ربيعة الشاعر) .٠٠‏ 
موريس : ٦۱۲‏ ۲. 
الموصلي (أبو إسحاق): ۹ 
ر ل ا 
میمون بن مهران: ۲۹۲ . 
حرف النون 
النابغة الشاعر: ۳۲۹ ۹۲". 
نصر بن سیار: ۲٤٥۵‏ . 
تقض ( ابن غاد كنا 6٤۷‏ 0 
TAA TEY (£1۷‏ 


خر الا 
هدية العذرى : ۲ 


TEV : هرمز‎ 


هشام : ۷ 
هشام بن عبد الملك: ۰۲۹۹ ۴۸١‏ 

6°) CT A° CTA (AE 
.۳۹٤ هشام المتکلٌم:‎ 
N : هشیم‎ 
.۳۸۲ : هلال بن مکمل النمیري‎ 
. "٠١ الهلالى:‎ 
۷ ا‎ 
.٠۲١ الهیثم بن جراد:‎ 

حرف الواو 

واصل بن عطاء: ۳۷۷. 
الواقدی : .۲۹۰٩‏ 
وکیع بن الجراح: ۳۳۰ ۳۸۷. 
الوليد العنبري: ۸۲. 


حرف الياء 


یکی بن اکن ۲۲۱ 

تی ن ر کر ا : ۲۸۸, 

یحیی بن معاد: ۲۲٣‏ . 

یزید بن ربیع : ۲۲۰. 

یزید بن مسلم : TAT‏ 

یزید بن معاویة : ۳۸۸. 

اليزيدي = أبو عبد اللّه. 

AO e 
0 و‎ 
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فهر س أسماء الأماڪن 


الحزء الأول 
حرف الألف 
اران ۲١‏ 
إرم: .۷١‏ 
أردوال = أردوان: .۷٤‏ 
اکان ۷٤‏ 
أصبهان: 1٠٥‏ . 
ا 
الآهواز: ١۳ء .٠١۳‏ 
حرف الباء 
باب الجسر : .٥۹٩‏ 
بابهان = أرجان. 
بغخداد: € cO CEA (f0 cT‏ 1°( 
۸. 
الببت العتيق : ٤٥‏ . 
الستجارستان: ٠١‏ 


حرف التاء 


حرف الجيم 


حرف الحاء 
حضرموت : ۷۷ 

حرف الخاء 
OCONEE a‏ 
خوارزم: ۷۲. 

حرف الدال 
AREN‏ 
دیا: .۷٦‏ 
دومة الجندل: ٦۷ء‏ ۷/۷. 

حرف الذال 
ذو المجاز: ۷۷. 

حرف الراء 
راغة = الري 
الرابية: ۷۷ 
E E N LELE‏ 
۰۸. 

حرف السين 


سجستان : 0£« ۲ . 
ا ۹ . 
سنْجان: 04 . 


TY CVT CTA : الشام‎ 


450 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس أسماء الأماكن‎ f0٠ 
ا‎ 


.۷٦ الشحر:‎ 

حرف الصاد 
aE‏ 
صفين : 1۹ . 
صنعاء: ۷۷. 
الض: ۷١‏ 

حرف الطاء 
طببة : ۷٤‏ 


حرف العين 
عدل: .۷٦1‏ 
العراق: ۳۸ ۷٦ ٤٥‏ 
عرفة: ۷۷. 
عکاظ : ۷۷ 0۳ا 04. 
عمان: .۷٦‏ 

حرف الفاء 
فرغانة: .۷٤ 1١‏ 


حرف الميم 


مدينة السلام = بغداد. 


المشفر 1 ۷. 
مصر : .۹۰٩‏ 

حرف النون 
نجد: ۱۳۸. 
النوبة : ۲۱ 
نیسابور: ۱١۸‏ . 

حرف الا 
هجر . ٦‏ ۷. 


.۱١۷ ٦١ همذان:‎ 


.۷ ٤ الهير:‎ 

TT oOIYTY VE الك‎ 
حرف الواو‎ 

وبار: .۷٥‏ 
حرف الياء 

VE ۰ یبرین‎ 

TEE Ul 
الحرء الثانى‎ 
حرف الألف‎ 

.٠٠١ الأبلة:‎ 

.۲٠١ الأبواء:‎ 

أحد: ۲۱۸. 

أدمی : ۱۷۷ . 

ار 

.٠۹۰١ الإإاسكندرية:‎ 

أصبهان: ۲٦٤‏ ۲۷۳. 
حرف الباء 

.۲۷١ ۱۷١ : باب الطاق‎ 

E : البحرين‎ 

TTY ٠ بدر‎ 


.۲۷۳ ۲۰۰ ۱۹۱ ۱٦۹۳ البصرة:‎ 
° CYTAYT c۷4 1A۲ : بغداد‎ 


. ۱٦۳ : بیستی‎ 

V٤ e 
حرف التاء‎ 

Re 


A CR 
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ترباع: ۱١۲‏ 
تعشار: ١٦۲‏ 
حرف الجيم 
جرجان: ۲٤١‏ 
جرش : ۲۰٣‏ 
الجفرة: ٠۹۱‏ 
جي : IE‏ 
حرف الحاء 
الحجاز: ۲٠٤‏ 
الحديبية: ۲٣٣۲‏ 


حنین: ۰۲۱۹ ۲۳۱. 
خرف الغا 
خراسان : 11۹ < TVA cc Y°*°*°‏ 
حرف الدال 
دار القطن : .TVY‏ 
دیق : ۲۷۸ . 
دحجلة : ۲۹۱. 
دا عا E‏ 
درل السلى: V1‏ 
الرصافة: .۲۷١‏ 


T° YT IA (IVE الريّ:‎ 


حرف الزين 
زيالة: ٣۳‏ ۲. 
حرف السين 


السندية: ۲۷۷. 

سوق العطش : ۲۸۰. 
حرف الشين 

شاش خراسان: ۲۷۹. 

.۲٠۹ ۰۲۰۵ الشام:‎ 


شطا: ۲۷۸. 

حرف الصاد 
الصراة: .٠۱۹۷‏ 
صریمفین : ۲۷۸. 
صفین : ۱۹۹ . 
صنعاء: ۲٠١‏ . 
الصين: .!٠١‏ 

حرف الطاء 
الطائف : .۲١٠١‏ 

حرف العين 
العراق: ۱۸۱ ۰۱۹۰ ۲٠٤ ۱۹٦‏ 
TO) (°0‏ 


عقبة همذان: ۲۹۰. 
هان °١‏ 
حرف الفاء 
فدكڭ : 1۷۸ ۲۱۸. 
حرف القاف 
القادسية: ٦٤‏ ؟. 
قزوین : ۱۷۰ . 
قف النخلتين: ٠١۷۸‏ . 
حرف الكاف 
الکرخ: ۱۹٦‏ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۸ ۲۸۰. 
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الكعبة اليمانىة = ذو الخلصة. 
کلوادي : AA‏ 
الکوفة: ۰۱۹۱ ۰۱۹۰۵ ۲۲۹. 


حرف الميم 


{EV c۲۲ ۲۱۰١ ۲۹0 المدينة:‎ 


.TVY CY1¥Y 
:۹١دنرهلا‎ 
.١۷٤١ المشرق:‎ 
.٠۹۹٩ : مصر‎ 
Y۸ ۱۷۷ مطرق:‎ 
VE المغرب:‎ 
.Y1° CTA c(Y° 1 فكد‎ 
.۲۸۱ : منی‎ 
۹۱ : الموصل‎ 
حرف النون‎ 
e : نجران‎ 
.۱ ۹ : نیسابور‎ 
حرف الهاء‎ 
T0 ١١۳ الهند:‎ 
حرف الواو‎ 
.١١۷ الوراقين:‎ 
حرف الياء‎ 
ال‎ 
r: : اليهودية‎ 


الحرء الثالث 

حرف الألف 
اجیاد: ۳۸۱. 
أحد: ۳۸۳ 
أذرييجان : ۳۷١‏ . 
E‏ 
الإإسكندرية: ."٦۲‏ 
أصبهان: ۰٠‏ ۳۲۷. 
الأهواز: ۳۲۷. 

حرف الباء 
باب الطاق : ۳۳۸ ۳۹۳. 
باجميري : ۵ 
اض ۹( AFT AE TV‏ 

E: 

البطائح : ٤‏ 
بغداد (دار السلام): ۰۳۲۷ ۳۹۳ ۳۹۸. 
البقيع : ۸. 
البيت (بيت الله الحرام): ."٠٠‏ 
البيضاء: ."۷٣‏ 
بین السورین : ۷۹". 

حرف التاء 
تبالة : .۸٥‏ 


ر 
تهامة: .٠٦‏ 


حرف الجيم 


جامع البصرة: .٠٤١‏ 
جبال شمام: ۳۷۱. 
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CVE : الجبل‎ 


جر جان : ۵ . 

حرف الحاء 
الحجاز: .۳۷١‏ 
الحرم : ۳° 

حرف الخاء 
خراسان: £7« TAA «A€ «(VV‏ 

E 

حرف الدال 
درب الحاجب : ONE TENT‏ 
درت رواشت CY‏ 

حرف الراء 


رحیى البطریق : TVA‏ 
الرصافة : |{ 


EE 
حرف السين‎ 
۳۹۹ ۳۹1056 سان‎ 
٤*١ لھ‎ 
. ۲۷۰١ : سوق یحیی‎ 
حرف الشين‎ 
.TVo TAY TV4 <| الشام:‎ 
حرف الصاد‎ 
.۳۷۸ الصراة:‎ 
E 
. ٤)١٤ صنعاء:‎ 
۲۸-2 ال‎ 


حرف الطاء 
الطائف : ۹۰". 
حرف العين 
العراق : cE CTAA TAY‏ 61° . 
العقيق : ۳۲۷.. 
A0 I‏ 
حرف الغين 
الغضا؛ ."١١‏ 
حرف الفاء 
حرف القاف 
فبأء : ۹1 
E‏ 
قنطرة الزيد: ۳۷۸. 
حرف الكاف 
الكرخ : TVA (Vo‏ 
الكعىة: .۳۹۰١‏ 
الكوفة: TV F1 cFTTY «c۲١‏ 
0 


حرف الميم 
المدینة: ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۳ ۳١١‏ 
TAC FAY TA!‏ 
مدينة السلام (بغداد): ۴۷١ ۳۷٤‏ 
0 
مسجد بن رغبان: ۲۷۹. 
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.١۷٤ : صب‎ .۳۸۹ ۲۷۰١ مصر:‎ 

مکتب الربضی : ۳۷۳ . النقيع : ۹۸. 

TVA : نهر الصراة‎ TEV CTTY CTIV oS: a 

.٤۱١ ۳۸۸ ۳٤١ نیسابور:‎ AY eA! 
حرف الهاء‎ 
TV oTVE TET : الموصل‎ 
.٤۱١ ۳۷۲ همذان:‎ 1 
حرف النون‎ 
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e 


فهرس 
القباتل والأمم والفرف 


الحرء الأول 
حرف الألف 
آل ابن ثوابة: ۰۸۳ .۸٦‏ 
آل ابن وهب : .A٦‏ 
ال امان ۹ ١١١‏ 
الأتراك = الترك. 
أهل الذمة: .۸٤‏ 
حرف الباء 
البصريون: .٤١٦‏ 
البغداديون: ٤۳‏ . 
اسك V٤‏ 
بنو تميم : V۷‏ 
بنو عبد الله بن دارم : .۷٦‏ 
بنو عبد المطلب: .۷٣‏ 
حرف التاء 
التابعون: .٤٦‏ 
الترك: °¥<« ¥۲(« (Ao NE VT‏ € 
SEVE VEE‏ 


حرف الجيم 
حرف الحاء 


.١١١۲ ء۱١١١ الحكماء:‎ 


حرف الخاء 
الخرمية: .٠١۸‏ 

حرف الراء 
الروم: ۷۰ ۷۲ء .۱٤۷ ۱۲١‏ 

حرف الزاي 
الزيدية: ٦١‏ . 


الزنج: ۷۰ ۷۲ء ۷۳ ۷٤۱۔‏ 


حرف السين 


.٠٤١ السودان:‎ 

حرف الصاد 
الصابئون: .٠٠١ ۸١‏ 
الصحابة: .)١‏ 
صصقلاب : .۷٤‏ 
الصوفية: .۳١‏ 

حرف الطاء 
الطبيعيون: .۸٩‏ 

حرف العين 


. VV VFT (V¥° «(07 : العجم‎ 
(V1 (V° (OT cE (E0 السرت:‎ 


cA‘ (VQ VV V1 (V0 VE VY 
AA <£ AF <41 “AQ CAY cAI 
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oT" IEA IEV 1° 1°0۱ 

. 1١ العراقيون:‎ 

حرف الفاء 
الفرشنى ` ° A) VQ OV ٨‏ 1 . 
الفلاسفة: .١۳١۹‏ 

رف اقاف 
القرامطة: .٥۷ ٠١‏ 

حرف الكاف 
کلت ۷1 | 
الكوفيون: .٠١١‏ 


A cT! : لمعتزلة‎ | 
.٠°١۸ 1٣ الملحدة:‎ 


أل لمنطقيون : A۹‏ ۹۷. 

.۹۷ ٩۹0 ۹ النحويون:‎ 

النضارئى ' ۸° 

CE (4\1 CAY VE VT YY الهنود:‎ 
V۷ I71 

ا 

.A° اليهود:‎ 

\Y1 o1€ “4£ ۷4 ¥۲ يوناڻ:‎ 
۷ 


الحرء الثانى 
حرف الألف 
آل آبي طالب : ۵0 
آل النبي محمد ی : .۲٠۰۷ ۲٠٠‏ 
الإباضية: .۲٠۸‏ 
الائنا عشره: °۸ ۲ 
إسحاقی : .۲٠۸‏ 
ا ۱ 
الأشجعية: .۲١۸‏ 
الأشعرية: .۲٠۸‏ 
الإمامیون: ۲۸۲. 
الآنصار: ۱۷۸ ۱۷۹ .۲۲١‏ 
أهل الذمة: ۲۹۱. 
حرف الباء 


ارون ۸ 
a‏ 
توا 10 
بنو تغلب : ۱۹۹ . 
عا 

بنو عبد متناف : ۲۲۰ . 

بنو عدې بن النجار: .۲۱٠۰‏ 
بنو عقیل : ۲۹۸ . 
ال2 0 

ينو فهر : .۲۲۰١‏ 

تو لات ٣ا٣‏ 

تو لهت ۲۹۸ 

بنو مروان: .۲۰٣‏ 

بنو نفیل بن عمرو بن کلاب: ۲۸۹. 
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بنو هاشم : ۰۲۰۵ .۲۰٢‏ 


حرف الجيم 


الجارودية: ۹۸ 


.۲٠۸ الجبائية:‎ 
. A۵ : جشم‎ 
.۱۷۷ جهينة:‎ 
اداه‎ 
.۲٠۸ الحارثية:‎ 
Yt’ YTV «(°° «(\VY :clnsamdl 
YoY 
TA cI 11 : الخوارج‎ 
خرف ارا‎ 


الرافضية: .۲٠۸‏ 
الراوندية: .۲٠۸‏ 
الروم: Y0‏ 
حرف الزين 
الزعفرانية: .۲٠۸‏ 
الزنح: .٠٠١٤‏ 
الزيدية: ۹٩٦۱ء‏ ۲۸۲. 
حرف السين 
ال 
حرف الشين 


الشختة: ۹۸ 


ATC 


حرف الصاد 
الصابئون: .٠١۹‏ 
صحابة رسول الله کل : .۲٠۸‏ 
الصدف: .۲٠٠١‏ 
الصوفية: ۳٣٦۲ء .۲۷٤‏ 
حرف الطاء 
الروت ۸١‏ 
طيء: ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 
حرف العين 
العجم : ۷ 


CYTA YTV cYTYTY (IVY التعرت‎ 
.YOV (YoY 

حراف الفاء 
الفلاسقة: ١١۱١ء .١١۷‏ 
الفقهاء: YoY‏ 

حرف القاف 
القدرية: .۲٠۸‏ 
القرامطة: .۲٠۸‏ 
eT o‏ 
القطعية: .۲٠۸‏ 

حرف الكاف 
کله ا ۹. 
لهب = بنو لهب 
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حرف الميم 
A O‏ 
المرجئة: .١١١‏ 
المستدركة: .۲٠۸‏ 
المسلمون: .۲٠۸‏ 
مضر : ۲۸۹. 
المعتزلة: .١٠١١‏ 
المفضلیون: ۲۸۲. 
حرف النون 
الناجمون: .٠۷١‏ 
النجارية: .۲٠۸‏ 
النحويون: .۲٠٥۲‏ 
النصاری: ١٦٦۱ء‏ ١٦۱۹ء‏ ۲۰۸ 
النصيرية: .۲٠۸‏ 
نفیل بن عمرو بن کلاب = بنو نفل . 
حرف الهاء 
الهجريون: .٠۷١‏ 
هوازن: ۱۷۷. 
حرف الياء 
الیهود: .۲٠۸‏ 


يونان : 110( YT IVE IVI‏ 
الحرء الثالث 
حرف الألف 

آل ابی معیط : ۳۸۷. 


٤١ ۳٤٢ آل سامان:‎ 
A٦ : الأعاجم‎ 


الانصار: .۳۸٤ ۳۸۳ e۳۸۱‏ 
حرف الباء 

باهلة بن يعفر : .۳۸٩‏ 

بکر بن وائل : TAO‏ . 

بنو بدر: .۳۱٤‏ 

وا ۳۰۱ 


بتو دبیر ۰ TV‏ 
بنو عبادة: ۲۹۸. 


بنو غاضرة: ١۱۷‏ . 
بنو النجار : TAY‏ 
تو تضر: 2١‏ 
توھ 2 ۸ 

حرف التاء 
الك TAT TITY o‏ 
تميم : TA‏ 

حرف الخاء 
خوزان : 0٥‏ . 

حرف الدال 
الديلم : ۷ 

حرف الذال 
ذوو ملیحا (کذا): .٤۱۱‏ 

حرف الراء 
الروم: .TVE TY‏ 
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حرف السين 
سخينة ( لقب لقریش ): .۳۸١‏ 

حرف الشين 
شبان: ۳۱١‏ . 

حرف الصاد 
الصوفية: .۳۷١ ۳٤۳ ۳٤١‏ 

حرف العين 
عاد: ۳٤۷ ۳۱١‏ 


TOT ETAT العجم:‎ 
. ۲۹۰۵ عدنان:‎ 
TAT OAV ope 
ETYL CFYTY ATTY CTI. CTI 
TET OEE TET OTL ATTY 
TATE TOC IT ETE 
حرف الفاء‎ 
.۳٠٤ فزارة:‎ 
حرف القاف‎ 
.۳۸١ ۲۹۰۵ القحاطنة:‎ 
۳۸٤ ۳۸۳ e۳۸۱ ۲۱۸ فریش:‎ 
4° CTA (TAV (TAO 


فیس : ۳۸٤‏ . 
حرف الكاف 
الكرد: ."٦۲‏ 
کعب: ۳۸۲ ۳۸۲ 
كلاب : ۳۸۲ ۳۸۳ 


کلب : .۳۸١‏ 
کلیب بن وائل: ۳۰۹. 
مجاشع : AE‏ 
مزینهۀ : ۳۸۸ . 

حرف النون 
الط : ۲۹۰۵ . 
الضازرى: ٠۹١‏ 
نمیر = بنو نمیر. 

حرف الهاء 
همدان: ۳۸١‏ . 

حرف الياء 
الیهود: ۳۸۸. 


. ۳٤٥ يونان:‎ 
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فهرس آسماء اللكتب 


الحزء الأول 
حرف الألف 
إصلاح المنطق : 0¥\. 


إنقادذ البشر من الجبر والقدر: .٠١١‏ 


. ٥۰ : إيساغوجي‎ 

حرف الباء 
اللكدلن ١ا‏ 

حرف الحاء 
الحيوان للجاحظ : .٦۳ ٠١‏ 

حرف القاء 
فردوس الحكمة: .٦۳‏ 
الفلاحة: ۷۹. 

حرف القاف 
قاطیغوریاس : ٥۰‏ . 

حرف الكاف 
کتاب إقلیدس : ۷۹٩۹‏ 


4 


كاتا سیر 2 


حرف الميم 
المجسطى : ۷۹. 
الموسیقی : ۷۹. 

حرف الهاء 
هزار أفسان: ٤٥١‏ 


الحزء الثاني 
حرف الراء 
رسائل إخوان الصمفاء وخلان الوفاء: 
IIA 117‏ 
الماع والعالم : 0\. 
حرف النون 
النواميس لأفلاطون ١۷۳‏ 
الحزء الثالكف 
حرف التاء 
التاجي اس إسحاف الصابيء: TVA‏ 
التصنیف : ۹۱". 
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الليلة الأولى TTT‏ 
الليلة الثالثة oT‏ 


اللبلة الرايعة yy‏ 
الل الا Ty‏ 


ogi KS ASAR الليلة العاشرة‎ 


۹۳ 


“٤ 


الليلة الحادية والعشرون 


ا اون 
الليلة الثالثة والعشرون . 


الليلة الرابعة والعشرون 


الليلة الخامسة والعشرون 
الليلة السادسة والعشرون 


ل السات والررن 


الليلة الثامنة والعشرون . 


الليلة الواحدة والثلاثون 


اللبلة الثانية والثلاثون .. 
الليلة الثالغة والثلاثون .. 
DR‏ 


الليلة الخامسة والثلاثون 
الك الما واناون 


الليلة الثامنة والثلاثون . 


الليلة التاسعة والثلاثون 
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